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۲ 5 الفاهيم 1 : ية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۳ 


التعریف بااؤلف _ 


هو آلبان جر یجوری و يدجرى , 016 فى الآداب من 
-جامعة کمب‌یدج ۰ وأستاذ انا ديوك پالولایات المتحدة 
الأمريكية ۰ ولد فى ۹ مايو سنة ۱۸۸۷ » وتعلم فى كلية 
سانت کاتزین پکمبن‌پدج .٠‏ ثم عين مدرسا محاضرا بجامعة 
بريستول ء ثم مساعدا لأستاذ الفلسفة الأخلاقية بجاممة 
سان اندروز » ثم أستاذا للفلسنة والدين المقارن بجامصة 
بارودا بالهند 7[ ۱۹۲۲-۱۹۱۵ ] » فمحاضرا لفلسفةالأديان 
امب کمپریدج ڑ ۱۹۲۲ = ۱۹۲۸ ] قاسبتا5!: ات 


0 0 32 9 0 


وتول رئاسة لا الفلسفة الهن دية » ومجلة 

« علم الاجتماع » الهندية - وهو الذی آنشا الندوة العلمية 

للدراسة القارنة للادیان. فی جامعة پارود [ ۷٩۱۱‏ ۰۲ 

وآصبح رئیسا لجلس جامعة بار ودا [ ۱۹۲۸-۱۹۲۹ ]۰ ثم 

عين محاضر! پجامعة آکس نورد [ ۱۹۳۲۷ ۲ ۰ وشغل عصدة 
مناصب جامعية آخری ٠‏ 


وتولى رئاسة الجمعية اللاهوتية الأمريكية ( ۱۹۲۹ - 
0۹۶۰ 

آعماله : ترجم كتاب 2 اساس الحياة ومثالها 0 
لؤلفه ر “ˆ بوكان ء وکتب مقدمته › كما ترجم أيضا كتاب 
« الطبيعية آم الثالية ؟ » والف بالاشتراك مع وانيل كتاب 
« يسوع فى القرن التاسع عشر وما بعده » - كما آلف : 


سے 


۰ » ا لحاجات البشرية ومبررات العتقدات الدينية‎ « ١ 
۰ » اللا اخلاقية ومقالات آخری‎ « - ۲ 

٠ » الدراسة ا مقار نة للادیان‎ « ٣ 

6 - « معالم فلسقة الحیاة » ۰ 

6 « الفکر الماصر لبریطانیا العقلمی » 

1 - « الأديان الحية والفکر المعاصر ۰ ۰[ ۰۱۹۳۹ 


۷ - «الأخلاقياتالمسيحية فى التاريخ والحياة المعاصرة» - 
2 


۸ - ما هو الدین ؟ » ۰[ ۱۹۵۲ ۲ ۰« 

4-« التاریخ وكيف يفسرونه ۷ء[ من كنفوشيوس 3 
توينبى ] * ش 
۰« الذاهب لکیری فى التاریخ » , 3 ۱۹۹0 ۰ 
١‏ - «حج فیلسوف » 1۰ ۲۱۹۲۱ ۰ 

٠ » «المعانى فى التاریخ‎ ١ 


التعریف بالترجم 


ولد بالضاهرة وضع فى العلمین العلیا الادبية 
(۱۹۲۹) ۰ واشتغل بالتدريس حتی رقی و کیلا لدرسة مصر 
الجديدة الشانوية (۱۹۵۱) ۰ فمدیرا للمرگز الى ئيسى, 
للتدریب بوزارة الت بية و التملیم (۰)۱۹۳ وشغف بالثقافة. 
وآداب الم بية والانجليزية والفر نسية مند حداثته ٠‏ 
على جائزة الدولة التشجيعية فی الترجمة عام ۱ء ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى ۰ 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الىالعربية ما يلى من كتب : 
١٦ي‏ فی التاريخ : «معالم تاريخ الانسانپة» Outline of History‏ 

الکبی ‏ آر پعة آجزاء ( وصنوه الأصغر ) « موجز تاریخ 

العالم » ( ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ) ٠‏ 
۲ - فی تاریخ العضارات : 

( ) « حضارة الاسلام  »‏ جرو تیباوم ٠‏ 

(ب) « الحضارة البیز نطية » - ر نسیمان ۰ 

(ج) « الحضارة الهلينستية » - تارن ٠‏ 

( د ) « ميلاد العصور الوسطی »ب موص ۰ 

(ھ) « اضمحلال المصور الوسطی ) ب هوپز نجا ۰ 


ونال عليه جائزة الدولة ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى ٠‏ 


۳ 


_ فی علم النفس والتربية : 


(1) « مدخل الى علم التفس الحدیث » - زانجویل ٠‏ 
(ب) ثلائية ار نولد.جزل فی تن بیةالأطفال وسیکولوجیتهم 


(الحضین والطفل ‏ الطفل من الخامسة الىالعاشرة ‏ الشباب) 


6 کتب فى السياسة و الثقافة : 


عا الس یں چس جو "یا نیکاز 


الهنذى ۰ 


(ب) « حول 7 العا - جون استر اتشى 


(ج) « اعلام وآفکار » للمؤرخ الهولندی هویز نجا ٠‏ 
( د ) التاریخ وکیف يفسرونه ‏ آلبان ویدجری ۰ 


- مجموعة آخری من الکتب منها کتاب مونرو « التطور 


فى الفنون » ( مع آخرین ) ٠‏ 


۱۰ 


الخ * nah‏ الخ عا هاه 


كلما استمعنا الى كلمة « تاریخ » وتدبن‌ناها آخذتنا: 
الحيرة فى شانها فهل هي عربية الاصل ام ليست عربية فهی 
من الکلمات التي یٹور حولها خلاف. ٠.‏ والتاریخ لغة اھ 
بالوقت ٠‏ ۱ 


٥٤ھ‏ ) ی 
منعر‌با ٠‏ ماود 8 پروی دوز بالفارسية ٤‏ علق آن من الم 


ادخال سے الجر فی عهد الخليفة. ء عم بن ن التطاب 3 

ہے ہے 0091 تحال سو ہی وت ۱ 
فی و الكريم ولا فی افحادیث الفبوية آلفر بت ۰ آوهو 
يرجح أن آصوله مستمدة من الكلمة السامية » التی تعنی 
القمں أو الشهر وهی فی الأكدية « ارخو « وفى العبرية. 


« برخ » ۰ 


0 ویمکن الافتر‌اض 7 هذه الكلمة مشتقة من القنی‎ ٠ 
الشهر وبذلك تکون الش‌جمتة الحرفية لكلمة تاریخ‎ 

التوقیت حسب القمر ۰ وانتقال المنی من التوقیت باقر 
الى التاريخ أو الحقبة نتیجة طبيعية ٠‏ ۱ 


على أن هناك.فى اليونانية هضحه) آرخی بمعنى 3 
أو حکم وآرخایوس (Archaios)‏ بمعنى قدایم ٠‏ والتاریخ كما 
هو معلوم ذکس لقديم الأحداث والأخبار و بدایاتها ۽ آو حکم. 
الملوك و الکهنة نهل اك ود قهة بين فعل « آرخ» :فی ' ال پیا 
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وبين تلك الألفاظ اليونانية ء لعلها شأن كثير من کلسات 
اليونانية مما انتقل الى لفة العرب بحكم التعامل وانتقال 
الثقافات ۰ وعلاقة المرب بالروم قديمة معروفة » 


بدأ الانسان التأريخ منذ تعلم الكتاية » بل لمل أعظم 
دافع له على استحداث الكتابة تدوين ذكرياته عن نفسه 
وتسجيل خواطره فى الكون والعالم 5 


وقبض رجل الدیق من التلم والقر‌طاس واستائر بهما 
وآخذ يدون بهما لنفسه عن نفسه ولم یلیٹ ان دافم اللك 
ملاحقاء أو ر ہما ازدلف الکاهن‌الی الملك متملقا واذا يه يتحول 
ای رم وم سارد فا مشید پمنجزاته تو > او 
والقدح ان کا ضعيفا ء أو كان الکاهخ الد ای فی 
بؤرة سلطانه أو مصدر رزقه وقوته » 


فالتاریخ بدا تدوینا لحوادث و آخبار مفردة » أوترجمة 
لعظیم ء أو تخليدا لش ملك ۰ ومن ثم فالتاريخ من آهم 
الميادينالفكرية التی اهتم بها الانسان۰ فکما فكر الانسان فى 
الکون الحیط به ء كيف خلق ؟ ولاذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وكيف تطلع الشمس ؟ وما هذه النازل التی یدرج فیها 
القمن والنجوم > فک فی الله دفی الخلود ء ودون ذلك كله 
مقت تا يما دون عن حاضره و آعماله ومنجزاته » ثم تحول 
الأمی الى كتابة التاريخ فى صورة يوميات ثم حوليات ٠‏ 
فأنت تقرآ هذا التوع من التدوين التاريخى فاذا بك تعايش 
الأحداث یوما بعد يوم وشهر! أو سنة فى اش شهر وسنة ٠‏ 
ومع ذلك فالمدار كله شخص الملك 0 أو بطولة اليطل 9 وكان 
للعرب الفضل كل الفضل فى هذا النوع من أنواع التاريخ 
الذی قصد يه مور خوهم تثقیف الغامة » وعرض العظات. 
والعیں على أيصارهم ٠‏ ولا يخفى أن التدوين التاريخى شىء 
والتالیف التار یخی شیغ آخز مختلف تماما ٠‏ فالأول مجن 


۳1 


نقل الأحداث والأخبار من الذاكرة الى البردى أو صفائح 
بو تفس لطبیمتها وتسلسلاتها و آسبایها ٠‏ 


فاژول مادة التاريخ والثانی هيو التاریخ والتاریخ ٠‏ 
وفی مدارج بلوغ هذه النظرة الحديثة ألمت بالتاريخ وأساليب 
!لورخین فی معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ٭ 


فمن الورخین من رکز اهتمامه على الحوادث والأخبار » 
ومنهم من قال بان التاریخ لیس فقط آخبارا ترتيط پالکاهن 
والملك ء وانما هو ثيت لاعمال الفاس » الشعب الذی يملا 
المدينة ويعس الريف , ماذا كان يعمل ؟ وكيف كان يفك ؟ 
با اقتمساد میث باعل ومع کرک اهتمامه عل الداحی 1 
الاقتصادية + ودارت الأيام دورتها ء وتتایمت النظ‌یات 
والاراء فى التاريخ وفلسفاته الى آن چاء القرن‌التاسع فشر * 
وجاء ٠‏ « دارون » فانقليت عقول الور خبن ر آسا > وس چ 


لقند ظهرت بدعة جديدة فى دراسة العلوم يسا 
فكرة فى دراسة التاریخ ء اذ ظھرت فى دراسة العلوم 2 نظرية 
التطور والتشوء والارتقاء وظهرت فى دراسة التاريخ قبل 
ذلك بترون و قاع الى أن التاريخ علم ¢ ومادام 
2 فا التى طبقت على علم الأحیام مغ تبات وحيوان 
وقلیت نظر یاتۂ تماما ٠‏ وهنا ظهر ما يسمى التطور فی 
التاريخ ¢ آو الثار ی يخ التطوری 

على أنه لا يفوتنا أن نشير الى أن جميع فلاسفة أوربا فى 
القرنين الثامن والتاسع عشى لم يهملوا التاريخ قط بل 
آدخلوه بت ا مواضيع التى أعملوا فيها رأيهم 0 وکان لکل 
منهم وجهته ومتهاچه ٠‏ فکونرورسیه على سبيل الشال له 


ات 


تث ری رتہب ےت وت 
التاريخ ۰ اصله ومجہوناتهھ وكيف کان ء وكيف يجب ان 
یکون » وما الآراء التی أخطات البشرية حين اعتنقتھا ٦ء‏ وما 
مو اھ وی آق وھ تار يخهم 
ین۔عیوپ, الماضى e‏ رتو یور و 
ا ی سعادة 0 اتاد رشن ا : ی 


قاس دعل ود ن خد بان الانسان .م من اتب 


0 وم رھ سوہ 
ليصلوا الى ما يشيتهون من سمادة دوبلغوا ما پریدونه من 
راحة بال ٠‏ 990039707 و ےت ہے 9 

۱ 0گ گ۶ە00 يجوز الخوض فى مناقشاتہ ان حتابة 
التازیخ : كما آنتلفتا لا يمكن آن:5 تقتمتر علل مجرد الحوادت » 
وانتا پنبنی آن يجتنع الى ذلك عملينة آخری عقلية : 
اإتفشيزية » عملية لایتد. فیهتا الولف عد مجسرد الغبر 
والسرّد يل یشنم ال الخبن رأيه فيما يورده من معلسومات ۰ 
فان تعمق الوآی"تحول الى فلسفة للساریخ تخرج.به عن 
'التاريخ تفه ای آية فكرة نمديدة. يستشفها المؤرخ وقد 
بلتطليع اذ ييستخلصها فن الاضی أن يسود 'فيطبقها علي 
يستطيع 0 يستفيد تا و يستشف 28 الأحداث التی 
بنتاتى بها الأيام نکاما هو یقن[ نقلا من الماشى فی:کتساب 
المستقبل < وتساءل العلماء : هل الأفضل أن یکون لديهم 
فيلسرف” "اتی قسطا عقولا مق التادیخ ام يكسون لديهم 
مورخ اذ اقستطاائق القلنتفه و 5 
Va‏ 


. ...الق ١ان:‏ التار يخ :هو وعاغ الخسة :الیش ية یھو العلم 
الخاض. با لجهود. البقرية:,:.أو..هنو الصاولق التی تسيتهدفٍ 
الاجابة ٠علن.‏ الأسئلة۔التی تتعلق. بجهود .البشرية فی .الماضى » 
او تنستشف. متها . چهود المستقيل. ٠..ولا‏ شك. أن التاريخ بهذا 
زالعنی: يتحول الى.علم له آصوله:» فما دام الانسان يعمل .فکره 
فى تلك الخبرات البشرية ويصدر فیها احکامه تشیکل له منها 
«علم 2 : ان الملم هو الکشف عن طبيعة الأشياء ثم تصنیفها 
,وتبوپبها آواصدار الاحکام علیها . ۰ .ولايد , للتاريخ من وثائق 
يعتمد عليها المؤرخ فى إصدار. أحكامه ء والوثيقة قة هى الشىء 
الموجود فی زمان ومكان معينين . ۰ فكأن المؤرخ حين يجمع 
الوثائق ويشكل التاريخ ویفسرہ, ۳ پسلم بأن هدف التاریخ 
هو معرفة الانسان بنفسه وتلك غاية لها آهمیتها ٠‏ فقيمة 
التادیخ. وت ال 2 يحيطنا علما بأعمال زیر سیون 
اے E‏ يخ 
أحكام عامة من مجموعها ›. تتعلق , بحياة ات +ە2ء- 8۹-8 
خلتت تلك الوثائق ٠‏ 1 7 ۱ 7 
۱ 7 


ان.کل انسان حین .يقر آ جنوان هذ| الکتاب يدور 'يخلده 
ذال هن .ما هو التساريخ ؟ ومن آولئك الذين يفيسزؤونه؛؟ 
ولاذا يتعبون آنفسهم يتفسيره 5 ولکن الولف اجاب عن: تلك 
الأسئلة جمیعا يما" يدح ز القارئم و يجيب له عنھا وعن .کل 
سوال آنض يخطي . پباله, ٠‏ فانه أن من البباية پستعرض 
الشعوب التی لها وزن في تاريخ البشرية 3 ' الشعوب التی 
تيركت فی هذا 'الکون' آٹرا مادا أبالاضافاث التى آضافتها 
“ال التراث العشل أو الفكرئ' 1 الفبی أو العضتاری أو 
الثقافي ٠‏ لقد استمرضها جمیعا شملا شعبأ وتونع فی شرح 
' فلسفاتها التماا لالثقائل اتجاه تلك الفلسفات من مدار 
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بحث الکتاپ ۰ وهو التاریخ ٠‏ فهو یتنباول الامة من هؤلاء 
پالتنقیب فی طوایا فکی‌ها ء ومدی ار تباط ذلك الفض پالدنیا 
والحياة 7 ثم اتصاله بسيرة الانسان فی الارض و جهو ده امتصبلة 
لرفع أنه اقتصاديا وعلمیا وفکریا ء ومدى ارتباط ماضي 
الأمم بحاضرها ء وحاضرها پمستقیلها - وذلك هو التاريخ 
بأدق معانی الكلمة ٠‏ 

وقد فعل ذلك مع الصين والهند واليابان » والاغريق 
والرومان » ثم نظر فی الديانات التأليهية ء شارجا پعض 
آرائها موضحا ار تباط تلك الار اء بالتاریخ 

ثم انتقل الى فلسفات التاریخ منذ العصور الى پومنا هذا 
فأوضح آر اءها ومناهجها کمحاولة لوضع تفسس عقلانی 
للأحداث التاريخية ٠‏ وآلم بكتب التاريخ العام التى يمد 
كتاب كتاب ویلز [ معالم تاریخ ألا نسا نية)Fistory (Outline of‏ 
من أبرز ما ظهر فيها ء فآوضح شرعتها ومزاياها وعيوبها 
وعكف طويلا على دراسة ويلن وآرائه - وتوسع بعد ذلك فى 
شرح المدرسة الألمائية والفر نسية فى فلسفة النصاریخ ٠‏ حبتى 
انتهى به المطاف الى توینبی ومدرسته فأوضح أن نظریته فی 
دور ية الحضارة وايقاعيتها كما تتجلى فى كتا بيه دراسة 
الصاریخ ومختصره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
الحضارات» وهی تنم عن تضلع علمی وألمعیة فى معالجةالمسائل 
التاريخية قديمها وحديثها ۰ ولعظم قدر توينبى و نظریته 
التى تعد أحدث النظريات فى فلسفة التاریخ آفرد له المؤلف 
بايا مستقلا ء فتوينبى يعتقد أن الحضارة ايقاع والفكرة 
الساکدة عنده آن الحرب ھی السبب ال كشي فى انهيار 
الحضارات و الجتمعات » وأن مص العتدی الفنام ‏ 

فالکتاب پعبارة موجزة ء تاریخ للتاریخ » وشرح لوقف 
الانسان منه منت آقدم العصور ۰ فارجو أن یتز کی به كل 
محب للبشرية والثاریخ ٭ . 


عبد العزیز توفيق جاوید 


1 


تمهید للاصدارة الجديدة 


تحاول هيئة الکتاب مشکورة ان توجد عهدا جسدیدا 
للتنویرء پشبه الذی انفجر فی الشطر الآول من القرن العشر ین 
على يد عظمائنا الآفذاذ من المفكرين والکتساب والمسرحيين 
والفنانین والصحفیین والجامعیین ۰ ویسعدنی ان وفع 
اختیار هم على هذا السفر التارپخی الفرید « التاریخ و کیف 
يفسرونه » الذى ديجه الأستاذ آلبان ويدجرى وهو استاة 
متخصص متبح ء آلقی نظرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ككل فوجده مصدرا للالهام » یکشف لنا ما قد يحدث فى 
الستقبل القریب والبعید ۰ فالتاريخ عنده هو المعلم و اللهم 
وهو أحيانا السديم الذی تتخلله ومضات نور ما تلبث أن 
تخبو ویعود السدیم بكل وطأته ۰ 
وهو ء أى التاریخ » هو العلم الذی يضم ويشمل آخبار 
القدماء وکل الوثائق التاريخية الثى تسجل وتفلسف الحدث 
وما ترتب عليه من آحداث آخری وردود أفعال الناس ازاءه , 
وتتخذ منه رائدا ومنهاچا ۰ 
والکتاب كما هو واضح يعالج طرق الناس وتفكيرهم 
وتأشرهم على اختلاف أجيالهم وأجناسهم و شعو بهم » و معتقداتهم 
لما يمس بهم من أحداث وظروف هنا نجد النظریات والآراء 
والفلسفات من كل عند حالتيه من علو وانخفاض ويسرنى 
الآن أن أخلى بين القارىم وبين هذا السفر النفيس ٠‏ 
عبد العزيز توفيق جاويد 
مصىر الجديدة فى أبريل ۱۹۹۵ 


التاریخ ج ۱ - ۱۷ 


وی تن 


ما طبيعة التاريخ البشری ؟ وما المعنى أو المعانى التى 


لقد شغلنى التامل فى هذين السؤالين شطرا كبيرا من 
عمر' طويل ‏ وما اكش الاجابات التى قدمت عنهما على کی 
التاريخ ! ٠‏ ومنها ما تضمنته الديانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات » وكان ولا يرال قائما عند دائرة متسعة 
من الناس » ومنها ما اعتنقته جماعات خاصة أو مفكروت 
بيانا بأهم هذه التفسيرات ت لشکون مثالا يوضح بعض تلك 
الاجابات الممكنة ٠‏ ولم آتجه فى شرحى للموضوع الى ای شىء 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة - وانی لأرجنو 
أن تتيح لى الأيام فيما بعد كتابا آخر أقدم فيه ما قمت آنا 
باستخلاصه من نتائج حول تلك التفسيرات ٠‏ 


ومهما يكن ما فى هذا الكتاب أو وراءه من ألمعية » فانى 
لم أقصد ابتدام تقديمه للعلماء » وان جاز أن يجد بعضهم 
شیئا من الفائدة فى أن يجتمع لهم ما جمعته فيه ٠‏ والواقع أن 
الأسئلة تهم الناس جميعا > كما أن اللبيب الذكى ٠‏ هو الذدى 
یتوقع منه اکا بالاجابات المقترحة هنا فعلا ٠‏ ورہما 
استطاع الناشئون من الژرخین والفلاسفة أن یفیدوا الثیء 
الکثر من هذا البيان ٠‏ وفیما عدا حالة استثنام واحدة ءلم 
نلجا الى تقديم مراجع تفصيلية للکساب ء ذلك أنها ريما 
شنت آفکار القارىم آو قطعت عليه سياقها ۰ والحالة 


۱۹ 


الاستثنائية الوحيدة هى کتاب آر نولد۰ج۰ توینبی العضون 
« دراسة التار يخ »(11505 ۵۶ 'رنده5 ع1۲) والذی أورد ناه‌لی‌حا بة 
مجاله الکون من عشرة مجلدات ۰ فمن شاء غير ذلك من 
الراجع ء فلن تحول صعوبة دون وصوله الیها ۰ وهناك عدد 
قلیل من الأعمال الحديثة تدور حول الوضوع لم نتناولها 
بالوصف . اما لأنها معروفة مشهورة » واما لأنى غير مقتنع 
پاهمیتها ٠‏ 

دنا کن ما یکی الاب من یداہ فان الہ 
لا يزال بعد ذلك فسیحا ۰ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
.حقول معينة تخصصوا فيها : فالفصل الأول قرأه الدکشور 
:وتم نسیت فشان آستاذ الثقافة الصينية بكلية دارتموث > 
والفصلان الثاتی والرابع قرأهما طيب الذکر الدكتور 
ج٠ت٠‏ مانری آستاذ الفلسفة بكلية فورمان بمدينة لاهور 
پالباکستان ٠‏ 


والشالث راجعه الدکتور ه ۰ م ٠‏ يوتيات أستاذ 
اللاتينية بکلية وايك فورست. والخامس الدکتور والدو پیتش 
آستاذ علم الأخلاق السيحية بجامعة ديوك › فأما السادس فقد 
ق آه الد کتور آ - واه نلسون أستاذ التاریخ يجامعة ديوك » 
والسایع الدکتور و سے هو کنج أستاذ الفلسفة [ التقاعد ۲ 
غير التفی غ بجامعة هارفارد , والثامن الدكتور فر جيليوس 
۰ فيرم أستاذ الفلسفة بكلية ووستر ۰ وقرآ الدکصور آر نولد 
توینبی القسم الذی یتناول کتابه فی الفصل التاسم ٠‏ فاقدم 
"تشکراتی لهوّلاء السادة جمیعا على ما تفضلوا به من تعلیقات 
ومقترحات ٭ ومع ذلك , فلا يجوز اعتبارهم مسكولين 
.ولا قابلين بالشر ورۃ للآرام المعروضة على صفحات الكتاب ٠‏ 


۳۲۰ 


وکان الذی دفع بى منذ آکش من أر بعين سنة الى توجیه. 
نظرة تاريخية الى الخبرة ء هو الرحوم جيمس وارد أستاذ. 
الفلسفة العقلية بجامعة کمبرید ج > فالى ذکراه آهدی هذا 
الکتاب ۰ والکتاب یحتوی على القسم الأول من مجموعة من 
الحاضرات آلقیت بموسسة رینولد بكلية آمهرست ہ وانی 
لأقدم الشکر الى جامعة ديوك على ما بذلته لى آمد سنوات 
عدیدة من مساعدة قدمها مجلس البحوث بها فی سبیل. 


اصداره 5 


آلبان چ ۰ ویدجری. 


55 


التصووات العامة للتاریخ 


۱ الفصل الأول ۱ 


موقف المذاهب السكو نية والاجتماعية من التاریخ ببلاه الضين 


سرٹ- 


شهدت الصين متذ آقدم العصور قدرا ۳ 
المكتوب » ويتجلى من البقايا الباقية قیة منه انه كان في جل شأنه. 
« حوليات » تدور فى الأغلب 3 آف اد من الطبقات. 
اماکنة ۱ 09 حياتمٍ و المدنية ¢ 
اد اقلیل من التامل حول طبينة فا و مس 
أية حي ع CT‏ 
والأحداث التار یخیة فى أى هدف بعيد > فکان الالتفات کله, 
مرکزا على الحاضر والماضى ۰ أجل أن مثقفى الغرب قد سحر 
آلبا بهم وآش فى نفوسهم الى حد بعين ما للصین من الأعشال, 
الفنية والتصاویر و نحائت العاج والكهرمان و:الخقنب » كما" 
بھی تهم قصور بکین ٠“‏ على أن مقدار ذلك .الفن » :مهما 
بدا ضخما. لو روعى سے مہ یسید تسیا عندما: 
يفكر فيه التأمل ء وقد وضع نمنب عينينه تاریخ الصَبین: 
الطویل وجماهير الملايين الزاخة التی نٹیٹھا:ء, ذلك آن 
حشود الصين . الغفيرة ظلت طوال تاريخها مشغولة بالزراعة: 
والحزف اليدوية. ۰ وکانتب حیاتهم پالضرورة. ساذْجة 0 
فهده هى الناحية التى. "نستطیم منها تفهم مواقفهم من التاريح 
رت رس روت ری و نی با ھا 
الیستاطة, ء كما آنها مفعمة الى حد کب يزوحها ” 7 


وفى تاريخ الصين قدر من الكتايات والتأملات الفلسفيه 
E‏ يعتقده الفر بيون ۰ وعلى هذا الاعتبار يمدن 
وضع | پنیا لصینیین على قدم یت مرو الهنب‌دا. » 
ومع قدماء الاغريق وآلان القرن التاسع عشر : و النلسنة 
الصينية وان لم تتجه « بخاصة » الى تأمل طبيعة التسار يخ 
ومعناه الا قليلاء فان من الخطأ الظن بانه ليست لدیها مضامین 
تتعلق پهما ۰ وقد تضمنت الفلسغفات الصينية مسواقف 
واتجاهات معينة من التاريخ ريما كانت تودی الى التعبير 
النظری والدفاع عن فلسفات .محددة للتاريخ - وقد تطورت 
هذه الفلسفات على ارتباط بفكرات تشكلت فی جماعات 
(جتماعية شاركت فيها أيضا الى خد كبير ۰ وكان بعض هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قبل ضفها الى 
الفکر .الفلسفی ٠‏ وكثيرا ما كانت الفلسفات تعبرا عن 
معتقدات واسعة الانتشار ٤‏ وريما حدث أحيانا وبطريقة 
جر ية على الاقل أن اختلفت تلك الفلسفات عن هدهالعتقدات 
الشائعة ۰ ولکی یتستی فهم اتجاه آهل الصین من التاريخ 
ينبغى توجيه الالتفات الى أهم تلك الفكرات و العتقدات 
الباكرة + 
وکان آشد المصطلحات شیوعا فى الفلسفات هو التاو 
(Ta)‏ ۰ ولكنها کلمة عرفت قبل الفلسفات بزمن بعيد ۰ 
مع آن اللفظة د تت جم الانِ عادة پاسم ۳ النهج ۰ فا لار جح 
ا ا مضموناتھا القديمة كانت أوسع ۰ اذ أن أقرب شىم من 
لصينية الى فكزة « النهج. » هو معنی الانتظام » و بخاصة فی 
0 « الطبيعة » > وذلك نظرا| لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون به من حيث تعاقب الفصول والتر تیب التجی 
فی نمو النباتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
المتسق لحركات الأجرام السماوية ۰ وکانت هناك آیضا 
لزان من الانتظام - مهما يلغ من بساطتها - تتجلی فى الحياة 
المنتظمة للمجتمع الاجتماعی ۰ وکان الشناس یحسون آنهم 


۳۹ 


جزء من « الطبيعة » ء مع انطباعة مباشرة پاستمرار الفضاء 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على کل شىء - ور یما 
كانت لقطة تاو (Tao)‏ تدل على « الكل 6 الشتتم الجامع 
للأشياع الثی تدرك چسمیا [ فیزیائپا ] ۰ فان تاو يوصفه 
« الكل » وو او کی رت یت ٠‏ ولا لم تكن ثمة 
چدوی من مکافحته : انتشر بينهم جمیعا اتجاه عام الى تقیسل 
سلبى لمجريات الأمور . ٠‏ بيد أن المصينيين لم یکونوا پعدون 
أجزاء « الطبيعة » ولا الطبيعة بأكملها آشپاء موانا مجردة 
من الحياة ٠‏ ومهما بلغ من ابهام تصورهم للفكرة ء فان كل 
نے كان مال و ركاذت مه بوضقه سال ا 
کالتی پحس بها الناس آنفسهم ٠‏ فما سماه ه علماء الخرب 
۳ الاحياثية [ الار واحية ۲ ء (ضهنتسنهة) كان ذاشع الانتشار 

۰ فان قدماء الصینیین کثرا ما تحدئوا عن « آرواح » 
۲ والأشجار ومعظم ما عداها من أشيام ۶ وآسمی 
الأرواح منزلة هو « شانج تى » ۰ « رب السماوات » ٠‏ 
وهناك زمالة بين الناس وهذه الأرواح اللا بشرية تجری 
فى المناسك الزراعية والمنزلية وفى الشعائ الدينية ٠‏ 
وترامى الأمس فى النهاية الى أن أصبح الحاكم الأعلى للصین 
پلقب بلقب « ابن السماء » ٠‏ ولم يصل الصينيون الأوائل الى 
تصورات فک یة حول آنفسهم ولا حول رپ السماوات الذى 
یتسم « بالسمة الشخصية » بالعنی الغربى الحديث لذلك 
الصنطلح ٠‏ ومع ذلك , فان آلهتهم كانت « کانما » الأرواح 
بما فی ذلك « شانج تی » تمائلهم من حيث التجاوب العملى 
نحو الأمور - ولم یکونوا « قطما » یمیشسون تواریخھم 
پاعتبار ها شیا يتألف فى پسر من علاقات الناس بعطسهم 
ببعض وعلاقاتهم بعالم فيزياثى لا حيأة فيه 5 


وشاع بينهم الاعثراف بنواحى 2 ثنائية وت ١‏ 6 
Dualistic‏ پعس عتھا المصطلحان دين 6 Yin«‏ » و «یانج» * 
ويمثل « ين » حالة الثلقی والاستيعاب والسلبية النسبیة » 


۷ 


فی حين یمثل « پانج » الناحية الاسقاطية والناشطة - ویکمل 
كل منهما الاخر , كما أن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة :الآخر بعد ذلك ٠‏ فتاريخ الفرد تعاقب « لايقاع » 
السلبية النسبية و بذل الجهد الديناميكى ٠‏ وتاريخالجماعات 
الاجتماعية عا كل تلك الحال ٠‏ ان « ين ویانج ۷ حالشان 
متمایزتان سيا «تاو» بوصفه «الكل» . كما أن «تاو» ب 
باعتبازه الانتظنام والت‌تیب _ يتجلى فيهما ٠‏ واحتفظت. 
الچماهی بالاتزان [ پر باطة الجاش ۲ ء حيث استقرو! فى 
« الكل » وخضعوا للاپقاع العام الصادر عن « ین پانج » 


: وقد ظل الشعب الصيني بأسره تقر‌پبا على مدی تار پخه 
كله ټمارس غبادة الاجذاد ٭ وعبادة الأجداد تومیء الى 
الایتان. بان آرواح من سس لا تزال تواصل العيش محتفظة 
بحاجاٹھا: البغنرية ٠‏ ولن تتضح للأذهان أشكال القرابين 
وزیارات "القابن وشعائر سب المنزلية ء الا مقتی نة بذلك 
المعتقد 0 ويبدو أن فكرة الخلود الشخصی ضمنية هنا ˆ 
ولكن الشىء العجيب أنه ليس ثمة الا التلیل کر الشسواهد 
الذالة .على أهتمام الاس عامة يتلك الفكرة ء بصورة توّش فی 
هذه الحياة الد نیا آو تنضوی فى معتی التاریخ ۰ ولم پحدث 
آن- ء099 « بطبعهم الأصلى » عالجوا هذه الحياة بوصفها 
تمهیدا واعداد! لآخری فى عالم آخر ء ولا پوصفها مرحلة 
كمال:لابد من .بلوغها: فى سلسلة متتالية من الحيوات ٭ كات 
معظم من ٠‏ اعتنقو | مثل. هذه الآراء »> ممن تقبلوا أشكالا. من 
البؤذية استوردتها الصین من الخارج ۰ فلم خض وھ 
التاوية ولا الكو نف و شيو سني" عفان آی بحث جد فی " الخلوه 
ان "ولا التمسوا فى. التاریخ. آی.سنی من ناحينة تلك 
الفكزة ٭ وقد ناس المفكن المستقل ‏ «مو تی» ذلك الاعتقاه» 
ولکتل: غ‫ يرق التفنوذ الو اسم الجال ولا الظويل الأجل <: 


۸ 


و بطبيعة الحال لم تكن حياة غالبية آهل الصين . وان 
غلبت علیها البساطة ء سعادة صافية غير مشوبة ۰ فحتی مع 
اتصاف « تاو » الطبيعة » «The Tao of Nature‏ . بالانتظم 
النتظی ء حانت تلم پالناس هنرات من اخفاق انحصیل 
وتلفها پسپپ سوء حال الچو وغي ذلك مما يكابد شاس 
من ویلات العواصف والأمراض ۰ وتضم القصائد الفنائية 
شواهد على عدم الساواة الاجتماعية وسوء معاملة الفقراء ۰ 
و تاریح الصین حافل بکشة الحروب وقطع الطرق ۰ وله پبدو 
ان النوازل كانت تقابل بتطلع الى المستقبل یتصف 
بالحماسة ٠‏ پل كان هناك على السکس من ذلك شىءٍ یشببه 
النظرءة نحو الخلف ال ما كان یمثل فى صورة ماض شید 
ومعها دعوة الى العودة الى ما كان فى الاضی من نهج للعیش * 
وکثبرا ما عد الف‌کرون الصینیون التاریخ عملیة تعليم 
لدروس آخلاقية ء تتلقى فیها الرذيلة العقاب على الدوام ء 
وتحظی الفضيلة بأحسن الجزاء ۰ على أن مثل هذه النتائج 
التى تترتب على السلوك لم تكن واضحة على الدوام ولا على 
الفور ٠‏ أجل ان الخبيث المسىء قد يصل الى عرش السلطة 
الامبراطورية » ولكن كان يرد على ذلك يأنه لن يستطيع 
الاحتفاظ بها ۰ ومع أن الخبيث المسىء ریما بدا فى الظاهر 
مجدودا سعيد الحظ , فانه فى خبيئة نفسه من التعساء ٠‏ 
وینبفی الاقدام على الحرب ابتفاء الدفاع عن النفس » مع 
الاقتناع التام بان الب الصالح لابد آن يحظى. بالفوز فى 
خاثمة المطاف ٠‏ 

وعل التامل لموقف آهل الصين من التاريخ أن يضع فى 
اععباره سمة خلقية تکاه تشملهم جمیعا : ھی طابع الاحران 
أو ر باطة الجاش الشائع بينهم ۰ فان ماهم عليه مث هدوم 
السمت كان [ ولا يرال ] أعم انتشارا و بروذا ا 
شعوب الهند. انفسنهم ٠‏ والنالب. الا ینزعج اقم 
باتزعاجا كبيرا لا يحل بهم من الشرور فى تاريخ حيواتهم 5 


7 


وقلما هز تهم بعمق النوازل التی-.تحل بتار يخهم الاچتماعی ‏ 
كشعب ۰ وقد.دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
بأسره ء و آسهم فیها الجمیع الى حد ما ؛ > مهما يكن شكل الفکس 
الذى يعتنقه كل واحد منهم على حدته ٠‏ فخس تهم بالتاريخ 
تقترن بالاذعان والاستسلام لا بالسسة و الجذل ٠‏ ۱ 


وفی القرن الثالث قبل الميلاد وضع تساو ين (معلآ 1900) 
نظرية للتاریخ تقوم على الدور » وتمانل التص‌ار اددی يحدث 
فى عملیات الطبيمة * ویحتوی سفر الصین القدیم السمی 
« سفر الشعائر » على فكرة مدارها مراحل ثلاث لهذا العالم 
وكان المعلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتبرون هذه 
الفکرة ضمنیه فی « حولیات الر بیع والخریف ہ٠‏ عسل أن 
هذه الفكرة لم تلق الا النزر الیسب من الالتفات على کی 
التاریخالصینی بأجمعه » ٠‏ ومع ذلك فقد أحياها 7 یو 20 
(Kang Yu — wei)‏ 7 ۱۸۵۹۸ س ۱۹۲۷ للمیلاد ۲ ۰ 


7 آخذنا فى اعتبارنا الحالة العقلية التى سلفت 
الاشارة الیها ء يمكن تسمية اتجاه الصينيين من التاريخ پانه 
« سکونی » أو « تصوفى » ء وذلك شىء له ما يبرره فی الكثير 
من فلسفاتهم ۰ آجل » ان الفلسفات‌اختلفت فى مدی وطريقة 
حث تلك الفلسفات للناس .على ممارسة النشاط العملى 
والقيام بالجهد المثمر فیما يتعلق بالخالة العقلية السكونية ٠‏ 
ومن المناسب هنا أن نمالج آولا فلسفة التاوية ء وان كان من 
و آن یتضصمن وجود السلاقات مع الأفراد الآخسرین 

ين نف النارى ماع کات تا 
و ا تالية متأخرة عن عهود بعض الفلسفات 
الکو نفو شیو سية ٠‏ وتروی روایات تاريخية مديدة الأجل أن 
موّسس تلك العقيدة التاوية هو لاوتزی ء على أن وجوده 
التاريخى موضع الشك ء ولكنه شك لا يمكن البت فيه علمیا - 
على أن كل ما يهمنا انما هو مدلولات المذهب التاوی فيما 


۳۰ 


رم به ۰ و وس نو اتف 
می مختلفة داخلتھا بعض التنویعات پالٹسیة التاريخ 39 


ااه 


و اقدم مراحل ا المحددة المعالم هی اڭ التی تام 
بط يثة آنانية وذلاع" ا الجتمع ٠‏ والاساطي الد 
بلاوتزى تصوره فى صورة المتجول ہمفردہ فى أرجاء اليلادء 
كأئما قد اتخذ لنفسه هذا النهج ولو الى حين على الأقل ۰ فكأن. 
معنی التاریخ من وجهة النظر هذه ٠‏ انما يلتمسن فى السلام 
الداخلى لاسء دفی تعسرر المرء من الالتزامات والمؤثرات 
الخارجية ۰ وان سفن « تاوتی تشنج »2 te ching)‏ ما 
الذی يمكن اعتباره التص الأساسی للتاوية . سی بدرچة 
أك ساس با للا الات الحاویة ہ وهو يمحن ا 
فلسفة آکثر رسوخا من حیث صیاغتها وتخلیقها , فلسفة قن 
تقدمت آشواطا بعيدة على مجرد البدایات التأملية الأولى ٠‏ 
وهو ينتقل من الهیئات التخرة للأشياء الى « التاو » بوصنه 
شیئا دائما ء و باعتباره الأساس الحق للاتزان [ ر باطة‌ا ماش ]. 
الذی يقابل ما یتصف به الشىء السایر من عدم الثبات ۰ 
ولکن ما کان الثیء العا پر یقبل بو صفه مستشی | فی «التاو». 
فليس هناك أى تأكيد على الامتناع الشعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجتماعية من علاقات يسيرة والمشاركة الى نفس هذا 
الدی فی التار یخ الاجتماعی * ومع ذلك » فمما يجدر ذکره 
أن التاویین القتنعین بعقيدتهم تجنبسوا التورط فی تول 
الناصب الرسمية فی الحكومة ۰ ومدلول ذلك هو آنك 
« كلما ژدت عن الحكومة پعدا کان ذلك أفضل لك » ٠‏ و بینما 


(٭) عن اسرة هان وتاديخ الصين , انظر للمترجم « معالم الائسائية > عحلا باه 
118017 0 تالیف ۰ هه ج' ویلز - ( لجنة التالیف بعاپدین ) ۰ 
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يهتم بالتاريخ یوصفه شیئا لازما للحياة الجوانية للأفراد ٠‏ 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئیل » كما أن ذلك القدر الضئيل 
يأتى عرضا ٠‏ وليس للتاوية فلسفة للتاريخ لها ارتباط 
بحالة الاستمرار أو النكوص أو التقدم التى تمر بالأمم أو 
ہما ینکن تسميته بالحضارة على وجه العموم - ومع أن ذلك 
الذ هب ذو نزعة فردية ء فانه كما ينطق عنه كتاب « تاوتى 
تشنج » ليس أنانيا بای معنی ضيق , وذلك آنه نظرا لأن 
« اتزان » الفرد یستقی على « التاو 180 »> فان الاتجاه 
ادو عيض ینبفی آن یوصف پأنه اتجاه « کو نی » و هو معنی 
يتضمن وجود العلاقات مع الأفراد الآخرين “ ویضفی سض 
د التاوتى تشتج » على موقف المذهب السدودی ديرا 
فلسفيا فى دائرة غيبيات [ ميتافيزيقا ] متطورة تطورا 
واعیا ٠‏ « والتاو » فى ذلك المذهب هو الفكرة المسركزية 
رالذهاتية * ولیس معناه انه [ الكل ] على ما پشعی يه يعض 
ادناس بسذاجة و بطريقة مباشرة ء كما يدل على ذلك مفهومه 
الأول > ولكن ذلك المعنى حقيقة باطنية أعمق ٠‏ « والتاو » 
بوصفه حقيقة نهائية يعلو على كل وصف " وهو وان اشير 
اليه بمصطلح « التاو » فاته شیء لا يمكن « اطلاق اسم 
عليه » ۰ أى باعتباره فردا فى نوع ٠‏ فان هو وضع فی 
صورة أخرى لم يعد فى الامكان تعريفه ۰ « والتاو » ابدی 
خالد » هو یستمر الى الأبد ء الصدر غين الرئی وغين المتغير 
لكل ما هو مرئی ومتفیں - هو شىم لا حد له ولا نهاية : ومع 
انه غير ذی شکل ء فانه « تام من جمیع الاو جه ۷ء كما انه 
« يفيض فى كل اتجاه » ۰ وهو يقوم بوظيفته دون أية جهود 
نوعية ۰ أن « التاو » هو الحقيقة النائبة للكل الكونى ٠‏ 
ومتی فهم الفرد ذلك وآدرك مكانه فيه ء فانه ريبما أحرز 
« رباطة الجآش والاتزان » * ويهذا المفهوم المركزى › 
لا يكون « للفكرة » المتعلقة بالفرد الا أضيق حيز فى التاوية 


فك 


التامة التشکل والتخلق الوجودة فی تلك المدة ٭ بل الواقع ¢ 
أن أى شىء من الجن ثيات التاريخية ء من الأشخاص کانوا أو 
من الأحداث » ليس لها بوصفها ذاك سوى أهمية ضئيلة ٭ 
فالفکر پتجاوز کل ما هو بالتخدید فردی أو اجتماعی ہ ال 
ما هو كونى ٠‏ وما التاریخ كله الا مجرد مظهر للکل النهائىء 
كما أن أحداثه الخاصة نسبية : بأجمعها 05 


" غير أن هذا الوقف وهذه الفلسفة انما اه غل 
آنهما يحتويان الاعتراف بالناحية الاجتماعية ٭ وذلك بأنك 
« تری الأنفس الأخرى فى نفسك آنت » وترى العائلات 
الأخرى فى عائلتك انت وتری الأحياء الأخرى فى حيك 
آنت » وتری الأوطان الأخرى فی وطنك انث › وترى 
الجتمع الانسانی الكبير فى مجتمعك فی جملته » ۰ ولن 
يستطيع الرء فهم المجتمع الکبی الا على نور « التاو » ۰ تلكة 
فقرة تشد الى أن التاویین ر بما تحولوا الى النظرالى التار یخ: 
من وجهة. نظر الذ هب العالی التحرر أو الشمول التی تشبه 
ما صدر عن الرواقية فى آواخر عهودها آو عن المسيحية . 
على آنهم لو لم يصلوا الى آیة تعبرات مضبوطة من هذا القبيلء 
لم تحدث أية استثار: للحماستة الحارة أو الجهود الضنية 
رغبة فى أن يعود ذلك على البشر عامة بالرفاهية 1 اف 
الطابع: هو بالأحرئ مجرد تجنب ایقاع الأذى تالف ٤‏ 
رفاهية کل انسان فی التازیخ تحرز او سیتم اجرازها 0 
المکن > پالسماح للجمیع دون آی تدخل من الخارج بتحقيق 
کته هار ی ال سر ات 
وفیها یکمن رضاه الحق ۰ فالزفاهية « الحقة » للبشرية هی 
فى جوب بث « التاو » فی كل « فزد » ۰ والشیم الذی يراه 
الناس عادة الر‌فاهية. « العامة.». التی يعتقد آن سبیل بلوغها 
هو . العنظيم. والنشاط. السیاسی.. لا ا 7 00 
الخارجية العاہرة دون :غير ها" 8 بد کن 


التاریخ ج١‏ سر ۲۲ 


زیودی ادراك الناس لخصيصة جوهرية من خصائص : 
الأحداث » الى تجنب آی اضطراب عظیم يلم بأية مجموعة من . 
تلك الأحداث : وذلك انها لا تبرح فی عملية تکرار معاوه ˆ 
فالأحداث التی تسلك طریقا ما ستعقبها الأحداث التی تتجه , 
فى الاتجاه الضاد ۰ والثیء التجریبی تغير متواصل کالذی 
يتجلى فى « خلفا وأماما » أو « فوق و تحت » 9 وقد تم صنع. 
جميع الأشياء بعملیة واحدة » ومی جمیعا كما تشهد آعينناء ۱ 
تعود ادراجها ۰ « وربما ازدھرت بوفرة كبيرة » ولكن کل 
واحد منها يدور ء ثم یمود الى ا جذر الأصلى » الى الستقر».۰ 
الى مستقره فى الجذر الى مستقره ‏ كما أو کد ے الى السکون ٭ 
ومعنی هذا أن العودة هی القدر القدور » كما أن القٍدن . 
الذى قدر المودة ‏ كما آو کد لا يمكن تغييره بأية حال.» .- 
فالشخص الذی « يعرف :۰4ء « التاو » الصمد الذی لا :يتغير 
تصیز له القدرة على معالجة آحداث التقلب التواصل للتاریخ 
معالجة مجردة من الهوی ٠‏ فهو متحرر من الن‌غبات الأنانية : 
المؤقتة . تحرره من کل قلق عل الأحداث الاجتماعية. ۰ 
ور يما حظی بالهدوء والاتزان [ رباطة الجاش ع ۰ 


والکتاب الذي یل سفر « تاوتی تشنج » و یمد آهم مرجع 
یبسط فيه ألمذهب التاوی هو « سفر تشوا نجتزى » 5ه 0500 
(ءخاوممسیق ۰ وهو وان اعتبى العلماء آنه لیس پاکمله ا 
وضع تشوانجتزی [ ۲۸۹-۳۹۹ ق ۰م۲ ۰ الا أنه فى الامکان 
اعتباره محتویا على الثیء الكثير من .و ضینع ذلك الرجل' ¢ 
ذلك آنه حتی ما لیس من وضعه ء پغلب عليه نفس الزوم : 
والطابم الفکری ‏ ”.ومع آن العقول التی اشتز کت فی تأليفه , 
متعددة » فانه یقدم الینا. فلسفة آكثن نسقية . . ( 41 8ye‏ : 
من- سفن « : تاو تی تشنج ٭ « ویمکن أن يقال فيه : انه: .+۶ 
پسطا: تلشکل:من آشبکال اللذهب .الروحى- أو و ”الا یء. 
(سعثاہہ] * وکأنی بهسنه الغقيبينة ۔العیٰ+ كشي "اقتپسبا بسن 


رڈ ود گ٠‏ - 1 


المؤلفين لها تھب ا ی شیء من اتجاه پر کی1ع10عظ ۰ (٭) 
أو اتجاه إلهندوك. : « رآی تشوانجتزی فى منامه. ذات ليلة : 
انه فراشة ء وانه يرفيرف.هنا وهناك كأنما.هو حقا فناشة » . 
تحس بأنها تمفی وراء ميولهها ٠‏ فهى لم تمرف آٹھسا . 
تشوانجتزی ۰ .على انه استیقظ على حين فجأة , وعندئذ عرف .. 
بصورة واضحة انه تشوانجتزى + ولكنه.لا يعرف الآن هل : 
هو وا الذی حلم پأنه. فن اشة , آو هو فراشة: تحلم ' 
بأنها تشوانجتزی ٠‏ لا شك أن نوعا من. الفكرة الثالية یذ کر 
هنا بطريقة مقصودة : « ان هو الا استیقاظ عظيم ثم 5 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو حلم عظيم ٠‏ 
ومع ذلك . فان الحمقى ينعدون أنفسهم. أيقاظا لو ۱ 
ان معرفتهم تتسم بالسمة الشخصية الى أبلغ حد ٠‏ فهى معرفة 
سو یہ سج اہر یو رہ ع پوت 
[ كنفوشيوس ۲ لمان 8-22 آصفك بالحالم » انی. لكذلك : 
حالم ٠‏ وهنه الکلمات التى آقولها متناقضة : وذلك هوالاسم 
الذى يليق بها ٭ وستمضی مئات الأجيال قبل أن يتهياً لا 
الالتقاء بحكيم. ی رو ا 
ذلك خاتم پومنا الصغين » 7 ومادامت ۳۹ الحیاة عتد هم. ته 
حلما »› وبا دام لکل فرد پومه الصفیر. وو 
اهتمام کہیں پالتماشس العنی فی التاريخ ذ ف آوسع جبوده .۰ 
ویعبر تشوانجتری بطرق. ضمنية كثيرة عن تفاهة الثار يخ 
نسبيا: ٠‏ فالحقيقئ آبدی : وألذا ‏ «فعليك آلا تأبه بالزمن ۰ 
فاذا انتقل- الى مملكة, اللا نهاية ء فاتخذ بين أحضانها راختك ۱ 
النهائية » ۰ ولا كان ل « التاوٍ » یتراوح بين الارتداد الى 
الیکتن وبين المعاودة والتكرار , فان تشر انجتزی وجه هذا . 


8 جور ١‏ پیک زوا 5 ۷ i‏ اق لش 3-3 مشألن ٠‏ 
١ ۱‏ 1 و ( للشرجم ) 


۰٥ 


السوّال : « اذن فما الذی ینبفی للانسان عمله ء آو-ما الذى 
لا ینبفی للانسان عمله ؟ » ثم تطوع بالاجابة عنه فقال : 
« دعوا التغبرات تمطی وحدها فی سپیلها » ٠‏ 

ان نظرة حقة الى الأشياء لتدل على آنها یشملها انسجام ' 
" جوهرى » وهکذا متی حاول الناس أن «يؤلفوا متها وحدة» » 
فکل ما یعملونه أن ینتوا « روحهم وفطنتهم » ۰ والذی یحبث 
فى آثناء التقلب التواصل لعملیات « التاو » هو أن تفاصيل 
التاز یخ.غر مهمة نسبيا ٠‏ ۱ 

وقد تجنب تشوا نجتزى عمدا توریط نفسه فی مضمار ‏ 
الحياة السياسية ٠‏ « و کل هذا النی ترى من ألوان الحکم فى 
المجتمع الكبير کمن يحاول الخوض فى خضنم البح ء أو کمن 
7 ى۶ 9۰ "مھ 
نقل جبل » ۰ فالاتران غاية لا تدرك بالتنظیم الاجتماعی ۰ 
« فأما.الضيط [ التحكم ] الذى يمارسه الحكماء فهو یخرج 
عن دائرة الضبط السیاسی » ۰ وقد آکد تشوانجتزی النسبية 
التی تخیم على كل ما يقع داخل فيض التاریخ ٠‏ « ومهما 
من شىء ء فانك و اجد الآن حياة + ثم واجد موتاء ثم حيا 
وما هو ممکن فی آحد الأؤقات مستحیل فی غيره من الأوقا 
آو مستحیل فی مان منکن فی زان آخر ٠‏ 

را اسان یسلت الغرانت هی يفيه ا 
بعجلة الخطاً , والارتباط بالخطأ يعد ارتباطا بالصواپ » ۰ 
و الصدق فى العاملة والكناية فى العمل والحکومة النظسة 
والزمالة فی التعاطف الانسانی » وآضرابها ء يمكن تمیپز‌ها 
ان هی نشات تلقائیا » ولم تتم نتيجة جهد مفروض پالقوة ˆ . 
فاهمینها العقيقية مستقر: فی دخيلة الائسان » ولیسث من 


اکر وه 


ل 


3 


لیست من.« التاو ».فى شىء » ٭ د «والعنف لیس من.«.التاو» 
فى شىء » ٠‏ وما یتم ۱ لحصول عليه بالقوة «سریما ما پهلق»* 
وما التاريخ المبنى على المشاهدة والاختبار الا قشوز وحسك: 


۳۹ 


« والانسان دو النضج الحق يك كل نفسه على ليب 
الأشياء جميعا > « التاو » ء و السرمدى » ٠‏ ولا ينطوى موقف 
« التاو » تل .بذل الجهود للوصول الى. التقدم القائم.على 
المشاهدة والاختبار . بل على الامساك « بشدة يثبسات 
السکون » A ٠‏ 
٠‏ وبهذا تکون التاوية فی تھا المتطرفة ء فلسفة 
مدار ها .موقفِ سکوٹی تا م بالنسیة للساریخ > 2 فالسلبية 
و الهدوء والی‌خاوة واللا ہر مو هی الصفات النی 
یتصف بها ما فى العالم الستمتع بالسلام من أشياء » كما 
آنها تمثل آقصی ار تفا ع .بلخه تطور « الناو » و « الق » ۰ 
و مهبة. « التاو » » مهمة .مدار ها الیومی التسامل مع الاقل . 
نعم ء التعامل من الأقل فالأقل حتی تصل فی النهاية الى 
الجمود ( عن کل عمل وحركة ) ۰ ويقول لن يوتانج الفکی 
الصينى العاصر ء و بحق ما يقول : « ان مبدأ الجمود [ عن 
العمل والحركة ] ميدأ عسي الفهم عادة » ٠‏ وهو يشير الى 
أن معناه .د على ضوء العلم ) هو « استخدام الوم القوى 
الطبيعية فى. الوصول الى ی ضه باعظم قدر من الاقتصاد » ۰ 
على .آن هذه ليست اشارة مفيدة كما قد يبدو لول وهلة ٠‏ 
وذلك لأن المسألة تنشأ حول طبيعة « غرض الرء » ۰ وتنجز 
الوسائل الميكانيكية التی هیاتها الحضارة الحديثة آغراضا 
باعظم قدر من الاقتصاد پس‌فه زماننا ۰ فهل تدل التاوية غلى 
أن الناس ینبغی أن یشفلوا آنفسهم بمثل هذه الأغراض ؟ 
انها عبارة عن لبنات تکون طرازا من الحضارة پتناقض 
والحياة الساذجة الت هى فيما يبدو قوام التار پخ الکائم 
على المشاهدة.والاختيار عند التاويين ٠<‏ . 
وان شطرا عظيما من سفن « تاوقی تشنج » ليضف يض 
نواحی. ما يسمى بالحضارة بأنه مجلبة للاضطراب [ الخلقى ] 
والتنافس والٹر والسرقة وهكذ! دواليك ٠‏ « وكلما زاه عدد 
ما يملكه الناس من أسلحة ء ادلهمت ظلمات الشر على آم رآس 


۷ 


الدولة والعائلة , وكلما زادت أشكال المهارة عند الخال 6 
تزايد عدد المخترعات. الجهنمية.». ۰ واذا لم تقسدر اسدع 
النادرة قدرها البظيم توقفت الب رقات « عسلى ان موقف 
تشوانجتزی کان فى بعض الاحیان یختلف عن هده الآراء : 
على المرء أن یتقبل الأشياء كما تجیء ۰ فانه سلم « بضرورة 
العيش فی هذا العالم على ما نجده عليه » ».وان ركنن عقلنا 
على الدوام على حقیقة .«التاو» غير ا مر یة ۰ .وحتی تشوانجتزی 
ذاته یقول : انه يتمنى. لو ترك « الذهب فی بطون الجپال » 
۳1 اللۇلۇ. فى لجح البحار » ۰ اک ۱ 
٠‏ والمذهب التاوى السکونی اذ يغيش فى هذا اتعالم :علی 
'مايجده عليه . معارض ل7ی جهد مقرون بالقلق يسعى 
لتغييره ء ای انه يعازض بال ای جهد للتقدم فى الدریخ - 
"« وبالمتل ليس من المکن » استنتاج ما اذا كان هناك تقدم او 
لیس هتاك تقدم 8 ٭ وغلى المرع ان پتخذ « انسان العصننور 
القديمة الحق نموذجا له » » وهو انسان لم یکن لدية شور 
واع يحب الحياة ولا 'بكراهية الوث ۰ ولا ان تفتحت افاق 
الحياة لم پشت يشتق الى ائنٹرور ۰ وا ان دخل منطقة 1 ظل الوت ] ا[ 
لم بتکض: حل غه ۰ وانما طار منطلقا كأنما هو احد 
ا »> وذلك a‏ الطیور تماما : وهذا کل ما 
ی نی 
ویمکن أن یتال عن آقدم موقف لأھل الصين : انه على 
5 المذ هب الطبیعی عتمتسم أو يكاد ا وان لم يكن 
کٹا پأخذ المذهب المادى يصورة غيبية (Metaphysical)‏ ۸ م 
فقد کان « التاو » در تسرپ 22 
خبرة مباشرة 9 
مع ذلك ء فقد 27" اش 0 کفاب بل ی ۰ 
ال دای خی ». يكون « التاو.» فيه هو الأبدئ تن ار تی 
ثم وراء المتغين. الن؟ لل" فشک میم اھ دوه ورو 


انين 


نجوهرية ۰ بأنه یعتمد على فهم لذلك النهائی الأقصى أى على 
ادراك حدسی (۷۶تالنتامل) له * فهو لا پدعو الى آی:« فر ار 
من .هذا رس ۹ وا يدعو الى 2 ah‏ په نيا ۰ 


۱ وت أثة - حدث زگ القر نین انشالث والرابع 
للمیلاد 6 الدين يسميهم الد کتور .فیح پولان پاسم وو 
التاوية الجديدة . تغیر پوحی بآن هناك عودة الى رای یماتل 
اذ هب الطبيه ی الأقدم ٠‏ فان قولهم : ان « آلتاو » انما هو 
. پاممنی الحررفی « لا شىء » يعد رفضا لکائن متسام غیبی 
ان دون ٠‏ وهم ڀذ هبون الى أن « التاو « | لحقیفی انما هو چماع 
الحصيلة الباشرة للأشياء جميعا * « فكل شىء ينتج نفسه »- 
وظهسي اصرار فی نفس البوقت على الكل ء والفبرد , 
والجز ثپات : الكثير فان كل شىء وان كان يوجد « من أجله 
هو نفسه » , فأنه « بحاجة الى الأشياء الأخرى جا ۰ 


۰ ؤلنا ا الاتجاه الذی اتجه اليه التاویون الجدد کان 
يجمع من ثم بين الاتجاهین : الفردی والکونی "۰ 
<< وبهدا يوضع التاريخى للمرة الثانية تحت بصرنا “ ون 
"اعطاءه نحقه الکافی من التامل ینطوی على الاعتراف بالطبيعة 
الميزة والکان الغاص والخبرة الغبسورة نگل ؛ مع جمیع 
علاقاته بكل ما عدا ذلك مما هو موجوه ٠‏ فکل شخص او 
شىء هو ما هو علیه حاله ۰ وما لسنا عليه لایمکتنا ان نکون 
'عليه ٠‏ وما نحن عليه لا يمكننا الا أن نکونه ۰ وما لا نعمله 
لا نستطیع فعله ٠‏ وما تفعله لا يسعنا الا أن نفعله ٠‏ ومع أن 
هناك تقلبا أبديا لا ينقضى ء فان العمليية لا تقوم على 
التلقائية الحرة » وانما هئ محددة 00 واليكم النصيحة 
العملية عن الاتجاه الذی ینبفی ثبفی اتخاذه فی الشاریخ وحیال 
تدع .با مه عل الج الال ٠:‏ دع کل قوم ری 
فی عنانه ء یکن سلام » ۰ ۱ 


۳۹۰ 


وقد قال كوهسيا نج (ومەاھتظ 2*0 ء معلقا على كلمة 
من کلم تشوانجتزی ء ذهب فيها الى أن المفكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجرى التاریخ.مجتمعا الى الظروف 
الحالية هو السئول عن الازمة القائمة + فهى أزمة لا تسود 
الى ای آفی اد باعيانهم ۰ فنشاط الحکماء لا يزعج السالم 2 
وانما هو شىء و اجب الأداء الى المالم پمجموعه ء ولکن العالم 
نعسه قد اصبح مضطی با مشوشا * «.والتاريخى » تیء سبی 
تماما ۰ فكل تىء ينبغى أن ینظس اليه بدل پسر من حيبت 
ما يحيط به من ظروف الزمان والمكان » وليس من وجهة 
نظر ای مبدأ مطلق للقيم آو آى هدف یرام پلوغه » 9 

وعلى الرغم. من الفروق الوچودة بين الناوية انجدیده 
والاشدال الاولى من التاويه ء فان الاتجاه فيها من الحياه 
والتاريخ واخد فى جوهره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبيعه دون 
پدل ای صراع ضدها مقترن بالقلق والنصب ۰ على ان 
بعض اتباع التاوية الجديدة یعتبرون آن تلك الفاية یمذن 
بلوغها پالمیش وفق العقل » كما يرى غيرهم امذن الوصوں 
اليها بالتسلیم والر‌ضا بحل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هذه التلقائية كانت مناقضة با اقتضته الکنفو شیوسنیه من 
حياة مصطنعة قائمة علی ا لآأخلاق و النظم التو اضع علیها ٭ 
وفى بعض الأحيان كانت الناحیة السلبية للتاوية تصل الى 
در جة التعبر التطرف > اذ يبلغ الأم بالحكيم آن يدبت 
الرغبة بحیث لا یمود لدیه حتی مجرد « رغبة فی انعندام 
الرغبات » - قلايد له من آخذ التاريخ كما پجیثه ۰ فان لم 
تكن لديه رغبات لم يفعل شیئا للتأثر فیه ٠‏ 
ولم يكن اصرار تشوانجتزى والتاوية بصفة عامة على 
عدم دوام أحداث التاريخ, ينطوى على آىاحساس بالتشاؤم - 
وانما کان معناه پالخری هو التحرر من القلق بالنسبة 
للمستقبل » فان الفرح يقوم فى العيش فى الحاضر بوصفه 


۶۰ 


تعییر | عن « التاو » ۰ يقول تشوانجتری فی کتشابه ؛ و اق 
تکوین الانسان على هذ هالصورة البشرية یعتبر بالفعل مصدرا 
للحبور ۰ فما مدی الزيادة فی حبورنا بشكل یتجاوز كل 
تصوراتنا ء حين نعلم: ان ما پتخذ الآن صورة بشرية ريما 
يمن به مالا يحصى من التحولات بغير أن يشخص الى شی ۶ عدا 
اللانهائى ؟ وبناء عليه , جاء امتلاء قلب الحكيم پالحبسور 
يما لا يمكن البتة فقدانه ء وانما يدوم دائما أبدا ٠‏ وذلك 
اا لو خبطا من يتقايون اة تفس کل مق يول المع 
أو قصره على السواء وتقلبات الأحداث فالى آى مدى آکتر 
نغبط ما ينفخ الحياة فى الخليقة كلها ء الذى تعتمد عليه 
كل الظواهر المتغيرة ؟ والحق ان ذلك يدل ضنمنا على الايمان 
بالاستمرار » ولكنه يدل أيضا على انعدام کل آثر للاضطراب 
حول المستقبل » أو آية اشارة الى بذل الجهود المضنية من اجل 
ذلك الستقبل ٭ 2 

ولخص لن يوت نج و را راس رآيه فى التاوية 
باعتبار ها فلسفة فقال : « أنها فلسفة مدارها الؤحدة 
الأساسية للعالم فلسفة للارتداد الى الأفضل والاستتطاب 
والدورات الآبدیة » فلسفة مفادها ازالة جميع الفروق 
و نسبیة جميع المعاير وعودة الى الواحد الأول الازلى » الفطنة 
تسه مهدر : الأقياء جا هد 

وكانت هذه اند أساسا للتواضع والوداعة »> كما 
أنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل كل 
متا آنانية ۰ كانت فلسفة جي الشكيف وفق طبناع 
الفکرین التباعدین عن الحياة السياسية ء موافقة لمزاج 
جمهرة الشعب الصينى ۰ على أن ما نشب فى تازیخ الصين 
من حروب آکبی دلیل على انه كان بين آفراد الشعب الضینی 
العدد الکافی ممن لم يفتنقوا التاوية » بحيث کانوا مثارا 
لا لا ينقطع من الشقاق والشغب فی هذا الجزء أو ذاك من 


2 


.بقاع الصين ٠‏ ولا يخفى أن الكنفوشيوسية قد وجهت دعوتها 
الأولى لناهضة تلك الأحوال الى حدما ٠‏ ۱ 


۱ أحرزت الكو شروش 1 من التاحیة الرسیية و 0 عداد 
الأقباء جد او مه فى عازن اسان اكيس کر انا آحرزت 
التاو ية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان مذ هب السکو نية الکامن فی‌التاو ویة 
من لأمور التی شاركتها فيها الکنفوشيوسية ۰ حتی لقد بلغ 
الأمر ببعض التأخرین من التاویین آن ادعوا أن کنفوشیوس 
1 ۱ ۔۔ ۹ ق »م ] كان أحد آتباع لاوتزی . وهنا ريما 
التأكيد بآن. آثر. شخصیته على تلاميذه کان عاملا ر یسیا 

ی أصل الحركة ال تبطة به © وران العصور واضل الاش 
رفعه الى المصف المثالى ٠‏ ونسب الى اسمه كثير من الأقوال التى 
رئى آنها تتمشى وروحه ؛ والتی وشفت لآول منة في تلا 
E‏ 3 وتجمم الروایات التار يخية على تقببل 
للختار ات الآدبیة ¢“ (Analects)‏ پاعتبار ها آعمالا صحیحة 
. من عمل کک رس نفسه 0 ولکن العلماء المحدثين يريت 
أن ما يحتمل نسبته اليه لا يتجاوز النصف “+ عل ین 
الأقوال فی حد ذاتها لا 5 تحتوى القوةالكافية لتبير ما يستمتع 
به من عظيم النفوذ : ولابد من أن تكملها الى روایات‌التار يخية : 
فانه التمس تھا ناسنا سامت اعتیر تعاليمه متناسية 
واياه ۰ فهل تراه وصل الى ذلك التصب 4 ذلك آمس يدور 
حوله خلاف بین الملماء ۰ وقد آعلن ان كل ما يعمله آنما فو 
2 پسر غرض معانى التقاليد القديمة و التعبیر عن روحها 
الحقيقية ' ٠‏ ومن الحقق أن تعاليمه تنسجم اتش اما جانا 
کت الزاج الصينى 5 ٠‏ وتتحصر الفروق. العملية . بینها و بين 
با فی التاویة: فی. التأکید على التعاليم الأخلاقية من ذواحیها 
00 والاجتماعية., ا تحدی الجهد باعتبارہ نقیضا 
. لاتجاه التاوية. السلبية آکش ٠‏ و 


er. 


۰ وقد انز عج کنفوشیوین لا شهده من مشاهد الخرپ بين 
الولایات الاقطاعية ء كما سساءه ما انتشن .فی طول البسلاد 
وعرضها من صنوف الحکم السییء ؛ فآبدی بح‌ارة رغبته 
فى تفيين الحاضر ۰ واعترف بانه استقی الأفكاز التعلقة بما 
ینبنی عمله ۰ من عصی اللوت الحکمام قينا سلف"من‌الزمان۰ 
ولا يبدو انه كانت لدیه أية صورة عامة عن هدف للتاریخ 
لابد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ٠‏ واجزاء 
« المختارات الأدبية (تاہەلەش) » التى يسلمون بنسبتها حقا 
ہکم ٠‏ تمثله ذ ى صورة من يعلم أن « الطيبة » هى 

ىء الهم حقا فى مجالات الحياة والتاريخ ۰ على أنه لم 
22ء۰ سو مرو كنا لم يبد أى ميل الى 
اعتبار أى فرد جدیرا تماما پذدت اللقب + واخليت على ۷ ا تجا مہ 
الناحية الخلقية پشکل ظاھں قوی * 


ولم تدن الطيبة عند لانفوشيوس سكونية بالممنى ای 
« انما هى حالة من الاتزان نتم فى اتناء الغیام يما يفن صه 
عليك مر دزك الاجتماعى الذى تجد نفسك فيه من اهداف 
وواچبات ۾ * کان على استعداد للاعتی اف پأن و الجميع 6 
« پنشدون الثروة والجاه ویمقتون الفتی وخمول الدص » 
« ومن الحقق إن کنفوشیوس لم يكن یعنی بلفظة « الجميع » 
هذه سوی أولثك النتسبان الى طبقته ومن پرتبط بها من 
الطبقات العلیا ۰ فآما أن غالبية أهل الصين ک نوا ممن 
پنشدون الشراء والچاه ۰ أو کانوا ممن يز عجهم خمول‌الذ کر؛ 
فأمر لا يجوز الذ ماب‌الیه . و آما مقتهم للفتی فشىء ر ہما چاز 
التسليم به ‏ ۱ 
دتساءل کنفوشیوس : « مل الطيبة قى نة الال 
حقا ؟ » ثم استطرد یقول : « ان كنا نريد الطيبة » وجسدنا 
ون اوت ہو اس فالطيبة” بد وت في 
من الناحية الاجتساعیة ۳ تم تحت ند مسا ا ند آن 


وڈ 


یتجه نحو الاتزان ۰ وینبفی ان تعالج الوّترات الحارجية ء 
باعتبارها ثانوية بالتطدع ۰ ومهما تجن العوافب الحارجيه ء 
دا مء ينبغى له ان پلزم جانب الطييه * وينيغى الا تون 
مشاعی المحبة أو العداء هی دوافع السلوك * ومع ذلك ء فان 
كنفوشيوس اعترف پمنزله الشاعر فى معنی الحياة . حيت 
تحدث عن « التعة التی لا تصل الى حد الفجور ۰ والحزن 
الذی لا یدفع الى شفا ايذاء النفس » ٠‏ ولابد من الاحتفاظ 
پاش ح مهما تكن الظروف الخارجية ٠‏ وقال وهو یصف «هوی 
«Hui‏ » بأنه « شیء منقطع النظير » : « ان حفنة من الارز 
للأكل وملء قدح من الاء للشرب وعيشه فی شارع حقیر ب 
شىء ما کان غبر ه لیعده الا شيئا يدعو الى الا کتئاب پبصورة 
لا تطاق - ولکن مراح « هوى » لا يأبه لذلك » ۰ وكذلك 
أيضا ٠‏ لا يمكن أن یکون الأصل التواضع آساسا صحیحا 
للتمیرز بین الأفراد ٠‏ وتتجلى الطيبة فی طباع النساس 
.الشخصية : والنری أو « الجنتلمان الحق » هادیء الجنات 
مظمئن الفوّاد » « والرجل الصغير » شکس: محروم الطمآنينة ء 
« و یخلو السری » من کل آثر للمنف أو الصلف ٠‏ فنظراته 
تشهد: بالایسان الصادق وحدیثه خال من الخشونة والبذاء:۰- 

والطيبة تتجاوز الخلق الفردی الى الشاعر الاجتماعية 
والرغبة فى الاحسان ٭ « وقوة الخلق لا تعيش فی الوحدة 
'فهى بحث دائم عن الجيران» ٠‏ وترتب على الشكوك التی تدور 
حول الختارات الأدبية ء وأى أجزائها يمكن نسيته الى 
كنفوشيوس ۰ أن حامت الريب حول تأكيده على « التقوی 
البنوية فى تعاليمه » ]١[‏ 2 ولكن ذلك الشك ربما أمكننا 
ی تيا > بناء على المكانة 08820+ 

فى تاريخ الصين ٠‏ 


. (۱) يعقب الدكتور شان ء وهی مصيب فى تعقيبه ‏ ان ذلك المبدا بالغ الأهمية فى 
۰« الختارات الادبية » وانی أوافقه على هذا الراى كما يتجلى ذلك من انكارى للشك 
' الاکور ٠‏ غير أن الشك موجود ٹا فی طبعة الستر آرشروالی" « للمجموعة الأدبية 
لکنفوشیوس » ۰ 1088 wi.‏ ہا عق 41165) فهو يكتب (ص ۳۸) أن معظم اشارات الى 


٤ 


وقد عبر بعض آهل الذکس عن اعتقادهم بأن آفکار 

کتفوشیوس قد حرفت وأسىء التعبيي عنها ء وآنه ثاصر فعلا: 
ضر با من الساواة السياسية والاجتماعية یمائل ما فى 

الد یمقراطیة العصرية من مساواة ٠‏ ولكن لعل الأدنى .الى 
اتجاه کنفوشیوس أن يساند. نظاما لجتمع اقطاعی طبقى ٠‏ 

وقد انطوت الکنفوشيوسية السلفية القويمة فی کل عصورما 

على ر آی حول الأخلاق 0 فضلا عن ر آی حول واجیات مختلف 

الطبقات وحدث فى عصر کنفوشیوس نفسه ان آلم شىء من 

الانھیار بنظام الاقطاع السابق لزمانه ء ولعله كان يود فى . 
ثنايا اشارته الى ا ماضی باعتباره محتويا على .المثل الأعلى ء لو 

تجدد النظام الاقطاعی فی أحسن صوره ٠‏ وكشة اشاراته الى 
« السری الجنتلمان » تومیء الى انه ريما یشک فی الأغلب 

الأعم - فى الطبقات الحاکمة ۰ « فالجنتلمان » لیس بحاچة 
الى الهارات العملية ۰ وربما جاز تمکین العامة من الممرفة 

پالنهج والصراط آعنی « التاو » » ولکن لا سبیل الى تمكينهم 

من فهمه ۰ وقد كان کنفوشیوس مخلصا شدید التعلق بالعلم 

والتحصیل كما حث غره على بذل الجهود الستمرة فيه ۶ 

وهو آم لا يكاد يمكن أن يكون حضا للعامة الذین لم یکن 
بو سعهم فهم « العاو » ٠‏ ثم ان الاتجاه الاجتماعى الذى رفع 
لواءه كان اتجاها أبويا وليس اتجاها ينطوى على السدالة 

الديمقبراطية ۰ « فالجنتلمان يعين المعوزين »> هو لا يزيد 
الغنى غنى  »‏ « وفى معاملة المسنين ینبنی آن يكون المرء متا 
مصدر الرعاية والراحة لهم » ۰ وينبغى آن يكون المرء متا 
وفيا لأصدقائه ء وأن يدلل الصفار ۰ ار 


= التقوى البنوية: تقع فى الكتابين الأول والثانى اللذين لا ينتسبان فى اعتقادى الى آقدم 
اجزاء ذلك. العمل ٠‏ ثم يستطرب الستر والى فپقول : « على انه یبدو. ان من الواخنح اتھ 
فى أثناء إلقرن. الرابع ق۰م۰ كان ااكنفوشيوس افردوا مکانا بالغ الاهمية لتلك التقوي 
البئوية " 2 ”2518180 بسناھا الوسع الدال على التقوى نحن الوالدين” ۰ ( وشو 
ما" يسميه-.الشاعن ٠‏ العرني باسم «. بر الوالدين ۰( کس ترا امكف و E‏ شرت 


و 


وکل هذه علاقات شخصية خالصة ٠‏ وآصی کنفو شپوس 
على آداء الشفائر العقليدية [ وهی الأخلاق المؤدية الى الراحة 
والانسجام فی علاقات الناس بعضهم پیعض ۲ + ومناستك . 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شعائی الحياة المهذبة 
لأعضاء الطبقات العلیا ء ولعل الثانی فی صیانته للتقالید 
الما ئلية پساعد على الاحتفاظ بالامتیازات الاجتماعية * ' 

ویحس الرء بآن کنفوشیوس کان يكن للموسيقا اعظم 
الثقدیر ۰ فان « رقص التتا بع » وما يصحيه من موسسیقا 
كان يبدو .له شینا « راشع الجمال ورائع الطيبة ۾ م كما أن 
رقصة الحرب كانت تتصف هتده « يزائع الجمال والكن لیس 
برائع الطيبة » ٠‏ فاما اعتباره الموسيقا وسيلة من وسائل 
التر بية فلا يعنى أنه كان يعوزه الاستمتاع بها فى حد ذاتها ٠‏ 
قول كعاب اوقا 6 الدی یمه و كات الفیهاین.: 
« الموسيقا هى التعبی عن الفرح » ٠‏ ويبدو أن فى الاستمتاع 
بالموسنيقا بعض الدلیل علن أهمية التاریخ ء ومع ذلك فمن 
وت آن: ڑا كانت من آقل الفنون تطودا پبےلاد: 
الصين ۰ 

۰ ورہما کان کنفوشیوس ممن اقتنعوا پان هه يمطى 
على مبدا من المےالة 3 فا ییون سعداء ‏ والخبیئون 
التعسام * « وكل من کان طیبا حقا لا یمکن البتة آن یکسون' 
تعسا:» وکل من .هو عاقل حقا لا يمكن أن يلم به الارتباك + 
وكل من اتمسف حقا بالشجاعة لا يداخله الخوف أبدا ٠‏ 
وحياة الائسان نفسها هئ الأمانة » من حيث انه بدونها 
يكون من المحظوظين حقتا ان هو نجا بحياته » ٠‏ ؤکان: 
كنفو شيو س على الجملة پتجنب الخوض فی الناقشات الذیبیة 
[ الميتافيزيقية ] ٠‏ فان كان دآ « التاو» قب تشكل عسل 
الاطلاق افي ژمانه [ فهو من ینکن انکازه ]فاته الم یکن " 
یشنل نفسه . با مدا اللہ فی « للتاو » بوصفه الغاية القضوی. 
غير الرثية ۰ وكان اصسطلح « التاو » منیده .تفس معتصاہ: 


۹۹ 


الممروف 2 النهج أو الصی‌اط 6 والانتظام والتر تیب 
والانسجام ٠‏ والحياة والتاريخ معناهما عنده الخبر ات ا 
التجريبية الختبرة فى الحياة المادية ۰ وهو لم ينكس الوجود 
الواقعی للأرواح التعددة الاحيائية [ الأرواحية النسوبة الى 
Animism aia‏ ] الشائع بين الناس ء و لکنه فی الواقع 
العمل كان يتجاهل تلك الأرواح ٠‏ وكان يرفض کل فكرة . 
عن الله تأخذ پالتشبیه (250: ت00 0ٹھۂ) , على أنه مع 
ذلك س تحت مصطلح « السماء » » اعترف بوجود قوة 
تسيطر على حيوات الناس ۰ ولابد للانسان من الغضوع لا 
تقدره « السماء » عليه ٭ وفوق هذا > « فان كل من وضنع.. 
نفسه فى سبيل الضلال ا را " “أيه 
وسيلة آخری للتكفير ) * . ۱ ۱ ْ 


۱ وقد شکا تروکونج من آن کنفوشیوس لم يها آن عات‎ ١ 
بكلمة واحدة عن « طرائق السماء » * ولیست هناك آدنی.‎ 
اشارة تدل على أن کنفوشیوس اعتبر أن معتی التاریخ هو‎ 
. حالة وسل الیها خارج هذه الحياة ٭ اذ أن الینی. موجبود‎ 
, فی التاریخ فی آخنام ته قدما* وقد استعر ض کنفوشپوس‎ 
. ٠ حياته حسبما يروى جزم آخر من د الختبارات الأدبينة.»‎ 
۰. فقال : « فى الخامسة عشرة اکببت ملم فژادی على التعلم‎ 
٠ وفى الشلاثين كنت رسخت قدمی على ظھس البسيطة‎ 
, وفى‎ ٠ وفى الأريعين » لم أعلد آھانی_ آية ارتبساكات‎ 
الخمسين عرفت ما تامس به السماء من آوامي ۰ وفی الستان..‎ 
۳ وفی السبغینِ اسبتطمت‎ ٠ سمعت تلك الاو اس بأذن مصیخة‎ 
, اتباع ما یملیه على قلبی , وذلك أن ما كنت آرغب فيه لم يعد‎ 
. ومما يسجل عنه أيضا قوله مع‎ ٠ » پتجاوز حدود الصؤاب‎ 
طبع ا : فهو کی‎ ٠ ايماوة إلى شفسه فيما یں جح ^ : » ذلك‎ 
, الاکباب. ,على اتنويس: القبغوف المشتاقه یجیٹ ينبت 7 هسه من,‎ 
جوع: 4 وپجس .من السیادة :پفیل و .بلحيثٍ + سی مايق‎ 


۷ء 


نصیبه ء ولا يدرك أن الشيخوخة آقرب اليه من حبل الورید ٠‏ 
ویقول : « ان الواد الأربع فى تعالیمه هی : الثقافة وادارة 
الشئون والولاء لولاة الأمؤر والب پالوعود » "٠‏ 
یع اتبا با عه اتر ية اق نطاب 
الطبقية الهر‌مية ء بل حتی الطابع الاقطاعی مما آبداه موتی 
[ بین ؟ ۵۰۰ ۳۹٦٣‏ ق "م ] من معارضة «٠‏ بدا موتی آراءه 
بر فض جميمع آلوان التفزيق والتمییز القامة على أساس ' 
العلاقات الطبيهية لكل من العائلة والطيقات الاجتماعية 
التقليدية » وذهب بعد ذلك الى أن المبدأ الخلقى الأساسى هو 
ميدآ 2 الحب الشامل » ٠‏ وفوق هذا ء فاته ارتأى أن يكون 
المعول فى تقلد متساصب الادارة. الحكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الجدارة والقدرة علی اجادة 
0 بأعباء الوظائف ء لا أن يعتمد ذلك. على ميلاد الفرد 
ى طبقة اجتماعية سامية ٠‏ واحتج موتى على ادارة دولاب 
کے وفق النظام الاجتماعی التقلیدی ۰ وعلى التقیض 
من غمزض کنفوشیوس فیما یتعلق « پالسماء » ومن تجاهله 
اياها على وجه العموم 2 فان موتى أصر على أن « السماء » 
ھی التی استوجبہت اظهار الحب الشامل بين الناس ء وان 
« السماء » تثيب الأفراد أو تعاقبهم بقدر تمشنیهم وتق 
ارادتها. أو مخالفتهم لها ٠‏ ويبدو أن تعاليمه ت تحتوى على تحد 
لطريقة العيش التى تحيا عليها الطبقات العليا من المجتمع: 
ولعل ما انطبع فى خاطره حول املاق الجنهرة الغفيرة من 
الناس: ء هو الذى دعاه .الى التأكيد على الرفاهية الاقتصادية 
بوضفها قواما للر‌فاهية البدنية + وال لنت الانظار قسر! ان 
ذوی النرعة النفعية بهذا المعنى بموقفه المحقی للمونسیقا 
والشعائی و کل ما لا يمت الى مذ هب النفعية بپسبب " ولاشك: 
ری ار یی يعمس مذهت 
مس طويلا فى التاريخ الصینی :. ذلك- بأن من 
9 :علی:ٹشئون المسين مس ۔مصسلحتھم تعب عنهبا. 


۸ 


الكنفوشيوسية ۰ حتى لقد قدفت: و E‏ باحراق 
كتابات الفلسنات المعارضة , ومهما يكن من آمر ء فان 
سو ا د لامب ات سودي 
البلاد « 


(Mencius) 507 5‏ ۳۳۱1 — ۲۸۹ 
ق ١م‏ ]2 لم يحظ. بالتفات کب من آحند فى اثناء حیاته ء 
ومن ثم لم يحصل الا فى عهد اسرة صسنج على الاعتراف 
الرسمى پعمله , الذى يوصف بانه « كتاب منكيوس » ۰ 
وقد حاول مستعينا بما يمكن تسميته باسم التحليل النفسى 
أن يثبت آن الكننوشيوسية تتطابق وتكوين العقل البشرى ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه مرکزا محددا فى مناقشة . 
ها بسحن الشات ول من السا وقد سا 
الله البشرية طيبة بنطرتها واصلهاً - وك من دنا 
الرأى مناهضا بذلك آراء ثلائة آخری > تذهپ الى (۱) انها 
لا فى با ولا ات( أن يهنا ماسر ار 
وآخری خبيثة ء (۳) أن بعض ال جال طیبون بفطرتهم و بعضهم 
الآض خبيثون ء وحاج منکیوس بأن جميع الناس پنطوون 
بطبيعتهم على احساس بالرحمة نحو الغير » وأن بهم احساسا 
بالخجل یصر فھم عن الشر : واحساسا بالحيام يتجه نحو 
الجاملة ء وحاسة قادرة على الثمییز بين .الصواب والخطأ ˆ 
واحراز هذه الصشات هو الذی یمیز الناسن من الكائنات دون 
الانسانية ۰ فالعقول تتفق فى العقولية والصلاح [ الي ] ٠‏ 
فبهاتين الخلتین تنشأ امكانية قیام تلك الحياة الخيرة الطيبة 
التى هی معنی الثاریخ » وراح منكيوس على أساس تحليله 
النفسى ء يرفض أنانية پانج 3 موتی فى الحب الشامل 
الخالى من التمييز , والأصل فی جمیع آنواغ السئولية عنده 
هو مسئولية الفرد عق نفسه ات سا نات 
هو واجب الفرد نحو والديه * وآصی منکیوس عل أنه یوجد 
فى طبيعة الئاس آساس اللتمييزات. الاجتماعيسة التی :2 تذ هب 


التاریخ ۱ 2 إلى 


الیها الکو نفوشيوسية ٠‏ ویظهر الناس درجات متضاوتة من 
الحب ء ومی ترجع الى حد لیس بالقلیل » الى رابطة الدم 
وال آنواع خاصة من العلاقات بين الجمامات ٠‏ واذا نظر الى 
العالم من وجهة نظر طبيعة الانسان باعتب‌ارها عقلية 
وخلقية » فان منكيوس اعتبر ذلك السالم مماثلا مماثلة 
جوهرية لتلك الطبيعة البشرية : ومی کالتای على حد قول 
الد کتور فنج يولان : « ان البادیء الخلقية التی یعتنةها 
الناس هى .بالمثل مبادیء غيبية للمالم » ۰ على أن القصد من 
ذلك لم یکن الا توضیح ما كان ضمنیا فی فكرة كنفوشيوس 
العامة عن « التاو » و هکذا پتضح أنه مهما يكن التأكيد الذى 
يمكن اضفاژه على الستن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
کنفرشیوس + فلیس من الصواب فن قىم امتبارها قائفة 
على الذ هب النسبی » بمعنی انها ثمرة اجشماعية تتغر مسع 
الزمان والکان » كما تمثلها آحیانا النظریات الاجتماعية 
عند الغر بیین ۰ وقد اعترف منکیوس بجانب من المستيقية 
الدينية ء ولعل هذا هو السی فى الالتفات الذی پولیه اياه 
آنصار الکنفوشيوسية الجديدة ٠‏ على أن کتاباته الباقية حتی 
الآن لا تحتوی على أى تطویر لهذه النزعة الدينية المستيقية ٠‏ 
کتب يقول : « لا جدال فی أن الأشياء جميعا تعد کاملة فی 
داخل نفوسنا * وليسن ثم بهجة أعظم من تحقیق ذلك عن 
طريق التھذیب الذاتی»۰ وهو لم يكن پری فى الكنفوشيوسية 
مجرد ستن أخلاقية اجقماعية وحسب , وانما يراها خبرة 
بالنفس باعتبارها فى حالة وحدة وانسجام مع الكل الکونی ۰ 
وهناك بیانان فى « كتاب منكيوس » يشيران الى التاريخ 
اشبارة مباشرة ٠‏ أحدهما.يؤكد وجود تذبذب فى التاريخ : 
« فانا یکون هناك نظام > وآنا فوضی 6 م والبیان‌الثانی به 
شىء من الاشارة الى الفکرة التقليدية عن الملوك الحسكمام : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 
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ومع ما لقيه منکیوس فى البداية من اهمال » أصبح 
هسون تسى ( ۳۲۰ - ۲۳۵ ق "م٠‏ ) هو الذی یمد صاحب 
اليد الطولى فی تشکیل الکنفوشيوسية القديمة ٠‏ فاته آطرح 
التمالیم السلبیة للعاو یة الفلسفية ۰ دان البلوغ م الى درجة 
الاتما۔ بوساطة النشاط الخا ی من کل حركة وعمل ء وان 
الانجاز بدون محاولة آی انجاز ء هو ما ینبنی وصفه بأنه 
وظيفة :السماء وعملها ۰ ومهنا يبلغ من عمق تلك الوظيفة , 
ومهما يبلغ من عظمها ء ومهما يبلغ من حيوية فحواها ء فان 
الانسان البالغ القمة فی الفهم لا یتأمل تلك الوظيفة الى أى 
حد , ولا هو یحصل عن طریقها على أية قدرة اضافية . 
ولا هو يفوص فیها سابرا : « وهکذا لزم هسون تسی خبرة 
الحياة المادية 2 وشأن كنفوشيوس ‏ لم يتجه الى انکار 
العيبيات 7 بل اقتصى عل تجاهلها ٠‏ وان طریق السناء وان 
يكن عميقا » فان هذا الانسان ليأبى أن يركز عليه عميق 
التنکی » وهو وان يكن شيئًا عظيما , فانه لن يستخدم قدرته 
فى تفحصه و بحثه » وهو وان يكن حافلا بالأسرار ء فانه 
يأبى أن يتقصى أسراره » ۰ كان موقفه فى جوهره خلقيا ٠‏ 
وقد حاول أن يبين كيف يمكن التغلب على الشرور البشرية ˆ 
وعلى النقيض من منكيوس ء دفع بآن الشر موجود خلقة فى 
طبيعة الانسان » فاما الخي والطيبة فشىء يكتسب ٠‏ والناس 
يلتمسون لأنفسهم الكسب , ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى ۰ فرغبة الانسان فى الاتضاف بالخير 
مردها أن طبيعته الأصلية شريرة , ویحتاج الانسان الى 
حكومة تحكمهء لأنه شریر يفطرتهء ومع ذلك فان هسون تسى 
اعترف صراحة بحرية الانسان واختياره ء وهی الخلة التى 
يستطيع بها آن يحتاز ويكتسب ٠‏ «والعقل حاكم البدن وسيد 
الزوح ۰۰۰ وهو فى حد ذاته یقوم بالاختيارات ؛ وهو فى 
حب ذاته المسبب للحركة والعمل , وهو بذاثه يوقف الحركة 
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والعمل » ۰ و هناكت نتائج طبيعية لأعمال الرء » وهی نتا نج 
دی ها ريصي لکل أن وكيا اوه لین نی 
مقدوره منع نتائج آعماله من الظهور فی ذواتها » ۰ « و بهذه 
الحرية ينفسح الطريق أمام الجميع ليلوغ المشل الأعملى 
«الفائق » ۰ 2-0 یصلون ال ذلك الل الأعمكن 
« لا يشاءون » فعل ذلك ٠‏ « ویمکن أى انسان أن یصبح طیبا . 
خر | پاتباعه قواعد کے والخلق الصائب التى يعلمها 
للناس المذهب الکنفوشیوسی على آساس مبادیء اللسوكت 
الحکماء ٭ فحياة الخير لا يجوز أن 7 تتوقع پاعتبار ها هبة من 
الطبيعة أو الله ٠‏ وقد وصفها هسون تسی كأنما هی مجرد 
شیء له و جود فى الأرض : « فالميلاد هو بداية الانسان 0 
والموت هو نهاية الانسان٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جميلة», 
« فان طريق الانسان يعد كاملا » وانما الذى يمارس العانی 
الحقة للتاریخ هو « الانسان الفائق مس8 » ء فالبادیء 

هی التی تحكمه » و نظرا لما طبع عليه من الكرامة و القناعة ٠‏ 
والنظام وقوة الارادة یتوفی له احترام الذات ۰ والطيبون من 
الناس مصدر جذل لديه ء كما أن الشريرين يولدون فی 
نفسه الأسى » وهو محسن وعادل » وهو يوجه التفاته الى 
ارضاء جميع جوانب الحياة > محاولا أن پر بط الجميع 
بر باط الانسجام ٠‏ وهو يرضى رغباثه وشهواته فى ظل رقابة 
البادیء ۰ وهو يمنح ما حوته الطبيعة من علة ومعلول ماهما 
جدیران به مث اعتر اف ء ويجاهد فى سبيل القوة الذهنية 
وفی سبيل الاستخدام الخلقى للقوة ٠٠‏ 

والكنفوشيوسية فى صورتها التى يعرضها هسون تسى 
لا تجمل للخاريخ هدفا فى مستقبل بعيد > كما انها لا نيدل 
آية محاولة للعثور على ما.فى التاريخ من معنى بنسبته الى أى 
شیء « متسام » ء أو أى شىء « أبدئ » آو يتجاوز حندود 
التاریخ ٠‏ وتوّید الکو نفوشيوسية مذ هیا اللحينا 8 يتسلط 
غابيه ہ من ا والآن « ۽ سلام المقل ورجام البسال والانیبجام 
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الاجتماعی ۰ ومع أن الطبيعة خلقت الناس متشابهین بدرجة 
ما »> فان هناك من الفوارق بینهم ما یجعلهم یشفلون مراکز 
متفاوتة ویقومون بوظائف مختلفة فى الجتمع ۰ وانما الذی 
یمین الانسان عن سائر الحیوان قدرته على التنظیم 
الاجتمامی ۰ ولا سبیل للناس الى اشباع كل رغبة یشتهونها- 
على آن فی امکانهم الحصول على کل ما يهيئهم له وضعهم 
الاجتماعی ۰ « فالصفی يخدم السن ء و الوضیع يخدم الرفیع. 
والتحط پخدم الشر یف - وتلت هی قاعدة العالم السار ية» ۰ 
« فلو ترك الضاس مراكزهم ولم بخدم بعضهم بعضأً ء 
فالعاقبة هى الفقی > واذا قامت جموع الجماهير بلا تقسيم 
اجتماعی 4 فالعاقية هى النزاع » ۰ وآکد هسون سی 
النواحی الاجتماعية الکنفوشيوسية ٠‏ ویر‌کن کتاب التعلم 
الكبير هسنسوعءة 6686 ع٦‏ النی یظن أنه صنف فی القرن 
الرابع قبل ا میسلاد ء على الناحية الاجتماعية » وبینما هو 
يفعل ذلك يعلم آن « دفع الذات الفردة الى الاز هار 
ينيغى أن يتخذ منه ت آساسا وجذرا ‏ بدايات الجذور » » 
ویو کد كتاب السفلة فى أفعا لهم Mean in Action‏ 6 .وهو 
يرجع تقريبا الى المدة نفسها ء ان الانسان ينبغى آن 
يكون « صادقا وحقیقیا فى ذاته » ٠‏ وفوق هذا » فانه على 
الر غم من عدم وجود بحث فنی « لحرية الار ادة » ء فان جمیع: 
آشکال الکنفوشيوسية تعترف بضرورة وجود اتجاه نخاص 
وعمل خاص یختص به الفرد ٠‏ 

ومما يجدر ذکره أن التاويين الأوائل وآنصار 
كنفوشيوس وأتباع موتى قد أشاروا جميعا الى ملوك حكماء 
مزعومين وا یىی ماض ظللته ظروف مثالية - فكأن نظر تهم الى 
الصاریخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشخص بالبصی 
نحو الامام 8 ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال الدرسة 
القانونية التی يرأسها هان فای تسى (التوفی ۲۳۳ ق۰م)* 
كما أن هان فای تسی فی معارضته للرآی القائل بآن على 
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كل من ینشد السعادة المودة الى طرائق الحيأة فى الاضی ت 
اصر على آساس مبدآ للنسبية اعتنقه > على أن الظروف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى أفكازا واعمالا مخئلنة < 
ويقول الدكتور فنج پولان : « ان .هذه الفكرة التى تزی فى 
التاريخ عملية دائبة التغر ۰۰۰ كانت ثورية تناهض جمیع 
النظريات السائدة التى تؤمن بها المدارس الأخرى يبلاد 
الصين القديمة ٠‏ واعتمادا على وجهة نظر تأخن بالمذهب 
الذى حول هدف الناس فى التاريخ مع انبعاث دوافعهم عن 
اعتبار ات اجتماعية ء دعت مدرسة القانونيين الى حمل الناس 
على مسايرة المستلزمات الاجتماعية بوساطة القوانين التى 
تنفذ بصرامة ء تلك القوانين التى تقدم فرص اللذة والسرور 
لکل مطیع وتو کد انزال الالم يمن عداهم - ومع أن تعاليم 
مدرسة القانو تیان راقت پعض‌الحکام وآهل الادارة والتدبیرء 
قان دائرة انتشار ها لم تتسع ومدة تقبلها لم تطل بالدرجة 
الكافية لتقویض الکنفوشيوسية التقليدية ٠‏ ۱ 

على أن الذهب الکنفوشیوسی الذی اشستد الف الصینیین 
له منذ القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحديثة الذی 
وضعت صينه وأحكمت تفاصيله فى عهد أسرة صنح ٠‏ وهو 
مذ هب له مجال آرحب وآفکار فلسفیة أكش من الكنفوشيوسية 
المبكرة ٠‏ وهو ینطوی ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
للحارية + کیا الله مشن رتراك مخفقة لليحوفية + اذل 
تقنع التاوية ولا البوذية بالاهتمام الشخصی ولا الاجتماعی 
بالخیرات الانسانية المدركة المرتبطة بالزمان والکان 
اأحاليين « هنا والآن » ٠‏ ذلك أنهما در کتا وجود شىء یتجاوز 
الشخصيات الفردة الظاهرية فى الملاقات الاجتماعية 
الدنيوية ۰ وكلتا العقيدتين ترى أن العلاقة القائمة بينالفرد 
الظاهر وبين النهائى الأقصى انما هى علاقة « مستيقية » 
جوهرا ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شيئًا جوهريا فى حياة الفىرد 
أو تاریخه * وقد سلمت الكنفوشيوسية الحديثة بهذا آيضا › 
جه 


بل الحق ان مفهومها الا ومدارها المركزى انما هو 
مفهومها عن « النهیائی الأعظم « (The Great Ultimate)‏ ويه 
هذاء فان ذلك لم یفسر على أنه انسحاب من شئون الحياة 
الفردية والاجتماعينة عل الصورة الى تصورتها 
الكنفوشيوسية المبكرة ۰ اذ لیس هنا أى انفصال عن التاشط 
السياسية الرامية الى السلام فی أثناء التأمل فى التساو ء 
ولا تخل عن الحياة العادية للانخراط فى سلك الديرية 7 وتم 
الاحتفاظ بالنواحى العملية للكنفوشيوسية المبكرة : مع 
تصور تلك النواحی من وجهة نظر النهائئ. التاصل بشکلیه 
7 الحال فی الطبيعة ] والتسامی . ذلك النهائی الذی آصیح 
آنذاك موضع الاعتس اف والتأكيد ٠‏ على أن مواصلة التمشى 
والکنفوشيوسية البکرة تتجلی فى الوضعالتسلط الذی تبوآه 
ما سمی پاسم « الكتب الأريمة » : « المختارات الأدبية 
لكنفو شيوس » ل و «السفلة. فى أفعالهم ) ساق 8 التعلم 
الكيير » ب و « سق منكيوس » ۰ وقد أعدت الكنفوشيوسيه 
الحديثة العدة لسد الحاجات اليتافيزيقية والستيقية التی 
آهملتها الکنفوشيوسية القديمة ۰ ذلك أن التازيخ یحتوی 
على شیء آخر عدا ما يتجلى فى محضر الظواهی المدركة . 
ورغم هذا ء فان ذلك الشیء الآخر. لابد من ادزاکه فی الحياة 
وهی تمضی فی .سبیلها : وهو لا يقدم فى صورة هدف لابد 
من بلوغه فى حياة آخری بتحقیق احرازات متتابعة ۰ ومن 
آهم النقاط التى تنتقد بها الکنفوشيوسية الحديثة المذهب 
الیوڈی > أن ذلك الذهب آسرف فی دعوته الناس ا ی الانسحاب 
من الشئون العادية للحياة الاجتماعية ٠‏ 

وربما کان مذهب الكنفوشيوسية الحديشة أعلى وأغنى 
فا يلغة النکر الصينى الفلسفى من تعبي ٠‏ واستنادا الى 
ما بلغه الفيلسوف تشوهسى ( ۱۲۰۰۰۱۱۳۰ للميلاد ) فيما 
بمد من تأثر , فانه يعد آبرز مفكرى ذلك المذهب العظساء 
الکثبری الیدد ۰ والحق ان هذا البیان ينبغى أن یقتصی على 
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بعش نواحی تفكيره باعتبار ذلك التفكير ممثلا دموضحا 
لبکنمو‌شيوسية الحديشتة ٠‏ ورغم آنه قد يبدو بعيدا عن 
الصواب ان يوصف نظامه الفلسفی پانه « مثالى » دندیسر 
پالعنی الممروف, عندنا بيلاد الفرپ عن ذلك الصسطلح ء 
فلا شك أنه رکز التأكيد على ضرورة « سيطرة » العقل ٠‏ 
وقد وصف قدرات العقل پآنها مناقضة لتجدیدات البدن ٠‏ 
« اذ یبلغ من دقته ( يعنى العقل ) أن ينفذ من خلال سن 
الشعنة نفسها أو آصفر ورقة من العشب وعندئذ أصبح على 
وعى بهما ٠‏ ويبلغ من عظمه أنه ليس ثمة مكان وحيد يقع 
بين نظير السمت ونقطة السمت , أو داخل نقاط الجهات 
الأصلية الأر بع التى تشير اليها اليوصلة ء الا ويوجد فيها , 
ولو رجعنا الى الخلف فى آماد عصور الماضى التى لا يحصيها 
عد » أو تقدمنا أماما فى فترات‌الجهول من الازمان القابلة ء 
لوجدنا فکری يصل الى آخی مداها فى نفس اللحظة التى 
ينطلق فيها من عقلى ٠‏ ان ذلك العقل شىء لا يسبسر غوره فى 
بای اسم ہوا 2 هه فی یس ول لموبی ال ای 
بے كنا ا ای کاک عت دون کی اوی 
عليه من دقة تنظيم » ۰ وهو يتفق مع منکیوس فی أن العقل 
پوس فا وان N‏ وا فى أشيلة + 
أجل ربما نشأ الشر فی « العقل الطبیعی » ء و اعنی بذلك 
العقل باعتباره منشغلا يبساطة بعالم الحس والشئون 
الدنيوية العادية ء بعيدا عن الفكر فى مبادئه الروحیة 
الداخلية ٠‏ على أن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الروحی 
انما يرجع أساسا الى الانشغال الأنانى بالشىء الفيزياتى 
والمبالغة فى قدر ذلك الفيزيائى - ومع أنه ليس ثمة أحد 
لا يمتلك عقلا » فان معظم الناس لا يعرفون الا الرغبة فى 
الكسب » حتى يصنبح العقل مغمورا تماما فى تلك الرغبة ۰ 
وسواء آکانوا نازلين ببلادھم آم ظاعنین فى الخارج > فان 
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كوج فه ی ار یکین قن اتناك كل كر 
لهم ء لا تكاد تولد حتى تدور حول هذه الأمور » ۰ 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية.[ ميتافيزيقية ] من 
حيث المفهوم الاساسی ء الذى هو مفهوم « النهائى الاعظلم » ٠‏ 
ويبدو أن هذه طريقة آخری للتعبی عما اعتبرته من قبل 
معنى قديما وميكرا «للتاو» ء كما أنه فى جوهره هو پالذات 
نفس « التاو » الذى لا سبيل الى تسميته والذى تدور حوله 
الفلسفة التاوية البکر:ة » ولكن يرجح أن التأكيد فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الأخلاقية , كما 
أن تآتيرها الاك خلقی ۰ اذ لا شك. أن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقی قطعا : ويعرف معنى التاريخ. مما للعقل من 
طابع خلقی جو هیا كما پمارس باطنیا پوساطة الفرد 
و پوساطة الاعتراف پامکان تطبیق مبادئه تطبیقا شاملا ۰ 
انه آساس ذلك « الخير » الذی پسمونه « جن .۰ » ویر تبط ‏ 
بهذا الخير كل من الب أو العدالة ء والتوقير والحكمة 
والاخلاص ۰ فتحقيق هذه الخلال فى الحياة « هنا والآن » 
يعد فى الدرجة الأولى الى آقصی حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملية التاريخية ٠‏ ويقول الدكتور تشان : ان 
الكون من وجهة نظر الكونفوشيوسية الحديثة بوصفه راجما 
الى التذيذب الأبدى لما حواه « النهائی الأعظم » من « ين 
ویانج  »‏ يعد « نظاما تم تطوره وتنسيقه بشكل مطرد » 
والاننجام « هو قا نو نه الذى لا سییل الى تخييره » * وكل 
واحدة من الكثرة الموفورة من تفاصيل الخبرة تعد نسيج 
وحدها ٠‏ ومع ذلك ء فنظرا لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجمیم » فانها ینبنی أن تقبل فى الكل « وهكذا » يصبح 
الناس جمیعا اخوة وأخوات » « وتصبح الأشيام جميعا رفافا 
٠× 1‏ وربما وجدت اشارة تومىء الى اشباع يكتسب فى 
[ثنام علاقة [ مستيقية ] مع « النهائی الأعظم » . حتی فى 
ثنايا تجلیته « ذاته » فی « الطبيعة » وفی الجتمغ البشری ٠‏ 
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یوضح تشوهسی فى ممارضته لتعالیم الرهبان البوذيين 
الذین انتشروا فی كثر من اصقاع الصبن ء انه يرفض بشدة 
نظرية تقمص الأرواح ٠‏ 

. وهناك المعنى الجوهرى للتاریخ عند وانج يا نع منج 
۱١ 71-1211‏ یمیلاد] ويتضمنه قوله : ان‌الشغده أو الحرفه 
الوحيدة ابجديرة پالاهتمام هی سعی الرء آن یکون حكيما › 
اي ان يحقق الشخصية الخلقية والسلوك الاجتماعی ا 

فى الثل الکنفوشیوسی الأعلى. ٠‏ وليست هذه بحياة تامل 
2 اعتس ان البوذيين يعلمونها للناس ١‏ » بل حياة 
نشاط فى ا مرکز الذی يجد فيه الرم نفسه ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك > فان وانج پانج منج لم پبحث عن معنی التاريخ فی 
العر کات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فی المستقبل ٠‏ 
« فاسمی الفضائل فطرية فى طبع العقسل » ٠‏ « والبحث فی 
طبيعة العقل آهم شأنا من العوامل الخارجية ۰ عوامل خبرة 
افو اش والاختلاط الاجتماعی ٠‏ على انه لم پحاول تصویل 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية, 
الى « کائن سر‌مدی » ؛ کأنما ینحصی هدف التاریخ فى شیء ما 
يتسامى على الزمن ۰ .أجل انه اشار بالفعل فى يعض الاحیان 
الى الخلود وتم تقمص الأرواح 3 ولكن المناسيات القن عرض 
فيها لذكن .ذلك قليلة وعارضة ء وربما أمكننا التشكك فی 
انه نشد أى معنى من معانى التاريخ فى تلك المناسبات 
وهو یری. أن .الطيبة بأشكالها جميعا يمكن ممارستها فی هذه 
الحياة » وذلك ان آساسها یکمن فى طبيعة العثل الجوانية ٠‏ 
فأما الظروف المتغيرة للوجود ء فلا حاجة أن يكون فيها ء أو 
قل لا ينبغى أن يكون فيها ‏ أى نقص فى الاتزان .الجوانى 
سیب ما ری الو سا او ها و آن ار 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق أو النجاح أو الوت. 
المبشسر فی ریمان الشباب ¢ آو طول العمر » « ار ادة اقتضتها 
السماء » قهی من ثم شىء لا يهيج العقل ولا یز عجه ۷ وقد 
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راح وانج یانج منج یقحدی الفكرة القائلة بأن طرائق ا حگم 
الستخدمة فی الماضى لابد بالضر‌ورة من استخدامها ۰ اد 
كانت آراوّه حول دراسة التاريخ بر‌چماتية ٠‏ « فالملوم 
الكلاسيكية الخمسة , انما هى محض تاريخ التاريخ بقصد 
تفسسر الخير والشر » ومن أجل التعليم والتحذين + فالخ قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم - وقد ترك الزمن [ثار 
أقدامه لكى يوضح للناس سنته ٠‏ فاما الشر , فانه قد يقوم 
فلا يعمل التدیں الحذر ¢" 

" وعند نهاية الترن التاسم عشر و بداية العقرین حاول 
كانج پووای [ ۱۸۵۸ ۱۹۲۷ م ] احپاء النواحی الهملة فى' 
الكنفوشيوسية المبكرة ء مع تر كين تأكيب على الضامین 
الدينية ٠‏ ومما كان له أهميته فيما يتعلق بالتاريخ محاولته 
اعادة استرعاء النظر الى فكرة سيق الايماء الى انها موجودة 
فى « كتاب الشماش » .وفی تعقيبات عصر أسرة هان على 
« حوليات الر بیع والخريف » وهى الفكرة القائلة بآن فى ' 
التاريخ آعصرا تلاثة ۰ وحسبما پروی الدکتور تشان » فان 
کانج يوواى > الدی وصنه الاول بأنه « آخس العظماء من 
آتبا ع الذهب الکنفوشیوسی  »‏ صرح بأن هذه الفكرة قد 
علمها کنفوشیوس للناس ۰ فان کان الحال كذلك > فالعجب 
کل العجب من آنها لقیت قدرا ضئیلا جدا من الاعتبار فی 
آثناء آماد التاریخ الصینی على طولها ۰ وفی رأى کانج ان 
الدة الأولى » وهی سم جرد جج ی ی 
E‏ الزمان انصرم منذ ذلك الوقت اليها ٠‏ 
اعتبں أن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية کر من 
آور ہا وأمر یکا وزپادة الواصلات بين الشرق والغرب » توّذن 
ببدء الدة الثانية › وهی « عصی الب » ٠‏ آما الدة الثالثة 2 
وهى عصر « السلام الأعظم » فهى قادمة مع استمساك الناس 
كافة « بالجن 2 » أى بعواطف « القلب الانسانى » ۰ 

۹ 


2 


للبوذية تاریخ طویل فی بلاه الصسین ۰ وسنسالج في 
القصل التالى شکلها الیکی , وهو اصیل ببلاد الهند , على 
انها طوزت فى يلاد المي بطریقة خاهة ومر ب یعیت 
یمر العلماء على آن الباحثين ينبغى أن يتحدثوا عنها بوصفها 
« البوية الصينية » كفرع مستقل ٠‏ وانقضى ردح من الزمان 
بلغت فية الحياة الديرية البوذية من الانتشار بحيث اضطرت 
السلطات فى يوم من الايام الى تحريمها والقضاء عليها صونا 
للمصنلحة العانة من شرها ٠‏ وتدل الفكرة القائلة بآن جوتاما 
كان من :تلامیذ لاهوتزى » على آن اتجاه اليوذية كان يعمد 
مشابها لاتجاء التاوية - والبوذية. الضينية مذهب سكونى 
بالضرورة .. ولذا فهى تتوافق والمزاج الصینی ٠‏ ولا شك 
أن مدآ التقلب الدائم وعدم دوام کل مقومات العمليات 
التاريخية كانت مما شجع على أخذ الأمور على علاتها وحسبما 
تجىء ۰ مع احساس بعدم التعلق بالمشاغل الدنيوية » ومن 
م پامتناع كل قلق عليها أو بذل أى مجهود مضن من أجلها “ 
على آن وانج يانج منج ذهب الى أن الكنفوشيوسيين الخلصاء 
لا البوذيين هم الذين يتحلون حقا بصفة الاتزان ۰ « ويدل 
ادعاء البوذيين بخلوهم تماما من كل تعلق پالظواهر ء على 
آنهم بالفسل آصحاب تعلق بتلك الظواهر ۰ کما آن 
عدم ادعائتا نحن الکنفوشپین بأنه لیس لنا آی تعلق 
پالظواه ء يدل على آننا لسنا آصحاب تعلق بها ۰۰۰ ويخاف 
البوذیون من التاعب التی تنطوی علیها العلاقات الانسانية 
و بهذا پھر بون متها ٠‏ وهم مضطرونا ی الفر ار لأنهم متعلقون 
فعلا يها ۰ فهناك على سبيل الثال العلاقة بين الأب والابن ء 
وهی علاقة نستجيب لها بالحب ٠‏ وهناك العلاقة بين العاهل 
والر عية و هی علاقة نستجیب لها با لیر والصلاح - و هنای 
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المبلاقة بين الروج وزوجه ء وننظ الیها بعین الاحترام 
المتيادل. ٠‏ فنحن قوم ليس لدینا آی تعلق پالظو اهر » ٠‏ و:کانت 
البوذية الصينية تتصف على نضو متمین بالتأمل الباطنى 
كنقيض للتعبير الكنفوشيوسى المتزن عن جميع نواحى الخياة 
البشرية ٭ وليس-هناك الا أقل الشواهد على أن مذهب تقمص 
الأرواح عند البوذیین الذی يجعل هدف التاريخ هو البلوغ 
النها تی الى « النرقانا » [ أى صفاء النفس ] + كان له أى آثر 
فى احداث تغیبر جذری فى اتجاهات الصينيين من التاريخ * 
81 و ۱ 

ربما ذهب بعض الناس بكل من داخل الصين وخارجهاء 
الى الاعتقاد بأن ما للصين من فلسفات أهلية تعد فى مصاف 
الدارس الهجور ء أو انها 3 أنفاسها الأخيرة ان لم تكن 
قد لفظتها فعلا ء وأن فكرها وحیاتها پنبغی منذ الساعة أن 
يقوما على آسس غربية ۰ والواقع ان جماهير غفيرة من 
الطلبة الصینیین قد تلقوا علومهم بکل من آوربا و آس‌یکا ٠‏ 
وكذلك حدث أن بعض مفکری الصين قد انتهجوا الطرق 
والأشكال الغر بية فى النظر الفلسفی ء ولکن قلما کان منهم 
من اتخذ الانماط الثالية أو التأليهية منهجا ٠‏ وقد آلقی کل 
من ای حومین جون دیوی و الفیلسوف برتراند ريسل 
بسطاها كانت فلسفة ا (Naturalistic)‏ ء فلم یکن فيها 
ٹیء يشجع الاعتقاد بأن معنى التاريخ يوجد فی حالة قابلة 
أو یکمن فی علاقة در ا « یتسامی فوق 
الز من ٠×‏ وقد انساق الصینیون فى نظاق تقبلهم مكل 
طبقی » وهرمی للتنظیم الاجتمامی:, الى توقع انه متی قام 
کل فرد بواجيه الخاض. تنجز مصلحة. الجمیم. .+ ذلك :انه 
کانت : لدیهم جکومات. , نر ان اهتمت :بالمصلحة. العامة. ۰ ر فأما 
ان الحكومات الوطنية. ,ال ی ,لهرت فى الإزبئة الجديئة .لم 


بذ 


تكن الا ضر با من سيطرة للأقلية لا يمت بأدنى سبب الى 
التمثيل الدیمقراطی الحق ء فام ریما لم یحدث أى ازعاج 
للغالبية العظمی من الصینیین ۰ ولکنها من حيث كونها لم 
توجه القدر الکافی من الالتفات الى الصلحة العامة » لم تتلق 
تتأييدا حارا وعاما ضد الشيوعية ۰ اذ یعلن الشیوعیون بکل 
ما آوتوا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجمو غ ومصلحتها 
هى هدفهم الذى اليه پر‌مون - فأما مثلهم الاجتماعى الأعلى 
فانهم يمكنهم أن یجدوه ماثلا فى المشاعر الاجتماعية 
التقليدية ٠‏ وتومىء « المادية الجدلية للشيوعية » الى وجسود 
أوجه شبه بأشكال الفكر الصينى » حيث لا يوجد البتسة 
[ أو يوجد القليل من ] اعتبار « لله » أو حياة مستقبلة ٠‏ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ على الشىء الكش مما 
يمكن وصفه بالأخذ « بالذهب الطبيعى Naturalis”  »‏ . 
ومن المعلوم ان الطبيعة الجوهرية للشيوعية تخت أيضا 
» بالذ هب الطبیعی .2 والشخصية التاوية المستقرة فى كل 
صينى ربما خضعت بحكم اتجاهه السكونى لتنظيم وحكم 
شیوعی شأن ما فعلت ازاء اشکال آخضری من الحكم ابان 
التاريخ الطویل الذى مر ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن الزاج 
الصينى يتجه بطبعه الى مجاراة الظروف فی النواحى 
الغلاهرية ٠‏ على أن الصينى المفرد يدرك أن هناك حرية 
باطنية لا يستطيع أحد انتزاعها منه ٠‏ وربما كان ذلك أهم 
ما فى الثاریخ بالنسبة اليه ٠‏ 

. ور ہما شاقنا فى الختام أن نتأمل الاتجاهات الرئيسية 
لدى مفکر صينى معاصر خال من شيوعية الصين المعاصرة ٠‏ 
وذلك الفکر هو لن يوتانج » وهو ابن ابن لراع صينى لاحدى 
الكنائس المسيحية ء کما أنه أعد نفسه لیصبح قسیسا 
مسيحيا ٠‏ وقد عاش طويلا ببلاه الغرب ودرس طرائقه فى 
التنكير: وأساليبه فى العيش ۰ ومع أنه في السنوات الأخيرة 
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أعلن ارتداده الى :المسيحية 4 ثانية ء فان کتابه «أهمية العیش» 
The Importance of Living‏ ۷(۰ کانت له أهمية من ناحية 
جزئية لا حوى من آسباب نبذه المسيحية فى ذلك السوقت ء 
ولا حوی من نقد للثیء الکثر من الحضارة الغر بية » فاذه 
کتب ذ ی آول جملة افتتح بها الکتاب : «أقدم للقراء فیما يلى. 
ناس 7 ۰ وهی رای فی الحياة والأشياء كما 
رآها أفضل العقول الصينية و آحکمها, وعبروا عنها فى 
کو ات رای وا سس این وا 
شخصية » » وآسمی نفسه « طفلا للشرق والفرب » , فانه 
دعم مرکزہ کصینی بکشرة ة الرجوع الى الأدب الصینی , » مع 
ال کین على الفیلسوف شوانجتزی والشاعی تاو يوان منج * 


ویری لن یوتانج ان الصینی لا يشغل وقته الا بالقلیل 
ان وجد ‏ من الاعتقاد بحياة مستقبله للفرد ٠‏ ان هناك 
اهتماما من کل امریء بأسلافه وذریته : آی بالتساقب 
التار یخی للعائلة ٠‏ والفكرة الوحيدة لديهم حول الخلوه 
الوجودة ضمنیا انما تدور حول خلود الجتس 8366», ودوام 
عمل ا مرء ونفوذه ٠‏ ویلتمس معنی التاريخ ویعش عليه 
أولا. وقبل کل شىء فى حياة الفرد الدنيوية ۰ « فاذا جردت 
قضية العيش من صمّة الخلود » آصبحت قضية سهلة ˆ 
وخلاصتها ما يلى : ومی اننا نحن الكائنات البشرية نملك 
فترة محدودة من العيش على ظهر الأرض ء يندر أن تزيد 
على سبعين سنة ؛ و بناء على ذلك وجب علينا أن ترتب حياتنا 
بحيث نعيش على أسعد وجه ممكن فى ظل مجموعة معينة 
من الظروف ٠‏ وينشب الفلاسفة الصينيون نواجذهم فى 
الحياة نفسها » ويسألون أنفسهم السؤال الواحد الأبدى 
الوحید. : كيف ینبفی لنا أن نعيش ؟ » ۰ 


. ومع أن لن يوتا نح اعترف فی عدة 2 اننا نساب 
ئْ » نهر عام للخياة » ء فانه آصر :على أن الفرد شیم اسان : 
0 2 الفلسنة لا تبدآ" فقظ پالفژه م .وانما تنتهی ایشا 
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پالفرد ۰ « وذلت لأن الفرد هو الحقيقة النهائية للحيا 
غاية فى حد ذاته , وليس وسيلة لخلائق 0 
العقلالبشرى» ٠‏ و نقل عن كنفوشيوس قوله : «منالامبراطور 
نازلا الى الل الفا مایب یکرت تست الحيساة 
الشخصية هو الأساس لكل شىء ٠‏ « ومهما يكن من آمں » فان 
الصينيين ينظرون الى الفرد باعتباره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان آحدا لا يفكر فيه على الاطلاق على أنه أعظم من العائلة 
أو أهم شأنا ء وذلك لته « ان كان بمعزل عن العائلة تجرد 
من كل وجود حق » ۰ ويرى لن يوتانج « أن حاسة الوعى 
العائلى يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » ۰ ولو اطلعت على كتايه من 
آوله آل آخره , لم تجد فيه اشارة الى آی انشنال عام مدن 
الجهود للوصول الى التقدم فی مضمار السياسة واحسراز 
التقدم للدو له مستقبلا » ۰ ويتجلى عنده على الدوام «اعتیار 
الانبی ان -أعظم قدرا وأكش أهمية من الدولة » * وضرب 
موعد یسبق آوانه مقدما بثلاثة آسابیع شىء غير ممسروف 
ببلاد الصین » ۰ وازاء وجود هذا الاتجاه , لا يحتمل أن 
يمنح الضينيون ممن طبعت عقليتهم على الغرار التقلیدی ء 
قدر | کب | من .تفكيرهم لتاريخ الصبن فى الستقبل ء 
أو یبذلوا فى سبيله كبيي جهد . والواقع آن لن یوتانج لم 
پورد ای شاهد مل ما ذهب اليه . 

وينبغى أن یکون صدف هذه الحپاة هو ات الى 
اشباع مسجم للغرائن الممنوحة لنا ٠‏ الجسدية مٹھسا 
والروحية ٠‏ ومذهب الاعتدال ضروری وجو ھری لبلوغ هذا 
الانسجام ۰ وهذا البداً تعبيي عن أسلم واصخ مثل أعلى للحياة 
کشفه العقل الصينى ٠‏ وتنطوي الفلسنة التي پسمونها 
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« بفلسفة التسف والتضف » عن نفس المضمون ۰ وجميع 
الناس - پقدر ما يتعلق ذلك بمواقفهم واتجاهاتهم من الأمور ' 
انما « پولدون نصف تاویین و نصسف کنفوشیان 1 ۰ ومع 
ذلك » فان لن يوتانج وان کان ميالا الى الجد فی عمله ,' 
پروقه الى أقصى حد ما یستمتع به التاویون من رخاوة البال 
الخالية من کل هم ٭ وقد عقد مقابلة بين الطريقة الصيئية 
فى ناول التازیخ وهي آلطریعة السکونیة , وبين 'الأسلزين” 
الأمريكى فی معالجته و هوالأسلوپ‌النشاطی ٤(‏ 38ہ ڈھ) ٠‏ وتکمن 
خبرات القيمة فى الصاریخ فی أثنام دلوفه أماما ٠‏ 
وحيوات الرجال ليست مبرمة مقدرة : اذ يتجلى فيها من 
ى الفلقاكية با يكلب و اھا عل عقت 5 تقد یر اف كلمن 
يتولون بسط الجدید من النظریات والنظم » ۰ ومع ذلك » 
فانه اععرف بآن الغبرات بهذه القیم غير مرضية على آکمل 
وجه : « فالانسان اذ یمیش فی عالم حقیقی ید لا يبرح 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » : ومکذا ء فان مرکزہ على ما 
وصفناه حتى الآن يمكن أن ينعت بأنه ذو نزعة انسانية 
وتاعنمعست) » فان لن پرتانج آدرك الحاجة الى شىء يفوق 
« الذهب الانسانی » ۰ « فلن توصف فلسفة بالتمام ء 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية ء ما لم نر بط 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة السکون 
الحیط بنا ۰۰ - والانسان يعيش فى عالم فاخر باذخ » عالم 
مد هش عجيب کالانسان عينه ء وکل من آنکر العالم | لکیس 
الحیط به ء أصله ومصيره ء لا يمكن أن يقال عنه انه يملك 
حياة مرضيا حقا » ٠‏ وقد كتب يقول : « ان جميع الو ثنيين 
الصینیین » › « پومنون ہالل » ء الذی آشیع أسمائه ورودا 
فی الأدب الصيني هو تشاژود («سمعت)_ آی حالقالأشياء , 


“e 3 ١ج التاريخ‎ 


والراجح انه لاحساسه بأن الأبحاث النوعیة الخاصة. بالاله , 
وخاصة نها ما تملق. بالاتجاهات الدينية » تكاد تکسون 
متندمة فی الفلستات الما , قال :۰و ان الرٹیٰ السیی 
من الامانة بحيث يترك خالق الأشياء متریما فى هالة من 
الأسرار فى حين يشعر بازائه بضرب من التقوی والتوقير 
المشوبين بالرهبة ۰۰۰ وبحسبه هذا الشعور » ۰ ویرتبط 
الاتران الشائع بين الصينيين بهذا النوع من الايمان بالل ٠‏ 
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الثم لفصل الشانی ۱ 
" الهنود وآراژهم الفيبية والفردية . 


۰۱ « 


ان تاریخ الهند وان توغل فی القدم آلافا من السنین ء 
فان القلیل منه نسبیا هو الذی تم كشفه مسجلا حتی الآن ۰ 
وآشد ما أش عن بلاد الهند من أدب جدارة بالذکر ء أدب 
دینی وفلسفی ۰ أجل ء أن اللاحم الستسكريتية العظیمة وهی 
« الهابهار اتا والرامایانا و البورانات 2( تحتوی علی اشارات 
تاريخية ء ولکنه حتی بے کہ ۱ 
الطابع الى طازی [ الیثولوجی ۲ > كما آنها ذات مدلول خلقی 
ودینی - ولو تأملت رجال العلم فى 0 ى. الأعظم من تاريخ 
الهندء أوجدتهم منالبراهمة الذين ركزوا اهتمامهم على الدين 
دون التاريخ بم ۰ وظهرت فى عهد الامبراطورية الفوليبة 
تدوینات ا وضعها کتاب من المسلمين ء ولكن التدوين 
تم حل يد قوم ارتبطوا بپلاطات الامبر اطور والأمراء ء كما 
أن مداره هو الى حد كبير حياة الحکام وغزواتهم ۰ غير آنه 
تمت فى أثناء القرن الماضى وھذ! القرن آبحاث جادة فى 
تاريخ الهند » قام بها فى البداية علماء برپطانیون بوجه 
ر يسى 1 ثم اضطلع بها بعد ذلك أساتذة من أيناء البلاد' 1 
ولسنا فى هذا المقام نهتم بالدرجة الأولى ارت كمون الود 
وانما كل ما يهمنا هو الاتجاهات السپطرة عليهم نحو التاريخ 
بوصفه شيئًا واقعيا ٠‏ فماذا كان مضمون حيواتهم 
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و اعتقاداتهم بالنسبة لطبيعة التار یخ ؟ وما هو ای بت 
العانی التی وجدو ها فی. التاریخ [ ان اچدت ] ٩‏ 

ویحوی سفرا « الهابهاراتا والبورانات » اشارة الى 
فكرة دورانية عامة عن التاري يخ ۰ وفی کل دورة آر بسع 
« يوجات » آی عصور ۰ فالعصر و ا أو 
العصی الذهبی » كل شیء فيه بالغ حد الکمال ٠‏ فأما الشانی 
وهو عصير « التریتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط » على 
حين تنتشر فی الثالث وهو « الدفابارا » الامراض والخطایا 
وتزداد الراسم الظاهرية وتصاغ القوائين » وفی الرابع وهو 
« الكالى » آی آسفل درك فى الدورة ؛ فتشسلط فيه الالام 
ویهمل الدین ۰ وعند نهایته یجری امتصناص کل شیء فى 
البی‌همی » وتبدأ الدور ة- + سی تھا الأولى مرة ثائية » و هکذا 
دواليك الى :الأبد ۰ ونحن نیش فى « الکالی يوجا » آئ عم 
الدرك الأسقل ء والأيام يغلب عليها السوم ˆ 

والميثولوجيا الهندية تحتوى غلى قصص كثيرة حول 
التجسد الالهى فى التاريخ البشری ٠‏ وآهم هذه الأحداث 
تشطوی على فكرة أن. التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعدة للناس : أى أن الكائن الالهى مهتم بمجرى التاريخ * 
يقول الاله فى « البهاجافاد جيتا » : « رغبة فى الحفاظ على 
البن الصالح : وتدمر کل مسیء ء واقر ار الشريسة ء أولد 
عصرا بعد عصر » ؛ وقد نظن فلاسفة الهند الى قصص 
العجسد ات الالهية على اعثباز انها رطازات (۸578) أو أساطير 
(وقمغومل): ء ولکنهم لم یو ضحوا كيف يمكن البحث فی 
القول الذئ تحتويه «البهاجافاد جيتا» فيما يتعلق بالشاريخ ٠‏ 
ومهما يكن من آس , فالواقع أنه لا الفكرة الكونية لعملية 
دورانیة مكو نة من آز بحة أعصر ولا فكرة الشجننداث الالهية ۱ 
کان' لها كبير آش فى اتجاهات الھندؤلی من الثاریخ ۾ كما أنه 
لا نخاجة “ددهو الى الأستعرار فی بحثها هنا ۰ 
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على أن القلة النسبية للتدوين التاریخی بالهند قد دفعت 
بعض الناس الى القول يأن الهندوك لیس لدیهم « احسناس 
بالتاریخ » ۰ أجل ء ان ذلك الاحساس ربما آعوزهم بمعنی 
تلك العبارة عند أهل الغرب ۰ ولکن ریما كان کل ما فی 
الآأمى أن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما آننا لا تسف 
عند القوم كتابات من التى يمكن وصفها باسم « فلسفة 
التار یخ » » فشىء لا يتضمن أن الهندوك لم تكن لدیهم ولیست 
لديهم فلسفة للتار يخ ٠‏ وعلى نقيض ذلك : ينبغى الدفع يآنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ » وأنهم فى آغلب شآنهم 
لا پزالون يحتفظون باتجباهات مجددة من التاریخ يعيرون 
عنها فى كتاباتهم النلسفية والدينية ء كما يعبرون فى 
ديانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ 
ويبدو أن الناس فى أقدم ما نهرفه من عصورهم 2 وهو 
العهد الفيدى ء قد رانت عليهم ظلال السمادة الصنافية يما 
لهم من خبرات يسيرة عن علاقاتهم بالعالم المادى » ویبعض‌هم 
بعضا ء وبعباداتهم الدينية ۰ وهناك أمل يتوقع فى المستقيل 
وچودا مستمرا یقوم فى مملكة صالحة يعد هذه الحياة التى 
يعيشونها ۰ وتصور الناس فی هذه المدة فكرة يعبر عنها 
مصطلح : ریتا « > وهو يقابل معنی واحدا «للتاو » الصینی * 
و پشحصی مفهو مه الجوهرى فى معنيين هما الانتظام و الس تیب ٠‏ 
« والریتا » له صلات ثلاث : )۱( ارتباطه ہما للعسالم 
الق يام من اتساقات ابتة لا يحيد عنها , مثل تتابع 
الفصول وما يجرى على النبات من الاثبات والنمو والاتمار 
والذبول ء وحركات الأجرام السماوية ء (۲) و بنظام المجتمع 
الاچشماعی > ويذلك یتصل بالصواب الخلقی › )۴( و بمناسلی 
الدین » العلاقات الا نسجامیة بين الناس و الکائنات الالهية ٠‏ 
ومتاك مدلول لمصطلح « ریتا » ظل الناس يعترفون به فى 
ذلك المد الواسع الذ یو ع »> و هو مبدأ « قانون کارنا ۴ الذی 
سنعود الى پجثه فیما بعد 
1۹ 
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فی الوقت:الذی کان يوضع فيه سفر « اليو با نیشاد )۴( 
لابد انه رانت على الٹاس ظلال التشاوّم بدرجة ضخمة حول 
هذه الحياة الد نیا ٠‏ ولم يقدم أحد آیة [سياب مقنعة لتفیں 
المشاعر ٠‏ واصبح الت‌ریخ ینظر اليه لا على آن له دلالة رحب 
عليها بفطرته ء بل على انه شىء لابد من الفرار منه ٠‏ ويسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سيدى ۰ فی هذا الجسسم 
الكريه الرائحة الذی لا قوام له والذى هو خليط من العظام 
والجلد والعضلات والنخاع واللحم والدم والمخاط والدموع 
والعذرة )١(‏ والبول والریح والصفراء والبلفم ء ما جدوى 
الاستمتاع پالی‌غبات ؟ وفى هذا الجسد الذی پتآئی بالرغبة 
والخضب والجشع وخداع الاوهام »> والخوف والیاس والحسد 
وفراق ۲۱ بلر غوب؛ والاتحاد مع غي المرغوب , والچو ع والعطش 
والشيخوخة والموتٍ وال‌ض > الحزن وما الى ذلك ء ما جدوی 
الاستمتاع پالی‌غائب ؟ وفی هذه « السمسارا » [ مفیض 
التار یخی الما پر ] ما جدوی الاستمتاع بالرغبات ؟ « اننیی 
فى هذه « السمسار! » آشبه الأشياء بضفدعة فی بس قد 
نضب ماڑھاء ٠‏ ویتجلی فى سفر « الیوبانیشاد » - امتمام 
ملحوظل بالموت وما قد یجیء بعده ۰ فهل يتوقف تاريخ 
الانسان بموته ؟ وفى فقسء « الكاتهايو با نيشاد » الذائمعة 
الصيت التى يجرى فيها اختيار ناكيتكتاس للهبات الثلاث . 
طلب التالية بوصفها آخن الهبات وأهمها : « هذا الشك الذى 
يحيط برجل متوفی : اذ يقول بعض الناس : « انه يعيش » ۰ 
ويقول بعضهم الآخر ۳ انه لا يعيش » ذلك شىء أتمنى لو 
عرفت « حقيقته » ۰ وعندما عرض عليه متاع الدنيا بدلا 
(٭) الیوبانیشاد : هو ثالث اسفار الفيدا وأقدسها ؤهى الكتب المقدسة للهندوكية ‏ 
١ ۱ ۱ ۱‏ (الترجم) ٠‏ 
(۱) العذرة : ۔( بفتح وکسر وفتح ) الفائط كما ورد بالعاجم - ( المترجم) ٠‏ 


من. هده العر فة »> رفضه باعتباره سر ابا سریم الزوال ۰ 
«آن حياة بأكملها لتعد تافهة حقاء پالقار نة الى هذه المعرفة ٠‏ 
وما لبث فی النهاية حتی خصل على الجواب ۰ ان الجهلاء 
الذین یظنون آن « هذه سنة السالم » یقاسون الولادات 
والوفيات المتكررة فيما یلم بهم من تقمص آرواح ۰ فأما 
الحکماء فير فون انهم لا يولدون و1 نهم لا يموتون » فهسم 

مخلدون فى ادراكهم انهم « روح » سرمديون ۰ 
والتاریخ القائم على التجرية عالم تسوده الرغبات :¿ 
ولابد من اطراح تلكم الرغبات جانبا ۰ والبرهمانى الحق 
لا تداخله آية رغبة فى الأبناء ولا.الأمؤال ٠‏ بل لقد یعتریه 
« الاشمئزاز وعدم الزهد» ٠‏ « فالانسان الذی لا يرغب , 
الذی ليس لديه رغبة » الذى تحرر من الرغبة » الذی آشبعت 
رغبته + الذی رغباته هى. « النئفس  »‏ لا تفارقه آنفناسه ٠‏ 
ولکونه هو « براهما » حقاء فانه يذهب الى يراهما ».۰ 
« وعندما تتحرر جميع الرغبات التى تسكن فى قلب المنزم , 
یصبح النانی خالدا » فالتاريخ شىء موقت * « ان پعض 
الحكمام يتحدثون» ٠‏ عن الزمن- نام 7:000 
ان الزمن « شكل كما أنه عديم الشكل أيضا » ۰ « ومن الزمن 
تفيضئ الأشياء الخلوقة ۰ ومن الزمن أيضا تتقدم الأشياء 
نحو نموها ۰ وفى الزمن أيضا تختفى الأشياء » ٠‏ ولیست 
الأهمية: للوقتی الذی هو عابر عارض + ولکنها للخالد الذی 
هو دائم ٠‏ والغلاص ينبغى أن پلتمس لا فى التاریخ بل فى 
الفرار منه “. على انه ليس فى وسعنا تشدیں مدی مشار كة 
شموب الهند فى هذا التشاوّم التعلق بالحياة الدنیا ٠‏ اذ 
الواقم ان الذین استطاعوا أو حاولوا الوصولالى حالة تنقطع 
فیها الرغبة انما هم قلة ضئيلة جدا فحسب ٠‏ ذلك ان التعبر 
عن فکر ات زهادة من هذا النوع:ثی: : على حين أن التمشی 
وایاها عملیا شىء آخر ۰ ومع ذلك » يمكن القول بان سيطرة 
۷۱ 
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و [علنت آیضا فكرات آخری تنعا, زی ما توضسح 
أحوال الحياة البشرية المادية ۰ ففكرة التناسخ او التجسید 
الجدید [ و بالتبعية فكرة التقمص ] تنطوی على تهبیر قاطع 
عن الخصيصة الجو هرية لوقف الهندوکي من التاریخ : وهو 
اتصافه بالفردية ٭ ان النفس الفردة هی التی لها مجموعة 
من الحيوات ۰ ومهما تكن الملاقات التی تدون للفسد فی اتنام 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآخرین ء فان 
الغرض المىكزى هو پلوغه هدفا آقصی 8 غير أن الكثيرين ل 
اه لم يبلغوا درجة انقطاع كل رغبة ء ولم يحاولوأ. باخلاص 
وحمیه فی معظم الحالات پلسو ع تلك الدر چه. ب قد وجدوا 
لتو ار یخهم معانی جانبية ثانویه ۰ وعلى الرغم من التشائمین, 
فان النالبية قد حظیت بالتاکید بخبرات جيدة ٠‏ وقد عيرت 
الهند و کية عن اتجاه آخی ذ نحو النواحی التاريخية پتصیل 
بالتنظيم الاجتماعى > ذلك أن تکوین الجتمعات الهندو كية 
بمختلف الطوائف انطوى على واجبات معينة لابد لأعضائها 
من آدائها ٠‏ فاذا أدى الفرد واجياته جاز له أن يرجو التقدم 
نحو هدفه ٠‏ أما المشاركة فى الحياة الاجتماعية فشیء رأوا 
فيه أنه مجرد آمر نسبى وزائل ٠‏ ولم يحدث البتة أن الجتمع 
بوصفه كلا عضویا اعتبں مثابة لمعنى التاريخ 

ولم يكن أى اعتقاد أوسع إنتشارا ولا آرسخ قدما ببلاد 
الهند من « شريعة کارما » ۰ فقد تق تھا جمیع البدارس 
الفلسفية الهندو کیة وجمیع الشیع الدينية الهندو کية فضلا 
عن الیانیین ۶ و البسوذیان ۰ وهی موجودة يشكل ضمنی 
أيضا فی سفر السيخ السمی « جرانته صاحب Granth Saheb‏ « 
ومنطوق « شريعة کارا » فى أيسر صورة ء هو ان الانسان 
يحصد بالضبط ما زرعت يداه ٠‏ فهو مبدأ يشي الى آفراد 
معينين بوصفهم ذاك ۰ مي 
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۱ والمبدأ تعبير عن التر تیب الخلقی للحياة البشرية الذی 
عبر عنه فی وقت آبکر مصطلح « ریتا » فی معناه الثانی ۰ 
وهو ینطوی على الاقتنان - على الرغم من الظسواھر التی 
تومىء الى نقيضه » بأن تاریخ الأفراد من البشر پمضی ودق 
بيدا السا المطلقة * واه نیم لن بری التاس آنه 
فى آوفی صورة داخل أية حالة معينة من تاريخ الأفراد فی 
آی تجسد فرد ۰ فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حياة الى آخسری ٠‏ وتنطوى « شريعة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاريخ كل فرد 5 
ولم يتطور مفهوم السببية ببلاد الهند ء كما حدث بيلاد 
الغرب مرتبطا بوجه خاص بالناحية المادية ۰ بيد أن « شريعة 
كارما » لا تنطوى على مذهب الجبریة 0( الیکا نيكى 4 اهن 
الذى لم ينج مفكرو الغرب من الوقوع فيه كثيرا ٠‏ وذلك ان 
البد[ الهتدى متبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فىامكان تقدم 
الفرد روحيا و پلوغه فی النهاية هدفه ٠‏ ۱ 
وللفرد حرية باطنية تتعلق بتاريخه الروحی الخاص ۰ 
فان هو بذر پطريقة مغايرة حصد بطريقة مفايرة ٠‏ ور بما 
تمت عملیات البذر فی حالات سببها بذار ساپق ء ولکنها 
لیست فى حد ذاتها آثارا #ممال ساب . 
وهذه الحرية الروحیة شىء جوهری * ومعنی الاعتر اف 
ها سدیں ٹر ایا النہہ الغاسة المسيطرة نمی تارب + 
وسواء أمارس السعادة آم الشسقاء من علاقاته بالعالم 
الفيزيائى و بغيره من الأشخاص , فذلك شىء يتوقف عليه هو ٠‏ 
ومصطاح التاريخ عند الغر بيين يومىء فى العادة الى 
الاضی ٠‏ وذلك فى حين أن الهندوك لا يشغلون أنفسهم كثيرا 
با ماضی ۶ فالتار یخ عندهم هو من حیث الجوهن واللباب ت 


(٭) الجبرية او الحتمية صفلقثصطب ا0 . 


۷۳ 


الحاضن الحى لهذا التجسد مع وجود فكرة الاستمار فی 
المستقبل ۰ وبهذا الأسلوب ۷ الى التاريخ فى 
» الأسرامات Asramas‏ 3 أي اقامات الحياة البشر 

[ و « سکناها » ] فان الفرد من آبناء الطوائف العلميا عليه 
يتأمل تاريخه فى فترات آربغ ۰ فأما الفترة الأولى ء > فتىة 
البراهماتشاريا 8زانهتاءفسطة:8 ء فتدور حول التر بية 
والاستعداد ما سیحدٹ عق + وفيها ینبغی له أن يعنى بصحة 
بدنه واکتسال نموه › و باحراز المعرفة و تهذیب اتجاهاته 
الخلقية والدينية ٠‏ أما الفترة الثانية التفاه «با پهاستها» . 
« قطاهفطك© > , فهى أوان أداء الواجبات الاجتماعية 
والاستمتاع یقیم الحياة الاجتماعية والثقافية ۰ والثالنة 
وهی : الفانایراستها « عتاعهوممه۰۷ , وفیها شىء من التحرر 
من الحياة الاجنماعية والرغبات الدنيوية » كحياة « ساکن 
الغابة »۰ وتعتبر الى حد كبين اعدادا «.للاسر‌اما  »‏ « هسؤنروظ » 
وهتنه « وهی الاب المسماة : « سا نیاسا Sannyasa‏ » و و هی 
فترة الانسحاب التام من الجتمع الدنيوى التماسا للتهسذیب 
الروحی الداخلى ٠‏ ولن یستطیع الهندوکی بلوغ الهدف من 
تار پخضه دون اتمامه کل مستلزمات هذه الفتی‌ات فرادی 
ومجتمعة 2 وهی متطلبات لها شىء من القدر فی حد ذاتها › 
فضلا عن آنها تفضى الى ذلك الهدف ٠‏ ان 

ار ہما لم يتم عبورالفترات جمیعا فى مدة حياة واحدة ٠‏ 
وأغلب الظن ان معظم ٠‏ الهندوك .فى الماضى لم پبلغوا الفترة 
الثالثة: یشون رر اد سال مادا على اکش 
من ذلك * ٠‏ قان حدش مع ذلك أن أشيعت الفثر تان الأوليان 
[ أو الثلاث الأول ۳ فی مراٽ الحياة السابقة فر یما پاش 
الفرد الثالثة [ والرابعة ] فی حیاته الجديدة ا 

. والهدف..الاساسی ۔القصسود من الد 00 2 وهى 
« السانياسا » ذو اتجاه فردى ء وهو بلوغ الشسخص مرتبة 
« الموكسها Moksha‏ « , أعنى: الخلاص والسعادة ۰" 
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وتوصف أهداف الح لحيبأة البشرية بأنها ا 
« بور وسهارتها « Purushartha‏ « » و هی أهداف « البرافر یتی 
٠ » .«‏ أى الطراد والمتابعة وأهداف « النيفريتى 4 
Nivritti «‏ « أى التخلى ٠‏ ۱ 


ور بما آمکن اعتبار الأو ی احدی « الاسی أماتین A۲4۳4‏ » 
ارولیین ء وتتضمن و دهارما 0۳۳۵ , ری انيمه والاخلاق 
واقامه الدین مسع التمسك بشكائثره « وکام 08 5ء 
وهى الاستمتاع بالحب الجنسى والفنون الجميله والاصناف 
الاخرى من « النيفريتى » هی المتعلقة « بالاسراماتين » 
الاخب تین ء وهما « فانایراستها » « ۷۵۵۵۵509008 » وسا نیا سا 
د aەر«مه5»‏ وللتاريخ الفردی والاچتماعی صفات اخارى 
تعس عنها مصطلحات «تاماسيك ask‏ » ء و « راچ .. 

kنھەزه۸‏ و « ساتویات 8586651 . والتماسیت .هى الطبيعة 
الجامحة المندفعة للفرد والشقاق الاجتماعى « الی اجاسیت » 
هو الضبط والتسکم پالقوة ء كضيط ارادة الفرد او ار ادة 
الحكام والحار بین فى الجتمع ٠‏ 

فآما « الساتويكت » فهی السلام الکامل للفرد والانسع‌ام 
العام ف فى الجتمع الذی یجیء مع الوصول الروحی عن طريق 
المعرفة الصائبة ٠‏ وينبغى أن يتجلى فى الشاريخ تقدم من 
« التماسيك » عن طریق « یت » الى « الساتويك » + 


ہہ سدس ہمہ .س نی سے 


وعل الرغم من آن الاتجاه من التاریخ عند ان 0 
أساسا وجوهرا > فانه لا يتصسف بالأنانية د ی قاعدة 
تمندق علیهم جمیما » هندوكيين کانوا أو 7 3 يا نيين 
أو من السیخ ۰ ولواجبات الطوائف الهندوكية آهمية 
ااجتماعية . وان كانت لها أهمية آکبر باعتبار أن أداءها 
شرورة لايد منها للتقدم الروحى للفرد تفسے ٠‏ من أجل 
ذلك لايد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة ..ولابد من 
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رع یڈ الصفات الأخلاقية وتهذيبها » وهی آشیاء لها مضامین 
ونتائج اجتماعية ۰ فشعور الشفقة أو الاجسان ذو قیمه 
اصيلة للفرد نفسه » وعن طريق التعبير عن ذلك الشنعور 
يمكن منح الف الجزاء ء على ما قدموا من فضل واحسان ٠‏ 
وتعمل « شريعة کارا » جزئيا عن طریق الملاقات 
الاجتماعية ٠‏ ا ۱ 

ومٹذ عصور اننید؛ تواصل القیام پالعبادة الدينية: پیلاد 
الهند ء بكل من ال منازل ء وامام مجموعة جمة من الم ارات 
الصغيرة وداخل ا لمعابد ٭ وقد كانت هذه العبادة ء ولا تزال ٠‏ 
چزءا من معني انتاریح پالنسبة للهنيبوك ٠‏ انها تجارة 
« حاضرة » متبادلة مع العبود» وهی ممارسة للاتز ان والفي ح * 
وقد يفضى ما شاع من تقدیم الهندوكية فى صورة نوع من 
آنواع الفلسفة > الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد کبس عن 
اتجاهات الهندوك فی التاريخ وحيال التاريخ ٠‏ 
الاعترافٍ بمكانة العبادة الدينية ء ريما استطاع المىء النتامل 
مليا فى الدروب الشلاثة التى قد تقود الفرد الى هدفه ٠‏ 
ويختلف الترتيب الذى تورد يه هذه الدروب حسب الأهمية 
النسبية التى ينظ بها اليها مختلف الأفراد ٭ فالمفكرون 
وأهل التأمل يضعون طريق المعرفة ×8 ؾ:ەھ س همهم أو لا , 
على حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى القام .الأول 
طريق العمل دوتقص - صعععقا , أما العاطفيون فالطر یق ا ڈول 
عندهم هو طريق الاخلاص 8 - لاطلمط8 و يمكن الفىد , 
بل هو فى الجملة ينبغى له أن يحاول تتبع الدروب جميعا . 
وان آمکنه تبعا لمن اجه وقدراته ء أن يركن درجات مختلضفۃ 
من التأکید علیها ۰ و تتبع هذه الدروب فى أثباء التض‌دم 
الى المدف يعد معنى للتاريخ - وفی الامکان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعمل والاخلاص يمعنى أميل الى 
الضيق أو آميل الى السمة. ٠‏ اذ كثيرا ما حدث فى تاریخ الهند 
أن تلك الأمور تنوولت فى معنى ضيق : اذ قصبد بالمعرفة > 
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المعرفة بالبادیء الهندو كية . وقصد بالعمل آداء الواجسات 
التی تقتضیها الطائفة ء و بالاخلاص آداء مناسك الدین * آما 
التفسبرات 07 اتساعا. فأعمق کثر!ا وآشد اتفاقا وجوهر 
الهندو كية ۰ وطلب العرفة بصفة عابة یجلب لصاحبه رضا 
داخلينا » ويحول التفات الفرد عن التفاهات ویقوده الى 
الاتزان ٠‏ والانشفال بجميع آنواع الناشط الچادة ء كما هو 
الحال فی الزراعة والصناعة و التجارة والفنون الجمیلة ل 
یجلب للمرء خلاصا وعتقا من قبضة الانشنل الأنانى بالذات 
ويزيد الحياة غنی ۰ ويؤدى الاخلاص لله فى حدود طرائق 
الفيادة الجمالية » ای الحب الوجه نحو الناس جمیها - الى 
احساس من عمیق الحبور تشحدد فيه النفس الفردة بكل ما هو 
خی ۰ فمتی فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة » الفضية 
ھی مہ رتو ہہ فو 
وقد جرت عادة الهندوك بصفة عامة بأذاء الات الى 

ا »> بوصفهم آرواحا فرذة تتصل به وتتحد ۰ وذلت يدل 
بالاضافة الى رمزية الانصاب على الطابع » التألیهی Theistic‏ « 
السیطی الذى طبعت عليه الديانة الهندوكية بوصف کونها 
شيئا متمیزا عن بعض آشکال الفلسفة الهندوكية ٠‏ على أن 
« شريعة كارما » وان اعتبرت فى حد ذاتها عملية غير شخصية 
فى التاريخ , الا أنها اعتبرت آمرا اقتضته الارادة الالهية ٠‏ 
. والصلاة غمل حر تعود آثاره على الشخص الذى یصلی 3 
قالفرد يجوز له التماسا للتقدم الروحی أن يصلى من أجل 
النعمة الالهية التى یعترف بها فى الفواحی العملية للهندو کیة 
انها مساعدة من ا لمعبود ٠‏ وبفضل هذه النعمة من المولى پعان _ 
الفرد على اختيار و آداء تلك الأعمال التی تعود عليه بالعواقب 
الطيبة ۰ وهی تعمل جوانیا محدثة 4 آثر‌ها فى النفس ٠‏ ویمکن 
آن یکون الله عن طريق دا يشبغه من فضل ونعنة عابلا يعمل 
سو رس ۰ ۱ 
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والل » مذکورا بأسماء مختلفة كثيرة فی مختلف أجزاء 
الهند ۲ وعلى مختلف آماد تاریخها ‏ قد اعتیں خالق هنذا 
العالم ٠‏ وکثرا ما تصور القوم عملية الخليقة فى الصسورة 
الرمزية للتفاعل بین الذکر والأنثى ۰ حيث يعد « السهاکنی 
والسهاکتا » مماثلين من بعض الأوجه لما فى الفسکر الصینی 
من « ين » و « یانج » 0 ویحیط شىء من القداسة بالعلاقات 
الجنسية » كما أن رموزا دالة على الجنس توجد فى کٹ من 
المعابد أو بالقرب منها ٠‏ وذلك فضلا عن ان المرسم 
الدينئ الخاص بالزواج قد ربطه بالمبد! العام للتوالد ٠‏ ثم 
ان مايلازم الزواج من حبور قد ساعد بدوره على رفع شأن 
فكرة الجذل الالهی بالخليقة : « اللیلا . عش » » اللعبية 
الرياضية ء الخيال الغنی » والافتتان لدی الکائن القدسی ۰ 
وكان تقيل هذه فكرة « الليلا » الالهية مضادا فی مفعو له 
للمیول التشاؤمية ٠‏ وهكذا حدث فى النهاية كما آورد 
کتاب « كاما سوتی! قتصه — فصن » لفاتسيايانا ەممروە رہ۷ 
وفى کتابات آخری - ان تم الاعتراف بحياة الرغبات : حياة 
الحب والفنون الجميلة ٠>‏ الغناء وموسیشا الالات و التصویر 
والنحت والعمارة ٠‏ وأقرها الدين ٠‏ ذلك انه رئی ان شیئا 
من آهمية التاریخ البشری » كما آراده اش منبث فيها ٭ 

على أن التزام الناس بالاعتراف بالسيطرة الالهية فی 
التاریخ و بمحاولة التمشى واياها :تعد من التعالیم المهمة 
فى « بهاجافادجیتا » الذی له نفوذ آرحب اتساعا و آشند 
عمقا من أى شیء آخسر آثر فى حياة الهندوك وفكرهم ٠‏ 
ويشير « بهاجافادجيتا « Oa‏ ۷080108 إلى الطريقة التی 
يمكن بها معالجة آية معضلة تقابل الناس فى فکر ات‌الهندو كية 
وتعاليمها : الصراع الظاهرى بين النزاع الموضح آنفا من 
« اليوبانيشادات » من أن الهدف ينبغى التوصل اليه 7 
طريق امتناع الرغبات جميماء ومن الباحية الأخرىالمشاركة 
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فى خليقة الله والاستمتاع بها فى خبرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الكمال يكف فيها عن 
أن يتجسد مرة ثانية ء اذ ليس هناك من مزيد من العواقب 
یمکن اجتناژه ۰ ولكن الحسنات تنتج العواقب كالسيئات 
تماما ء ویتمخض استمرارها عن اطالة مدة التقمص ۰ 
وهكذا تلوح حالة انعدام الرغبات کانما تومىء الى انقطاع 
SE E‏ 
للمشاركة مع الله فى الأشياء التی من خلقه وفی التنعم بها ۰ 
ويحل « البهاجافادجيتا » هذه المسألة بتعلیمه مبدا « عدم 
التعلق پشی ء » ۰ وهذا لیس « عدم نوہ سو الي 
آساغ کتاب الفرب فی بعض الأحيان فهمها و التعبر متا 
ويتبغى أن تؤدىق الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة ء > یی 
ألا یقترن ذلك بالر غبة « الأنانية فى خصول ا مرء على الثمار 
لنفسه » : ولكن لابد أن تؤدئ « کأنما توجه الى الله » ٠‏ 
« ومهما يكن عملك ومأكلك وموهبتك وزهنك › فلتجمل 
منها قر بانا يقدم الى » ۰ وينبغى أن تعتبر جميع الجهبود 
المبذولة والخبرة الممارسة فى ميدان الخير فی تفاصیل‌التاریخ 
تنفيذا للفرض الالهی و یستهل سفس «البهاجافادجیتا» بوصف 
جح یو اجه آحد‌هما الا ویٹار موضوع الحرب ء وهل 
7تت ن یتقاتل الرء “ ووفق مضمون المناقشة › یکون 
الجر اب هو : « اذن فحارب » * « والفتال واجب طائفة 
الحاز بين » ومع ذلك > فالقتال ینبنی أن یکون « كأنما هنبو 
ری سو سو جو نس + ولا تقتلالنفس 
فی القتال ۰ « فان زعم الذابح انه یذ بح > أو خال الذ بوح 
نفسه ذبيحا > فکلاهما قن خانه الفهم والرشاد ۰ فهذا لا هو 
بالذا بخ ولا مو بالذ بیح » - ذلك ان الروح وهى ) الشىء' 
العقیقی حقا فی الانسان لا سکن أن تذیح ۰ وکما ینعل 
الحار بون » فکذ لگ ینبغی للآخرين جمیفا آن پقوموا بضنالع 
الأعمال فى ثنايا التاريخ» كأنمنا پقوفزن بهاء«فی شبیل الله) * 
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۰۳ «» 

ویذعی الیانیون أن ديانتهم نشأت قبل تشوء الهند و کیة 

البر همانية - وهم يزعمون ان معظم المعلمين « تیر تھا نکارا 6 
اليانيين الأر بعة و العشرین قد عاشوا فی الاضی السحیق ٠‏ 
ويرى علماء الفرب أن الاثنين الأخيرين منهم > و هما 
« بارسفاناتها » و « ماهافرا » شخصیتان تاريخيتان ۰ ومع 
أن المقيدة اليانية ازدهرت فى عصور أبكر , فانها ظلت 
قرو تا عدة دینا لا تعتنقه الا جماعة صغيرة نسبيا ۰ وهی 
تعد عقيدة غيبية جوهرا ء باعتماد‌ها على الدفع پأن الاتجاه 
السحيم من الحياة + و بالتالى من التازیخ + لا يمكن تبنیهما 
الا بوساطة « العرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ٠‏ على أنها 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية الحتوی 
التجريبى للتاریخ ۰ فهی لا تمطی بیانا مقنعا حول المالم 
الفیزیائی باعتباره نظاما ء ولا عن انتظام عملياته التی 
يعيش الناس تاریخهم الأرضی مر‌تبطین بها * وهی ترفض . 
فكرة الله خالقا للمالم ۰ ومع آن اليانيين قد آنتجوا التمائیل 
وفن العمارة وجواهر وحلیا ذهبية وفضية من أعلى طراز ء 
فانهم آهملوا بحث القیم الثقافية فی التاریخ البشری ۰ وهم 
لم یشفلوا آنفسهم بالسجلات العامة للتاريخ ٠‏ على أنه لا يجوز 
الخلوص من ذلك الى أن اليانية ليست لديها أية مضامين تتصل 
بی العاریخ ۰ لجل ان الاتجاه الیانی فردی قطنا + 
فالتار یح عند هم هو سيرة حياة الأفراد » الذین لا یعتبرون 
بسهولة کمکونات للمجتمع الذی یکمن فى استمراره معناه. 
وأعميته “ ویوصف الفرد عندهم غیبیا بأنه « روح بحت  »‏ 
لا معبسدر له كما انه دائم الى آبد الآبدين وانه - وفق 
« شريعة كارما » ليحصد ما يبذر » وربما واصل الضی من 
تجسید 8 الى آخری .حتی يبلغ مرتبة الکسال ٠‏ « والادة, 
الکارعیڈء هى التی تحنظ الروح:فی حالة من التحديد وعدم 


۰ 


الرضا ٠‏ وینبنی أن یکون التاریخ هو ایقاف سریان « الادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراکم فسلا من تلك 
المادة ٠‏ فالهدف من التاریخ لا يوصل اليه فیما يلوح الا عن 
طريق حیوات آرضية كثيرة ‏ عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهر 
الى نفسه بوصفه « روحا نقية » ٠‏ وبين آحضان التاريخ 
ینبغی لليانى أن يطابق بین نفسه وبين مبدأ الاهمسا 
دووسنتطف»ء ‏ آی « عدم القتل » مأخوذا بصورة ايجابية على 
انه الرقة الشاملة * فكل غيور خبير باليانية یسبح راهبا 
[ أو راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تربطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو الفزار من التاریخ ٠‏ ۱ 
وتشي الشروح الأصلية للبوذية وانتشارها الأول ببلاد 
الهند الى تجدد نوع التشاوّم الذی عبرت عنه « الیو بانشاد » 
فى عصی سابق ۰ وکان العذاب مشغلة آساسية بالنسية 
لجوتاما ء البوذا ۰ وكل من تبعوا تعلیمه بقلب صادق آصبحوا 
من الرهبان والراهبات ۰ فلقد صرح البوذا ۶۸۳۰-۵۱۲ 
ق۰م۰ ] فیما سمی بالموعظة الأولى بأن : « الیلاد مؤلمم - 
والشيخوخة مؤلمة » والرض مؤلم » والوت مؤلم ء والصزن 
و العویل و الابتئاس والناس مؤلمة كلها ٠‏ والاتصال ہما 
لا پس من أشياء مؤلم ء وعدم حصول الرء على ما يرغب 
مؤلم » * و بعد تس كين على مساویء الحياة راخ یتأمل سیبها 
ویبسط طريقة الخلاض منها ۰ وسبيلها اشتهاء يؤدى الى 
ميلاد متکرر عدة مرات فى سلسلة الحيوات ٠‏ ويحدث « العثور 
على المتعة هنا وهناك » ويتركن بالذات فى اشتهاء الشسهرة 
واشتهاء الوجود واشتهاء العدم » ٠‏ وربما أمكن ازالة الألم 
« بالتوقف التام بدون باق لهذا الاشتهاء والتخلى والهجران 
والاطلاق وعدم التعلق » * ومع ان الحالة المنشودة انما هى 
حالة اتران کامل » فان البوذا لم يكن من تعالیمه اتخاذ بوقف 


سكو نى عديم النشاط من التاریخ ٠‏ وهذا یتجلی فى وصفه 
للدرب الرفيع الثمن الجوانب الذی ینطوی على : «.الآراء 
الصائبة والمقصد الصائب والحدیث الصائب والعمل الصائب 
والتنبه الصائب والتركين الصسائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
فى طريقة تقبل تعاليمه بين العلمنانیین فى جانب وبين 
الرهبان والراهبات فى الجانب الآخر ٠‏ وقد آشار جوتاما الى 
تعاليمه ناعتا اياها بأنها « الطريق الوسط » » بين حيمسأة 
الشهوات وهى « متحطة وسوقية وعادية ودنيئة وباطلة 4 3 
وبين حياة الزهد المنطوى على تعذيب الذات وهی : « أليمة 
دنيئة باطلة » ٠‏ وأمكن تفسير منطوق الدرب المثمن الجوانب 
المادی ء مع أعظم قدر ممكن من الاتزان والجهد فی سبيل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك » فان البوذا 
نفسه أشار الى « اتطلاق من العالم » * واجتمع حوله « عقد » 
من ألرهبان » ثم ما لبث فى النهاية ان آذن بقیام « عقد » من 
الراهبات ٠‏ ومن هنا يتبين أن الديرية كانت من مظاهس 
البوذية على امتداد تاريخها كله ٠‏ فكأن الهدف التهائی للف 
يمكن اذن أن يقال انه الفرار من التاريخ ٠‏ ورغم ذلك ء فان 
مدرسة بوذية فكرية هی الماهايانا (*) التى ظهرت فيما بعد . 
آشارت الى أن « السامسارا » » [ وهی مملكة العرضى الزائل ٠‏ 
أى التاريخ ] تتطابق تطابقا تاما « والنرفانا » ٠٠‏ وذلك 
بمضمون أن النرفانا لا يمكن أن توجد الا فى نطاق التاريخ - 
واتجاه المذهب البوذى فردی» شأن الهندوكية واليانية ٠‏ 
قمدار التاريخ هو الأفراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل 
منهم ء حتى یصلوا الى هدف اطلاق السراح من جولة الميلادات 
والیثات التکی‌رة ا 0 ر9 0 بعد يليه ۵( 


7 7 (مو). بؤذية الاهاپانا شکل من : آلبونية نم الزمان ' انلٹر ہالصپن وکوریا 
واليابان والتبت ومنغولیا - ( الترجم ) ٠‏ 


۲. ا 


الذی بسطه البوذا يتفق « وشريعة کارما » ۰ ولیس ثمة 
احتمال فرار من عواقب السيئات ۰ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة أو الحرية لتفیر مجرى تاريخه ‏ - وبدون هذا يبدو 
التبشر كله بالمبدآ کانعا هو عبث باطل : ٠‏ بل الحق ان بلوغ 
الثرد لهدفه قد قال عته البوذا : انه يعتمد عليه وحده : 
وهو يصرح فيما سمی « بالخطاب الرفيع » بالتالى : « کو نوا 
ملاذا لأنسكم - ولا تسلوا آنفسکم الى أى ملاذ خارچی ۰ 
« ومن سفساف القول الحجاج بأن البوذية لم يكن فى مكنتها 
أن تكون فردية ء نها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ٠‏ 
والواقع أن مبدآ « اللا نفس » أو « اللاروح » قد شاع تعليمه 
فى البوذية الباكرة “ ومع انه ينسب الى البوذا بعض فقرات 
تدعمه » فانه يبدو أن موقفه منها هو انه پالنسبة لمرمى 
تعاليمه لم يكن من الضرورى تأكيد ولا نفى حقيقة حقيقة: تفن 
الفردة على المعنى الذى آکدت به عند بعض الفلسفاتالسابقة 
والمعاصرة ۰ فان اقرارها أو انكارها ريما أدى "الى اللبس 
و سوء الفهم ٠‏ ولذا ء فانه دفع بأن مستألة الالم انما تنشأ داخل 
مفیض الخبرة ء ولابد من معالجتها فی ذلك الجال ٠‏ ویشهد 
تاريخ البوذية بأكمله على أن الر‌هبان والراهبات و العلما نیان 
کانوا پعاملون لد یھا باعتبار هم آفی ادا > بل لقد بلغ الأمں 
بأنصار « اللا تفس » أن اضطروا الى استخدام مصسطلحات 
لا يمكن ترجمتها الا بلفظة مشل « الننس » ۰ ومن واجب 
الأنفس الفردة أن تلتمس الغلاص ؛ آي أن تبلغ «التر‌افانا» 
ولا يتناقض ما نيط « بالسنجها » [ الجماعة ] من آهمية مع 
المذهب الفردى ٠‏ فان ألراهب الحدث الذى لم پثبت بعك 
پصر ح عند ضمه الى الجماعة بالتالى ۰ انى أتخذ ملاذى فى 
البوذا ء انى آتخذ ملاذی فی « الدهاما » ء [ الذهب ] ء انی 
تسد ملاذى فى « السنجها » [ الجماعة ] فالبوذا والمذهب 
و الجماعة عوامل مساعدة | ثلاثة .۰ ففي الببنجها اعت ر آهب 
آخر بالتعليم والنصيحة الخ » ولکن ليس ثمة فكرة بان فرض 


Ax 


الأفراد هو بلوغ خی آوفی للجماعة * ىئ فی الجماعة 


وسيلة مساعدة 59 
وقد . تیگ البوذية ہے ة باسم « هينايانا » ثم ظهسس 


الشر ق رح وهو« الهایان » ء ولا یخفی أن العقیدتین 
تشتركان فى كني من الأصول الجوهرية » ولسکن الثانية 
وجه الالتنات ا الأول الى ۸ ۴ 
فان البوذية فی الفرع الثانی آصبحت آدنی کثبرا الى درب 
من الدين للجمهرة العظمى من الناس ۰ وكان معناها پالنسبة 
لتواریخهم خيرات العبادات القائمة على القنوت والعاطفة ء 
ووجدت مناطا لعبادتها فی البوذاوات و « البوذیساتفات » 
الذین صار الناس یعدو نهم.آربابا مشل آلهة الهندوكية ٠‏ 
والناحية الثانية ء أن البوذية « الاهایانا » وجهت التأكيد 
الى فکرة خلاص الآخرين ۰ وقد عبر عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » ء الذى كان مثله ا انقاذ جميع 
المخلوقات ۰ وهکذا کتب سانتيدينا وهو معتنق للبوذية 
اراتا عو في الد اسان ا أنه : : « متشبع 
يفكرة أنه يجب : عليه مواصلة الد آب من بخلل مألا يعد من 
الميلادات » لكى یحوز الفضائل التى بوساطتها يعمد فى 
حضيرة البوذاوات ‏ الى الدعاء بأن تتيح له تھدئة جميع آلام 
الكائنات طرا » ٠‏ وبهذا الاتجاه تم تجاوز الناحية الفردية 
الأصلية للبوذية ٠‏ وذلك هو المثل اامل للحياة العظيمة » 
. « الماهايانا » ء كنقيض مبايق للخحية الدنية , وهی 
« الهینایانا » ۰ 

ولا تولى البوذية مج لصفة العام الفيز زیا ئی پیا 
الى درجة بالغة ٠‏ فالبوذية فيما 0 0-7 22 
الانسانية الآلام والفر ار منها ۰ لم توجه القدر الكافى من 


۸ 


الالتنات لفكرة ال کخالق لهذا العالم ٠‏ كما انها يتمسكها 
بفكرة « الانطلاق من العالم » ء آهملت اعتبار ما يمكن 
وجوده من قيم الثقافة فی ذلك المالم ٠‏ وقد طبقت فيها فكرة 
« التسلسل العلى » ء لا على العالم ككل » بل على خبرات الأفراد 
بوصفهم ذاك ۰ أجل » ان البوذية نھضت فعلا ببعض آشکال 
القن كالتصوير [ الدهان ] والنحت والعمارة ء ولكن ذلك . 
کان یتم على الدوام فى خدمة البوذية ياعتبارها دينا ٠‏ 
و آظهی البوذيون اهتماما بتاريخ البوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخر ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
ونصروها ء على أنهم لم يبدوا الا أقل الاهتمام يالتاريخ 
العام ۰ ذلك أن الاضی قد ولى ۰ فأما التاريخ ذو الآهمية 
الحقة فيقع فى الحاضر والستقبل مادام يعنى ببلوغ 
« النرفاناء ٭ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » أى مذهب ء وآن 
اشکالا فلسفية قد تطورت فی ثنایا تاریخها ء فانها كانت 
آسلوبا للعيش لا لعتقد یعتقده الناس » وهی حقپقة تتجلى 
فیما أحدثته من اتقان واحکام للقواعد العملية التفصيلية 
قبل تقدم التأمل الفلسفى ٭ وکانت القواعد تنظیما لأسلوب 
العيش منقطع الصلة بالتاریخ العادی ۰ ومع أن هدفها پعتیر 
فردیا » فان طريقة ذلك الهدف كانت النقيض للانائي 3 ٠‏ 
فانها تطلبت بذل الحبة الشاملة لکل من الکائنات البغرية 
وما دون البشرية ۰ وربما ذهب الرء الى أن البوذية کدین 
آحست حاجة ماسة جعلتها تعقبل فی الاهایانا « فكرة » الأحد 
المستني » وهی فكرة رفعته الى مصاف آسمی المانی الفکر ية 
حول آلهة الهندوك » ٠‏ وبهذا أصيحت « الترفانا » - وهی 
التی غالبا ما ظن آقدم الدارسین الغربیین للبوذية أن معناها 
هو الفناء التام - شیئا يرتقب لیس فقط بحسبانها تحررا 
من تکرار الیلاد ولکن بوصفها حالة من السعادة آیضا ۰ فان 
معظمهم لم یکو نوا یتوقعون بلوغ هدفهم حتی يمروا من خلال 


Ao 


حیوات كثرة ا ومع ذلك فان الکتایات الدینية اتف ذُعيث 
مرارا وتكزارا الى ان « النرفانا » ثیء يمكن بلوغه فی الحياة 
الحاضرءة ء اذ ربما لم يكن موضع الهدف مستقبلا تاريخيا 
پعیدا ء بل هو هنا والآن ٠‏ 


ازدهرت البوذية ببلاد الهند آمد آلف سنة تقریبا: : ثم 
عادت فاختفت تقريبا فى آمد وجين فيما يبدو ٠‏ ولم يتضح 
لنا حتی الان آسپاپ هذا الاضمحلال السر یع ۰ فان الحياه 
الاچتماعیه العامة قد تكون آصابها من شديد الفوضى 
و اختلدل النظام بسبب مبد[ « الانطلاق من العالم » » ا 
الاديرة ] للعدد الغفير من الناس ء بحيث انه مقتر نا پانهیاد 
اقتصادی, لم يعد الجتمع پستطیم اعالتهم کی‌هپان وراهبات * 
وکان لابد من مقابلة مطالب التاریخ العادی ہما تقتضيه 2 
ففی هذا العالم لا پستطیع الناس التخلص منها تماما ور با 
آصاب الناس تفور مما حوت البوذية من نواحی التشاؤم » 
وربما یکون بعض الستمسکین بفكرة الطوائف من الھندو لک 
ار وا عل الافترات الکامل يها + عن النقيقى من تجباهرن 
البوذية لتلت الطوائف ۰ وقد حدث انتعاش للعبادة بالعا بد 
الهندوكية وعودة الى تقبل قاطع لفكرة الله پاعتباره الخالق 
و پاعتباره مهتما پتار د يخ الأفراد فى انعامه بالنعمة والفضل - 
أو كأنى ببعض ا الديتية فك أنهكها التعمطش 
الطويل ء قد أثيرت مرة ثانية ٭ 

جر 2 


وثمة سيب آخر لاضمعلال البوذية ؛ أغلب انظن رنه 
التطور القاطع الذى آلم بالفکی الهندوکی الفلسفی النظم 
ففى فترة اضمحلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للكثير من سهام النقد من المفكرين الهندوك الذين راحوا فى 
الوقت نفسه يبسطون ويشرحون ما لدیهم من مذاهب وذ 
هندوواكية معارضة ٠‏ ومن هولاغء المفكرين سنکاراتشار یا الذی 
۸٦‏ 


وضع صبینة فلسفة الادفیتا فیدانتا ودافع عنها ٠‏ وهی 
الفلسفة التی صار لها منذ أيامه ء حتى الوقت الحاضی ہما 
فيه أيامنا هذه قبول واسع الجنيات بين الهندوك التفکرین ٠‏ 
وتلقى سنكارا وأتباعه التعضيد والعون من الحكام الھندوكی, 
فأنشأوا بمسأعد تهم . « الماتهات ۵۰ ٥ء‏ أى الأديرة بالمناطق 
الاستراتيجية بكل أرجاء البلاد ۰ وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهت‌دوكية » وهى التى يقدمها المعلسون أو 
« السوامی " الهند و لی بكل من آوربا وآمریکا زچهة النظر 2 
وأسلوب التعبير فى الادفايتا فیدانتا على ما صورها سنکار ا٠‏ 
والظاس أننا نجد الفكرات المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبيعة التاريخ مر تبطة بهذا الشكل الفكرى للهندوكية ٠‏ 


. والیدا الأساسى الذی تقوم عليه « الادفایتا فیدانتا » هو 
أن الحقيقة ثیء مفرد لا ثانی له ۰۰ آعنی أنها « تأخن 
پسذهب الثنوية » ۰ والبراهمان أى « الطلق » , « هو » 
وحده الحقیقی حقا كما « انه » أيدى خالد ٠‏ بيد أن هتاك 
فكرتين عن البراهمان يجصرى تقديمهما : أولاهما فكرة 
« الش‌چونا Nırguna.‏ ٤ی‏ البر اهمان الذی لا كيفية ل 
وفكرة البیاهمان » الساچونا وو سنا أى الحاورى 
لجميع الكيفيات ٠‏ ومع أنه ينبغى توجيه شیء مسا الى أولى 
هاتين الفكرتين » فسپتضح أن الثانية هى التى تمد التاريخ 
بمأ فيه من أهمية ١ ٠‏ 

و ممع مفھوم » البر!همان الٹرجونا 6 آی الذ ی ایی 
له » يركن الالتفات على حقيقة البراهمان ء وعلى عدم حقيقة 
کل ما قد يظن انه يشكل التناريخ القائم صلی ا 
والعالم الفیزیائی ؛ تلك الكثرة الوفورة من الأفراد الآحاد س 
کل ذلك يعد « مايا :۰۲7 أى ضر با من السوهم الغادع ٠‏ 
والحيوات المتوابطة للافراد أشبه ٹیم بحلم پر اه اا 
وهى بوص فها ذاك ليست ذات قيمة جوهرية ٠‏ والهدف 
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ااقصتو وم قان هدف عديم الرغية الواره فی « الیو با نیشاد » 
هو الفرار مته ۰ و آخن المالم الفیزیائی ماخت الحقيقة 
والاعتقاد بآن الرضا النهائی قد يجىء مرتبطا به ء یعتبر من 
الأخطاء ٠‏ على أن صعوبات .هذه الناحية من نواحی 
المذهب « الادفايتى لسانکارا » كثيرة وخطيرة ٠‏ فكيف. پمکن 
بلوغ المعرفة بالبراهمان ياعتباره « نرجونا » ؟ لا يمكن 
حدوث ذلك من خلال خينة الخو اس الباشره: ‏ وذلك لان 
ما يعرف عن هذا الطريق لیس حقیقیا ٠‏ كما لا يمكن أن 
یتم من خلال الذهن المنطقى » وذلك لأن المعطيات اللازمة 
لذلك مصدرها مملكة الوهم الخادع > فى حين أن الذهن 
لا يستطيع الوصول الا الى الفكرات المجردة - وليس فى 
المستطاع معرفة « براهمان النرجونا » الا عن طريق الحدس 
الپاشی (مه‌ننسم . لتقمص المىء « له » فى حدود ما يمكن 
تسمیته باسم « حالة التشوة فوق الهمورية » , القن یمسکن 
بلوغها پممارسة « الیوجا ۷02۵۵ . » ۰ ويقدر ما یسلم 
الآفر اد أنفسهم لهته. النشوة ء يمكن أن يقال عنهم انهم 
یحاولون الفرار من التاريخ ۰ ولیس هناك مع مفهوم 
« پراهمان النرجونا » أى احتمال للانتقال الى معنی او معان 
للتار یخ ك ۱ ۱ 
واذا کان العالم الفیزپائی ء والأفراد الاحاد » وخبرات 
التاريخ وهما خادعا ء أعنى « مايا » » وجب توجيه هذا 
السوال : منذا الذى يكايد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
« الادفايتى لسانکارا » لا يجد عنده سوی جواب واحد : 
اليراهمان * ولكن لما كان « براهمان الثر‌جونا » لا پتصف 
حتی بصغة مكابدة الوهم الخادع ء فان الوهم الخادع سیبدو 
هو نفسه لا شىء فی الحقيقة + و هذا پنطوی علی انکار کل 
ما قد تسمیه پاسم التجریبی ۰ ومع ذلك » . يقال أيضال : ان 
هناك وهما خادعا لأن هناك جهلا آی « افیدیا عوتنتش » ۰ 
وعندئذ ينشأ هذا السوّال : من هو موضوع الجهل پفضل 
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التنبیه الحدسی عند البرآهمان ٠‏ فالبراهمان الذی هو ژحده 
الجهن ؟ انه اليراهمان » وذلك لانه لا تانى له 1 وندی ینم 
التغلب على موضوع الجهل ؛ لابد ان يكون خاليا من الجهس 
خلوا تاما - ويبدو ان اتجاه مسار الفکر فی ال مدهب الادهایتی 
هو أن البراهمان لا یتاش ء وذلك لان الجهل فى حد ذاته 
لا شیء ٠‏ فكآن الجهل اذ يعالج ايجابيا كانما هو ساس لاخذ 
العالم وحقاتق التاريخ ماخذ الحقيقة » يوضع موضع الانكار 
فى حد ذاته ۰ وقد جرت العادة پسپب وجود هذه الصعو بات 
باهمال من پشتغلون بالتاريخ فكرة « براهمان النرجونا » ۰ 
وان چاز ان تظل مستقرة فى موّخرة عقولهم ء لكى يتفكروا 
فيها فى لحظات التأمل ˆ 

ويحذر مبشرو المذهب الادفايتى سأمعيهم کأفر اد ۰ 
مثلما يفعل ميشرو الشيع الهندوكية المعارضون لمذهب 
«الفيدا نتية الادفایتی». ذلك أنهم لاستمساكهم الدائم بمذهب 
« الأحد الذى لا ثانى له » 2 يفكرون فى الجميع ياعتبارهم 
داخلين فى « الأحد » ٠‏ فالیساهمان هو « الساجونا » صاحب 
المسفات جميعا ۰ فما عولج فی حالة مفهوم « پر | ھمان 
النرجونا » على أنه وهم خادع [ مايا ] ء يعد اذن خلقا الهيا 
هو « اللیلا ملفا » اللعبة الرياضية للروح المقدسة ٭ وهذا 
ينطوى ضمنا على التاريخ البشری 2 وتوجد مع هذه الفكرة 
صعوية ندر أن واجهها ای فرد من أتياعها ٠‏ فان كلا من 
جانبى الصراعات من جميع الآنواع ينبنى أن تكون داخل 
البر اهمان ء بوصفها آچزاء فیما له من كمال غير محدود 0 
وکل من العتدین والدافعین فی الحروپ يعدون على السواء 
مظاهر له ۰ وفی کل ما پنشب من متناقضات » تجده < هسو » 
وحده الذی يؤكد الناحیتین ء و « هو » وحده الذی ينكل ٠‏ 
وربما جاز أن الوّمن بالمذهب الادفایتی یدفع بانه عن طريق 
الغلق والاهلاك پمضی البراهمان نحو هدف پضسفی على 
التار یخ معنی آو معانی علی الشاکلة التی پتصور ها الفر پیون 
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لهمأ © ویب‌دو آن اتسار الادفاپتا فید‌آنتی اليوم بالهند 1 
يشغلون انفسهم على آساس مدلول « البراهمان سباچونا. » 
التتشر بينهم » بما يسميه الغر بيون باسم الحضارة ٠‏ ولكن 
ما العلاقة بين «براهمان النرجونا» و «براهمان الساجونا»؟ 
فاذا کان الناس يجرزون.شيئًا فى العالم وفى التاریخ كما 

يشير الى ذلك المفهوم الأخير ء فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
7 تحر یں الرقاب من خادع وهم العالم و وفقا 
للمفهوم الأول 8 

۳۳ وقد دفعت مقتضیات الحياة اا ء ور ہما بحص 
مؤثرات ناجمة عن الاتصال والارتباط بالشعوب ال بیة: سم 
بعض شراح مذ هب الادفایتا فیدانتی الى التحول عن‌الاعتی اف 
ات و الهندوك الفردى جوهرا حیال التاريخ » وا ی 

يم الهندوكية فى صورة اجتماعية صريحة ٠‏ والحجة التى 

3 بها تأييد! لذلك هی آنه مادام كل فرد هو فى الٹھایڈ 
الیراهمان نفسه ‏ فانه يعد متطابقا مع کل فرد آخن ء وان 
الفرد بحبه للآخرين انما يحب نفسه ء وان الثل الأعلى یکون 
من ثم اجتماعیا بصورة كلية شاملة ۰ وهذا التأکید على 
الناحية الاجتماعية يعتس ناحية ثمينة ومهمة للساریخ 
الدارج بيلاد الهند - على أن هناك على أساس المذهب 
الادفایتی حجة آخری لا تقل اقناعا عن هده + يمكن تطویر‌ها 
فى اتجاه آقصی غايات الأنانية ۰ وذلك آنی ان كنت متطابقا 
والبراهمان متلبسا له , فان جميع التع والالام [ ان وجدت 
حقا ] ينبغى أن پخبر‌ها .البراهمان أعنى « الأنا « الحقیقی ۰ 
وعندئذ ريما أمكن القول بطريقة أنانية پحتة : « إن كان 
جميع الآخرين يعتبرون اياى » فاننى بسهولة عندما أحب 
نفسى انما أحب الآخرين جميعا» ٠‏ «ولا پمکننا أن .نتبين من 
الادفايتا فيدانتا أن أهمية التاريخ بالنسبة للهندوك انما 
تنحصر فى هدف اجتماعى » مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجتماعية فى التقدم بالفرد نحو خلاصه ٠‏ 


۹. 


و بعد شرح سانکارا ذهب الادفایتی بامد ؤجیزء وجهت 
الى ذلك المذهب (۱) انتقادات قاطعة ببلاد الهند نفس پا ء 
و بخاصة تلك التی وجهها رامانوجا و آتباعه أصحاب مدرسة 
« الفسهستادفایتا Vishistadvaitîa‏ « » ( وهو مذهب اللائنائية 
السدل ( والتى ذهب اليها « مادهفاتشاریا وف تا 
ومدرسة « دفایتا ان ھء ء ( آی الثنائية ) ٠‏ وکان آول 
الذین شرحوا المذهب الادفایتی » رهبان آديرة سنکارا. وذلك 
من وجهة نظر أن طريق المعرفة هو آهم درب نحو الهدف ٠‏ 
فآما [تباع « الفسهست‌دفایتا والدفایتا » فکانوا آشد انشفالا 
بطريقة العبادة » ثم بالعمل فی القام الثانی + وکان السبب 
فيما وجهوه الى الذهب الادفایتی من انتقادات هو تأکیدهم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعیش پاعتبارها نقيضا 
للاسلوب التأملى فيه ٠‏ وقد احتفظ الآولون بالذ هب الادفایتی 
فی اعتقادهم پانه ليس هناك نوعان من الحقيقة » وانما هو 
نوع واحد فقط » هو الروح > قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « الل » هو البراهمان النرجونا ٠‏ واعتبروا الأنفس 
الفردة حقيقة. واقعة ء وكان ذلك بطريقة رفضها المذهب 
الادفايتى ٠‏ فان هناك عالما خارجيا ( وان لم يكن من حيث 
الجوهن ) ء كما أن هناك أنفسا فردة ٠‏ فهم قوم لهم نحو 
التاريخ اتجاه أقل تشاؤما يكثر ٠‏ والمشاركة فى العبادة 7 
حين تتم « هنا والآن » › ارتياط سار مع الاله ٠‏ وقد تصوروا 
الهدف البعید فى صورة حالة زمالة مع الل ء آکش منها تقمصا 
له ۰ ولم يزيدوا عن أصحاب المذهب الادفايتى فى شىء حین 
ظنوا أن الناس يستطيعون الحصول على أتم الرضا فيما 
پمرض لهم من آحوال دنيوية ء ولدیهم اعتقاه راسخ ورجاء 
حار فى نعمة ال وفضله ٠‏ والله فى التاريخ قائم فيما يمكن 
بحق وصفه بأنه علاقة شخصية مع عابدیه ٠‏ ویری.الفبرد 
(۱) ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجلیل التى الفه س ن داس سو تا 
Philosophy”‏ ررعزقط “History of‏ وهی : كامبريديج ج ۱ + ۱۹۲۲ و ج٢‏ ء ۱۹۳۲ 
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. الفسه لفسهستادفایتاو ی ۸ ن الدیانڈ الطفسية والعاطفية تسد 
معنی حاضرا فی ثنایا تاریخه ۰ فهو پتمشی وما پتطلبه نظام _ 
الطوائف ۰ آما عن « البوروسهارتها : وهطاتهطستصوط»ء » فانه 

[ آعنی الفرد ] آشد التفاتا ورعاية لما تعلق منها بالمتابعة منه 
ما تعلق بالاهمال و التبن ٠‏ فاتجاهه فردی من حيث الچوهی › 
هو الجهد التجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذی 
هو السعادة النهائية ٠‏ ومع ذلك » فمن طریق آشکال العبادة 
استعلا ع مذ هب الفاستهناقیتی بصورة قاطعة تنمية الشسمور 
الاجتماعی وتهذييه آكثر مما استطاعة آتباع الادفایتی ٠‏ 
ومن هنا پستبان أن مضمونات مذهب « الفسهستادفایتا » 
بالنسبة للتاريخ شديدة ا لمماثلة فی كث من الأوجه لمضامين 
الدیانات التاليهية غير الهندية التی سنبحثها فى الفصل 
> وقد آکد الدفایتیون ادفانة0) حقيقة الادة باعتبار ها 
جوهرا یختلف عن العقل أو الروح ۰ فالاف‌اد حقیقیون ء 
وحتى مع بلوغهم الهدف النهاثى من الفكاك من التقمص 
يحتفظون ہما بينهم من فروق مميزة ٠‏ ولعلهم فى هذا 
الاعتقاد الأخير ء لا يختلفون اختلافا جوهريا عن آتباع مذ هب 
« الفسهستادفايتى » ء ولكنهم يمتازون عليهسم بأنهم أكثر 
تحديدا ٠‏ وموقفهم من التاريخ يماثل أيضا موقف اتباع 
مذهب « الفسهستادفايتى » ۰ فأما المدارس الفلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصر الهندوكى » فليس منھا ما بلغ شأوا يعيدا 
ولا نفوذا واسما » فهناك مدرسة تهطهمته ( أى الماديين ) 
ولكنهم فثة لا تكاد تعرف الا عن طریق النقد الذى وجه 
اليها ۰ وربما أمكن استنتاج أن معنی التاريخ لديهم ینحصر 
بسهولة فی خبرات العيش للمرء ككائن عضوى فيزيائى ٠‏ 
ولكن المذهب الادي لم يلق مطلقا أى نجاح ببسلاد الهند ۰ 
وهناك الأشكال المختلفة لفلسنۃة « السانكهيا Sankhya‏ ۰۰ 
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وهی على تعددها تعترف على الجملة بوجود فرق بين ما هو 
فيزيا ئی وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح © قير 
ان ما يرتأونه حول التاريخ من مضامین ودلالات لا تختلف 
عما تس تئیه هذهالمدارس التى أسلفنا بحثها فيما عدا سانکارا 
ومدر سته « الادفايتافيدانتا » ٠‏ ولا مشاحة فی أنه قامت 
بالهند نزعة ضبخمة من التشاوم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظهر الأرض ء غير أن الهندوكية والبوذية واليانية 
والسيخية لم تتصف بالتشاوم بصورة نهائية ٠‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان يلوغ الاتزان والكمال ٠‏ فالهدف 
ليس من أهداف التاريخ الدنيوى , فأما عند الهندوك فالهدف 
من التاريخ ليس مجرد التحرر من الوهم الخادع والجهسل 
والخلاص من الآلام.: وانما هو أيضا سات وكهيت وآناند , 
آی الحقيقة والرو ية السعیدة والسعادة + والهدف عند 
البوذیین بلو غ سلام « الترفانا» وحبورها ۰ وهو عند 
اليانيين ممارسة الروحانية الکاملة والخبرة بها ٠‏ وعند 
السیخ النشوة النتهلة من حب الله ۰ و تعترف الهندوكية ء يما 
انطوت عليه من فكرة « اللیلا » بالمشاركة فی الطیبات 
التج يبية التى ينطوى عليها التاريخ العادی ٭ وجنح‌السیخء 
وان تتبهوا الى خط سيطرة الانشفال بشئون الدنيا ‏ الى عدم 
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ان الآراء المتعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتغذت 
حياله عند شعوب الهند قد ألم بها التغير الى حد ما ء وان لم 
يكن تغپرا جذريا ل بسبب مؤثرات وردت من خارج الهند ٭ 
مثال ذلك أن الحكام المسلمين ء خاصة منهم الأباطرة المفول 
العظماء تاثروا بدافع الفكراث الاسلامية » و استظاعوا بتلك 
الفكرات أن يوجهوا حياة الكثرة الكبيرة من ألناس الین 
أصبحو ا فی النهاية بفضل اعتناقهم الاسلام افضننلا عن .طق 


و اس 


یوص جو سی کہ جو کانوا 
مع ذلك أقلية بينهم. ] ٠‏ والزرادث شتيون [ الفارسيس ] الذین 
قذموا الى الهند أصلا من بلاد فارس ء کان لهم اتجاه بعيد عن 
الز.هد. بعدا تاما * وهم من أوائل من قام يبلاد الهند بتنمية 
التجارة والصناعة على آسس غر بية , ۰" وتمکنوا بنا آحر زوا 
من :نجاح من توجيه أنظار الهندوك سا الى ما فى 
العلر از الفرانی فن الحضارة من مزايا 7 وكذلك نا کان 
زعماوهم من آوائل من ناصروا الفکر ات السپاسية الغربية ۰ 
ومع أن عدد من اعتنقوا السيحية بين الهندوك التعلمین نادر 
نسبیا ء فان تلك العقيدة.قد جری التبشير بها لعدة قرون 
بالهند بصور: عادت بنتائج وآثار عملية مهمة ۰ فقامت 
کلیات البشرین بالکثر فی ادخال العارف الغر بية ۰ كما فعل 
ذلك نفسه و بدرجة آقوی أو تکاد جامسات الولایات التى 
آسسها رجال الادارة من البريطانيين فى دواش غملهم هن 
تلك البلاد * .ومن المشلم به أن الحکم البو یطانی قد اجتلب 
الشىء الكثير ذا الصبفة الغر بية فى أشكال الحكم - فعمت 
البلاد با مان له من السلم عادت عليها بزيادة التجارة مع 
آوز با زيادة. ضخمة جدا ٠‏ وأدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
بز عماء الهندوك الى ادخال تغیبرات فی موقفهم من التاريخ ۰ 
وساندهم فی هذه التغییرات .تأييب .الشبيبة الهندو کية الذین 
تلقوا العلم بأعداد متز ايدة بکل من اور با وأمريكا ٠‏ ومن ثم , 
فان کشر من الهندوك ينظرون الى التاريخ اليوم على اجا 
التقدم الفردی و الاجتماعی. الذى يدرج على امتداد خطوط 
ھا العامة ' 6 غير آن' من ع الخطاً الظلن بأن الهندوك بعامة 
قد تخلوا 7 اش من فکرات تقليدية عن التاریخ ۰ فانه 
حتى الزعماء المتعلمين. على الطر یقة قة ل آنفسهم لفون 
السبل. 7 التوفیق بین اه ضا 00" التقدمية 
وبين طريقة تفكيرهم الهندوكية ٠‏ 
۹٤‏ 


وتمثل هذا الاتجاه بعض الأعمال التی نشرتللمسٹر س ٭ 
رادھاکریشنان » الذی ذاع صيته آمد بضع عشرات من 
السستين بكل من آور با والهند ۰ وقد قام رادماکریشتان 
بدراسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأوربية » وهو يعرض 
آراءه فى الهندوكية مع تأمل واعتبار للمسائل الجوهرية 
المتعلقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا يما رحبت ء وقد 
تی ہی تج مناقشة نقدیة بسک الى تفسيراته 
مر کرو و سا ود دید مدير 
کتابه : « رآی الهندو کیة فی الحياة Hindu View of Life‏ ەطء> 
ولهده المناسبة تجدر ملاحظة أنه تجنب فى هذا الكتاب بحث 
الفكرة الذاهبة الى أن البراهمان هو « الثرجونا » ٭ وفی 
رآينا أن عرضه قد داخله الغموض پاستخدامه مصطلح «لله» 
بصورة ینشاها الابهام ٠‏ ذلك أن الهندوكية انما هى طريقة 
للمیش اکثر منها شكلا نوعیا من أشكال الفكن ٠‏ فهی 
« حركة ولیست موقفا ء وهی عملية ولیست نتيجة » هی 
تقلید ينمو لا وحى ثابت ۰ وهو بناء على طبيعة الاضی » 
يعبر عن ثقته بأن الهندوکية ستستطيع لقاء آی طارىء 
يحز بها فى المستقبل سواء آكان ذلك فى حقل الک آم 
التاريخ » ۰ فالهندوكية تتصف بالقدرة على الشسمول 
والتوليف ٠‏ فهى « تعد ما فى العالم المرثى والمؤلف من تنوع 
لا نهاية له »> شیئا تدعسه وتسسانده الروح السرمدية 
اللامرئية » * وبهذه الفكرة يستطيع رادها كريشنان تشجيع 
ل مو فى جيل و ور سور البشرية من 
طيبات * 

ويتجلى اخصلاف الوجود فی الأفراد مٹلما یتجلی فی 
الجماعات الاجتماعية. ۰ فلکل کائن بشری ء وكل آمة ء فردیة 
جدپرة .بالتوقی. + « والهدف من الاصیلاحات التقدمية هو 


پا 


الحافظة على تلك الفردية ودوام استمرار الصلة مع الماضى » 

والذین یحاولون اصلاح العالم فى آحد الأجيال وفق بر امجهم 
التی پستنو نها لأنفسهم يلقون الهزيمة ٠‏ « فطواحین الله تدور 
ببطء فی صنع التاریخ » ء « والهندو كية لا تؤمن باستعمال 
القوة القاهرة فی تعجیل سرعة التطور » ۰ ونحن اذ نعترف 
بان كل جماهة تاريخية فریده قن جابها ء تھا قيمة عاق 
خاضة نکسم بها + « لاید آن مل علق او عالم پم کنن 
الاجناس جمیعا أن تمتزج فيه وتختلط» مع احتفاظ کل منها 
بمميزاته الخاصة وتطویره خر ما فيه من طوايا » < و وآکس 
شاهد على ذلك ٠‏ ان الشل الأعلن لهذا السالم لیس قيام 
امبر اطورية واحدة ذات حضارة متجانسة ونشوء ار ادة 
واحدة لجتمع موحد » وانما هو وجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التی تختلف اختلافا عمیقا فی حیاتها وعقلیتها ء 
وعاداتها ونظمها ء وکلها تعيش بعضها الى جوار بعض بسلام 
و نظام 2 وانسجام وتعاون 0 وكلها تدلى الى السالم یخان 
ما لدیها من شیء فرید وخاص ء لا يكن تحويله الى مصطلح 
الآخرين وطرائقهم * « ويتجلى فى هذه الفقرة وفی الكثير 
غيرها من أجزاء الکتاب اصرار على ما فى الحياة البشرية من 
النواحى الاجتماعية ۰ ولكن رادها كريشنان فى صدق 
اخلاصه لهندوكيته ينبذ أية نظ ة اجتماعية بحتة إلى 
التاريخ ٠‏ « ذلك انه ينبغى ألا تخفض مكانة الانسان طبقا 
متطلبات الجتمع ۰ فالانسان يتبوأ منزلة تفوق كثيرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطنه أو المنتج لثروة بلاده - 
وكفايته الاجتماعية لا تعتبں مقياسا لرجولته الروحية » اذ 
الفرض الجوهری هو بلوغ الکسال بالفرد کروح > ذلك 
الفرد الذى سيستطيع فى هذا المقام المؤقت رؤية تجلى 
السر‌مدی والتماس طريقه « اليه » ٠‏ وهو من أجل ذلك 
يستمتع بالحرية الروحية ۰ ويؤكد رادهاكريشنان » انه على 
الرغم من ان ا ماضی حسبما تذکر شريعة « الکارما » هو الذی 
يهنىء الظروف التی تمهد للحناضر ء فان السلك الحاختر 
۹٦‏ 


للفرد یمضی فى سبيل الاختيار الحر بان عدة بدائل ممکنة 
تتراءی له ۰ 


وقد اسلفنا اليك آن رای رادهاکریشنان فی الهندو كية 
ينطوى ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ الانسانى ٠‏ ولكن 
لا ید لنا من آن نلحظ طريقة عر ضه لنواحى الادفایتافیدانتا ٠‏ 
« آن النشاط خصيصة مميزة للعملية التاريخية » ۰ ومع 
ذلك ۰ فلما كان الکامل لا پنقصه شىء » فانه لا یحتاج الى شىء 
يلزمه النشاط من اجله : و هذا لا یمکن ان یکون تاریخیا ٠‏ 
فالهدف الاقصی هو الفکاك والتحرر من التاریخ ۰ « فان لم 
تكن العملية ری موس سس الم يكن يحيكونا 
علینا دائما آیدا بملاحقة مثل أعلى سرمدى خالد ء فلاید لنا 
اذن من بلوغ الکمال عند احدی نقاط العملية التاريخية › 
وسیکون فی ذلك تحویل فردیتنا التاريخية , وفرار نا من 
الميلاد والوت » أى ما یسمی « بالسمسارا » ۰ والتاریخ انما 
هو تحقیق هدف من الأهداف › و نحن نتقدم ونقترب شيا 
فشيئًا من تحقيقه ٠‏ « والوکسها » هی تحقیق هدف کل فرد ۰ 
وعند بلو غ الکمال ینتمی الوجود التاریخی ۰ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده . يزلف الأفراد الحررون الى سكون 
« الطلق م The Absolute‏ > ثم اذا هو يقول فی مماثلة 
للفكرة الدورانية التی آشر نا اليها فی الفقرة الثامنة من 
هذا الفصل : « ان العالم لینجز نفسه بتدمیه لذاته » ٠‏ 
وعندئڈ قد « تبداً دراما آخری وتستمر عصورا باکملها » ٠‏ 


التاریخ ج ۱ - ٩۷‏ 


الفصل الشالث 


معانی التاریخ ببلاد الاغریق وروما 
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كانت الحياة الاغريقية الباكرم خی اہو من حیث 
ا ا النوع نے رھ اه وجوده فی 
أنفسهم ٠‏ وقد تصور الاغريق أن حياتهم مشتبكة جزئيا فی 
علاقة متبادلة مع تكلم « الأرواح » ء التى أعظمها قدرا یمکن 
تسمیته « بالالهة » ٠‏ والدیانة كانت عندهم وثاقا پر بط 
الحياة الاجتماعية وتعبیا عن علاقات الٹاس پالاله ۰ وتشهد 
اللاحم الهوم ية پو‌جود اعتقاد مبکی فی وجود فی الستقبل» 
ولکن الفكرة المسيطرة علیهم عن الحياة بعد الوت تفشاها 
الكابة ٠‏ ومع أنه کانت لدیهم بعض فکرات حول تنعم آرواح 
الاتصال پافاق سعيدة ء فان الملاحم تمثل شبح أخيل نفسه 
يقول : « انى لأوش العيش على ثرى الأرض أجيرا لآخر معدم 
لا يكاد يملك قوت يومه ۰ من أن تكون لى السيادة بين الموتى 
الذين لم يعد لهم وجود » ٠‏ فقلب الاغريق كان ينطوى على 
حب الحياة على ظهر البسيطة ٠‏ والفكرة الذاهبة الى أن هذه 
الحياة تعد بأية طريقة كانت , تمهيدا لوجود آخر آفضل 
مما نحن فيه ء أو انه سيتم للانسان التسامى فوقها فی ثنايا 
حا ينا انام ب لالت ياد بور الى ان 
120 . 
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و تشهد اللاحم فضلا عن قدر کب من الاعتقادات الدينية 
لدی الاغریق على کر العصور . باعتقاد القوم بان تواریخ 
الناس فى هذه الأرض انما تقع الى حد کبیں تحت هيمنة 
الأنهة ۰ وفى بعض الاحیان يبدو كل من الناس والالهة حانما 
یس طر علیهم قدر لا علاقة له بآشخاصهم 5 و طبيعى اته 
كانت هناك تحديدات قاطعة تنل مجال التشاط البشرى ٠‏ 
والصلاة هى وسيلة الناس فى التحدث الى الآلهة ء كما أن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسيلتهم فى تلقى رسالاتها ٠‏ 
وكان أعاظم أبطال الشعب , يعتبرون فى بعض الأحيان 
منحدرين بدرجة ما من أصل الهى ء وهو آمس يشي الى 
الاعتراف بأهمية الأفراد البارزين فى التاريخ ۰ وكانت 
العلاقات ظاهرية فى جوهرها . وكان سلوك الناس العملى 
یمود عليهم بتنفيرها منهم - وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مزايا ظاهرية خاصة ۰ وكان شعور الاغریق الاوائل ہما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئیلا ۰ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فى صورة أشكال للسلوك . 
وتمثل العقاب بشكل خبرات من الآلام والشقاء ٠‏ وعندهم 
أن شعور الرعب من الوت انما يرجع الى فكرة فقدان‌السرات 
الارضية + لا ال الغوف سا قد يجىء یسد الموث ۰ وآية 
ذلك أن الخطاب الجنائزی الذى وضع على لسان بريكيس ء 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مستقبلة » ولكنه نوه 
بالتأسی والعزاء يتذكر سعادة « الشسطر الأکبر من الأيام « 
وقلة أيام الأحزان ٠‏ وقد اشتهر الاغريق بيصفة عامة 
[ وذلك بخلاف ما عليه حال آفراد من الفسکرین وجماعات 
صغيرة ] ء بالتوفر « بأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة ء 
دون أن تعتاقهم أية موانع أو شكوك حول طبيعة الحياة » ٠‏ 
وقد عرفوا بتقدير للموسيقا , كما آنهم حققوا مستويات 
عالية فى الشعر والدراما , وبلغوا فى فنى العمارة والئحث 
امتیازا لا يقل عما بلنه آی شمب آخر فى التاريخ البشرى 


s+» 


كله ٠‏ وقد عنوا بالجسم البشرى کل عناية > وادراکهم لا 
فيه من جمال تشهد به الأفارين - ولطالما بحشوا وآظهروا 
اھتماما ناشطا بالتنظیم الاجتماعی والسیاسی »> وما ليتوا 
مع دوران الزمان دورته » أن آقبلوا على دراسة الطبيعة 
والتاریخ والفلسفة - فأما انشفال الاغر یق فوق کل شی ۶ 
بالتاريخ بوصفه هو « هذه الحياة » فشیء ظاهر لا خفاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها وثقافتهم ٠‏ أما نواحى الفكر والحياة 
المتمارضة وهذه . فهى عارضة نسبيا 101 فى اندي 
شأنها مما اختصت به بعض الأقلیات دون غيرها * 


وكتاب « الأعمال والأيام » لهسيود [ ؟ القرن الشامن 
ق٠‏ م٠‏ ] يحتوى على فكرة مفادها أن للبشرية خمسة آعصر ٠‏ 
وأول هذه العصور وهو « العص الذهبى » ء وقد حكمه 
رونوس * وفيه سدن الناس مع الآلهة ء مستمتعين يصعه 
جنيدة. لا يشقون بعناع ولا الم 5 وفى ال نی وهو « العصر 
الفضی » الذدى حدم فيه زپوس ۰ اصبح الناس و فحاء بيدوم › 
و آهملوا الالهة ٠‏ والعصی الثالث وهو « العصی البرو نزی » 
كان عهد توحش وهمچية ۰ ولکن من هذا نشأ العصر الرابع 
وهو « العصی اليطولى » ء الحافل 7 2ھ 
ثم تبعه الخامس وهو « العصر الحذيدى » وهو الذی ظن 
هسیود نفسه أنه بجع فيه + وج غمین ری سر 
بالانانية ٠‏ « فالآن يوجد فی هذه الأيام الأخيرة « الجنس 
الحديدى » وهم لن يستريحوا بالتهار آیدا من كل عناء ومن 
كل حزن , ولن يفلتوا بالليل من قبضة المفسد ؛ وانها 
لشاسية تلك الهمو م التی ستنزلها بهم الآلهة ٠‏ و سیبستشس 
الحق فی قوة ال 586 وان جمیع آبناء ل المحزون. 
سيقابلون بالشحناء من يساعدهم ‏ شعناء غليظة الصوت 
تتفزز بها سحنة مبفضة تفرح بالشر » ٠‏ ومع أن هسيود لم 
یذ کر صراحة رآيا قائما على عملية الدور ء فانه ربما یکون 
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جاء به ضمنا ۰ آلا تراه یقول : « لیتنی لم آعش فی هذا 
العصر الخامس من الناس ء وانی مت « قبله » أو ولدت 
« بعده » وفى اشارته الى الشى »> روی فس9پود الرطاز ات 
ز الغر افات ] القديمة الداشة حول پرومپئیوس وباندور| ۰ 
ومضمونها أن وزر الشر فى التاریخ یستقر فی خاتمة الطاف 
على معارضة الال وعصیانه ٠‏ 

وشدد هسيود التأکید على أهمية العمل ٠‏ فالفقر راجع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل » والشراء والشرف الرفيع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخفف العناء المتواصل من وقع 
المصائب ٠‏ ويجنى الناس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل . وان أبطأت تلك العواقب فى مجیثها ۰ « فمن يصنع 
شرا باخیه يصنع الشر بنفسه » * ویمضی التاريخ فى سبيله 
متمشیا مع مبدا للعدالة ۰ « والعدل یملو على الوقاحة فى 
النهاية » والأحمق نفسه یعرف ذلك عن طریق ما یمر به من 
خبرة » ۰ وآخيرا ینزل « زیوس » عقابه وانتقامه على 
ما اقترفه الرجل القریر من آعمال جاثرة ۰ وهذا التأکید 
على العدالة واضح بارز ۰ ومما يمين الانسان عن العجماوات 
الدنیا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل ٭ والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية آساسية فی التاریخ » وهی الهية بالفطرة ء 
وذلك لأنها « ابنة زيوس » ٠‏ ثم جاء سوفوكليس بعد ذلك :+ 
فعبں أيضا عن ذلك الاقتناع الواسع الشسیوع بأن قوانين 
الفضائل الخلقية « تجىء من السماء » ٠‏ 

" وقد عبر بعض أوائل المفكرين الاغریق على نحو قاطع 
عن رأى يقول بفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجوه ٠‏ 
ورہما عناها هيراقليتوس حين قال : « ان جميع الأشياء تمر 
ادتمضی » سواء ما كان منها بشريا أو الهياء فهى تعلو 
صاعدة أو تنزل مابطة بالتیادل » " ثم ان بارمنیدس ء وقد 
نظر الى التاریخ فاعتبره مکونا من تغيرات عاپرة تستقر فی 


۱۰ 


« الحقيقة الواحدهة »۰ » يقول : «انه كله شیء واحد عندى 
متى بدآت > وذلك لأننى سأعود الى هناك مرة ثانية » * وذهب 
أمبيد و كليس .وقد رمن الى البدءین الفعالين فى صلبالحقيقة 
پرمڑی الحب والشحتاء ‏ الى : « انهما يسودان كل يدوره 
۱ عندما تلف الداثرة ء وينتقلان الى أخرى ویصبحان كبيرين 
فى دورهما المعين » ˆ « ویقدر عدم انقطاعهما مطلقا عن 
التغير پاستمی‌ار ء يزداد الى الأبد استمرارهما فى الدائرة 0 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 

« سنته العظيمة » التى قام فيها وازدھں ثم اضمحل ومات : 
غير أن صحة وصفنا لاتجاه الاغريق العام فى التاريخ 
ربما لقيت شیئا من التصدی اذا نظرنا الى آراء الاورفيين 
والفيثاغوريين ء وليس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
ظهور الاورفية ء كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيها 
تجاوزوا أقلية صغيرة ۰ ومع إن أفكار ذلك المذهب قد أثرت 
فى بعض ما أعقيها من الفکر الافريقى ء فانها لم تغبر 
الاتجاهات الاخريقیة الجوهرية ۰ ومما یجدر ذکره ایضاعا 
لهذا » أن العقيدة الأورفية آصرت على وجوب اقامة تفریق 
جذرى بین النفس بوصفها شیئا روحيا ء وبين الجسم 
باعتباره أرضيا ٠‏ وفى هذه الحياة الأرضية ء تسجن الروح 
فی الجسم ٠‏ وأهمية التاريخ الحقة پنبفی أن تلتمس فى 
الروح ء اذ تحصل على خلاصها من البدنی الفیزیائی ٠‏ ور ہما 
مرت بالرو ح تجسدات سابقة أو آخری فی الستقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور آية حياة معينة ما قد يكون راجسا الى الخطیئة 
السابقة على الیلاه ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحیم فترات 
تتخلل مختلف ما يس بها من تجسدات ٭ وقد حدث عند 
الاورفيين تغییں فى بؤرة الرؤيا ء فتحولوا عن هذا العالم الى . 
عالم روحى يقع بعده ء وصاحبت هذه الفكرة دعوة الى 
الزهد غريبة عن اتجاه الاغريق القائل بالاعتبال فى حياة 
نفسية بدنية [ سيكوفيزيائية ] رائدها الانسجام ٠‏ وکانت 
۳ 


الاورفية تؤمن بوحدة الوجود » على النقیض مما شاع پیسلاد 
الیو نان من فكرة شعبية حول تعدد الآلهة : « زيوس واحد ۰ 
اله واحد فی الجمیع ×× ورپما کان الوم يعتقدون ان 
الهدف النهائی شىء واحد هو والاحتفاظ بالحقیقة الروحیةء 
ولیس مجرد الاندماج فى الاله الأقدس اللانهائی * وريما 
یکون الفیثاغوریون نقلوا عن الاورفیین فكرة التقتمص 
وبعضا من آشکال القواعد العملية ۰ وقد عمدوا على النقیض 
من العاطفية الانفعالية التی انتهجها الاورفیون , الى تهذیب 
الناحية الذ هنية و تثقیفها. ولا شك أن الأبسرارالاليوسينية(١)‏ 
الخفية قد وجهت آیضا نظ بعض الاغریق الى حيباة تجیء 
بعد الوت . وفيها کان يوعد الریدون الجدد بآن الوت 
سيقتادهم الى الخير ٠‏ 


وهنا ینبنی لنا أن تلقى نظلسة تأمل الى هيرودوت 
[ ۶۸۶ ب ٤٤‏ ق*م* ] والى توسيديدس [ 8560١‏ ۶۰۰ 
ق "م ]من بين المؤرخين الاغريق ۰ وقد لقی عمل ھب رودوت 
اقبالا عظيما من النساس بسيب سمة مجاله الجفرافی من 
ناحية » وشدة اهتمامه بمتنوع أشكال التنظيمات والأعراف 
المتبعة عند مختلف الشغوب من تاحیة أخرى ٠‏ وفى قدرة على 
الاحساس پتنوعها » راح يعلق بأن معظم تسوت سیت 
أسلوب عیشها خر الأساليب جميعا ۰ على أنه لحظ مع وجود 
التنوعات » أن التاس بوصقهم أناسا لهم فی كل مكان مبادیء 
للسلوك متماثلة لا یتخطونها » هی « قوانين یتسسك بها 
جميع الناس شركة بينهم » * وفی هذه الفكرة ار عاص 
بفكرة « القانون الطبيعى » التى اعتنقها الرواقيون الرومان 
و الدرسانیون بالعصور الوسطی ۰ وکتب هيرودوت یقول : 
ان پندار لم يجاوز الصواب عندما 0 : « ان القانون سید 


)١(‏ نسية الى اليوس ٠‏ وهی مدينة قديمة باتيكا باليونان ۰ اشتهرت يمعيدها الشهير 
لديميتر - ( الترجم ) RT ٠‏ کت ۱ 


۶ 


الجميع » : وقد رأى انه يجدر به أن يسجل على آهل زمانه 
كثرة اللجوء الى الوحى ومهابطه ء وبخاصة فى دلفى » ممع 
اشارات مضسمونها أن التاريخ البشرى واقع تحت تائر 
الآلهة ۰ وهناك حديث وضع على فم اجزرسيس قال فيه : ان 
الله يهدينا واذا نحن اتيعنا هدايته وفقنا أيما توفيق ۰ ومع 
ذلك , فانه يبدو کانما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقر مما قضى 
به القدر » ۰ وليس هناك بد من أن يأخنذ مبدا العدالة 
مجراه فى التاريخ > ولكن ليس من الضروری أن يتم ذلك 
بالنسبة لفرد فى حد ذاته ٭ اذ أن أحفاده رپما جنوا عواقب 
سلوکه » شرا كان أم خيرا ۰ والأفراد یشک رکون فی 
السئولیات » وفيما يلم بالهيئة الاجتماعية فی أثنساء 
استمرارها من آفراح وآتراح ٠‏ وهذه الفكرة تختلف عن 
المفهوم الشرقى « لشريعة كارما » » من حيث ان مضامينها 
لا تتجه الى الفردية ۰ وعلق هيرودوت على قصر حياة الانسان». 
ولكن دون أية اشارة الى العزاء المنبعث عن الايمان بحياة 
صالحة فی ا لمستقيل ۰ وقد صرح بأنه وان جاز أن يكون 
الرجال سعداء على وجه الجملة ء فلیس بينهم من آخد لم يتمن 
عدة مرات لو أن الموت آدر که ٭ 


ومما یذکی هنا أن مجال كتاب توسيديدس أضيق کتیرا 
من مجال كتاب هيرودوت ء فانه لم يكن فحسب آکش تنظيما 3 
بل تجلى فيه كذلك فروق فى الموقف من التاريخ وفى الفكرات 
المتعلقة ہما یستتی تحته من قوى ٠‏ ومع أنه لم پس‌تبعد 
صراحة وجهارا كل ما ينسب الى الل [ أو الآلهة ] من تأثيرات» 
فانه لم يشغل نفسه پها ‏ بل قال ان : [ البعض ] ء « عندما 
تتخلى عنهم البواعث المرثية للثقة : يلجأون الى النواحی غيي 
المرئية أى الى النبوءات والوحى وما أشبهها » ٠‏ على آنه 
آضاف قائلا : « ان هذه بدورها تدس الناس ہما تبثه فيهم 
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من آمال 6" ۰ فالامبي كما کتبه الد کتور جودو لفین حيث قال : 
< ویری ثوسيديدس أن تعددا فى الأسباب مرتبطا بمشكلات 
الحاجات الاقتصادية والسلطان السياسى ينبغى أن يحل محل 
«.النمائس ٥ء‏ كاعنسصء۸ آی عدالة القصشاص عند 
هيرودوت ۰ « فالأسياب الطبيعية موجودة حتى وان فاتنا 
ادراكها ۰ ومع ذلك فالتاريخ ليس شأنا ساذجا مستقيما 
مكونا من عمليات مقدورة » ۰ « وكثيرا ما تكون حركة 
الآحداث من الشكاسة واليعد عن الافهام مثل مجری الفكر 
آنبشری تماما » . وذلك هو السيب فى كوننا ننسب الى 
الصبفة كل ما یکذب تقديراتنا ۰ ويعترف .ثوسيديدس بان 
ارادة الانسان من الأسباب التی, تصنع التاريخ »> ولکنه اصر 
على آن مدى قوتها محدود ۰ وهو ينسب الى هرموکن‌اتیس 
انه قال : « ولست من العناد والحمق بحيث أتصور بأنى 
7 دمت صاحب التصرف فى ارادتى » فانى أستطيع التحكم 
نے ال الى نت له سيد| + وله یری فی و من يل 
ٹوسیدیدس على ما ينم عن أن معنی التاریخ ینبفی التماسه 
فى شىء متسام وخالد ء أو فى حركة تقدمية مطردة المضى 
نحو حضارة أعلى ۳ 

ولكل شىء فى مجرى التاريخ : « أوقات نموه 
واضمحلاله ×× وريما عشرنا فى حديث وضع على لسان 
بریکلیس على بعض آراء ثوسيديدس حول ما فی التاريخ 
من قيم فى أثناء مضيه قدما ۰ وكان الاثينيون يحيون « كل 
جمپل » وكانوا پهن بون عقولهم دون آن. يفقدوا رجوليتهم 
و آعدوا للجمیع على السواء قسطاس عدالة واحدة ٠‏ وعندهم 
أن الكثير من معانی التاريخ انما یکمن فى تنوعه ٠‏ « ويبدو 
الائید: ىن شر بیو SS ST‏ ہس عل 
تکییف نفسه وفق, آشد آشکال التصرفات تنوعا مع آقصی 
آلوان تعدد الجراثب والرشاقة » ٠‏ وعلى الرغم من أن 


۹ 


توسیدیدس قد اعترف بوجسود المؤثرات البيثية > الا انه 
اعترف أن الأساس الر ئیسی التنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السبب فیما بین 
تصی‌فاتهم من فروق » + وقد أوضح من الخطب الكثيرة التی 
آوردها فی سفره « التاریخی » ان الاختلافات فى الفكرات 
انما ترجع ال الفایات التی تنشد والوسسائل التی پنبنی 
استخدامها للوصول الى تلکم الفایات ۰ غير أنه لم یقدم آی 
بیان قاطع يدل على أن لديه أية فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو آهداف من وراء التاريخ أو فيه ٭ ۱ ۱ 


۰۲ « 


ان علاقة السفسطائیین باتجاهات الاغریق من التاریخ» 
ریما لے تلق تقدیر! فى معظم ما دار من الابحاث حول نت 
الاتجاهات ۰ والسفسطائیون لم يمثلوا « مدرسة » فكرية › 
ولکنهم یغلب علیهم بالحری المشاركة فى توجپه نقد متشكك 
لأولئت الذین ادعوا آنهم يقدمون من الممرفة ما پتجنادز 
الخسة العادية ٭ لقد کانوافی جل آم هم ینضبون 
أنفسهم للدفاع عن موقف الاغريق من الحياة الذى مداره 
« هذا العالم » ۰ فأما آن يعض المبنادىء التی شرحوها 
كانت موضع الاعتراض من الفلسفة فشىء یتجل واضحا فى 
« الحاورات » الأفلاطونية » ولكن هذا لا ينهض برهانا على 
أن مذاهبهم الانسانية والبرجماتية لا ترتبط بالحياة 
الاغريقية ارتباطا أوثق عرى من الآراء الفلسفية التى 
تطورت فى مجالات المعارضة لها ˆ وهم وان شغلوا أنفسهم 
بالحاة الا مس یا يمامتها اقاس هاور فسسادرة. : 
فا نهم لم يقدروا القیم الدپنية بالقدر الکافی باعتبارھا من 
معاي تلك الحياة ٠‏ ور ہما كان ذلك أحد اسباب موقف الاش 
العدائی منهم > وهو الوقف الذی آدی الى ثفى پروتاجوراس 
واحراق مؤلفاته ٠‏ ۱ ۱ ا 
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ومن العلوم أن الذين قرءوا « محاورات » آفلاطون اكش 
عددا من الذین قر ءو | أى مؤلفات آخری لقدماء الاغريق ٠‏ 
وکانت عاقبة ذلك أن حدث شىء من سوم العرض لوقف 
الاغریق من ن التاریخ بسيب آخذ هم اياه على انه _ طبقا لبعض, 
آفکار وردت فی « الحاورات وا العماسن للغلاص من - 
فى عملية آکباب على التأمل فی السر‌مدی العالد 
استخدم مصطلح الآفلاطو نية للدلالة على نظم . مختلفة ۳ 
اعتصرت من « الحاور ات 6 اعتصارا , > بيد آن فلبسفة 
أفلاطون المنظمة ر ہما قدمت الى الذين آوتر! طاقة على فهمها 
فی ثنایا محاضراته فی الأکادیمیة * ور پیا كانت «العاورات» 
كتا بات عرضية کتبت لمن هم فی خارج الأكاديمية ء أى آنها 
ریما كانت أبحاثا چو ا ا نواح شتی للفكر 
الآخرزیق <: والواقع ان الشكل الأدبى الذى سبكت في 
الحاورات هو صاحت التضلالکبیں فیما لقیت من رواج واسع 
عند الناس ۰ وکان آقلاطوّن » فيمًا یتعلق ببعض ادس‌انل 
الخطيرة الثارة فیها + يلجأ الى الیئولوجینا والى الانسالیب 
الشعرية ء وهما ناحيتان ملهيتان لكثير من العقول بطريقة 
محببة ء ومن هنا يتجلى أن مات س نو سر و 
أفلاطونية ینبنی أن يعامل فى حدود درجته الصحيحة من 
ومن کم ام ما تراه فى كليعنا عنها من اياز - 

و«المحاورات » وان خلت من کل أش للمعالجة المنظمة 
لطبيعة التاریخ و آهمیته ء فان تلك الحاورات تحوی اشارات 
ضمنية كثيرة اليهما ء ده تنماوى عل يذ الاشارات الى 
آن العملية الكونية بمجموعها تعتبر عملية دورية . كما 
تجلى ذلك مثلا فى خرافة « عام العالم » ۰ على أن هناك مع 
ذلك کت الغموض يجوم حول هذه « الفكرة « ۶ 


بحيث لا يستحق الأمس هنا الا مجرد ذكرها ۰ وفوق هذا » 


٩ ۰۸ 


فليس واضحا ما يعنونه. بمصطلح « فكرة 0 بوضفها شیثا 
یتجاوز الزمن » وانها هى الحقيقة النهائية الوحيدة ٠‏ فهل 
« الفكرة » الممتازة الفائقة شیئا ینطوی على محضن السكون ؟ 
وهل « الفكرة الأسمى » وهی « الخير » » هی نفسها « الل » ؟ 
آم أن الله عقل فعال یژثر فى التاريخ ؟ وهل الروح الفردة 
محض مظهر مقت لفکرة خالدة للروح ؟ ان « الحاورات » 
تنطوی على حجج تؤيد خلود الروح کانما هی شیء یختلف عن 
فكرة خالدة _ وذلك آثها لو كانت فكرة خالدة ما احتاج 
الأمر الى حجج من هذا النوع- وهل عملية تذکرالذ کریات - 
التی لابد أن یتوقف علیها التاريخ بسنی من السانی - 
وظيفة لکائنات لها حقيقة منفصلة عن الفكرات التی 
تتذ کی ها هذه الکائنات ؟ هذه الأسئلة وكثس غيرها مما يمكن 
اثار ته تشير الى الصعو پات التى تكتنف أية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتاریخ من کتابات آفلاطون ٠‏ 


وتتجلى فی « الحاورات » آراء متضار بة حول ما هو 
زمنی ء وبخاصة ما هو فيزيائى ء آراء تتضمن من ناحية 
قبولا للعالم ومن ناحية آخری فرارا منه ٠‏ وتذکر محاورة 
الثیا کتیتوس (15684020) : « هناك نمطان يعرضان على أعين 
1 الناس ] دائمسا آبدا » . أحدهما ميارك والهی » 
والشاتى کاس وتعس » " وتصرح محاورة التيمائيوس 
(ودعمصنت)_ بأن الله خلق العالم لأنه خر » وهو آمس يدل ضمتا 
على آن المالم خر ٠‏ وفى محاورة فیلیبوس (قتامعاثط©) 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن , وان لم يكن أعلى 
صنوف الخ , يسلم به پوصفه مصاحيا للخير ء أو أحد 
مكو تات الخ التام ٠‏ وتحتوى محاورة فایدروس (تسلعقطم) 
على صلاة للاله « بان » وغره من الآلهة : واليكم نص تلك 
الصلاة : « هبنى جمالا تتحلى به روحى الجوانية دهییء لى أن 
یصبح الانسان الجرانی والبرانی منی شنيئًا: واحدا . 


اپ ۰ 


۹ 


وقدر نی على أن آحسب الحکماء آثریاء ء وهيىء لى من الذ هب 
القدر الذی یستطیع رجل معتدل وحده دون غيره أن یعلیق 
حمله ۰ « و فی حديث الائدة (Symposium)‏ يقال عن 
الحب انه یسری فی کل شیء من آدنی آنواع الحیوانات 
والنباتات حتى أعلى آنواع روی الصدق اتی تستطیع 
الكائنات المحبوة بالعقل پلوغها ٠‏ وربما ارتقينا الى أعلى 
عليين عن طریق العالم الحسى ۰ ومع أن الحب والجمال 
والصدق بوصفها أشياع متصفة بالکسال والتمام توجسد 
وجودا أبديا غين مختاطة انف والنتهی , فانها آشیاء 
تتحقق فی التاریخ فی « الأرواح الجميلة » و « الأشكال 
الجمیلة  »‏ و « العلوم: الجمیلة » ۰ و « التر تیب الصسادق 
للعبور ٠'»‏ - الى الحب ومتعلقاته هو فی الاپتداء من مظاهر 
الجمال فی الأرض والصعود الى أعلى من أجل ذلك الجمال 
الآخر . مستخدمة على آنها در املع كمد » » وهذا کله 
توجد فيه نظرة ايجابية عن التاريخ تتفق اتفاقا جوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة ٠‏ وفى مال خن شكله الف 
يمكن أن ي ۱ يحقق الناس قيم الخ والصادق و الجمیل ؛ والحصول 
على مرضاة سارة 3 
.. على آن فی الامکان اون فى محاورات أفلاطون وغير 
ذلك من كتاباته على مضامين للتاریخ تختلف عن هذه اختلافا 
الانسان » والجسد سجن للروح ۰ و بدلا من الصعود الى أعلى 
الدرچات عن طريق العالم المحس مع استخدامه کدرجات 
سلم ٠‏ ينبغى آن يبذل کل جهد للفرار منه - ویخب نا آفلاطون 
فی « الجمهورية » أن الذی تعلم كيف يتبث الأشياء الحسية ء 
هو وحده القادر على المعرفة الفلسفية ٠‏ وطيقا لا ورد فی 
محاورة فایدون (۳26۵0) یحتشر الفیلسوف الحق ما پسمی 
اسم لذات الجسم ¢ « آن روحه تفر من الجسد » وترغب ب فی 
« الونعدة فالانثراد » - ور ہما مع التخلض من کل ما یمت 
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الى التاريخ من شون اچتماعية « والأعين والاذان 4 آو پمعنی 
آخس الجسم كله « تمد عوامل ملهبة تحول بين الردح 
والصدق ۰ واذا کان الوت هو نهاية كل شىء بالنسبة نلناس. 
سعدوا پالتحصر من آچتسامهم » ۰ وتقول محاورة الاعتشذار 
(وداهی4) انه اذا ظن الرء انه لا شعور بعد الموت وانتا 
هو « نوم من نوع ما:يفزص فيه من ینام بلا اخلام , 
فان الموت یکون کسبا یجل عن کل وصف » ۰ وهذا الموقت 
الشانی من التاريخ يتفق والبيان الوارد فى محساورة 
الثیا ئتیتوش : « والشرور ياثيودوروس ء لا يمكن أن تزرول 
آبدا ١‏ اذنء لايد أن يبقى على الدوام شیء معاد للخير 1۳ آنها 
لا تجد لأنفسها مکانا بین الآلهة من السماوات , فانها" تحوم 
پالضرورة حول الطبيعة الفانية وحول هذه . الکرة .الأرضية * 

من أجل ذلك ينبغى لنا آن. نطير متباعدين عن الأرض الى 
السماء بأسرع سرعة نستطيعها » وان فى الطران لمشنابهة 
« بألله » حا ہی سو رای سو دیو 
یصبح الانسان مقدسا وعادلا وحکیما ۰.4 


وقد غادر أرسطو أكاديمية آفلاطون وأسسن الو 
الخاص به ۰ ومع أن بعض المحدثين من العلماء آكدوا وجود 
أوجه شيه بين فلسفتى هذين المفكرين » فان ما تم ادراكة 
مذ آقدم العصور من الفروق: المنيزة بينهما أعظم أهمية 3 
ذلك أن أرسطو بالنسبة للحياة العملیة آخد ينكزة « الوجية 
الد نيوية » وهی الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فكتب فی 
اشارة واضحة الى « فكرة » آفلاطون عن « الخس » : « وحتی لو 
كان هناك خير ما واحد » وهو آم يمكن على وجه العمنوم 
التكهن به بالنسية لضروب الخي ۽ أو كان یسکن أن پوجد 
وجودا منفصلا ومستقلا > فان من الواضح أنه شیء لا يمكن 
الانسان احرازه ولا بلوغه.» ء ولكبنا الآن ننشد شيئا يسكن 
الوصول اليه ٠‏ « وقد آصر على خصوصية شروب الخ * ۱ 
مثال ذلك ء ان الطبيب ليس من اختصاضه « الخب فی حك 
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ذاته » » وانما هو « بصحة الانسان معنی » « أو بالخرى 
بصحة انسان پعینه : فهو انما يشفى الأفر‌اد » ۰ 

وقد فکر آرسطو فی خصضائص الانسان باعتياره 
حیوانا ء ولکنه آصر على انه یختلف عن سائ الخلسوقات 
الآدنى من الانسان پما تمیز به من عقل ۰ وتشتمل السعادة 
الانسانية على ارضاء كل من الطبيعة العيوانية والطبيسة 
التار یخ > فانه رف پآن تشاط الارادة يعد 8 فعالا ٠‏ 
0 و تن التهائی » آو ایس الجوهری من آی کائن هو 

تحقيق طبيعته الخاصة المميزة ٠‏ 

والغرض من التاریخ پالنسبة للانسان » هو ارضاوه 
و ۳ پدنیا [ سیکوفیزپائیا ] ء أو بوچه آخص 
أزضاء لعقله ٠‏ 


وقد أكد على موقف الاعتدال . الذى اعترف به الاغريق 
بصفة عامة ء ولكنه آصی على أن « الوسط بین متطی‌فین 3 
ينبغى أن يكون متناسبا مع الفرد والظروف القائمة ۰ ولا 
لمان بيه د سو رس ةنا تاريخه لم يليث 
حتی شمل التنظیم السپاسی * واستعرض أرسطو أشكال 
الحکم السیاسی التى أمكن أن تكون واقعية فى التادبيخ أو 
كانت كذلك فملا ٠‏ 


وقد بحث فى آشد الطرق توصيلا الى الارضاء الكامل 
لطبيعة الانسان ٠‏ ومن المعلوم أن كتاب «السياسة د ععنفناهج » 
على ما نجده الآن غ كامل » ٠‏ 

ور بما كانت وجهة نظره أن خر الأحوال هى الحالة التى 
فیها ينبغى أن یحصل کل ذی كفاية وجمیع من آوتوا كفاية . 
للاسهام فی تلك الحالة > على قدر من الاسهام یتفق و كفايتهم ˆ 


۱۱ 


وقد اعتبر بعض الناس کالارقاء مثلا مجردين من تلك 
القدرات 1 ومع آنه ربما اعتبر استخدام العقل فى التآمل 
الفلسفى أعلى قيمة يبلغها الانسان ء فانه لم يشدد على ذلك 
الاستخدام بصورة تستيعد أية قيم آخری ۰ واذ سلم غيبيا 
[ ميتافيزيقيا ] بأن العقل » وهو العنصی الشامل فی‌الانسان؛ 
یبقی بعد موث الچسد ‏ > فانه لم يعلم مذهبا للخلود الشخمی 
بطريقة تجمل الحياة | الستقبلة هى الدافع للسلوك فی هذه 
الحياة ۹ 


و بعد رمقاي ی نات اھ مس انان نات 


1١‏ ۳1۹3 لك ¢ و سبستعود الى بحث الابيقورية والرواقية 
والأفلاطونية الحديثة فى موضع تال من هذا الفصل ٠‏ 
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أما الرومان فكانوا شعيا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة الذهنية ء ومنذ النصف الأخير من القرن التانى 
قبل الميلاد تمرست قلة صغية بالفلسفة ء نتيجة الدوافع 
والمؤثرات القادمة من بلاد الاغریق '* ` 


والرومان قوم شعروا منذ أقدم العصور بأعظم الاكيار 
للحياة العائلية التى كان فيها للمنسك الدینی العاتلى » 
أهمية ۰ وفوق هذاء فان الرومان 6ا - 
و أن المائلة والجتمع سا ان متا بقوى فوق 
انسانیة أو قل الهية ٠‏ ولكنهم لم يتصوروا تلك القوی 
الالهية على نفس المنی العصری لذلك الصطلح (۱) ولم يكن 


(۱) یتلق هذا الرای مع رای الستر و۰ وارد فاول فی کتابه Roman 10685 of‏ 
Deity‏ , لندن ۱۶ ۰ ص ۹۲ حيث يقول : د لم تكن الالهة الرومانية آلهة شخصية ٠‏ 
پل قوی للطبيعة لها وظائفها ٠‏ ولها ديل الى تکوپن التجريدات » على أن الدکتور بوتیات 
يميل الى تخطئة هذا الرای ٠وشكه‏ هذا يمكن تبریره ۰ وذلك لان الرومان ربما تجاوبوا مع 
اربابهم کانما هم کائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية ٠‏ 


الرومان میالین بطبعهم الى الأسلوب الیتولوجی من صسنع 
الأقاصيص حول الآلهة ٭ ومع ذلك , فانهم آوتوا شغفا بالفا 
بالسجلات التاريخية ٠‏ ومن بین التواريخ الكثيرة التى 
کتبوما , كان أشد تلك التواريخ اتساقا مع هدفنا. هو الذئ 
آلفه یونانی هو بولیبیوس ( ۲۰۶ - ۱۲۲ ق۰م۰) ٠‏ ۱ 
آخذ بولیبیوس على عاتقه كتابة شیم بدا له فى ذلك . 
الزمان أنه « تاريخ عام » ۰ فانه أصى على أنه لکی یستطام 
الحصول على نظرة صادقة عن التاریخ ٠‏ ینبفی استمراض 
التازيخ كاملا بکل ما حوی من أجزاء مترابطة ۰ وکان شغوفا 
بوجه خاص بالبحث فی الطريقة التی تمکن بها الرومان من 
اخضاع : « السکونة كلها لحکمهم الوحید » ٠‏ ۱ 


وعالج السجلات التار يخية على آنها ذات قدر پن‌جماتی * 
وهو پری « أنه لیس ثمة تقریم للسلوك آکس من المعرفة 
پالاضی » ۰ أما من ناحیته هو ء فانه آقبل على الكتابة من 
وجھة نظر البصترة العادية السليمة » مع الاعراض عن 
العتقدات الخرافية أو نبن‌ها - ولم تكن اشاراته الى الحظ 
تومىء الى الربة « فورتونا » [ الحظ ] ء التى كان بعض 
الرومان یژمن بها » مذ كان الحظط عنده هو «طبيعة ا لاشیاء». 
هو الظروف الفعلية لأى زمان أو مكان بعيته ۰ والظوف 
قد تكون منأسبة مواتية أو غي مواتية ٠‏ فان كانت غير 
مواتية ففى مستطاع الناس. معارضتها أو مقاومتها أحيانا ٠‏ 
ويتضح من هذا أن بوليبيوس كان یری أن أهم شیء فى 
التاريخ » انما يرجع الى ما پتصف به الناس من أخلاق 
وأفكار : آو الى افتقارهم اليها ۰ وليس هناك سوى مستثنيات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسبتها « للحظ السعيد أو 
الصدفة » “< وهو لم یعتبر الممتلكات الرومانية الشاملة 
» مصی | » قدره الله ٭ « وانما هی شیء یرجع الى ما آخذوا يه 
آنفسهم من در بة على الغامرات الضخمة المحفوفة بالمخاط.»*. 


تو 


وأشار أكش من مرة الى ما كان الرومانی يقسسمه من 
نات والى الوفاء الذى كانوا يستمسكون فيه يتلك الآيمان ˆ 
ور بط بين ذلك وبين اتجاههم الدینی ۰ ٠‏ « وفى ظنى آن الخلة 
التی تتمیز فیها الدولة الرومانية باقمی درجات التفوق هی 
طبيعة اقتناعاتهم الدينية .». * فأما بولیبیوس "نفسه فيرى ان 
0 ا فی الدین ۰ یی 000 
الرعب في المرئية ۰ ۱ 


,وم گانت: ا ھی مس 
الامكان اقامة دولة مكونة من العکمای E‏ 
انما هو مجرد تفسين سببى للأحداث القائمة فى التاریخ 
ااا ا 
بسواء آكانت مختملة .آم غير نحتملة لابد: لها من اسب < 
« فحاول أن يظهس ساسلات تتبعها من آسباپ بعيدة الى اخن: 
عواقيها » ٠‏ وبمد أن استعرض پولیبنیوس قینام دولة الى و منان. 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى 
التاريخ > » و تللی هی فی نظ ه دورة الثورة السياسية 5 
هى السبیل الذى عينته الطبيعة والذی به تتذ می الا 
وتختفی » ثم تعود فی النهاية الى النقطة التی دات مت ۰ 
أجل ان کل من أدرك هذا بوضوح ء ریما خطاً فعلا فى أثناء 
ستستغرقه العملية » ولکن اذا لم تفسد العداوة أو الحسد 
عليه حکمه مس سور دہ و 
اليه الدولة ٠‏ 
3 وستمكننا هذه الطريقة عند استخدامها بخاصة فى حالة 
الدولة الرومانية من الوصول الى معرفة بطريقة تکوینها 
قلغا مها الى اعظم سی وتسرقنا پالثل بالتغيير الى 
الأسوأ الذى لابد أن يعقب ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ وذلك 
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آنه كما قلت تكونت هذه الدولة بصو رة طبیعیة آکش من 
سے مہ ای راي اعم بويد 


وم کات قافن فن نتوین آوتی سلطانا آوسع 
مجالا منه ء وهو الشاعر فرجيل [ ۱۹-۷۰ ۰۰ ]> الذى 
لم يستسغ ‏ وقد آوحت اليه عظمة روما بالالهام - فكرة 
ضمحلالها وسقوطها ٠‏ ذلك أنه لم پنظر الى تاریخها باعتباره 
ببساطة طبیعیا محضا بالعنی الذی ذهب اليه بولیبیوس ۰ 
فالأصل فی نشوء روما عنده ربانی مقدس ء كما أن مصيرها 
آبدی ۰ وقد كتب فی «.الانيادة ل۸۲۴1 » مسجلا رسالتها 
للعالم ٠‏ وقال وارد فاولن : ان الانيادة عبرت للرومان من 
آبناء زمانها عن الاقتناع بأن « العناية » أو الار ادة الر بانیةء 
أو اله العقل عند الرو اقیان : أو كما يعبر السیاق الشعری 
للقصيدة ٠‏ جو بیٹر » المعبود الرومانی العظيم الحارس ء 
اتحف به من ورائه « الأقدار » متصورة تصورا ميهما الى حد 
ما ء قد قادت « الدولة » الى العظمة الامبراطوریة من مدارج 
طفولتها فصاعدا ء كما أن مواطنى تلك الدولة لايد أنهسم 
جدیرون بذلك المصير ان كان لهم أن يواصلوا النهوض 
يالعمل العظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة القوية العاتية فى 
القصيدة من آولها لآخرها » ٠‏ وتتحکم فى مصير الانسان الى 
بحد ما قوى غير نفسه ٠‏ ومع ذلك , فان هناك اعترافا ہمنصر 
ما من الحرية و الاختیار 0 1 


تقول الروايات ان دیدو وقد « مسه الچنون لصبر‌وف 
نان » ا كان پلفظ النفس الأخير « لا بحکم مچ ی الٰقتضاء 
يل لأنه راح ضحية لوثة مفاجئة ) * و صرح آپو الآلهة و هو 
يخاطب مجلسا انعقد على جبل أوليموس بقوله : « لقد نهيت 
ايطاليا عن ملاقاة الطرواديين (Teucrians)‏ فى صدام الخورف: 
فأى كفاح هذا الذى یضری فى تحد لشرعتى ؟ « وتذهب 
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القصيدة الى أن عظمة روما انما ترجع بعد عون العناية » الى 
فضيلة ۷۵ الرومان وتقواهم 1029) ۰ وكان التمشی 
والمبادىم القدسة لمكارمالأخلاق ضروريا للنجاح فی التاريخ ٠‏ 
ان. جو بيت « ملك للجميع بدرجة متساوية » وهو « يرفع 
موازينه [ بالقسطاس ] متزنة ومستوية » ۰ « وان مساعی 
کل انسان لابد أن تجنيه محصول العمل أو الحظ ء ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آینیاس )0( الى الجحیم (ععقعت 
هو تطهي خلقه وتقویته ء كما انها رحلة آثارت الاسئلة حول 
ما یمقب الوت ٭ والرحلة فیما یری وارد فاولر كانت تعببرا 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حياة بعد هذه 78 
والى جعل هذه بمثابة اعداد مناسب لتلك الأخرى » ۰ ومع ۱ 
ذلك » فان الكتب الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشعب الرومانى فى الأرض مع تمكينه من مصي السيادة 
الدائمة للمالم ۲ ۱ 


والذى حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط “٭ 
ودارت فى أسياب ذلك أبحاث كثيرة بين المؤرخين ۰ منهسا 
اننماس البطار قة النیسلاء فی حياة الدعة والترف ٠‏ وهم 
الذین کان ينبغى لهم الحافظة لها على قوتها ۰ وربما کان 
الباعث:عل هذا التو ع من الحياة © الذهب الابیقوری الذي 
كان من آوائل الأشكال الفلسفية التی تم ادخالها الى روما 
من بلاد اليونان * ومع انه ظهرت منذ آقدم العصور اتجاهات 
بحو_الیاء مماثلة لاتجاه الابیقوریا : فان ابیقور ۳۶۱ - 
۰ ق٭م] هو الذی خولها دفاعا فلسفیا ۰ فهل کان الذ هب 
الأبيقورى موضع القبول پبلاد الیو نان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغينة من الأثرياء ؟ - ذلك ما يصح الشك فيه ٠‏ على انه 


(٭) اینیاس : هی فى الأساطير الكلاسيكية أمير طروادی اصیح البطل السلفی 
للرومان - ( المترجم ) ٠‏ : 


۱۷ 


بس زاد عدد e‏ بين. سا الخد آمد هم ما و 


ويمكننا ذكر 'مضامين الابيقورية الس الاد د فی 
آیس صورها ۰ فهى تصور الانسان تصورا فيزيائيا بحتا : 
غما یسمی بالشمور [ .الوعی ] یتوقف عند الوت ٭ والتاريخ 
الذی له قيمة حقة لأى انسان انما هو له فى أثناء فترة 
-حياته. م 


5 +778 تاه و 
ومع ذلك فانه اعتبر‌هم على بعد سحیق.ء ولم یعترف لهم بأى 
ا نشغال بتار يخ الناس 3 
وهناك خوفان عظیمان کان 07 ينون 5 الات 
الكبيرين للسعادة .البشرية > واذا هما بذلك یعتبران: بغي 
أساس عند . الا پیتوریین بی ار مما قد وڈ 
ےرت اك جو ا 
وت ۰ واا بغار اموت ل تکون . ° » آوکان هذا ا هك 
:2 الأشیاءَ ۰ natura)‏ تست 027 0 1 2 
دقعم ]ه000 7 
وریما فات کنا موه قحا سکس نم 
فيما آمقب ذلك من أيام التاریخ. س فهم تعاليم أبيقون عسلى 
وجهها الضحییح . > معتبزین :ایاھا ہنطویة صلی إباحة ,اللذات 
الجسية الشهو انية ۰ بيد أن الافراط فی هذا الاتجاه ریما 
آدی ا وت وی 
ا اليسيرة 5 مع الامتناع عن الرغبات المتعددق 3 ل تدع 


۱۱۸ 


تلك الفئة الى الزمد ‏ وانما دعت الى كبح جماح الرغبات 
التماسا لحياة با 
الناس الألم يشكل أحسن بانتاجهم سلوك الفضيلة ٭ 

۱ بحصلون عل اللدة من الهفقة بال ۰ واذیمتبرون ا 
مجموعة طبيعية من المسلیات , فانهم نظروا الى السبسجل 
التار یخی نظلر 5 برجماتية ۰ بوصفه شیثا يوضح الأسباب 
التى آدت الى حياة رصینة 2,۸0 آفضت الى العنساء 
والمكابدة ٠‏ 


بقلم يكن لسم اهتمام جدی بالتاريخ السستتبل 
للبمجتمع ولم يبذلوا أى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
۱ الأجیال الثالية الاستمتاع بها ٠‏ وکان. معنی التاريخ 
پالنسبة لکل منهم > بلوغ حالة لذيذة منالاتزان مدة حیاته ٠‏ 
وتثس قصيدة لوكر يتيوس سوالا له شأنه : فهل شاع فى 
زمانه بين الرومان خوف مما قد يجئء بعد الموت ؟ لقد.آشار 
أصحاب المد هب الفیثاغوری الذى ظهن .بجتوب ایطالیا يما 
وضنموا من تمییز بین الروح والجسم ء الى امكان تنعم الروح 
بالسعادة فی حياة مسٹاننة ۱ 
ومما يجدر دز .هنا أن الاتزان ال 5 مر‌موق 
قدمه أيضا جماعة الكلبيين طليعة الرواقيين. » ولکنهم 
افتقدو | الفطنة الذ‌هنية این وهبها شراح المذهب الرواقى. : 
الذى وضمت صيغه عند نهاية القرن الرابع و بداية الثالث 
قبل الميلاد ء نقسلا'عن تعاليم زينون وكريسيبوس ٠‏ وذلك 
الذ هب وان کان عقلانیا ` (ناعنامهه‌نام) » فان الدافع.فیّه 
ساسا كان عملیا. ۰ .وقد ساعد على تهذيب الخلق الرومانی 
من حيث تشجیع قوة الار ادة والعمل علی تدریپها ×× پارشاد 
العقل ».۰ آی من حيث التحکم فى الاندفاعات والشهوات .٠‏ 
واهتمت الرواقية بالتاریخ .على ما پمارس بصورة مباشرة » 
كما أنها لم تحض على الفرار منه » فاتفقت بذلك واتخامات 
الیز نان :والرومان العامة من الخياة. ۰ ولعل ذلك هو السبب 


۱1 


الا کین 2 أن الاقبال عليها بين الرومان ذوى الميول التفكيرية 
کان , آشد مته على مذاهب نب السالم التی توحی بھسا بعص 
2 « المحاورات » الأفلاطونية ٠‏ 


واعتس. الرواقیون ما فى العالم الفیزیائی من اتسقات 
مظهر !| للعقل ء > فلقد تصوروا الله فى صورة عقل عام وشامل 
متأصل فى « الجموع » كله ۰ وعلى الرغم من ان لغتهم ريما 
آوجدت ضمنا فى بعض الأحيان بکائن شخصی أعلى مشل 
معبود العقائد التأليهية › فان « العناية » كانت هی ذلك 
العقل المتأصل ٠‏ « وتهتم العناية » باعتيارها عقلا شاملا يما 
فى الحياة من [حداث فرادی ء وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » ۰ والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستبدو « ضرورة » ء أعنى انها جبرية - ومع 
ذلك » فلقد حاول الرواقيون الاعتراف بالجدارة الخلقية 
والمسئولية الخلقية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لدی الأفراد ۰ على أنهم وجدوا شیثا من الصعوبة فی التوفيق 
بين مبدءین الضتروری والحرية وجميعهما فی صعيد و احد: * 

وكاتوا مت الفاحية الكوتية رون ية الدوزات 
المالية ٠‏ ذلك أن العالم كما نعرفه قد قام ء وهو فى النهاية 
سينتهى » وعندئذ يبدأ الدور من جديد » ویمضی فى مجراه 
ثم ينتهى وھمکذا يتكرر الى الأبد ٠‏ ولم يدر بخلد معظم 
الرواقیین علی الاطلاق ان هذه الحياة زمن اعداد لحيساة 
مستقبله فى عالم آخر ۰ ففی رأيهم أن قيمة هذه الحياة لا بد 
من العثور عليها فى هذه الحياة ٠‏ 

وقد حبس شيشرون [ ۱۰۰ - ۶۳ ق۰م٠]‏ كثيرا من 
كتاباته على شرح الفكرات الفلسفية الاغريقية ٠‏ وبمد 
مقار نة بین النظر پات التناحرة التی وصفها فى کشا په : عن 
طبيعة الأشياء صد ہ٥٥‏ ںاہ ع2 آپدی اعتقاده بأن الذ هب 
الرواقی آقرب الجميع الى الضدق ۰ على أن ما يقدمه 
شيشرون يغلب عليه طابع المذهب التأليهى آکش من مذهب 


کک 


وحدة الوجود الرواقی ۰ فالعالم والکائنات البشرية انما 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فی 
التاریخ ۰ فالدین بوصفه صورة اتصال الناس بالاله ناحية 

دائمة للتاریخ ۰ 
ونس‌ض پعض فقرات من کتابه « عن الشیخوخه » على 
اسماعنا اتجاها من التاريخ یماتل اتجاه مار وس 
آور يليوس ؟ فان للطفولة ۱هتم‌مات و آعمالا معينة . فهل يحن 
الشباب الیها ؟ وللفترة الباكرة من الشباب محبباتها التی 
تسعی الیها ۰ فهل تحتاج اليها مرحلة ا حیاۃ الناضجة أو التی 
يسمو نها بالتصف والاکتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج ایضا 
لها من مچالات الساعی المحببة مالا يتشد فى السن العالية , 
و آخرا تجیء الاهتمامات الناسبة للسن العالية - وپناء على 
هذا » كما تتساقط مسرات ومساعی الفترات الباكرة من 
الحياة » فكذلك تفعل مثیلاتها للسن العالية ء ومتی حدث 
ذلك یکون الانسان استوفی کامل قسطه من الحپاة ء وآن له 
أن يذهب ٠‏ ولابد من التماس الأهمية والدلالة فی تاریخ 
الفرد فی آثناء مضی ذلك التاريخ قدما ٭ « وتمر الساعات 
والشهور والأعوام تباعا 0 والماضى لا يرجع آدر اچه البتة : 
وما سيكون لا سبيل لنا الى علم به ۰ ومهما يكن ذرع الزمن 
الذی نعطاه لكى نحياه ء يجب علينا من ثم أن نقنع به »,2 
« وذلك انه حتى لو كان النصيب المقسوم لنا من العیش 
قصيرا ء فائه من الطول بحيث يجعلدا ثميش هيشة قرينة 
طیبة ۰ « ومع ذلك » فان شیشرون عاد بعد ذلك فاخذ يحس 
بآنه لابد أن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه احياة » ٠‏ 
وکتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
آن میلده‌نا وخلقنا لا يرجع الى الصدفة العمياء أو الحادثة 
المفوية ء ولكن من المؤكد أن هناك قوة ترقب البشرية ء 
لا قوة تنتج وتصون جنسا بشريا › یمود بعد استتفاد عبم 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله ء فيقع فى الشر الأبدى 
1۱ 


و هو الوت». 8 فلنمده مرف أمينا وملجأ کریما قد آعد لنا کی 
نلوذ به : على أن من الحال علینا أن نقطع مع التأكد فی مد‌ی 
انتشار هدم الفكرة ومشارکة الرومان المتعلمين من آبنساء 


* ٥رصع‎ 


هو تاريخ روما : أصلها وأحوالها الداخلية ء وحياة کبار 
زعمائها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
ألا تذکر الشموب الأخرى الا من حيث علاقتها بالتباریخ 
الرومانی ٠‏ وهنا نستطیع أن نوجن الاشارة الى اثنین فقط 
من الس‌ژرخین » هما ليفى [ ۵٩‏ ق + م ۱۷ للميبلاد ] 
2 ۹ اذى وه انش سرادم من الزمن ٠‏ كما آن. 
مبالجته لموضوعه تفصيلية .مسهبة ٠‏ كتب فى مقدمته. يقول : 

« ذلك هو الثیء الذى یتصف بوجه خاص بالمنفعة والئسة 
الناجعة فى.دراسة, التاريخ »> وهو أن تشهد آمثلة من كل. 
خبرب .و نوع فی جركة ظاهرة للعيان » بحيث تستطيع أن 
تنققئ. منها. لنفسك وبلادك کل ما تستطيع محاكاته واتخاذه 
آسوة لك.» ومن ثم فانك تلحظ کل ما يشين عمله فتجتنبه 
وکل فا : تزور ی بالناس نتيجته فتتوقاه » .. واقتناعا منه بأن 
سجایا: : الشعب: الروما نی ھی التی بوأت زوما مکان العظمة بے 
حاول ٠‏ الاشارءة الى الفضائل الى آفشت يها الى ما آحرزثه: من, 
ضنوف الفجاح > والزذائل التى ماک ا .بالكوارث - 


وارغم ذلك ء > فانه فی كل ثنایا كتايه [ كما نز 
Sh‏ والأعاجيب بأنها تنطوی علىی مؤثراتِ 
قة: للطبيعة ۰ ,فالرومان: يمتلكون ما شاء فضل' الآلهة آن 
١ 7‏ « ومع.ذلق »> فهناك فى النهاية ضرورة قاضیۃة 
« .لا يستطيع آحد التغلپ علیها حتی الآلهة آنفسها » ٠‏ وهو 
یصرح:فی مستهل کتابه : «.فى. رآیی أن الأصل. في مديبة على 


ANN 


مثل ذلك العظم ء وتأسيس امبر‌اطورية هی التأنية لا .جرم 
لامبراطورية الالهة » يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رغم 
هذه التأكيدات والبيانات › فان رواية ليفى توضح آن 
التاريخ الرومانی تم على يد الشعب الرومانی بعون من 
الآلهة ٠‏ 


أما كتابات تاكيتوس فهى انما تدور حول فترة وجيزة 
من التاريخ الرومانی > وهی فترة « طفحت بما فيها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمزقت پالتزاع المدنى ٠‏ 
بل انها رعا برف الرهب میق تی السل © + ومع 
أنه کشرا ما استخدم. عبارات مثل « غضب' السماء » : فانه لم 
يلتمس للتاريخ:أى تفسي لاهوتى ولا دينى ٠‏ 


۳ ومع أنه سجل د یعض الحوادث التی UE E‏ 
هو نفسه اعتبی الأسیاب شيئا و عرضيا وليد المضادفة أو 
طبیعیا » ۰ فبعد أن أشان,الى نار شر اعتقد الناس بوچودها 
فی احدی الحالات » عاد فقال : « ان أشد المناظر تذیرا 
بالسوء هو مشهد فيتيليوس(*) نفسه » ٠‏ و تنحصز أهمية. 
« ثاریغه » و « حولیاته » فى معالجته التاريخ باعتباره شیثا 
يعتمد قبل کل شىء » وال آقسی حد » على ما یتصف به الرجال 
من صفات شخصیة ء أى على قوة آخلاقهم أو ضمفها : ومجال 
بصيرتهم و بعد نظرهم أو جهلهم . ٠‏ فضائلهم أو رذائلهم * 

والى ران با عند راهن الأباطرة وكوك من الو هسام 
من شرور ء آقبل يذكن ما اتصفت به الدهماء من تقلب آهواء 
وافتقاه للنظام : ˆ كان مؤرخا: « خلقیاٴء يبين للناس تبائج 
الخلق فى التاريخ » وهو يمضى فى مسيرته ٠‏ غير أنه لا یکاد 
يمس موضوعات لها نضمون فلسفى اعمق : وهو يقول : 
)%( یوس اولویں : ( 16 - 14م ) ار روما انتم على ایت م 
موم تو سرت 7 


ANN 


« انی أمتنع عن ابداء حکمی على دورات الشئون البشر ية 4 
وهل الذدی یتصرف فیھا هو القدر والضرورة القاهرة. التى 


لا سبيل الى تنیب‌ها ٠‏ 


والحق انك لتجد بين آحكم الأقدمين وبين تلاميذ هم 
وحوارییهم نظر پات كثيرة شديدة التناحر * فمنهم حدير 
یعتقدون بعد ذلك پأنه رغم آن هناك انسجاما بين القدر 
نهايتها . أو بعبارة موجزة ولا حتی بالبشرية على الاطلاق 
وانه جرى بتاء على هذا ان كانت الأحزان على الدوام نصیب 
الطيبين والسعادة « قسمة المسيئين » على حين أن آخضر ین 
يعتقدون يعد ذلك بأنه رغم أن هناك انسجاما بين القسدر 
والأحداث » فانه لا يعتمد على النجوم الستا بحة » واقما 
اعتماده على عناصر الطبيعة الأولیة وعلی من یج من الاسیاپ 
الطبيعية ٠‏ ومع ذلك ء فانها د تترك لنا القدرة على اختيار نو_ع 
حياتنا ء فاذا اعتمدنا ذلك الر آی فان الاختیار ما اف ۳ 
حتی نری هناك تماقبا ثابتا للأحداث ۰ 


رو اسان ای : فان 

كثيرين ممن یبدون کانما یکافحون اللمات هم فى الحقيقة 
سعداء » كما أن کثرا ممن یملکون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال عنهم انهم تعساء ۰ھ“ وريما كان هناك صرب من 
الدور عون فى الأشياء جمیما , كما أنه من المکن أن 
وو ودج سید تی الفصول على حك 
سوام » ۰ : 

م ل ظع RE‏ 
فعلا الى حياة مستقبله - « ملاذ تسكن اليه آرواح من تجملو!ٴ 
شور ی ۰ 

مو ہکوہ ری بأحو الهم الدنيوية دون غر ها ۰ 

تحتوى أعمال ليفى وتاكيتوس على أية اشارة الى أن 
سے یعتبرون أو وجب علیهم أن پعمتس وا الهدفه 


25258 


السیطی على الناس فى التاریخ هو الخلاص من الخطيئة » 
ولا انهم كانوا يهتمون أو يتحتم عليهم أن يهتموا بأية . فكرة 
تدعو الى الفرار من العالم » بوصسفه شینا عاپرا يؤدى 9 
مملكة متسامیة سرمدية ۰. بی 


ا 


عمد الامبراطور دوميتيان فى ؛ ۹ للميلاد ٠‏ وقد خشی 
على الأرجح من حدوث تنبيه واثارة للتحرر.الفكرىئ بين 
رعاياه ‏ الى اصدار مرسوم أبعد به الفلاسفة من روما ٠‏ 
وكان من بين هوّلاء ابيكتيوس وهو عبد عتيق ۰ ويشف ما 
وصلنا من کتاباته عن اتجاه رواقى من التاريخ ٠‏ « تذکی 
أنك ال فى فلا اقرخ يدور اجار مدير الق رود 
اسناده اليك > وهو دور قصير ان هو اختار لك دورا قصيرا . 
ودور طويل ان وقع اختياره لك على دور طويل » ٠‏ وسواء 
آکان الدور وت مو آم طویلا . فاته على كل 
حال وجين ۰ « وذلك آنی لست «خالد!» ء وانما آنا استان:ه 
آنا جزء من مجموع الأشياء ء مثلما أن الساعة جزء من يوم ٠‏ 
فأنا مثل‌الساعة لابد أن ن اجیء ومثل‌الساعة لابد أن أنقضى»* 


وذهب 5005 الى اعتبار ER AN‏ 
مشتركين فى عقل عام يشملهم جميعا ء فراح يحضهم وزين 
لهم آن يعتبروا تاريخهم مستظلا بظل الهيمنة الحسنة 
« للعناية » ۰ ويهذا الاعتقاد ينيغى لهم الاسهام جميعا فى 
الثناء بابتهاج على الل ۰ « لو أننى كنت بلبلا » لسرت وفق ` 
طبيعة البلبل ».ولو آنی بجمة » لتمشيت وطبيعة البجعة ٠‏ 
ولكنى مخلوق عاقل منکر ء وينبغى لى التفٹی بالثناء على 
الله : ذلك واجبی وذلك ما آعمله ؛ كما آنی مادام ذلك 
ممنوحا لى لن أتخلى بتاتا عن ذلك الموقع ٠‏ وانتم أيضا آنا 
أدعوكم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » » 


و۹ 


وآروع ما كتبه رومانی من تأملات تتصسل بطبيعة 
التاريخ و آهمیته ء تأملات « مار کوس آوریلپوس » ( ۱۱۲۰ سس 
۰ للميلاد ) ء و هو زجل له دور پارز فی التاریخ الرومانی 
فى آثناء تولیه القصين لنصب الامیر‌اطور “ ویعبر كتابه 
2 التأملات » عن كل من مزاجه الرومانى وتفسيره الرومانی 
للأفكار الرواقية ٠‏ ولو أصدرنا..حكمنا بناء على عدد الكتب 
المختلفة التى يشير فيها الى اقتناعه ء نجد أنه كان على اقتناع 
راسخ عميق بات الكون کمجموع + متضمن فى عملية «دور» - 
فطيق هذه الفكرة على التاريخ ٠‏ « ان خط سير الطبيعة » ظل 
و احدا لا یتغیں منذ الأزل بأجمعه وكل شیء یظهر فى دائرة ۰ 
د ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات الستمرة التی لا تلم 
لامي حوور بل لیس روس ای ہیں مس سا 
العناصی فى دورة مستديمة من تعاقب التسولد والتحلل » 
« ویحدث التکرار دائما فی ثنایا تغيرات التاریخ » والتاریخ 
هو هو لا يتغير على الدوام من حیث طبيعة محتوياته ۰ «فمن 
شهد العصی الحاضی فقد رآی کل شىء کان أو سیکون الى اخر 
الأبد كله » وذلك أن الاشیاء مضت على الدوام فى سبیلها 
وستمضی دائما ء على طريقتها المتسقة المتماثلة » « وعسلى 
الجملة ء لو أنك قلبت الفکی فيما يجرى حولك » وجدت ان 
چمیع آحداث العصی الحالى »> هی نفسها التى تمتلىء يها 
تواریخ کل عصر - فلا چدید هناك ۰ ۰ « استع‌ض 
ببصی‌تای .بلاط هادر يان بأكمله أو بلاط أنطونيوس أو 
فیلیب القدو نی آو کون > وذلك آنك ستاجد آنهتا 
جميعا تماثل ما لديك من دراما ء وان اختلف المثلون فی کل 
دراما » ۰ فکان طول الحياة اذن مسألة غير ذات وزن فی 
الحقيقة ۰ وذلك , « لأننا سواء أشهدنا ذلك المشهد مدة 
فاكة هة اف جال الف سمنة قات نهاية کل شىء واحدة 
بلا تغير » ۰ « وبمثل هذا الاعتقاه لم یکن يتهيأ.لفكرة الحياة 
بعد الوت الا آقل القبول. » اذ لم یکن من المستطاع استخدامها 


۱۹ 


لفي‌ش فرشة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة ء وذلك 
لأن الحياة الستقبلة لن تکون اذن سوی تکرار لخبرات هذه 
الحياة + . 


ولم یشک مار کوس آوریلیوس انکارا مطلقا احتمال 
استم‌ار الوجود الشخصی بعد الموت ˆ فالانسان جسم وروح“ 
فاذا حان الوتء » تحول الاطار البد نی ا ی عنأصره الأصلية - 
« وذلك على حين ان » الجزء الروحی آما ان پخمد أو يتحول 
الى حالة ما آخری للوجود»٠‏ ويبدو أن الفكرة المسيطرة عليه 
هی أن : « الکائنات الروحية جميعا تذوب سريما فى روح 
الكون » كما أن ذكرى الأشياء جميعا تدفن بنفس السرعة فى 
خضم الزمن » ١‏ 

ولا یجوز التماس دلالة التاریخ فی حالة کن 
یمکن اعتبار الحياة الحالية .بالنسبة الیها وسيلة واداة . 
ولا پاعتبارها اعدادا لحياة أعلى بعد الوت ۰ فان الكل .فود 
مدته الزمنية ۰ « اذ الکائن الأعلى یقسم لكل مخلوق نصيبا 
مناسبا من الزمن © ۰ و پذا تکون « الآن » من مد تبه الخاصة 7 
فى ال ينبت إن تبحث فیها دق سی ال ریخ اس2 
ید وال كل قرو سر تو مار جس اتی ا 
« الان آی اللحظة الراهنة ۰ واذن فان تلك الزایا جمیعا 
( آی حالة الکمال والسعادة ) التی ترید بلوغها مخترقا دورة 
طو یله من الزمن والنصب:, فائت مستطیع الحصول علیها 
الآن ان لم تكن عدو نفسك ٠‏ وهو شىء سیتم لك ء ان آنت . 
وقد أصبحت لا تضكر بتاتا فى الزمن الماضبى › وترکت 
المنتقبل «للعناية» » - استخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
التقوی و العدالة , فتخضع لا تملیه التقوی بالغضوع برضا 
وحبور لما قسم لك ء اذ أن ذلك سيقودك الى خبرك فی 
النهاية . كما آنك مقدر عليك ذلك النصيب ء وستخضم لا 
تملیه العدالة » اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق هو 


۱۳۷ 


وتتصرف فى جميع الناسبات حسب قانون العقنل وطبق 
أهمية الشىء » ٠‏ والخير الذى فى التاريخ كما نعيشه لا يمت 
aJ‏ × سی سواہ شب 
له - أن يكون غير آبه بلذة ولا ألم ۰ والأساس الج وھری 
للسعادة هو احترام الذات * « فتدش پفضائلك وکن مستقلا ٠‏ 
وذلك أن العقل المتحلى بالتعقلية الذی يعمل على الدوام 
بهداية العدل والنزاهة قمين ببلوغالسعادة وسيسعد بالهدوء 
الدائم » ٠‏ ۱ 


ومع أن هذه النزعة الفردية تمد شيئًا جوهريا لدى 
مار كوس آورپلی وس »> فانه اعترف اعترافا تاما بطبیعة 
الانسان وواجباته الاجتماعية ۰ فكل مكلف بالقیام پنشاط 
« خلق لأدائه  »‏ بما فی ذلك ما ینطوی عليه مركزه فى 
الجتمع من نشاط ٠‏ « وکل ما آنا تواق اليه . هو رجائی 
آنا نفسى ألا أقوم بآى شیء يناقض طبیعة الانسسان ء 
ولا أن أتصرف بأية طريقة ولا فى أية مناسبة تصی‌فا 
لا يتواءم وواجبى أو مرکزی » ٠‏ « ولا كنا مواطنین زملاء 
فى دولة واحدة ء فان آول و اجبات الانسان و آهمها جمیعا 
تهذيب المجتمع » . على أنه هو بالتخصیص كان له مکانه 
کروائی ء ولكن نرعته كانت مالية فهو يقول : « بالنسبة ل 
أنا أنطونينوس , فان مدينتى هی روما ٠‏ ولكن موطنی 
باعتبارى انسانا هو العالم كله » . 


والعقل فى حد ذاته ثىم « لا سبیل ال قهره » : 
« ولا سبيل الى اجباره على غير رغبته » , والعقل « سیادة 
مطلقة » فى فلكه ٠‏ « والقدرة على العيش مستقرة فى عتلك 
بأقصى غاية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار کوس آورپلیوس پار اء 
0 محتملة حول الأسباب النهائية ( القصوی ) لأحداث 
تاريخ : ۱ ۱ 


۸ 


(1) أن کل شىء ولید الصدفة الحضة ۰ 

(ب) أن كل ثیء تحدده م ضرورة محتومة » ٠‏ 

(ك) آن کل شیم پاستتنام با پئرہ ال حرئة الا تاه 2 
جو یت میں مار ا کس کا 
مع الاتزان والھدوم ۰ 


ویر‌فض الاعتقاد « بالعناية » کل فكرة لذية عن 
التاریخ ٠‏ ؤذلك أن الیم القتنع بفسكرة لذية سيضطن الى 
« الاكثار من بث شكواه حول تصرفات العئاية » ء قولا مننه 
اا نا تروع انسیا هس اي ارين وان 
بالفضيلة دون اعتبار لما عليه كل منهما من استحقاق » حيث 
كثير! ما تتوافي المسرات للشریر المسىء فضلا عن وسائل 
احرازها ء على حين أن التجمل بالفضيلة ترهقه الالام 
وغبرھا من الظروف الأليمة » " ومع هذا » فان مما يتضمته 
الاعتقاد فی « العناية » ء أن « جميع الأشسيام انما تعالج 
بأقمى قسطاس وعدم تحين » ٠‏ وهذا يؤدى بنا الى وجهة 
نظ مار کوس أوريليوس حول الشر فى التاريخ ٠‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه شىء من الغموض ومع آنه أعلن أن : 
» العالم بأكمله نظام يؤلف بيته الانسجام » ء فانه غالبا ما 
آشار الى الآذى الشرير ٠‏ آما عن مصساعب الحياة وآلامها : 
EE Eo‏ انسان الا ماله القدرة 
على تحمله » ٠‏ 


والفشرة الأخيرة من « التأملات » كلمة رائعة حول کون 
حياة الانسان مسرحية درامية » وهی ممائلة للفكرة التى 
بر عنها ایکیئوس ۰ « اہ يا صدیقی › لقد عشت مواطنسا 
فى هذه الدولة العظیمة العالم , فما الجدوی التی عادت 
عليك من انك لم تعش فيها سوى بضع ستوات ؟ ۰۰ وهل 


التار یخ ی ۱ :۱۲۹ 


هناك آدنی مشنقة فی .انك لم تطرد من العالم » > على يد طاغية 
أو قاض ظالم > بل يد ذلك « الکائن » الذی أدخلك فيه 
وول مره . كنا ينمل الوال الذئ ینتتدم ثلا الضل عن 
ارح ء اذ يطرده ثانية حسبما شاء ويهوى ؟.» * . 


TG 

تم الخمسة پاکملها ۱ » ٠‏ 
دون عو هر اندم ولك 00 ا اس 
کا ثلانة فضول ل والذن پو في ایی 
“من حرکة وعمّل » هو الذى طلب تأليفها أولا ويأمن الآن 
باختتامها - ولست مسئولا عن أى من العملین ` ۰ فار حل اذن 
:.غن طیب: خاطس +4 لأن الاي E‏ 


ومخسن » 0 
جا قب سر - 


۱ 2 کت قرون عدیدة نت فیها الانهيار بالتنظیم 
الاين الروماني 3 ومع قدر کبر من الفوضی آوالتشو یش 
الاجتاعی 2 ات بالتفكك طرائق العيش الرومانية 
العتيقة . كما حدث ذلك بالثل لحياة الاغريق ٠‏ وظهرت فى 
: ظل .هذه. الظروف المترعة بالآلام والتحرر من الأوهام » عدة 
مذاهب. مختلفة عن الافتداء وطرائق الخلاص » وتنادی بها 
. الناس فى طول إقاليم البح المتوسط الشرقى وعرضنها ء 
ومنها ما نبت بكل من مصر وفارس ٠‏ على أن الأيام لم تلبٹ _ 
فی النهاية أن حققت للمسیحیة السيطرة 1 وحدث فى عصر 
. النهضة بایظالیا عودة .ا ی بعضص اتجاهات الاغريق منالحياة 5 
وقد نقل کل من القديبسين آمبروز ( ۰ (TAA‏ 
و آوغسطن ۳۳۶ - +21 ) كثيرا مما احتواه الفکی الیو نانی 
من الأثنياء الصالحة ٠‏ وکانت آخی خركة قوية فی ذلك الفکر 
"ھی الأفلاطونية الحديثة: التی وضع آشنها آفلوطین. (۲۰۰۷.- 


7 مه ۷ ام ےہ 


۲۷۰۸.۰ 6 -والتی .آفضت فى أثناء القرون الياكرة من الحقية. 
-المسيحية ا ی۔ظھور آشکال :من امو الاسيحية] ال 
فرق الهرطقة والبدع .ین ايحت ٠‏ ۱ 


ہے اه من انم و إن الهو اکا التی اتمها 
الاغریق فی مدى ےت من السنین قد لخصتھا الأفلاطونية 
الحديتة ٭ على أن فی الامکان تحدى ذلك الرآی تحديا. 
قاطفا ٭ والبیان.الذی آوردناه :هتا مؤؤسس على كتايه. 
« فلسفة آفلوطین »۰ ۵۵ط غه .راتان :16 فی چز ءین. ٠‏ 
. والأفلاطو نية.. الحدينة وان قدمت پاعتبار‌ها شکلا من آشکال . 
"الفلسفة., فان أنضارها لم یعتبروها ثسرة التأمل العقلانی . 
فحستب ۰ وانما هی بالحرى تعبر رمزی عن الحرفة التی _ 
زعموا آنه تم الحصول عليها بالخبرة المستيقية .۰ «فالحقيقة» 
ام فى اس وا ري لكل رز 
شین > والذی له الكمال ٠‏ ومع انه قیل : ان «. الروخ ۰ 

" هی کل ما يوجد حقا » » فان « الأحد » یوصف آحیانا بأنه 
« وراء الروح » ٠‏ ولا يجوز الظن بان 7 ی 
اما 5 و لأن وت وو و کے 


۰ وقد تحدث: شی ات ان بر 

٠ » الأرواح النردية الخاصنة.» وعن « النفس الفردة‎ .« ٠ 

« والأحد ۰ هر آساس الجبيع يوصنه بنيانا ذا را ا 
۰« ذاته ».۰ وهو لیس آسبیا. من حیث معنی الانتاج الوقتى ٭ 

. وذلت. لأن « الأحد » أبدى خالد.» و الخلود.لیین تعاقبا عابیا: 

۰: متسلسلا یجیم من الماضى الى الستقبل من .خلال الحاضی‎ ٠ 

وهو ینطوی بالنری غلى طبينغة «: الآن » الماوی لكل 

فی2 ۰ وملی الله من هذا الوصف . فان آنج كثر! ما سو 

مصطلح « « یخلق » بطريقة تدل على أن الزمان ينطوى على . 

ا ثعاقب .من التغيرات ء و آنه کے و ار ۳95 


“التازيخ 5 ؤلم يننبل آفلوطین یه مخاولة لتعلنل الزمن تعلیلا 


NY 


.يبرره أو آن یصوغ حوله أية نظرية تصورية " وتراه على 
العکس من ذلك تقبله كحقيقة من حقائق الخبرة “ فهو 
یقول : « الزمن شىء طبيعى » وتحوم بعض. الشكوك حول 
رآيه فیما یتعلق بعلاقة الزمن پالخلوه * على أن أنج اعتبر 
و یدھ وروی سو وم بے ریت 


ه الخلوه یقدر ما يستطيع ٠‏ 


کی کل تا سی زین توافت شىء من الأبدی الخالد ٠‏ 
,ولذلای القول مضمون قاطع. بالنسية للتاريخ البشری ِ 
واستنيط انج من ذلك أن هناك شيئا آبدیا فى کل شیء قیم 
بين الناشط اليشرية ˆ ( وریما سال متسائل : ولاذا 

لا يوجد ذلك أيضا فی کل شیء غير قيم ؟ وی رت 


سو فی الزمان ) : 


والعالم فی ×70 کک 
«مجموعة متصلة الحلقات من القيم والوجودات الصاعدة 
. .والها بطة » ء التى تولف « الكل » النسچم ۰ وارسلت 
الخلوقات الحبوة بالنفس الى العالم لکی « تشکل بشکل آقرب 
.قلیلا الى الصسورة الالهية پما يغمرها من تحرق وحنين الى 
الوطن‌الذی تر کته» ۰ «وهذا الأمل الترقب‌الذدی پرقد وسنان 
.حتی فى الکائنات اللا واعية ء هو الباعث الأكبر لحياة 
۔البشر الخلقية والذهنية والجمالية » ٠‏ ولکل نفس زمانها 
.ومکانها وعملها فی « الكل » م الجامع » ٭ ویتوقف تاریخ 
۔العالم على عدد لا نهائی من الخططات الضخمة الحدودة 
:العدد » التی لکل منها بداية ووسط ونهاية » ٠‏ على أن طبيعة 
| شخاص الأفراد فی مثل ذلك التاریخ تحيط بها سحائب 
بهام ۰ ویقول انج : ان آفلوطین كان حریصا على‌الاحتفاظ 
-بالفردية البشرية ۰ « فان کل فرد پنبفی أن یکون هو 
انفسه » ء وکل فرد « فكرة اصيلة » , وان لم تصبح سيدة 
:نفسها تماما الا متى خرجت من الجسم » ۱ ورغم. أن فوق 


۱۳۳ 


الشموری فی الأفرلد العنیین آوتی حقيقة دالروع » ؛ فانهم. 
کما.هم مس‌وفون فی التازیخ ليسا حقيقيين حقا-۰ وزيما' 
لم. پوجد للانفس البشرية آی مستقبل له وعی ذاتی ٠‏ كما 
أن الهدف من التار يخ لا .يجوز التماسیه فی خلیود شسخصی. 
مستقبل 58 و ینبعی. .ان یکون التساریخ بالنسبة. الپهم هو: 
اسهامهم في اقيم » الآن الخالدة » أى فی اور الخاصية. 
المتعلقة | بحیواتهم الأرضية " . _ ۱ : 


وتحتنوى الأفلاطونية الحديثة عل -نفس الرايين. 
المتصارعين -. المتعلقين بالاتجاهات التی على الناس اتخاذها. 
فيما يتعلق بالجسم الانسانی والعالم » تلك .الاتجاهات التى: 
سبق. لأفلاطونية «. المحاورات » أن أشارت اليها 2 : 


والتاريخ على ما نعرفه له علاقة قة جزئیة بالاد: ٠‏ غير أن. 
ما آدلت به الافلاطونية الحديثة من بيان عن المادة يغنثساأه. 
الايهام :“فهى موجودة كائئة ء وهي غير موجودة 2 لا كائنة ٠‏ 
وكتب انج مفسيرا : « نحن أذ ننكر أن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا نو کد آنها غير موجودة پاطلاق ال و موی 
«.الکل الجامغ آقل فى القيئة 6 وأقل فی « درجة حقيقتها ء: 
[ مهما یکن معنی هذا القول]* وقرر فرفوزپوس [ ۲۳۳ ن 
ج ۰ (*) آن افلوطین دو خجلا من الوجود « فى. 
الجسم » » « ومن ثم وجب علينا مفارقته:» وآن تباعد بين. 
أنفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم ء الذی تراتبط په لسوء. 
الحفل ۰ « وحیاتنا فی هذا العالم ليست سوی شرود عن. 
الجادة منفى * « فالنفس » ینبنی أن تزيل من ذاتها الخي. 
۱ والٹر وکل شیءآخں حتی مع ہے یا رظ 
ری تا بخ سیا تی ان 
الشامل » ٠‏ 
. (#) فرفوريوس : “عن ملة ‏ هذا.. الفيلسوف د ۔بالسلمین: ,. انظر للمترنچم کتابد 
« حضارة الاسلام : تاليف جرونيباوم ( الالف كتاب )- ( الترجم ) ٠‏ 


پ۳ 


وقد حدث فی بعض الاحپان أن آفلوطین عرض نظرة 
آغری ء ترف لارض « نِا حسنة من الجنة عا م هديق 
.يمحن فص ل هذا المالم ٭ من بت الر وحی . ٠‏ فمن 
تخت ون ما يقاد پمائل امالم الروحی تق‌پبا. ۰ یظهرون. 
انهم لا یس‌فون عن العالم الروحی شیتا عدا اسمه » ۰ ودل 
.ما هو آرضی » وما هو:زمنى ؛ له اهمية وقيمة ايجابية ء وذدت 
نها مقومات للکمال الذى یتصف .به « الآحد » الاپدی ٠‏ 
.وقد حاول انج أن يواجه صعوبة التوفيق بين الاتج مين 
المختلفين من الغالم اللذین سلفت الاشارة اليهما ۰ فحتب, 
يقول : انه ينيغى لتا ان نتذ کی. آن الحقيقة عند أفلوصين 
تكمن فى « حياة الزوح الفنية المجيدة التى يرد فيها ۔ كل ما 
تنبذه فى عالم ا حس ویحول ويرفع الى منزلة النبل» ۰ وعندى 
تعليقا على هذا البیان أن فى امكاننا القول.يأن عبنارة 
«٠‏ يحول:ويرفغ الى منزلة النبل » » « یعوزها الوضوح *وقد 
کور ود کسی تو ہہ وہ یہ پا 
.الأقلاطونية ا ا الخبیة" بالقيم الآہدیة لكل 
من « الق » والخيل ٦ھ‏ الجمیل » + « اختل الى دخيلة 
.تفسای واقحص عن نفسای ۰ ' فان آنت لم تجد بعد الجسال' 
.هتاك > فافعل ما نعل الال ؛ اذ لا يبرح ینقن ویسوی: 
يقل 7 حتی یجمل تمثاله بكل مناقب الجمال ۰ وھنکذا 
تزيل عن نفسشك بالنقس والحثر, كل زائذ عن الحاجة ؛ و تقوم 
كل ما هو أعوج وتنقئ وتنير كل ما هو قاتم » ولا تكف عن 
النمل فی تمثالك ,جتى يشهع ضياء الفضيلة منه امام عينيك 
-یکل. ما فیه. من يهام “الهى: م وحتی تر وا الاعتدال دن فی 
صدرلب بكل ما وهب من نقاء مقدس 3 ۱ 


۰ امن تلانیےت » آفلو ظنن .م ومن" ثافلة: القنول 1 اه :كان 
وہ سر ا موم لاٹ ا مہا نی فد هه را کیک و 


٤ 


بالضرورة من المؤمنين بالأفلاطونية الحديثة ء ولکنه تجنب 
تماما التعییں عن البادیء السیحیه پلفة الادلاطو نیه الحدیته ٠‏ 
واحتمی پان قدم | لافلاطو تيه الحديتة پاعتبار ها « فلسسفه 
حپه » يصح النطی فیها فى عصی‌نا الحاضر * ومن منین‌ها 
راح » وقد اتخذ وچهه نظ‌ها ء پوچه اعنف التقد الى المسسه 
الفر بية الشائعة حول التقدم البشری ء فانه عاد فى معدمه 
الطيعة الثالثة من كتاب « فلسفة افلوطین » فاپدی التوجع من 
أن « الروح العصرية » آپسد ما تون عن العطف على 
أفلوطين ء الذى آظهر « آعمق الاستهانة پالشتون الدنيويه 
ومشاكل الحضارة » ۰ تم اخذ يقلب الرای فی تصور 
آفلوطین للتاريخ » وانه فی رأيه مکون من عدد لا نهائی من 
الخطط الحدودة الوّقتة » واذا هو يحاج قائلا : « ان هذا 
الرای متفوق من جميع النواحی آبلغ التفوق على النظریات 
المحلولة الفضضاضة القائلة بالتقدم الدائم والتی تلقی 
قبولا عاما يكل من آوربا وآمریکا ۰ فالهدف اللانهائى يمد 
فى نظره تناقضا بين الصطلحات ۰ ومثل هذا الهدف لم يكن 
فى الامکان تکوینه آبدا ء كما لم یکن من المکن بلوغه قط ` 
ور ہما آمکن وجود هدف واحد ۰۰۰۰ فی النظام الحا ی للعالم 
مأخوذا بأكمله ككل » ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الاعتراف بأن النظام العالمى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فىالمستقبل نهاية ٠‏ وبدهى أن العلوم الفيزيائية 
على دراية تامة بالمصي المخبأ لهذا الكوكب ٠‏ فان ما حصلته 
لوح الاردواز ۰۰۰ فمن رفض هذه الفكرة بناء على ایمان 
بعالم روحى » هم قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقبل 
آرضی لا نهاية له ء وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل من الفلسفة 
والعلوم “ ولابد للانسان من أن يجد العزاء والسلوى عن 
المصين الحتوم لجنسه » اما فى غي مکان أو فى جنة یحتفظ 
فیها بجمیع القیم احتفاظا آبدیا » ٠‏ 


۵٥ 


الفصل الرابع 
تصورات التألیهیین 0 للتاریخ 
١‏ المفاهيم الزرادشتية واليهودية والاسلامية:: . 


ےت 


۱ شاع اسم الزرداشتية بيلاد العرب للدلالة على شكل من 
آشکال الدین والفکر نشا بأرض فارس القديمة ٠‏ على أنه لم 
EE‏ ها مار انعر ی تافتلا تا 
الزر ادشتیین ۰ فأما الجتمعات الکبری لهنه العقيدة فتقیم 
الآن فى الهند ء البلد الذی شرع آجدادهم يهاجرون اليه منذ 
حوالى آلف عام . ومع أنه وجدت آو جه مشا بهة . کثرة بین. 
عقيدة الفرس فى أيامها الأولى وبين عقيدة أسفار « الفيدا » 
(۷14) الهندنوكية » فان الزر آدشتیین ببلاد الهند حافظوا على 
اعتز الھم واحتفظوا بدينهم وفكر هم بج لم ید 
يداخله الا آقل القليل ؛ من التعدیل الذى تسرب الیهم نتيجة 
لو ثرات الهندوكية الحيطة بهم ۰ ومن ثم يننتطاغ القول بان 
الزرادشتیة ظلت واضحة التمیز من آشکال الهندوكية 
التالیة ۰ ویشیع الیوم پنلاد الهند عامة اطلاق اسم السرسيين: 
على الزر ادشتیین ء وهم قوم پولنون مجموعة من آعلی رجاله 
الهند تعلیما ۰ فهم الرواه السباقون فى تكوين الھند 
الحديثة ء وذلك پرجع آساسا وقبل کل شیء ال آزائهم حول 
۱ التار یخ وموقفهم منه » 
(٭) التالیه : كما ورد بمعجم الرسیط : « القول بوجود اله مدبر. الكون » ۰1ه- 
والتالیهیرن (داوزكطم) أو الالوحيون ؛ ::الؤمنون يذلك ‏ ( الترجم ) ١.‏ ' 


۷ 


على أن تاریخ ظهور زرادشت أو زرواستی موّسس 
الزرادشتية غير معروف لنا بالضبط » ويعتقد علماء 
البارسيين أنه عافن رال .هام ٠‏ ق*م* > وان کان 
بعض رجال الغرب يحددون ذلك فى تاريخ متاخ هو القرن 
السابع قبل الميلاد ۰ وآمل الرآی يعتبرون آسفار الجاثا 
ردهطاع۲))] ومی. آقدم ما ظهبر من المؤلفات الزرادشتیة معسة 
عن تمالیمه » وهی تعالیم احتفظ اتساعه پاهم ما فيهسا من 
مبادیء طوال التاریخ الزر ادشتی بأكمله * والمكرة ال حزیه 
فى تلك التعاليم هى فكرة «لله» ” والاسم الذى يطلق عليه 
فيها وهو « آهورا مزدا » ء يعترف اعترافا مطلقا بحكمة 
الاله - ويتمشى مع هذه الفكرة ء التاکید الذى رکز على 
العقل لا على الناحية الجسمية باعتباره آساس الوجود كله ٠‏ 
فيوصف أهورا مزدا بأنه الكامل والأيدى والكلى السيطرة 
والطلع على کل شیء والکلی الم ٠‏ وما العالم الفيزيائى 
والكائنات البشرية الا خليقته ۰ بيده العون للناس والحكم 
عليهم وهو 'الوتعوة غلى الدوام فى تاریخ البشر ٭ 


وعناك اشا 020 للزرادشتيين من التاريخ > وهصىوى 
يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجائية من وصف لما فى خليقة الله 
من خير وطيبة ۰ وهو يقيم الأرض والقبة الزرقاء ویقیهما 
شا الل * وپامره یز داد 017 ويذوى وتحدد مسالك 
الشمس والنجوم وهو الذی يدفع الریح فتجری سراعا ٠‏ 
ویکسو جنبات السماء بما پملوها من الضیاء ۰ وهو الذی 
خلق لنا ما نق‌به عينا من الانعام والنباتات والاء ۰ وهو 
خالق البشر وباریء آرو احهم و آجسامهم وواهبهم حسریة 
الارادة * وهو الذی أوقد چذوة المحبة بين الأب وابنه » ومنح 
الناس النوم واليقظة وغير :ذلك من التعم الكثيرة ۰ والعسالم 
الفیزیائی هو السرح الذی يجلى عليه التاریخ البشری » الذی 
شاءت «:حكمته » تقديره لهم ٠‏ .ومن أجله آقام النظام الجلقی 
الذى عليهم' ٣‏ آن یعیشےا تار پشهم انستضيكنت” بماد که :٭. 


۱۸ 


و باختيارهم رہما خرقوا تلك البادیء ٠‏ مل أن آسفار . 
الجاثا لا تجعل تاريخ القرد ينتهى عند حياته فی هذه 
الأرض ء فان زرادشت كان ممن يؤمنون بالخلود »> وكان من 
3 د ربص لمي 
الا وید 2 ستاسل الث تهائيامن کل مکان ۰ ات 


١‏ و اط ة فی حياة الف من 7 ما پشتفل. 
زرادشت فهپ يحرض الناس على: اشعال حرب-لا تند تنته ٴضلی' 
تلك. الشرور . وأدى ذلك الى ظهور اتجاه آساسی ثان اتخذه 
الزرادشتيو شتيون حيال التاريخ : هو بذل الجهود الجبارة لمقاومة” 
تلك الشرور بجميع آشکالها ٠‏ وتشير آسفار الجاثا الى الشز 
بأنه العدو أو الفرد الشرین المسىء أهريمان أو أنجرا ماینیو 
(الإسطهة3 جوته) ومعنتاه [.الشدشی  ]‏ والشی هو 'فی۔ 
چوهره « الکذب »ع و « الخداع 6 (0) وهو النقیفن 
لحكمة « الله » د ولم یحاول زرادشت و آتباقه التهوین من 
شأن الشی وتبریںە بأنه شیء وغمی ال . اقالم یصدر غته. 
ولا عنهم آیة دعوة الى الفرار من الحيآة الا ۰ ت 
« الانطلاق من هذا العالم » » ۰ ذلك آنه وک وء افتانه 
عل أشكال الا:خلال بالأخلاق : کالکذپ والقتل وعدم الأمَانة 
والکسل ؛ ء كما ركز على الالام والأمرّاض والمصائب التى 
تصدر عن الكائنات الأدنى من الانسان قدرا ء كتلك التى 
تمس الحاصیل - وقب آدی استخدامهم الاسم علم يطلقونه. على 
الشی وهو آمریمان [. الانجن‌اناینیز ع الى. شوب الكثي من 
النقاش والجدل فيما اذا .كانت الزرادشتية تؤمن بثنائينة: 
مطلقة > تجمع: بين أهتؤرا مزا « الكلى الختکمة » : وبين 
[ افا 0 و بالق کت 9 


۱۳۹ 


ین فضون هذا رال آی ۰ فلفظة « الروح. » .حن تطبق على. الشی۔ 
ا تھا یراد لھا فی ثنایا استخد‌امها الاشارة الى نزعة عقلية * 


۱ "00۳ ) الفشرة التي" ا٘عقبت عهد زرادشت مباقترة ء 
وهی الفترة الافيستانية التي تمتد من حوالى القرن السادس 
ق مم ٠‏ إلى الشانی الیلادی ¬ آن عادت نواحی الديانة 
« الساپقة للجاثية Pre gathic‏ » فوجدت لسانا يعبر عنها 
من چدید * فان تلك الديانة قد دفعت الى حين نوعا ما الى 
الخلف بتائیں زرادشت وتمالیمه ۰ وهنا آصبحت الخرافات 
الاولى (Mythology)‏ والفكزات” المتعلقة بالالهة الايرانية 
والمراسم والشعائ التقليدية تعتبر چزءا من الزرادشتیة 
على أن التعاليم الجؤفرية التى خلفها زرادشت ظلت مسيطرة 
على العقول بین قادة الفكرة والدين ٭ فالعالم جرى خلقه 
عل ید الحكمة الالهية : وهو ينتهى عن طريق تلف الححمه ء 

و آعلن" بصورة قاطعة مؤكدة التمييز الجدزى پان الخير 
و الشر ۰ وقد عبر عنه یاعتباره فرقا بين عالمین : هما « عالم 
البررة: الصنالحین »و « عالم الفجرة الشر‌یرین » - وهذان 
الفالان مجموعتان متعادیتنان ذواتا ميول متضارعة یه 
سرت ور اس وہ ی چٹ 
ال یئ تنشت پیثھما + وظهر فی هذه الفقرة الانسانية 
شن ارجا وی قدر آکیر من الالتفات لفکنو 
ابحياة المستقيلة ۰ وكان للیں أهميته العظمى مرتبطا ببلوغ 

الفرد تنزلة الخلود المترعة: بالسهادة ء و تتضسح .الأهمية 
الکیری للتاریخ فی علاقته بهدف تھائ ئى ۰ ومع ذلك , فان 
القوم لم يبرحوا يرون أن التاریخ الأرضی شىء له قيمته فى 
جد ذاته ۰ وقد أطلقت على اھسور! مزدا ( هن‌مزد ) اتاد 
« السعادة كلهأ » و « اله السعادة » ٠‏ فهو الذى خلق 
« الأراضى التى تخس البشر بالبهجة » ٠‏ و«لماكان هبو 
نفسه » الحبور الموقور 2 7 0002 
ار پاب البیوث بمنلواتهم ملتمسین کل ما فى الحياة الارضية 


TE 


من طیبات النعم وآلا تتخلى السعادة عن دور هم آبدا ٠‏ 

. دعي كل فرد من التاس لیتحسل نصیبه ویقوم بدوره فی 
. الکفاح شد الفس ».وهنا دی ا آنه پالشارنا الى اشن 
الجاثی ».حدث شىء من التفيس فی الت كيز يتجلى فی الاصرار 
:على أن كل جيل يستفيد مما آنجزه ا ماضی ء وعلى ضرورة 
"دام واجب العمل من آجل خر الأجيال الستقبلة ۰ وينطوى 
اتتصار. الاغیار عل مضشموق اجتماعى ٠‏ وتمسك الكل که 
أن فى النصر النهائی تجدیدا للعالم ٠‏ واعتقد الفرس فیما 
پروی « بلوتارك » آنه يفضل هذا التجديد تتكون للدنيا 
دولة بشرية وانعدة ولفة للتقاهم واحنة ٠‏ دک 


2 ص ص مس 
الثیء الكثين .من الآداب الزر ادشتية. «وانهنار نظام کھانتھاے 
۔فقد انتعشت الزر ادشتية من جديد بعت قیام آسرة. بنی ساسان 
حوا ی ۲۲۶ للميلاد ۰ ومع انه حدث اهتمنام بالغ بالطقوس 
"وال اسم > کنا آن الفكرات الميثولوجية ( الرطازية ) قد 
اتسع انتشارها > فان ما عرف عن زرادشت من الفاهیم 
والواقن الجوهرية كانت لا تزال تستمتع هد بأهميتها 'المطلقة 
وتحظی بما هی جديرة به من اهتمام مام - وال مانی ید 
پمذ هب اعتبرت فيه الادة راسا للشر ٭ ولكن اعتبرت هسدنه 
الآرام بدعة وهرطقة قاعدم فى ۲۷۶ م ٠‏ على أن العقيسدة 
المانوية اند نتشرت انتشارا واسعا بمنطقة البحر التوسیط ٠‏ 
فقد أصر المتمسكون بالمدهب السلفی من الزر ادشتیین على أن 
الجسم بوصفه شيئًا فيزيائيا لیس فی حد ذاتة ثرا » كما 
أنه لیس پالض‌ورة "هو مصندر- الشر . وغلى النقیض مما قام 
به مانى من تزيين العزو بة والذوه.عنها : قامو! بتشنجیع 
الزواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة ۰ وذهبوا الى أن 
الصوم پوّدی بالجسم الى الضمفا فیخفض بذلك من فاعليته 
فى صراعه مع الشرور وفی جهوده المبدولة قى سبل الخ : 


NEM. 


كما آنه یعد فی نظزھم اهمالا للمتع التی يسرها الله للناس, 
والکیان ۔الروحی عند هم آهم و آفضل. من الطیبات الد نیویه: » 
على آن يذل الجهود فی سبيل الثراء شیء له قيمته ٠‏ ثم ظهعی 
.مزدك. الذی توفی فى [ ۵۲۸ ] وله تعاليم شيوعية.ذات علاقة 
میباشیة بالتنظیم السیاسی والاجتماعی 5 ولكن تلك الآراع 
لقیت معارضة من المفكرين الزرادشتيين على اعتبسار آنها 
متاقضة لقاصد « الله » فى تفریقه بین الناس قى اختلاف 
الخليقة ٠‏ 


وظهر فى الشمل الثاني مق اند هلو( مت 

القرن الثالث الیلا‌ی حتی *التاسع > عمل عنوانه « 2+ , 
جسومائيك فیجار ئ Skikand Gumanik Vijar‏ وهو یدافع 
عن شكل من الثناثية يختلت عن ثنائية الروخ وآ مادة التی 
. بسطها ماتی ۰ فان لم يكن هناك خصم مستقل لله »> الذى هو 
في انه اجر حل ان پخلق كاتنت معحيرة من النکباث , 
فلماذا لم يخلقهم الله ؟ وان « هو » آراد آن يفعل ذلك فلم 
یقدر » فائه يكون عند ئت غير قاذر على كل شیء - وان هو 
استطاع ذلك ولم يشعلة ء فليس پکامل الرحمة ٭ لقد کان 
مد‌ار الجدل هو مسالة ال پالشکل الذی يهم الشتنل بالذ هب. 
" التألیهی ء » والسواقع أن حجة الولف النهائيتة تکاد تستقی 
پکلیتها. فی طبيعة « الله » پوصننفه 'الحقیقة :مسر کزپة فى 
الزر ادشتية ۱ = فال کامل قيما اتصف به من..خننن.وطيبة ء 
ہس فانه لا.یصدر عته الا الخير ۰ فان شام الك الخير ء فان 

کاٹٹا آخر لابد. أن يشام الشى 5 ويحاج الولف قائلا : : « آن 
٠‏ من السخف الظن. بان الله قد خلق الشر حتى يستطيع الباس 
: تقدیں الخب بموازنته يه + وخلق الفقر والألم والموت حتى 
: یٹھیا لهم. أن يعر فوا :قدر. الثروة والصحة والجياة ۰ فانه ہما 


. (#) البهلوی ای الفارنى الأوسط ای الایرائی الاوسط ٠‏ وهما مصطلحان یطلقان 
. على اللهجات والخطوط یو الكتاية . الستخدمة : باقليم فاری, سو کی حکم الأوشكيين. 
والساسانيين ' ب ( الترجم ) * 


ای 


جيل عليه من حكمة لا پسکن أن يخلق كائنا يعارضه 
ويناقضه : كائنا يعرف بسابق علمه آنه سينقلب علية ٠‏ 
فلابد اذن أن الشی قد انم نبثق اصلا من كائن آخس له وجود 
مستقل عن الله * ولا ینکن وصف الشى بانه يرجع أصلا الى 
الاتسان : وذلك لأت الانشان' مخلوق من صنغ: الله * ولكن 
الانسان ما فطر عليه من حرية ريما وقع أسان اغراء الكائن 
الشریں ۰ واعتقاذ المؤلف بان الله هو القادر غل كل شىء 
أيعد مشاركة منه للعقيّدة الزرادشتية فيما تومن په من أن 
الشر لايد من أن يمحق فی النهاية ٠‏ ولم يفت الثم كين 
بالعقيدة السلفية السلبية آن پنبذوا هذا الكتاب هو وجمیع 
النظرپات الآخری التی تأخذ بنظرية 27 المطلقة فی 
الوجود ٠‏ 7 

- ومن الحقق أن نزاوت کانمن تال 5 للنامن ية 
الاختیار والكفاح فی سبیل ال أو الخضوع لنریات الٹر * 
وأهمية تواریخهم ترتکن من ناحية على استخدامهم لحزيتهم 
تلك ٭ ومع ذلك » فقد شاع مذهب الجبرية بين الناس فی 
آثناء الشطر الأآخیں من العهد اليهاوى : وكات ذلك "فى الغالب 
نتیجة للکوارث السياسية: التی قاساها القوفن امن فا خن 2 و 
و نتیجة لانتشار التنجيم من تاحية أخرئ ٭ ویذگر کتاب 
يرجع الى العهد البهلوى آن : « القدر هو الٹالب لکل ثئء 
والسیطی على كل فرد » * فلا جدوى اذن من الكفاح'فى سبیل 
بلوغ أية غاية ان كان « الفدر » قد کتبٰ ما يختبالف ذلك - 
وبذلت محاولة توفيق بين فكرة القدر والعقيدة الررادشتية ء 
بالنظرية القائلة بان « القدر » لا یتحکم الا فى الشئون 
الأرضیة الدنيوية على حين تتوقف رفاهية الناس الروحية 
فی الحياة. الأخرى المستظبلة. علن ما يتخذونه من مواقف وما 
ا او نا مق جهو وم غ الجل آن فذه النظرية لا تتمشی 
والزر ادشتية التي .تقرر: بصر‌احة حرية الانسان .فئ مكافجة 


دل 


رم یس و وو و SS‏ 
كله فعلا الشكون الأرضية ˆ 2 


والأدب الزرادشتى يعرض علينا نظام للف جيد 
الل دلت من سر هن أدنى آن يكون تحليلا 
وشرحا منه الى نزعة فلسفية ناقدة ۰ والزرادشتية لا تر کز 
أى تأكيد على « نهج المعرفة » بوصفه السبیل الى ئيسيةالمؤدية 
الى المثل الأغلى » كما هو الحال فى اليانية وغيرها من النظم 
الهتدوكية ۰ ومع اعتزافها بأهمية المعرفة ء فان النزعات 
المسيطرة عليها كانت على الدوام ء ولا تزال حتى اليوم ء 
..نرعات العمل والعبادة ٠‏ ولم يجد الزرادشتیون صعوبة فى 
تقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية دينا ء وذلك با لهم 
من فكرة مركزية عن الله » واعتقادهم بوجود حياة أخرى 
مستقيلة وادراكهم أن القيم الممكنة فى هذه الحیاة انما 
آرادها الله لتعة الانسان ۰ ولا یخفی آن الغالبیة من سکان 
فارس قد اعتنشته فعلا ۰ ومع ذلك » فان الزر ادشتية ليست 
لد یها حول PEER‏ المقدسة 0 (ەمصعةہ0) کالتی‌لدی 
السلمین عن «القرآن» "۰ نت نتيجة ذلك ء ان البار سيين › 
وخاصة فى العصور ا بلغوا منزلة من التطور الفکری 
أحفل بالحرية ء وأوتوا تقدیرا أرحب لکل ما حصلت عليه 
الحضارة من آلوان التقدم ٠‏ ولا يجد زعماء اليارسيين ببلاد 
الهند اليوم صعوبة فى الاحتفاظ بالأسس الجوهرية لعقيدتهم 
القديمة ممع (طراح الافکار الخر افية 1 الميثولوجية ۲ و بعص 
الطقوس التی ۳ مرتبطة يها ٠‏ وان تقبلهم الطلق 
للأهمية الايجا بية اللتاريخ وصفته التقدمية بی لیتم 
وفقا لعلك ا 


ویعد سج ٣ن‏ * دهالا ». وهو الکاهن الاك ا 
E‏ دی جح مہ مت مره و کہ 


E 


تعبی | رائعا عن رآی حد پث وعصری حول التاريخ دن هة 
نظی العقردة: ٠‏ الزرادشتية. - وقد جعل عنوان گتا نه" ۳ د علنا 
الكامل : طریقة العیش عند زر آادشت شت [ ۱۳۰ ] > 

كتاب يشير الى الاتجاه المسيط.. عليهم نحو التاريخ 9 4 
كما پراهما الولف فی تعالیم زر ادشت * وهو پحاج فى کتا به 
پان الزرادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة , ولا هی سبیل 
حياة عفا عليه الزمن * و آدمج الد کتور دهالا فى صلب کاپد 
الشیء الكثير من فک الغرب العاصی ومناهجه » وان لم .يضته 
على الدوام آن پر بطه بالبادیء الزرادشتپة ۰ وسنحاول أن 
نقدم الى قرائنا بیانا عن مولفه متوخین اتباع طریفته فى 
ترتیب العرض ٠‏ وانه لیضع مبحث الشر فى مستهل ما درس 
من الوضوعات : ويقول فی مقدمته : « لو درسنا التطور 
الانسانی فی آثناء عملية تحلیله النهائية لوجدناه یجزی على 
أساس المقاومة للشر » » و أتبع ذلك القول مباشرة بتأكيده 
ما اتصفت به الزرادة شتية من تفاؤل ٠‏ والهدف الذی قصده 
من اصدار کتا به هو : « أن أظهى للناس أن عالمنا پتفتح 
متجها نحو هدف معلوم > وآن حياة الانسان وهی مجردة من 
الکمال فی كل آدوارها ء ظلت طوال فترة التاریخ الیشری 
بأكملها تتقدم تقدما وئیدا آکیدا نحو الکمال عن طريق کل 
صارم من قوانین التعاون مع الخين والصراع مع الشر ٤‏ 
ذلك هو مضمون « رسالة الأمل » الذى اجتليبه .زرادشت 
للبشریة ٠‏ ۱ 


آما القسم الشانی من الكتساب ققد خسص لدراست؟ 
2 الدين فى تطوره ) ۰ وقد استهل المؤلف پحشضه بفمسل 
تمهیدی عن الدپانة البدائية » ومضی يدرس موضوعه عبر 
الر ال التاريخية ودیانات الأنبياء فى جمیع العقفاجد 
القائدة ؛ حثی عهود الشكلية المنوریة و الاضطهاد 4 الى عهد 
الصدام بين العلم والدين > ثم الى عهد التباعد عن الأديان » 
فالی العودة اليها ؛ » ثم پخنتم ہے سے بفصل جمل عنوانه : «.من 


أديان [ متعددة ] الى دين [ واحد ] ٠‏ « ور آأی الدکتور دهالا 
من خلال هذه الراحل وما صحبها من حر کات تمضی الى الأمام 
آنا والى الخلف آنا › تقدما قويا مسیطرا للدين بوصفه 
ناحية أولى من نواحى التاريخ تہ البشرى . فالادیان « ستذاب 
على تبادل التمثل A‏ لشي ون عليه كل واحد 
منها» ۰ « ولا شك أن تشكيلة تؤلف بين خير ما فى جميع 
الاديان من عناصر هى التى ستشكل دين الانسان فى 
المستقبل 2 وستجد البشرية آنها لن تستطيع التفكير عسلى 
أسامن هذه الديانة أو تلك وائما فقط على أساس «الدين» ۰ 
ويتفق بحث الدكتور دهالا أولا فى الدين » وما لدى 
الزرادشتيين من مذهب تألیهی ٠‏ فان أهورا مزدا ء الرب 
الحكيم القدوس ء وهو وحده الأصل فى کل شىء یجسل 
التاريخ ممكنا » ٠‏ 

- وذلكت الأصل المقدس « عقل » : ومن ثم جاء عنوان 
ال سم الثانى « العقل فی دور التطور » ۰ وقد تعقب الدکتور 
دا ذلك التطور مع مراعاة ما حدث فی اللغة والفکی من 
تاور معقد وغنی 4 نیس سو مت ۳ . عن ہہ س 
الى بية العديثة وأهدافها ٠‏ وفی هذا فضلا عن الديانة . 
لس تقدما نحو نظرة باب سما ھا شنل نتاس على 
اختلاف انهم ۰ والمعرفة [ عنده ] لا تمرف حدودا قومية ,2 
ولا هی ت تعترف بأية فوارق بين الطو ائف ولا العقائد . كما 
أن المثقفين فى العالم من رجال ونساء آخذوا پومنون 
بالشمولية الفكرية ۰ ذلك بأن التربية الشاملة التی هی 
الهدف الذى ترمی اليه چمیع الشموب الممدنة فی زماننا هی ۰ 
اقوی عون على النهوض بالتفاهم التبادل و الثقة والتعاطف › 
المؤدية الى هدف الاخاء الشامل بین البشرية جمعاء ٠‏ 

ولم یحدث قط فى عمر الزرادشتية آنها صورت معنی 
التاریخ بانه يقوم بوجه خاص فی الجتمع بوصفه مجتمعا." 
ثالفرد وحبة هو :الذي علیه. عبور الشنمات (Chinya)‏ ` آعنی 


٦‏ ۔۔۔ 


الجسر لکی یمثل للحکم النهنائی عليه ۰ ومع ذلك ء فاٹھنا 
آبرزت أهمية ا البشرية واأكدنها على الدوام. :فا لخیر 
بوصفه ذاك عامل على الوحدة »> وانتصار الخير فى العالم لا 
ینکن أن يتم الا مع وجود التعاون الاجتماعى ٠‏ ونتيجة لهذا 
قام الدکتور دهالا فی القسم التالى بمعالحة موضوع » الحياة 
الاجتماعية فی دور التطور.» ٠‏ وللعائلة كجماعة اجتماعينة 
قیمها المميزة ۰ بيد أن الدكتور دھالا لم يظهر تفاؤلا خدول 
العائلة فى زماننا « اذ قال : « ان العائلة تتفكك فی أيامنا » 
نتيجة: للظروف الاقتصادية وغب‌ها ٠‏ وتمتدح الزرادشتية 
الحياة العائلية السليمة على الدوام وتسال الله لها ألبركات ٠‏ 
ثم انه يحس من ناحية أخزى بوجود تشندم فی القسانون 
والتشریع وفى تطبيق العدالة وفی الحکم السیامی - وقد 
أخذت دائرة تبتى الديمقراطية فى الاتساع . ومیاخب 
ما آنتجه الذ کاخ ال من آشکال الحکم ٤ء‏ اڈ تزاید اقبال 
الناس علی استخدامها 0 ویحتسل آن یجی ۶ الأوان الذی 
تتسبامى ' فيه الا نفس غلى عصر القومية د « واذن فليس من 
أضغاث الأحلام التافهة أن "یکافح الاس راجين أن يتئفس 
فی مستقیل بعيد فجر يوم لا يعرف فيه الانسآن أمة ولا جنسا 
بشر یا وانما يمضى مستضيئًا بالفكرة الرواقية عن المواطنة 
آو المادنة العالية ۱ ( فینشد البشی‌ية وحدها » یوم تستطیع 
البشرية أن تدعی آن الدنیا كلها وطن لها ٠‏ « وتعترف 
الزرادشتية 0 تاما يضرورة ٿث شن الحرب على العدو ان : ۰ 
وان تزایدت فيهم على الأيام المعارضة للحرب : ولکن لم 
یفتهم ادر اك أن العاهدات والاستعداد للعرب و نظر یة توازن 
القوى و الد بلوماسية 'والامبريالية قد أخفقت خفقت دون القضناء 
على الحرب . وقد كتب الذكتور ای تس 3 افقیز عن 


6 اذا كسب الزء ای 7 ۰ وان. نسب الى مدپنة فهو عمادن 
كما كانت الحال ببلاد الاغریق القديدة ۰. وكما. يرجو الفيلسوف الانجلپزی وپلز آن پجدث 
' في العالم ( انظر مسالم تاريخ الانسانپة )"لوپلز - ( المترجم) ٠‏ 


1:۷ 


اعتقاده بأن هناك تقد تقدما فى التعاون الدولى بر جی آن یقضی 
على الحرب ٠‏ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزرادشتية عن 
الاله وآنه خالق العالم والبشرية الى دراسة الحضارة ٠‏ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغرب فی سالف التاريخ ء 
واستعرض اختلاطهما الحاضر ؛ وأشار الى اسهام گل منهما 

فى المستقبل فى تشييد حضارة وثقافة تشمل العالم أجمع “ 
« ان ما آنجزته البشرية من منسجزات فى غضون ما يقارب 
سبعة الآلاف من سنى ارتقاء الانسان ثقافيا لا هی من خلق 
الشرق ولا الغرب وحده ٠‏ فكل منهما قد آسهم لا .جرم بت 
بیو الد الحازن ہی با مش ادن کت با میا 
حسبما مكنتبه مواهبه الخاصة وعبقريته المميزة ۰۰۰ 
ویتوقف التطور التقدمی الذی تحرزه البشرية اهل" الخدمات 
الها ای میا رق د الي تا + 8 فكل برد 
ناقص آبتر لا یقدر على نهوض بالعمل الجبار الذی یواجه 
البشرية ۰ وبعد أن استعرض الولف التطورات الاقتصادية 
فى التاريخ وآلوان التقدم التصلة بما آصابه الناس من 
حسن كيان فیزیائی » انتقل فی فصله الختامى الى اجالة 
الفکر فى « العضارة التقدمية » ء وهو يرى أن ما ظهر فی 
التاريخ من مختلف الحضارات لم يقم بینها چو یت 
وانما كل و احدة منها ء تعد على الأصح تعببرا عن أجزاء مما 
يصدق عليه ضمنا مفهوم الحضارة مأخوذا بکامل معناه ٠‏ 
فالتاریخ یعتبر الى حد ما سرا الى الأمام يمضى الى الحضارة 


الشاملة *.« فان حدث فى عضر ذهبى ثقافى بعيد ستأتى به 
الأيام مستقبلا ء ان اعتنقت البشرية حضارة عامة واحدة ,2 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واحد يعينه 
شرقيا. كان أو غربيا » بل ستكون خلیطا من خر ما تحتويه 
الحضار ات البشرية مجتمعة من عناص 3 و پپان الد کتسون ۱ 


۱:۸ 


دهالا عن رأى الزرادشتية فی التاریخ پقس‌ر آنه فی نظر ها 
بعد تقدما شاملا ء يلهمه الايمان . بانه بفضل سيطرة الله » 
وهو الاله الحکیم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى :. 
النصر الکامل للخير. ٠‏ 


آما [فکار الیهود حول طبیعة التاريخ وموقفهم ملك . 
فتعبی عنها الکتب العبر‌انية القدسة ۰ وبدھی ان ما غلب 
من طابع تاریخی على معظم تلك الکتا یات خر شاهد على مدی 
أهتمام الیهود بتاریخهم ۰ ولا يدور يحثنا هنا حول مسالة 
تواریخ کتابة مختلف الأسفار ۰ فان الترتيب الذى جمعت. 
على آساسه يشير الى تتابع تار یخی بدا ہما اعتبره القوم بدا په 
البشرية ۰ وتدل محتويات الاسفار التاريخية وطريقة. 
عرضها على أن اليهود کانوا على اهتمام بشیم آعمق من مجرد 
تسجیل الأحداث ۰ اذ الشىء الأهم فى تظر هم من ذلك هو 
تفسير الأحداث من حيث اتجاهات من ورد ذک‌هم فیها > 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنیة بالاله ۰ آما الأسفار. 
غير التاريخية فلها آهمیتها من حيث الأفكار الجوهرية فى 
ذلك التفسير وفيما تقدمه من أوصاف لخير آشکال الاتجاه 
من الله و آصوبها وسردها للمبادىء الخلقية التى ینبفی‌للناس 
أن يعيشوا وفاقها ٠‏ ۱ 


ونظرة اليهود الى التاريخ تقوم أساسا وفى أوسع شمول 
على المذهب التأليهى ٠٠‏ فالطريق الى فهم التاريخ هو فكرة 
السيطرة الالهية 9 ومع أنه جاء عليهم أوان ريما سار فيه 
اعتقاد بأن للشعوب المختلفة أربابا متفرقين , فالذی حدث 
ومع أن الاصحاحات الأولى من سفرهم الأول وهو شق 
کی وی ایرد مج ال ات مات 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 
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التاریخ البشرى. انما ترجع الى ال ٠٠‏ فهو الذی خلق الأرض 
بكل 9 لها من خصائص تجمل التاریخ. ممکنا- على ظهن‌ها .۰ 
وهو الذی خلق الكائنات البشرية فی صورة سیکوفیز یائیسة 
أى أروا ح لها آبدان ٠‏ وهو الذى أدخلهم.فى رفرف من 
السعادة ا : « جنات عدن » ٠‏ ولكن التاريخ يحتوى 
على الشر ء كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء . وهما آول 
الكائنات البشرية ء تقسدم الينا تبيانا لأصل ذلك الشر ٠‏ 
و تدظوی القصة ضمنا على فكرتين دامتا بقوة فى نظرة اليهود 
الى التاریخ. ۰ و آو ی هاتين الفسکرتین آن للانسان مطلق 
الحنية فى طاعة الل. آو عصیانه + وابتعاد الانسان عن الله عن 
طويق المعصية هو أصل الشر وأساسه » كما أن جميع أنواع 
الشرور الآخری تتوقف توقفا مطلقا عليها ٠‏ ومع ان الله فد 
طرد آدم وحواءم.من جنة. عدن » فانه لم پباعد بين ذاته و بین 
البشن *.اذ ذهب. اليهود إلى أن الله.ظل دائما على اتصنال 
پالناس فی التار یج " ومع آن سفن « التکوین.» يرى أن.من 
اللعنة أن يكتسب الانسان خبزه بعرق چبینه ,2 فان .الكتب 
المقدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة.الى العمل باعتبارها 
بركة ونعمة ۰ وقد منح الله الانسان « حكمة القلب ليقوم 
بجمیع أصناف الأعمال.» > على أن الكتب المقدسة لم EN‏ 
أية اشارة عن اقتناع القوم بوجود آی تقدم متواصنل فی 
التاریخ ٠‏ وانما هناك ء على الأصح تعاقب للحركات : أمامنا 
وخلفنا ء و آوقات الرخاء وارقات الشدائد ٠‏ وقد تدخل الله 
فى .ظروف معيتة فی التاريخ 2 الشر وان وصف بأنه پھبط 
على الانسان اس يسيب ديات الشیطان [ وهو روح 
شر يس ة ] » الا أن ما ورد فى الكتب المقدسة العبرانية من 
اشار ات اللي الشیطان قلیل . 

.. وتصور الیهود لله یعتیں ذا أهمية قصوی بالنسية ل لر أيهم 
فى التاريخ ٠‏ فالله روح .ولا يمكن .أن تمثله صورة مرئية ٠‏ 
ومع ذلك فان الله خلق .الانسان.« على.صورته ومشاله ».۰ وبذا 
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یکون .الانسان روحا أيضا ء وبهذا التسائل فى الوجنود » 
وانه صاحب حكمة وارادة ومشاعر كالمحبة والخضب فى سبیل 
الیں والحق ٠‏ ولم يخلط الیهعود بين الله وبين خليقتسه 
ولا أدعوا انهما شیء و احد : فلا العالم الفيزيائى ولا الكائنات 
البشرية بأجزاء من الله ٠‏ وقد تمثی حاخامات اليهود وفق 
مذ هبهم التقليدى عندما رفضوا الأخذ بفلسفة اسبينوزا( 3 

۱ وانتقل الاس‌ائپلپون ال الاعتقاد | بأنهم « شعب الله 
المختار » اذ سجلت الأسفار التاريخية ما فعله الله هم وما آتاہ 
مسن أجلهم 9 ولم يكن ذلك الاقتناع مجرد كبرياء ؛ أو فخي 
عتصرى » وانما هو ذو فحوى دينية قاطعة ٠‏ اذ آخذ الله میثاق 
ابر اهیم ¢ » فاجعلك آمة عظيمة وآباركك وأعظم اسمك. » ١‏ 
وتتبارك فيك جمیم قبائل الأرض » ۰.تکوین ۱۲ : ۳ 
« وقد تجبی الله فی بعض الاوقات حتی رآه آفراد معینون ٠‏ 
فتجلی لابیاهیم فى سنهول ممرا ء وآظهن وجسودہ لومی فی 
ار المحتىرقة على جبل سيناء ٠‏ ثم انه منح الشريعة لوسی 
فی حادثة محددة ذ ی التاريخ 7 وهو أمن تصمن بالنسبة 
لليهود ميدأ بعد کو میڈ و و 
مج ۵ 0 کو مو بالظروف المتغيرة للحياة ۰ 
ا التمشی وفق ارادة الله . ومبادثها صحيحة دائما 

کل مکان ۰ والله همو الذى کشف الفضيلة الخلقية 
: اذ آنهم لم يكشفوها بأنفسهم ٠‏ وتلك هى ناحية 
HEY‏ لهدایته البشر لكى يدركوا غرضه من خلقهم وخلق 
العالم الذی يمكن ادراکه ء وال حکم عدل ویر ء آشارت 
الکتب القدسة الى بعض آحکامه فى التاریخ ٠‏ 
۱ (٭) اسبینوزا 0 باروخ : ( ۱۱۲۳ - (VY‏ فیلسوف هولندی الاصل فلسفته ھی 
أن جوهرا زانعدا ( اھ ) متمثل فى كافة الخلوقات ۰۰۰۰ الخ ( الترجم ) ٠‏ 
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وفكرة الیهود عن التاریخ ليست ولم تكن قط فى أ 
يوم من الأيام ذات نزعة فردية * فهى شثرة تدور حول 
« شعب اسرائیل أولا » ثم حول البشرية عامة ۰ والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفاهية شعب الله 
المختار ء ودعا الأنبياء الناس الى الب والتقوى والاخلاص 
لل ٠‏ ولم تدع الکتب العبرانية الى « الفرار من العالم » فى 
آية صورة من صور حياة الدين القائمة على الزهد ٠‏ وركن 
على الزواج تقد یں کہیں وعلىالوصية لهم «بالتز اید والتكاش», 
وطيبات الحياة الدنيا هبات من الله ينبغى قيولها پالشس‌کر 
والاستمتاع بها ٠‏ والاتحاه الفهوم ضمنا هو الناز ع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » ء ومما له دلالته أن الأسقار العبيرانية 
الأولى لم تتحدث الا قليتلا عن الخلود فى معنى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الموت ٠‏ اذ أن الاشارات الى عالم: أخسر 
بعد الوت توحی بحالة من الخراب ٠‏ .. ۱ 


ولم يتأت التعبي عن اتجاهات الیهود من الحپاة فی أ 
مکان بشکل أغنى و آوفی مما عبرت عنه الزامر ٠‏ فان 
« المزامير » توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسبء بل دينيةايضا فى ثنايا خبرة عاطفية من نوع جدیں ٠‏ 
والاعتقاد الأساسى فى « المزامير » هو الايمان بالل ۰ « قال 
الجاهل فی قلبه : ليس اله » مزمور ۱۶ : ١‏ ۰ « فال هو الذی 
خلقنا ء ولم نخلق نحن أنفسنا » ۰ « رأس الحكمة مخافة 
الله » ٠‏ والزمن يجرى بآم الله ء فالليل والنهار ملك يديه, 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان ۰ «أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟» 
مزمور ۱۳۹ : ۷ء وآين المفر من حفرتك ؟ « الله يورد أهل 
الشر موارد الدمار ء ولكنه يعفو عن التائب المنيب , لأنه ذو 
رحمة ٭ وال ول اھ ولا يهمل ء فالنجاح الظاهر الذى 
ینعم به المسیء الشریر لا يدوم الا آمدا قصبراء ولکنه فى 
سريرته لا یحس بأية سعادة ۰ « كنت فتى وقد شخت ولم آر 
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صدیقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاء 9 ة» »وفك 
رایت الشریر عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة ۰ عبر 
داذا هو لیس پموجود و التمسته فلم يوجد » * ا( مز مور ٠۷‏ 
« ویکاد یکون من العسير فی كل ما خلفت لنا الدیانات من 
أدب آن نعش على تعبير فی مثل عمق الندم الصادق الذی ورد 
على لسان داود فى الزموز الحادی والخمسين 5 نی عارف 
بمعاصى  »‏ « ومن خطيتى طهرنی  »‏ ء « قلبا نقيا اخلق 
فى » پا الله وروحا مستقيما جدد فى داخلى  »‏ « رد لی بهجه 
خلاصك » وليست الخطايا مجرد خرق للعادات أو الششر اسع 
الاجتماعية » وانما هى زيغ عن الله ٠‏ ولبلوغ الرضا فى 
التاريخ يحتاج الانسان الاتصال بالله ۰ « كما یشتاق اذيل 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا الله ۰ عطشت 
معسی الى الله » مزمور َء ٭ « ان روحی لتظما .الى الله ¢ ° 
« والمستعان الأكير سو ای لا الناس ۶ ومع التقة ) په 
« لا پنبنی أن يخالجنا. آی خوف من الناس » ۰ « فال لنا ملجا 
وقوة » مزمور 2۹ ٠‏ « ان لم يبن الرب البیت, فباطلا يتعب. 
البناءون » وان لم یحفظ الرب الدينة ‏ فباطلا یسهر 
الحارس » ۰ ( من : ۱۳۷ ) « و آخرا هو الذی » يحكم الامم 
« ویمکنهم من بلوغ الخير الذی پستحقون ٭ وکل من صلحت 
صلاته پال »> فصلحت بالتبعیة صلاته باخضوانه و بالسالم 
المادى » فحالته غبطة ومسرة تؤدي الى ثنائه على اش » ٭ 
« ہار کی پا نفسى الرب » ٠‏ وآخر آية فى المزامير بترتيبها 
الحالى هی : « کل نسمة فلتسبح الرب ¢" ولكن حياة الانسان 
على هذه الأرض قصيرة » فأيام الانسان كالعشب الذى يذبل 
پغایة السرعة , « فهى كالدخان یظهر قليلا ثم يضمحل » › 
ومع ذلك ء فان المزامر لا ٹر كل التوكيد على أية ذكرة تتعلق 
بالدار الآخرة ولا الحياة المستقبلة ٠‏ أجل انها تصبح مرة : 
« انما الله پیفدی و من يد الهاوية لأنه پاخضذنی » 
ومن ۰ ۶٩‏ : ۱۵ ۰ 

۱۰۲ 


دی اقآ لکشت دة لمن اة ف کل جم شتا 
بآن.اللام تجىء نتيجة للخطیئة سر رق ما 
جمیع .ما ينزل پالناس من آلام بهده: العلة ؟ تلك هی ا لشکلة: 
التی يدور خولها « سق آیوب » > وهی ذات أهمية من ناحیهة" 
النظرة التأليهية اليهودية الى التاریخ ۰ فان أيوب کان رجلا 
متعفتعا بأجسود صحة ويعيش هانثا بالسعادة بین زوجته 
و أوالاده : وقد: وق ثروة طائلة وأودعت نفسه الفضيلة 
الكاماة والاخلاص لله + وبدت طيبته الروحية ورخاء حاله 
فی الدنيا كأنما يمضيان مما * ثم شاءت ارادة الله فأذن 
پجرمنانه من سعادته الارضية وبانزال آلام السقام .پبدنه * 
والقلة القليلة التی ذهبت للتحدث معه آصرت على أنه مادام 
العذاب زالفظیت متلازمين » فلاید أن يكون آثما قلبه ٠‏ ولم 
پستطع آيوب. تقبل تقبل ذلك الر آی على اعتبار انه یشمل اعقائق 
كلها »..فانه لم 2 على اسنتعداد لاعتبار آلامه عقابا بصورة. 
مطلفة. ٠‏ فانه وقد ر آی الخر. والطيبة الخلتين الغاليتين علیه 
امتلات نفنه بالحيرة ووش فى نفسه اليأس المبين ۰ ومن ثم 
تقبل الفكرة الذاهبة إلى آنه وان يكن مستمسكا بالفضيلة ء 
فان ار ادة الله شاءت له أن يكابد الآلام ۰ فاستمسك ہما جبل 
عليه. من پر وصلاح : وآخد پسعی نحو ربه : « من بطق 
آن آجده فاتى. الى كرسيه » .۰ وقد رأى وهو غارق فی حالات 
يأسه أن : « الانسان مولود الرأة قلیل الأيام وشبعان تعبا » » 
فهو: «. يولد للمتاعب » ۰ وپعرض لنا « سفن أيوب » الرآی 
القائل: بأن .الانسان فی التاريخ يكابد آلاما لا ترچسع الى 
2 نت 0 فان التخد تين مع آپوب استمسکوا بتاك الف كرة 
لكى يطعنوا. فى عدالة الله »> وكان .التمسك يها هو بالذات 
خطيئة أيوب * ومع ذلك > فقد ظهی .خطؤهم حین رہ الله أيوب. 
الى .رجاب السعادة ٠‏ 5 ویشصمن « سفن أيوب, َ6 رفضا قاطما 
لکل من طريقة. .تصور التاریخ عند الانسانيين واللذيين على 
ال ۰ ففى التاريخ پو جد الألم الذى الهدف منه تقویه 
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الخلق وتحويل وجوه الناس نحو الله ۰ و تتناقض هذه النظرة 
اليهودية وا لمبدآ الهندی المتمتل فی « شريعة کارنا » ٠‏ وتخار 
المسألة على هد |[ الوجه : « اذا مات اسان , آهو سیعیش حياة 
أخرى » لا يمكن الانسان أن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 

 :‏ .على أن « سفن الجامعة » أو « الواعظ » رہما عبرتعن 
فکرات مفکر فرد ء وربما آمکن وضع تفسترات مختلفة 
لافکاره تلك ء وريما لم پشارکه فیها معاصروه أو کثب ممن 
أعقبهم بعد ذلك من اليهرد 'لته صرح « الجامعه » پان 
« .الكل باطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصيل الحیےاة 
الدنيوية - وريما آخذ ذلك على أنه تعبير عن أن جميع ما يمر 
فى تاريخ الناس من خبرة زائل + فهو شأن ماركوس 
آوزیلیوس یعتبر التاريخ واحدا لا يتغير على الدوام ۰ 
« ما كان .فهو ما یکون » والذى صنع فهو الذى يصنع ء فلیسن 
تحت الشمس جديد » : « وينبغى ممارسة التاريخ عل 
اختلاف أنواعه وأحواله فى أثناء مضيه قدما » ۰ « لكل شىء 
زمان ولكل أس تحت السماوات وقت » *.« وينزل العقاب 
بالمسىء الطالح » ٠‏ وتنزل الآلام والموت بالصالح. المستمسك 
بالفضيلة آیضا: » ۰ وقد سن « الجامعة » تغمة من النشاوم 
العميق حين قال : ان يوم الموت خي من يوم الیلاد ۰ فالدل 
تراب والكل يؤولٍ ترابا ٭ ومن هذاء فان القاریء السطحى 
هو وحده الذى يمكنه فهم الكتاب على أنه متشاتم تماما قيمم 
پتعلق يهنه الحياة ۰ ولكن « الجامعة » لم يدع الى « حياة 
زهادة » تنکر الدنيا أو يدافع عنها ٠‏ ومع آن. متاع الحياة 
غرور وطیباتها پاطلة بمعنی آنها زائلة . فانها شىء يجوز 
بل ينبغى الاستمتاع به ء فانها هى الجزاء على الفضيلة كما 
آنها خبة من ال » « اذهب کل رت بقترح ایض.فی طریتاك؛ 
واشرب خمنك بقلب طیف ۰ ».۰۰ « وآیضا کل انسنان اعظه 
الله غنی ومالا وسلطة عليه حتى یأکل منه ويأخذ نصیبه 
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و يفرح پتعبه شهدا هو عطية الله » › الجامعة ۵ : حل 
« ويتبغى للانسان التماس الاتصال بالله الدائم الأيدى ٭ 
والاخلاص لله يستطيع منح الانسان رضا مقيما » ۰ «فلنسمع 
ختام الأمر كله » : « اتق الله واحفظ وصاياه ء لأن هذا هو 
الانسان كله ٠‏ لأن الله یحضر كل عمل الى الدنيوية على كل 
خفی ان کان خيرا أو شرا » . ( جامعة 1 : ۳ ) وآخيرا.. 
« فيرجع التراب الى الأرض كما كان » وترجع الروح الى الله 
الذى آعطاها » ٠‏ ( جامعة ۱۳ :¥( . 

على آنه حتى التاریخ البکر نفسه لشعب اسرائيل کان 
حافلا پالحروپ والتکیسات وكان الأنبياء پنسرون تلك 
الأحوال على أنها نتائج عدم الاخلاص لله » وعدم العمل 
وشريعته وعدم جعل عبادته المحور المزكزى للحياة ٠‏ وكان 
الدفع بان ما يكابدونه من آلام » انما يرجع الى 00 
والخطينة ب يطبق علیهم کشےب ولا ینطیق عسلى أف اد 
مخصوصين الا پدرجة آقل ۰ اذ الرآی السائد آن الالام كانت 
شيئا لابد منه لهم لكى پدر کو ا آنهم « شعب الله الختار » »> 
وان لهم رسالة شاملة ٠‏ فان آشسمپام الثانى لفت أنظارهم 
الى ذلك : « آنا الرب قد دعوتك بالبی فأمسك بيدك و حفظلت 
وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم » حتی تكون خلاصى الى 
نهاية الارض » ٭ ور بما جاز لنا أن نرتاب فى أن اليهود 
بعامة قد جاهدوا جهادا واعيا فى سبيل جعل تلك الرسالة 
الهدف السيطي على تاريخهم ۰ وقد آمن کثب بمچیء مسيح 
« مبیا. » ۰ پشخصه ٠‏ وهم يعتقدون أن الهدف من التاريخ هو 
اتشاء معلکة مسيائية > مملکة لو انهه ماتوا قبسل قیامها + 
لتبوءوا فیها آماکنهم بوساطة بعث آجسامهم ٠‏ همذا وان 
آصول العقپدة اليهودية على ما صاغها ابن میمون ( ۱۱۳۵ 
١١١4.‏ للميلاد ) وهی المقبولة بوجه عام بين اليهود 
السلفيين منذ زمانه ء لتتضمن هاتين الحقيقتين : )١(‏ « ان 


٦ 


المسيا وان تأض سیچ ی ۶ دون ريب » ۰ )۲) 2 سیکون نشور 
الوتی فى الوقت الذى یشاژه الخالق » ٠‏ 


وقد تضمن الاعتقاد المسيانى شيئًا من التغير فى موقف 
اليهود فيما يتعلق بالتاريخ : حيث أصبح المستقبل يلقى 
التفاتا آکش ۰ اذ آصبحت الأهمية الرئيسية للتاريخ لا تنحصی 
فى خبراته الحاضرة » بل تنحصی فى الستقبل الذى سيترتب 
على المملكة المبسياتية ۰ ولا شك أن من السائل المتمة تمرف 
الوقت الذى بدأ فيه اليهود بأن يهتموا اهتماما قاطعا بفكرة 
حياة مستقبلة والمؤثرات التى دفعتهم الى ذلك ٠‏ على آن 
ما أصابهم على الدوام من كوارث ء وربما آیضا عدم ظهور 
مملكة المسيا رہما اقتادت البعض منهم الى الاعتقاد بان تلك 
المملكة ستكون فی عالم آخر ۰ ورغم ذلك فانه حتى فىالوقت 
الذى آخذ فيه اليهود يكثرون من التعبر عن الاعتقاد فى 
الغلوه ۰ كان لديهم مع ذلك اصرار على اضفاء التقدیی التام 
على طيبات هذه الحياة ۰ وقد أشار كاتب سف الخكمة 
(Eeclesiasticus)‏ 0 من الأسفار المحذوفة الى أنه في الامكان 
الاستمتاع بالتاريخ الدنيوى » مع السكمية والطيبة ٭ 
ومع آنه لم پمالج فكرة الحياة الستقبلة الا قلیلا فانه کتب : 
و أن المعرفة بوصایا الرب هی شرعة الحياة , وکل من عمل 
ہما يرضيه سیتلقی ثمرة شجر؟ الخلد ء وورد فى « حكمة 
سلیمان » : « وذلكت ان الرب خلق الانسان ليكون خالدا » 
وجعله صورة من سرمديته » ۰ وعلى هذا النحو نفسه ٠‏ 
يصرع سفن اسدر اس الثانی پأن J:‏ الحياة الحاضرة ليست 
هى النهاية ۰۰ ولكن يوم القيامة سيكون نهاية هذا الزمان؛ 
وبداية ما سیاتی من خلود ۰۰ » وفى ۹ صرح دافید 
فريد لاندر فى جمعية من الیهنود المثقفين فى برلین بأن 


(۴) هی احد الاسفار الستة عد الشکوك فی محتهاً في العهد الشیغ ٠‏ وتسعی 
پالاسفار المحذوقة' ‏ ( التیچم) تن می کی گی رت 
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اليهوديةليست فیها الا ثلاثة مبادیء جوهرية : مبدآ الله ومبدآ 
خلود الروح > ومبدآ رسالة التقدم نحو الکسال و التطلع 
اليه ٠‏ والتأم فى بتسبرج موّتمر للیهود فی ۵ واتخن 
موقفا مماثلا لهذا ء ولكن مع اعادة التأكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة فى التاريخ » ۰ « نحن نتمسك بأن العقيدة 
اليهودية قد حافظت بان “مالا آخر له من صنوف الكناح 
والمحن ۰ وفى ظروف العزل الفروضن علیها - على فكرة الل 
. هذه ء حفظتها ودافعت عنها بوصفها الحق الدینی المحورى 
لجنس البشری » ٠‏ « وآعلتوا آنهم پومنون بدلا من الاعتشاد 
پمجیء مسيا بشخصه : « پرجاء مسيانى فی اقامة مملكة 
الصندق والعدل والسلام بین الناس » ٠‏ کرت 
مبدآ النعث ,9ئ" > يعلنون ایمانهم بخلود الروح ۰ 
اعتقد كشي من اليهود أن آکیں کار ثة يي ای 
چاعت يوم فقدو | استقلالهم نها ٹیا كآمة وأصبحوا مشتتین من 
أرضهم الأصلية ء ورآی بعض اليهود المصريين أن تشتت 
اليهود لم يسمح به الله فحسبء بل چاء منه قصدا رغبة منه لهم 
فى أن ينفذوا رسالتهم الدينية پاعتبار هم «الشعب المختار * 
وفى ظنهم أن استمرار اليهود البارز آمد ما یقارب الألفين 
من السنين رغم حرمانهم من كل سلطان سیامی » يعتبس حقيقة 
0 فى التار یخ ۰ فان نفوذهم الدینی الؤاسسع والغميق 
ضح معلوم ٠‏ وقد نشأت المسيحية :بين آکناف اليهودية : 
ےت ۔ القرآن الكريم ء فان الاسلام زبما كان 
مدينا لليهودية آکش مما هو مدين لأية عوامل آخنري فى 
بيه متحمس پل ٭ وقد بلغ اليهود:حين تقبلوا بالايمان 
فكرة آن هذا العالم من ضنع اله - بلغوا القمة فی كل نواحی 

٠ ٠ الثقافة‎ 

ویعدالکاتب كلوة مو نتیفیوری» ١‏ من آشهر علماء اليهود 
فی العمر الحديث ٠‏ وقد آورد ذلك الكاتب دلائل عدل عسل 
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نظرة الى التاریخ » ان كانت عصرية فانها يهودية روحا 
وأساسا » وذلك ف کتابه الذى أسماه » معالم اليهبودية 
المشحررة » Outlines of Liberal Tudaisnı‏ 1 ۱۹۱۲ 1 
وقد تقبل ذلك الكاتب التصور السلفى التقلیدی عن الله 
بوصفه روحا شخصية » ولكنه ذهب الى انه « يتصرف فى 
تاريخ الانسان وله فيه هدف » ٠‏ « فالتاريخ الدنيوى له 
قيمته فى حد ذاته ء كما أنه يعد أيضا تمهیدا لحياة مستقلة ٠‏ 
وهو يكتب آیضا : « نحن نعتقد ان الجنس البشری قد .تقدم 
ولا يزال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال _ 
اکیدة - من یں هزیل ال یں سے سی ومن.فکرات آدتی 
وأشد فجاجة وآکش خطأ حول الله » الى فکرات عنه أعلكى 
وأنقى وأصدق ۰ ومن أجل نفاذ أهدافه فى التاريخ »> يهب 
الله شعو با وآفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط بهم آعمالا 
مختلفة ٠‏ وهکذا کان اليهود « شعبا مختارا » لم یجر 
اختیاره لیص ز النجاح والغتی أو القوة أو وفرة. العدد ۱ ول 
یجر اختیاره من اجل الفن ولا العلم ولا الفلسفة > ولسکن 
چری اختیاره لیتعلم ويساعد على نش البادیء والخبرة الحقة 
عن اللہ وال وعن علاقةالانسان بالل و علاقة الله پالانسان* 

« وكان مو نتیفیوری ممن پعتشدون بأن » بقاء الجنس 
الیھودی » لیس ولید الصدفة 00 فانه لم یتم دون ار ادة 0 
و ٠‏ وذلك آن جوهریات الأخلاق والدین كما تعب نها 
الديانة اليهودية أصول عامة شاملة ٠‏ ولكن اليهود جنس مثلما 
أنهم آنصار دين 2 وهو يبدى آسفه لأن بعضهم آشد ؛ انشفالا 
بالمسالة الأولى : وهی الجنس ء > منهم بالسالة الثانية :.وهى 
الدین ۰ و بهذه الخلة یظهرون انهم لم یقدروا بدرجة كافية 
ما ف من صفة الشمول ۰ وقد عبر عن رآيه پان اذاعنة 
9 الد ین الیهودی .تمت عل ایل السيحية والابلام 
آکشن منها على يد النهوه . ۰ .ومع ذلك ء « فان المسيحية لا تید 
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للیهود سوی مرحلة فی‌اعداد العالم لتقبل يهودية نقية مضفاة 
گی E‏ 

نشا الاسلام بيلاد العرب فى القرن السا بع الميلادى باین 

مجتمعات لها نحل دينية محلية - ويعتقد السلمون السنیون 

پان الأصل فيه وحی أنزل من اللہ ر اُسا سس النبی محمد رز 


وقد یکون لبعض العلماء الغر بيين آرام ٹ شتی حول ما ورد من 
قصص آدم و نوح وابراهیم ویعقوب ویوسف وموسى وهارون 


نو مس و وو دس رت سر 
بعضشس الیادیء المسيحية ۰ ور ہما استطاع المؤرخ أن یعتقك 
فی هذا الشاق ما یمعقده ۰ بيك آن السلمین السنيين یمتقدون 
أنه آوحی به بأكمله من الله » وأنه الوحی الکامل النز زه وخاتم 
الأديان للناس أجمعين ۰ ولا يعتقد المسلمون أن النظرة 
الاسلامية الى التاريخ قد تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فى حقائق التاريخ الفعلى ٭ ولكن الطريقة التى پنبخی 
للناس أن ینظروا بها الى التاريخ على ما هو متضمن فى 
أثناء نزول القرآن واذاعته على الناس ٠‏ ولكى یو کد القرآن 
سام هی ا 
0 يخ الحقیقی لپبین أن التاريخ یتطابق مع ما جاء به 
ثنز یله : « قل سیوا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
ا مجرماين » ٠‏ ج۹٦‏ : النمل ] ٠‏ ۱ 
« وا » فی الاسلام هو الرکز aT‏ * والفهوم 

الذى یتصور ه الاسلام عن التاريخ یقوم على مبدآ التاليه 5 
فال ذات » هو روح فردية ء وعبارتهم المأثورة أن : « لا اله 
الا الله » لم يقصد منها أن تكون مجرد اعلان بالمعارضة لأى 
شكل من أشكال الشرك » بل ان تكون أيضا معارضة لوضسع 
أى شىء أو أى فرد آخر فى مثل منزلته الرفيعة فى حياتهم 
ومع أن من کتبوا عن الاسلام من علماء‌النیپ قد آکدوا ما لل 
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من قوة مسيطرة تماما » فان کل « سورة » من سور «القرآن» 
تقع هى راسها عبارة : « يسم الله الرحمن الرحیم » + ومن 
الصفات الكتيرة وامر ا مو نے ید 
رحمته وقوته وحکمته ۰ وهو موجود لا موجد له » ابدی ازی 
موجود فى كل مکان » > كريم ذو جلال ومجید حمید ۰ والهدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
بالله ۰ فالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فى التاريخ, 
ولکنه تعالى لم یجیء فی التاريخ فی صورة کائن جسدی ٠‏ 
وينكر القرآن انکار! قاطعا المبدأ القائل بأن یسوع هو الله 
متجسدا ء پل لقد ندد يذلك آکش من مرة ۰ فقد خلق الله عیسی 
« من التراب » > «ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل » ٭ وقد آرسل الله النبیین و آنزل الکتب القدسة 
لهداية الناس : فموسی وعیسی نبیان » كما كانت الکتب 
القدسة المبرية والسيحية تنزیلا ء كل فى مرتبته ۰ ومحمد 
هو خاتم الأنبیاء وسید الر‌سلین ۰ ومنذ الساعة لا يجوز أن 
تحصل البشرية على هدایتها فى التاریخ الا من القرآن » ويتم 
الاتصال الشخصی بال فى الصلاة ۰ ومن ثم فنقطة الدوران 
الرئيسية فی التاریخ هی نزول القرآن ٠‏ 


وقد خلق الله العالم الفیزیائی بکل ما حوی من نواميس 
مطردة ومن خصائصس أخرى تيسر حدوث التاريخ ن البشری 6 
وتضفى عليه دلالته وأهميته ۰ فالعالم الفیزیائی لم یخلق 
عبثا « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » » 
ولكن لغاية چادة الا بالحق» وعالم الطبيمة ليس ثابتا يصفة 
نهائية : فالله قادر آن. يخلق باستمرار ٠‏ « يزيد فى الخلق 
ما يشاء » ٠‏ واش حين خلق الليل والنهار وأوجد تعاقبهما قد 
جعل الحياة مؤقتة للبشر ٠‏ والوقت على ما يعرفه الناس 
جميعا حقيقة صادقة غندھم وعند الله ٠‏ وقد خلق الناس 
آرواسا وهبها الأجساد في هذه الحياة * . ويشي. القرآن الى 
أن الل .قن.فضل الناس تفضيلا خاصا ٠‏ .فاختاز الله آدم : 
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بد لغ الله اصطفی ا۵ح ء. تع اتچه. اليه: وهداه "۰ .وچمل الانسان. 
خليفة له.فى الارض ۰ وریما اتصبل الناس با .فی قلو بهم 
بعلاقات روحية. ۰ وقد دار ۔جدلن کثر حول مذ هب «الاختیار » 
وهل هو مما یعلمه القرآن أم لا .يعلمه ۰ ولنکن۔ ینبنی آلا 
يغيب عن أذهاننا أن القرآن. کتاپ دین:ء وآنه لیس كتايا 
یجمع مباحث نظزية فلسفية خاصة ٠‏ فهسو تخحصوقی على 
الاعتس اف .يكل من سيطرة الله وحرية الانختیار عند البشی ء 
ولکته لا يبحث بطزيقة 5 تأملنة: : نایک لجع یا ين 
هنين الأمرين + فهو يؤكد ان ال يسيطن على کل ثنیء : و نفخ 
فى الروح سجيتها : «ونفس وما سواها فالهمهدا فجورها 
وتقواها » ولكن القرآن من آوله لآخسره يؤكد اشتخدام 
» الاختيار » تأکی‌دا كبيرا ولیس الہ بظلام للمذنبين : 
« ولکن آنفسهم يظلمون » * ۱« « ولتجزی کل نفس ہما كسيت. 
وهم لایظلمون ۷ت 


" ورعاية الاسلام اسان يه بالقدر الوافی شیع 
واضح تماما ٠‏ وهو یمر أيضا على الاهتمام بالجماعة 
الاجتماعية بوصنها ذاك ٠‏ والله يصدر حکمه على الأمم 
ويشير الق‌آن فى مواضع كثيرة الى القری التی ا أو 
أهلكث بما قدمت يداها من طاعة أو عصيان للسنن الخلقية 
الٹی: يعبر 'عتها القرآن 2 KETE‏ هنا عبارة تنقلها عن 
الأنانية تنطبق على الاسلام نصها : « ان تاریخ العالم هسو 
سو ہرس ام . « فکل شعب يحصل فی النهاية على 
فا یستحق.» وذلك لان الله يحكم. بين الناس-پالین. > .و کثر| 
ما اتهم النلمون بشن الحرب لنش ينهم ۰ ولکن. مدی صدق, 
هذه الدعوی آس. يرجع الفصبل فيه مم المحترفين ۰ 
ومع ان المتعلمين من المسلمين العصريين يحاجون ان الاسلام 
يدعو الى. الحرية فى اعشناق العقیدة 7 .فان القرآن يدعو إلى 
مغارضة كل من تتعارضٰ غقيدتهم مع الاسلام.وهو یحض, 
أتناغه على القشال « فى سييل الله » : أى فی سبیل ما یتطابق, 
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مع تعالیم القرآن ٠‏ ولابد: من محاربة الشر. ٠‏ ویعتبر القرآن. 
پان بعض الشی یرجم الى الناس :أنفسهم ء وان بعضه الاخن. 
يرجع الى آرواح شريرة من غير الناس ٠‏ وکہیں هؤلاء. هو 
اپلیس ء التى خلقه الله , فارتد عنه پانختیارہ « فقسق عن. 
زمر په »* وصرح ابليس بأنه: سیفوی التانن بالشر ویضلهم 

عن الصراط الستقیم ۰ وغواية الناس هذه يستخدمها .الله 
الى حد ما على الأقل للنهوض 'بأخلاقهم “.اذ یقنول القزآن : 
« ونبلوكم بالشى والخر فتنة » [ ۳۵ الأنبياء ] ۰ فلولا ذلك. 
الاغرام لم يمكن حضنول الاتسان على أى: منجز خلقى: ذاتى .۰ 
كما ان الله يبتى پعضن سے 7 7 وت یذ لو 
آننسهم » 

و اتجاه الاسلام من التاریخ 0 .على المسذهب. 
التحسنی (Meliorlsma),‏ فمتی تزاید اقبال الأفراد والشعوب. 
على الطاعة الارادة الله ٠‏ تحسنت الأمور 0 ويتمسك 091 
بأنهم قعلوا ذلك ت فى الاضی , وسيواصلون فعله فى الستقبل» 
وذلك لأن الاسلام هو الذی سیفوز بالظفر فى النهاية ٠‏ 
و ال يأس, بالعدل والقسطاس 3 كما آن العاریخ آوضح فعلا 
آن الظالین لن سر فى نهاية الأمن. - والاسلام دين شمول 
جعل للناس كافة ٠٠‏ « وله الشرق وا مغرب ء فاینما تولوا فثم 
وجه اللہ » * ولا یقاس الحكم على وجود التقدم _ أو عدمه 
بظو اهز المدنية. .ولکن پأحوال . تفس الناسن..::و اخلاقه 
واتجا هه" مق تاو "اوتدزیبا على تلك الغایة:»:یطالب القین‌آن. 
المسلمين..بالضوم + :فهو آحب: أشكال ضبط .النٹس » وهنو 
یقوی التعلق ء وایجول الخانن مج فرط" لانشغال بمتانع. الجياة 
السهلة لام فانرالقیآن:لا:یبرح يحض على الضنبن 
و پمتدخه .ˆ «این. له مع‌الضیاین پنء٭ولا_کان مذ هب 'التحجسبنی 
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الدین یمی على أن عون الله شىء لايد منه لبلو غ التحسن "۰ 
.ور يما لم تكن الذ نوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فی 
الستقبل , وذلك لأن الله سیمنح مففرته للتائبین » ویعینهم 
فى چهادهم فی سبیل الخ ٠‏ ومع ذلك » فان الهدف النهائی 
لیس دنیویا : فان حياة آخری فی الآخرة مفتوحة الأبواپ 
امام الانسان ۰ وعلى النقيض من پعض المتقدات الشرقية 
الأخرى ء فان الروح ليست فى حد ذاتها آزلية عند الاسلام ء 
بل كانت لها بداية ء كما آنها لم تعش حیوات آخضری تسبق 
مولدها الوحید على الأرض ۰ وپعد الوت یحتنظ الانسان 
بوچوده کفرد شخصی ۰ فكل آراء آخری حول حالة النفس 
بعد الحياة الدنیا ء كما هو وارد فى كتابات يعض الصوفية ء 
تعتیس مرو تا و می‌طقة فی الاسلام ۰ والومنون متأكدون من 
الحياة فی الدار الآخرة : فهی شىء يعد به القرآن الذى هو 
.وحى من الله وتنزیله ٠‏ وقد خلق الله الفرد » وهو تمالى 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت ۰ وخلق الله للتاس 
آبدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى »> كما أن الحياة فی 
.هذه الأرض قد تكون طيبة ؛ كما ينبغى الاستمتاع بها ٠‏ 
ولكق الذين يقنعون بهذه « الحياة الدنیا » » یقعون فى 
النهاية فى الخسران البین - فالدار الآخرة « خير وأبقى ٠»‏ 


وأقبل السلمون على كتاية التاريخ بوفرة ٠‏ ذلك آنهم 
.قد شاقتهم حياة زعمائھمء الدينيين منھم والدنيويين > كما 
أعجبتهم جروبهم وتأسينسهم لقوتهم السياسية ٠‏ وأهم 
.مؤرحى المسلمين وفاء لفرشضتا اپن خلدون [ ۱۶۰۱۰۱۳۲۲ 
للميلاد ] ۰ وقد أسماه پعشهم. مو ببس علم التاريخ › لأنه 
ذهب الى أن التاريخ فرع نوعى من المعرفة يهتم بكامل مجال 
الغناهرات الاجتماعية .للتاریخ. الفغلى : ویکشف المؤثرات 
المختلفة التی تعمل فيه ..وباستمرارات الأسباب والنتائج , 
'وبالمكونات الفيزيائية والتفسية 2 .ولم يكن التاریخ پالسبة 


اليه مچرد تسچیل. للحوادث ء پل وصفا للعلاقات الاجتماعي 
اند اخلية والخارچية * وشهد القرن الرایع عشر فی السالم 
الاسلامی انحطاط الفلسفة عن المستوى العالى الذی شغلته 
فی. القترون الساپقة ٠‏ اذ انتشی بين الناس ضرب من عدم 
الثقة فى التاملات العقلانية ۰ وکان ابن خلدون ممن اسهموا 
فی هذا الارتياب ولم يبحثوا عن أى عون یلتسسونه فی 
الفلسفة التقليدية ‏ بل تراه قد التفت الى ما اعتبره حقائق 
التاریخ التجريبية ٠‏ وقد ظن الناس فى بعض الأحيان انه 
ممن آمنوا « پالذ هب الطبيعى » » وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الاخلاص . وان القصد منها وقاية نفسه من 
اضطهاد المؤمئين المتحمسين ۰ ولكن الأرجح أن هذا غير 
ضحیح ۰ فان ما كتبه كان المقصود منه أن يكون بيانا عن 
المادة التاريخية > يكون من الدقة الواقعية بالمنزلة التى 
یسنی فيها فى « ظل الله » - 

وقد لاح أحياتا أن ابن خلدون يشير الى ان مجری 
التاريخ يعتمد على ظروف البيئة ء آکثر مما يعتمد على 
الناشط الحرة للأفراد ٠‏ ولكنه لم یظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك بالحتمية (سعنضضة© ٠‏ فانه اعترق بالآدوار 
التى يقوم بها الأفراد ۰ كما ذهب فى بعض الأحيان 
الى ان وجود نمط أو نموذج متكرر فى مجری حيساة 
الامیز اطوریات [ الدول ] » انما يرجع الى طبيعة الاستجابات 
الي > فالدولة قد تاسست نل قوة باس آحد اا جال 
وجام الجیل الثانی فشد آواصر بنیانها واستمتع بقیمها . 
مع الانغماس فى اللذات ۰ فأما الجیل الثالث , فانه هبط الى 
درك الضعف حتى قهر وسقط ۰ وقد تعقب این خلدون 
ما يقوم بين تواريخ مختلف الشعوب من فروق » وأرجعه الى 
بيئتهم الطبيعية ومناخهم وطبيعة أرضهم الى غير ذلك من 
العوامل ۰ وهو يرى آنهم على نحو مرتبط ببيئة كل منهم 
الخاصة تقدموا قليلا أو كثيرا من حالة ساذجة الى حال المدنية 
[ التى يسميها العمران ۲ » وطوروا ما اختصوا به مق آنواع 
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الفا العتسوية اؤ الاقليمية ˆ وقب ۔اضیطں. کل .شبعب ء 
|لتصاستا. للمحافظة. لی يقبائه ورخائه ء للی_استتهار کل.ما 
آمدتهم. به ' أرضهم وزما نهسئ ۰ وآیدی.ابن ‏ خلدون. تقدیرا 
حظیما لاستم‌ار ات الاشیای آمادا معينة من الزمن ٠‏ ومتبل 
هذا النسوع من الصبکهن. الذی رآئ انه سكن بالنسبة 
للمستقیل ء کان يالنسية: للأحؤال ابتار يخيسة مباثلا .يدرجة 
كافية لأحوال: الاضی والحاضی .كما عر فهما..- . وقد آکد اپن 
خلدون, النواجی ! لاچتماعية للتار يخ . ¢ وعالج الأفراد » وما 
ایهم من حظك سمیں محن . ریوصفھم داخل حياة ة آللجتمع 
التجماعية: والمشمركة  ٠‏ ولم يستطع. بداهة. آن یننل كتانق 
اليد ين ' 0 ی الختمع. » فأعار النبوة التماتا كبيرا 3 "كما أعار 
انا ت من ایا مد تسد ناشطة من الأشخاص* 
ع آن معالجتة للتاریخ لم تقم صراحة على [ساس وجهة :نظن 
3 التأليهية ۹ الاسلامية ء فانه لم: : نمی إلى أن .فى الصاریخ 
عرضا الهيا aT‏ ال 
و ان 
على آنه و E‏ اا ا کنا 

[0ھ .سس و 
هتدئى درس الفلم ' پبلاد الغرب ووضع فى اعتباره فلسناته 
وطراثق حیاته: ۰ واسم الکتاب-: .19 اعادة 7 ین وا الدینی 
قى الاسلام | () 16 ه ۵۵ە۵ءه2 ء0 ۱ ۱ 


ومع أن المؤلف لم و ا باللشالى » وهى كلمة قد 
تكون مضللة يما لها من مشعددالمانی ذات ‌الظلال نکی 
فى يلاد الغرب ء فأنه ر فض الفكرة القائلة بأن المادة جو هن 
ہمیز , وتمسكت پان الحقيقة رزوحية محضة 2 فلس 
ثلاثة مصادر » تؤدى كلها الى الله ۰ فهساك المسرفة بالعالم 


(٭) ابال محمد (۱۸۷۳ ب ۱۹۳۸ ) شاعر تسوت باكستانى لم :ل فی جامدات 


٠ ) لهند وانجلترا والانیا ( الترجم‎ 
‘The Reconstruction of ‘Religious Thought in ۰ 
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لاف یفن طریق الصواس »والمرفة یجتائق اناري 
التجريبية. .. ومعرفة الله عن طریق الکیان الباطتی للانسان 
فیما یمکن تسمیته پالخبرة .م الدينية » آو « الصبوفية ٠»‏ 
وا خر .هه العارف شیء .طبيعي للانسان > وهی اهمهن جمیعا 
لد یه ٠‏ والهدف والقيمة. الرئیسپان فی یہ : هما 
الاتصال الدينى, بالله ٠‏ والغرض من القرآن هو :. « ايقاظ 
ما.فی الانسان من مشاعی سامية عن علاقاته المتهددةالجوا نب 
باللہ والكون ». 00 ومع ذلك. » فليس هناك تعارض أساسى بين 
ما هو دینی ء وما هو دنیوی ۰ « ففى الاسلام » لیس الزمنی 
ولا الروس خی سان یا كنا آن شی ای عنل مهنا 
تكن فحواه دنیویا: اننا يحدذها الاتجاه النکری الذی یخلت ' 
على القائم به فى آئنتاء قیامه پنمله » » هن أن الحقيقة 
ا يذكل الخ ران تحقيفة وی »كملا أن 
حياتها !نما تقوم فى نشاطها الزنتى فالرؤح تجد افرصها 
فى 'الطبيفى والادی والدنیوی۔ ۰۰ ؤهذ! القدار الضخم من 
المادة يشكل للروح مجالا تدرزك فيه ذاتها - فکلها آرض الله ۳ 
أو كما عبر النبى به غن ذلك باجمل عب‌ارة : حیث قال : ۱ 
« چعلت لى الأرض مسجدا » ۰ ۰ 


EK‏ اقبال على ان الفکی: الاسلامى يتصف » ٠‏ پا لناهضة 
لاحت الكلاسيكية » ء وذلك على الرغم من تأش يعض 
فلاسفة الاسلام پالفکر الکلاسیکی اليونانى واي « ذلك 
ان طريقة مقاربة الاسلام للمسائل الفكرية ؛ تجريبية أو 
اختیار ية , كنا انها تتعارض والتجريد الفكرى ٠‏ وآهم من 
ذلك أو يكاد ء 7چ الاسلام للمخاولات الفلسفیة الیو نائية. 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة الزّمن 9 اذا ينطؤئ الثار یخ 
على الزمن ٠‏ ويتقبل الاسلام الزمن ء باعتباره حقيقة ٠‏ 
ويؤكد اقبال مض مون ما ورد فى القترآن من قوله تعضا ی : 
« وهو التی جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن بذکر أو 
آر اذ شکور » [ 1۲ : الفرقان ۲۵ 1 > وهو يتناول بالبحث 
۱۹۷ 


ما کتب فی الغرب حول الزمن 2 پصف مختلف الاراء التی 
ذهب اليها الفکرون على طول تاریخ النکر الاسلامی ء ولكنه 
عاد فى النهاية فوافق على النتيجة التی دصل الیها عالم من 
علساء الاسلام »> درس جمیع النظریات التی بسطت قبل 
زمانه ۰ فان فخر الدین الرازی (*) کتب يقول : « لم 
آستطبع حتی الآن أن أصل الى أى شىء حقیقی فعلا فیما یتعلق 
بطبيعة الزمن » ۰ ذلك أن العقل العر بی » وهو عقل و اقمی » 
لم ستطع أن یمدالزمن شیئا غير حقيقى مثلما فعل الپونان" 


- والتاریخ شآن من شئون الأفراد ۰ « والحياة معناها 
امتلاك نطاق معين ء آی فردية محسة » ٠‏ والانسان بماله من 
كيان ذى وعی ذاتی مضطی أن یخاطی پالصراع مع الغير 8 
وقد أصر اقبال على التلقائية الفردية ٠‏ وليس « للخليقة » 
من معتى لدينا الا لأنا نحن أنفسنا أوتينا القدرة على الباداة 
بالأعمال + « قان كان التاريخ یعد مجرد صورة فوتوغرافية 
تعرض أمامنا بالتدريج ء وتمثل ترتيبا للأحداث محددا من 
قبل ء فلن يكون فيه مجال للجدة والمبادأة ٠‏ « ويتسم التاريخ 
فى تصور الاسلام بالديناميكية قطعا ٠‏ فال له قدرة خلاقة 
لا انقطاع لها ٠‏ فكل نظرية عن سابق علمه تحدد حريته ء 
نظرية مرفوضة ٭ ومع ذلك ء فقد کش على طول التاريخ 
کے تی کول ال ي اوه باسم مدو 
[ الجبرية ] م وهو الاستسلام المخزى للقضاء والقدر » ٠‏ 
ولا مراع أن اتباع الناس لمبدآ « القسمة » هذا وذيوم 
انتشاره بينهم ء انما يرجع كما كتب اقبال الى أمور : « منها 
الک الفلسفى 2 وضرورات الأوضاع السياسية » ومنها 
ما أصاب دافع الحياة من تناقص تدر یجی فی فوته , ذلك 
(٭) فخر الدین الرازی : ( ۱۲۰۹-۱۱۶۹ ) متكلم وفيلسوف ومفسر للقران معارض 
للستزلة - ( الترجم ) .۰ ۱ 


[٭٭٭) الجبرية ۰ (حووزآهنع۳) مذهب من پری أن کل عا يحدث للانسان قد 
قدر عليه آزلا ء فهو مسیر لا عخير ( الترجم عن العجم الوسيط ) ٠‏ 


YA 


الد 1 5 1 5 ۳ 4 
بافع الی کان الابلام فی الأصل هو صاحب الفضل ذ 
پثه بين آتباعه » ». ری 


۱ على أن اقبال لم یعں شرور التاريخ فى كتابه من أوله 
لآخره الا أقل قسط من عنایته ء كما لم یج البتة أى تأمل 
٠‏ منتظم فی مشكلة الشر ۰ وقد ناقش ما ورد فى القرآن عن 
سقوط الانسشان » وذهب الى أن ذلك « لا يعنى آی فساد 
خلقى » ۰ وکانت قصة عصیان آدم لأمر ربه آول أحداث 
الاختيار والحرية ء وذلك هو السبب - فیما يروى القرآن - 
فیما قو بلت به تلك الخطيئة من غفران ۰ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم كأنما هو حادثة معينة من 
آحداث التاریخ ء وانما هو على الأضح یمثل عاملا فى حياة 
البشر ٠‏ « فلم يكن الزج بادم فی بيئة فيزيائية أليمة » عقوية 
أنرلت به : فالارض ليست « قاعة عذاب تسجن فیها بشرید 
بدائية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتکبت » ۰ « وانما 
الأرض خليقة الهية يتجلى فیها مجد « الله » ۰ وقد کیفت وفق 
تطور قدرات البقی الفكرية وصناتهم الخلقية ۰ والفكرة 
الاسلامية من جهتم تنطوی على « خبرة اصلاحية » ء قد تجمل 
بعش الناس ذوی حساسية نحو الله ٠‏ والعنی الضمتی هو 
أن پعض ما یکا بده الناس من آلام فی التاریخ البشری قد 
جعله الله لصالح البشر من الناحیتین الخلقية والدينية ٠‏ 


و بعد بعد تأمل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية 
بالأقطار الاسلامية ء ونبذ الفكرة القائلة بوجوب وجسود 
خليفة واحد للعالم الاسلامى ء ذهب الى أنه على نقيض 
الامیں يالية العربية التى قامت فى قرون الاسلام الأولى » 
باغ فجر مثل أعلى دول ٠‏ فالاسلام دين شمولى ٠‏ فمبدژه هو 
الولاء لله » وليس لآية حكومة بشرية ء اللهم الا فى المرتبة 
الثانية ٠‏ فالرجال من کل جنس وقطر ومن كل مستوى 
اجعماعى » قد يقفون كتفا الى كتف فى وقفتهم أمام الله 
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للاشتراك. فى الضلاة. فى:المنيجد ٠‏ ولم یں اقبال فی .التاریخ 
بوجه عام آنه تقدم نحو هدف ثاپت محدد مقدما ٠‏ .اذ أنه 
اعتبی مثل هذه الفكرة ة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدرته 
على الخلق ء بل یناقشن: نظرة القرآن أكثن ئن الفكرة.القائلة 
أن العالم هو العنفين الزمتی المؤقت لعطة تم تھنوڑھا 
متا < والشىء الهم فعلا هو الاعتقاد پآن « الحكمة 
الالهية 1 مستتمنة دائما فی عمليات الخلق وآن فی الامکان 
قيام توافق روخی للانسان مع طيبة ال ولتاریخ خیباة 
الفرد شىء من الوحدة , كما أن ما فیها من قیم ليست مرتبطة 
ل 

تتحمي ألقیم فیما قد خلقه'الله وما يخلقه » وقی خیرات 
ذاتیة الد .الروحية. نفشها , وفى” الاتصال سے بالل :. 


7 ولا یع الغيبيات ز الميتافيريفا غ أن ممیت تثبت أن الناس 
سيكون لهم استمزار روحی, سے رت الى حجج 
الفیلسوف «كاتت» الخلقية فى اثبات ذلك وہ وس 
الا الى قضية « مسلمة » فضلا عن آنك تجدها غير قاطعة ٠‏ 
ورد. اقبال على نظرية نيتشه فی التكرار. الأبدى المعاودء وحاج 
فیها بقوله. : « کل با نستطیع التطلع اليه هو الشىء الجدید 
چدة مطلقة هو ما لا سبیل الى التفکیر فيه على آساس رای 
نيعقه الذى ديت الخو نا من 1 الجيرية ] سراما ات 
في لفظة « القسمة » ۰ ومثل هذا البدا ء بدلا من أن یستثیں 
الکائن البشری. لیقوم بالقتال فى سبیل الحياة » يتجه نحو 
حدمي ما لذلك الکائن من مپول ناشطة كمسا يفل من توت 
الذات و ما ييسموته « الأنا » ٠‏ واف يذهب اقبال الى أن 
القرآن پنلم بآن کل « آنا » محدوه يعتبي شیئا فذا لا سبيل 
الى «احلال غبه فى مکانه » ۰ فانه یتقبل الاعتقاد فی خلود 
البشر ٭ « ومهما يكن الصب النهائی للانسان » فانه لا پعنی 
فقدان الفردية » ء « ومن الأبور المستبعدة كثيرا. , أن كائنا. 


۰۸۰۰ء 


استخرق تطوره ملایین السنين ینب نبد شیم لا فائدة ترجى 
منه ۰ « فاهمية التاريخ انما توجد فی هذه الدنیا وفی 
الآخرة ۰ والقرآن يهدى البشر الیها ؛ وهی معرفة يجميع 
الاسس الجوهریة الوّدية ال بل غ البشر الغیر یکامل تمامه - 
و بالنظر الى الفكرة الاساسية للاسلام > لایمکن أن یکون 
هناك تنزیل آخر یقید الانسان » ۰ 


۱۷ 


الفصل الخامس 
تصورات التألیهیان للتاريخ 
ہے المفاهيم السیحیة 


سنہ 


من المؤكد القطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
جھتین ٠‏ فهى تعد أحداثا معينة » ربما كانت حقيقة َة حقيقة أو مجرد 
آشیاء من عومة آمورا چوهرية 0 ليها مش نات 
مرتبطة يأهمية التاريخ بوجه عام ٠‏ ویر بط أتباع المذاهب 
السلنية العدليدية ريطا خاصا بن التوعین " تمد السیجیا 
الفردة ا و رسلا جو سرت 
و ا کا تک 
« سقوط آدم » ء بما أعقبه من استمرار الخطيئة ء التى هی 
تباعد عن الله ء بین ذرية آدم ٠‏ والفصل الثانی هو دخول الله 
میں ہہ و جو 


"تس الكنيسة المسيحية بجسمه التلمیذ نی 
الشخمى وآسلوب حياتة وتعاليمه ٠‏ 

(ب) تخليصة البشرية بوفائه على الصليب ٠‏ ۱ 

. () بعثه .. وصعوده ا ی 0)0 .معطيا البشر کید 
پخلودهم ٭ والفصل الثالث هو تبشير العالم" با لانجیل. تبش 


مضى مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ۰ ولا يزال هذا 
الفصل مستمرا ۰ فاما الفصل الرابع والنهائى فهو عودة 
السیح للمرة الثانية الى العالم جالبا معه « یوم الحساپ ‌ 
واقتتاح مملكة السماء اون بالکسال والمقرونة بأتم 
البر‌کات ۰ فاما فیما یتعلق بحياة المسيحيين وانتشار 
المسيحية فى التاریخ ء فان « الله » حاضی فى صورة « الرو ح 
القدس » ۰ و بهذا الفهوم تصورت المسيحية الله صورة 
ثالوث فی واحد : الأب و الاب والروح القدس 9 وهم یرون 
ان الأب يعد يصورة سامية لا تلحق , خالق الدنیا و باریء 
البشر » وانه بذلك قد طوع ظهبور التاريخ > وپرون فى 
د الابئ » مخلصا قصد به أن يرد التاريخ الى هدفه الذى 
أراده الله مته .» ویرون آن « الروح. القدس ٠‏ هو .الذی يطهر 
التاس فى أثناء عملية التاريخ ٠‏ وهناك 'نقطة «جوهرية. فى 
هذه . النظرة المسيحية التقليدية .ھی الاعتشاد :بآنه بعد 
تلوث البشن. نالخطیثة التی جرت غلى. يد آدم:: :ضار: مق 
الضروری أن يجئء . الل الى الشاريغ فی ضصوزۃة بشی یة: 7 
ژمید] تجسن اھ الله » مل مرة 9 والى. الأبن الفرق 
1 “بين سو والتضورات التالیھیة ۔ عن ن اقاي التي 
رای 5 قياسا على as‏ ما 00 5 پسنمی بأمسيم 
التار:یخ 7 ,العلمی 4 Ys ê‏ پمیک اا 00 الأحداث التی تعبد 
أساسية فی السپحية قد حدثت :"ر اولینن قى الامکان 

نیا اديه فو کت ٠‏ فهى آمور يمسكن 
لها بل یجری تقبلها فتلا عق ۵ طریق آلايمان “دمع آن 
علماء اللاهوت: ادن : 3 ٠‏ کی ا ْسقعدمؤن المتاهي 
النقدية فى در اسة, العهد الفداین. وتاریخ: الیادیء المسيحية . 

فانهم جمیعا و يغير استثناء يواصلون الاستمساك بقوا نين 
الاینان + كا قعل عنها المٹاٹ ' ۰ و بدا پععطل:آل٭: اقل 
العم ١‏ مبق::أق اهناك أ بض ,آفن اد یعتنفون فی :الین العياضى 


NE. 


وفی الامی » شكال من آشکال السيحية ریما انطوی على نبد 
بعضن ۔قوانین الایمان فى العقت‌ائد - فان النظرة والراى 
السلفى التقليدي السلیم هو وحده الذی یٹپنی أن يعالج ۳ 
پاعثباره الى آی الذی يمطينا التفسين المشيحى النوعی 

على أن تركن المسيحية التاريخية حول شخص السیح 
لم يقلل طابعها التأليهى بأية حال » وذلك لأن القوم يعتقدون 
أن پسو ع المسيح هو نفسه الله ٠‏ ومن ثم فان اتجاهات 
یسورع وتفالیمه من حيث التاریخ تکون بذلك آهمية قصویء 
وذلك بوصف کونها تعبيرات عن الوحی الالهی ۰ وقد تقبل 
الناس آلوهیته من‌تبطة: پمولده مق «مريم العذراء» ومعجزاته 
وقيامته بعد الموت ٠‏ وقد ظل الناس ردحا من الزمان یعتبرونه 
« السیا » جريا على بعض الآراء النسائدة الساصرة + حتی 
اعترف به بطرس « ابنا لله » وتایعه فی النهاية آتباعه على 
۰ ذلك ٠‏ وقد علم ان آهم ما فى الحياة هو الاتجاه الردحی 
الجوانى » وهو اتجاه قطب الرحى فيه حب الله ۰ والطاعة 
لار ادته »> وهی المؤدية الى الحب الخالص للنفس وللجيران 
آیضا بقدر حب النفس ۰ وقد تقبل الام الصلیب بوصفه 
کونها راجسة الى ارادة « الأب » وبتلك الآلام محا خطایا 
العالم ٠‏ وقد وعد. پحپاة سمادة قابلة فى «جنة الفردوس» 
ومع أنه عاش عيشة فیها الكثيي من نكران الذات « فاما ابن 
الانسان فليس له ابن پسند زرأسه » - ودعا غيره الى التضحية 
لیتبموه ء فانه رضى لبعضهم بمباهج الزواج » ولم یمتنغ عن 
يعض المشاركة فی الولائم والأعياد“ ويذا ء فان اتجامه وان 
کان. ینطوی على الزمد الى حد ما ء فانه لم يكن فزارا مطلقا 
من العالم > ولا رفضا للتاريخ المؤقت تنضیلا للعالد الایدی 
عليه ۰ فالثل الأعلى الذی يشر به هو الخلق الفردی وانسجام 
النائن فئ مملكة السمام ۰ فمن أجل تاخیتی التاريخ: هاتين: 
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وجب الندم والصدوف عن الأنانية وعن اهمال جانب الله 
والتوجه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال بالله ٭ ولتأکد 
البشر من الننی‌ان والصفح الالهى , وجب عليهم العفو عما 
يبدر من زملائهم ۰ وقد شرح يسوع فى الأمثال وغيرها 
الطريقة التى ینبفی للناس أن يتصرفوا بها فى التاريخ : 
وهى اقامة الصلاة لله » واستخدام ما وهبهم الله من مواهب 
على آتم وجه ء والتمثل « بالسامرى الصالح » بالاحسان لمن 
منستهم الخاجة أو الآلام > والترحيب بعودة ا مسرفین على 
آنفسهم » واخراج الخشبة من العین » وعمل الخير من أجل 
ال لا من أجل اس اون نان وستافله النان عمیها کاغره 
لا بالتمییز المنفر كما یحدث بین الیهودی و آپناء الأمم ٠‏ وفی 
مناقشته فتی مع كهنة الیهوه ء اعتبر يسوع مهتما یالس‌فة ء 
كما یحتویها « عمل آبيه » كما اعتبر فی اشارته الى زنابق 
الحقل صاحب تقدیر للجمال ٠‏ 


" وقد آظهرت كثرة كبيرة من علماء « العهد الجدید » 
قبولها للرآی القائل پآن یسوع ریما - ولو الى فترة ما - 
شارك کثبرا من مماصریه فی الاعتقاد الشائع بینهم بأن 
الضاریخ على ما یس‌فونه سینتهی عما قریب ‏ وبآن مملكة 
مسيانية ستقوم على الآرض ۰ ورپما تکون آفکاره تغيرت فی 
آثتاء حياته ٠‏ ولكن لا شك أنه رفض کل ناحية سياسية 
تعصل بالفكرة السيانية الشائعة بين الناس » ولم يشجع 
تنساوّلات تلامينه عن موعد مجىء تلك المملكة ٠‏ « و اما ذلك 
اليوم ؤتلك الشاعة فلا یعلم بهما آحد ولا الملاثكة الذین فى 
الشماء ولا الاين الا الأب.» * ور بما تأثرت يعض تعاليسه 
هذا الاعتقناد الداش حول فلسفة النشور ٠‏ فان پعض ‏ 
الؤضايا الخلقية التی تنسب اليه والتى تبدو اليوم قير 
عفاية ریما.کان المقصود متها أن تعد و سنة خلقية » .موقثة» 
تمهیدا واعدادا لذلك الحدث القىريب ٠‏ ولذا ء فان تلاميذه 
ظلوا حتى. بعد صلبه پعتشندون پانه عائد: وشسیکا لاقاية 
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آر کان تلك المملكة.ء وحدث فى آوقات. مختلفة: من التاریخ 
المسيحى أن طوائف ضغبرة آعلنت آن يسوع غلى وشك الفودة 
فورا ٠‏ ومع أن شيئًا-من الایمان بعودة السیح مرة ثانية قد 
ظل موجودا بین السیخیین » فان الهدق من التاریخ قد آصبح 
یمتبر قبل كل یم بلوغ حياة آخری مستقبلة ٠‏ ومما یر تبط 
بهذا ء الفکرات التعلقة بحدوث بعث ویوم قيامة فى تھایة 
التاریخ ‏ ` ۱ 


وقد تضمنت جمیم آنواع الفرق السيحية الاعتقاد بآن 
الله وثيق الاهتمام بالتاريخ , كما أن تلك الفرق كلها 
اعترفت بالأستمرآر الروحی بعد الحياة الدنيا * وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام بفكرة قيام العصر 
الألفى السعيد فى الأرض . الذی لابد للصالحين الأبرار من 
أبناء الماضى منالقيام فيه بأجسامهمللمشاركة فی بحبوحته ۰ 
ولکن بعضهم رآی فی ذلك الاعتقاد.ايماء الى طريقة ما 
يستطيع بها الأفراد تعرف بعضهم البعض فی حياة مستقيلة ٠‏ 
و طلق على هذه الفكرة مصطلح : 2 الجسم الروحانی » الذی 
وضعه القديس بولس ٭ 7 3 ۱ 

وهناك ثلاث نظريات تدور حول المصير النهائی للأفراد 
ويعتقد فيها السیحیون )1( مذهب الخلاص الشامل ومفاده 
أن الناس جميعا بلا استثناء سييلفون فى النهاية درجة 
الکمال » (ب) مذهب الخغلاص المشروط » ومفاده انه لن 
یدوم الا من استحق استمرار بقائه , فأما جمیع من عدا 
هوّلاء فسیبپدون › (ج) مذ هت السعادة الأبدية أو الخسران 
المبين » و بمقتضاه تحرز الأرواح الطيبة سمادة السماء 
ویقاسی الخبیثون شرا آبديا هو جحیم البعد عن الله ۰ دمعنی 
هذا أن التاريخ الأرضى لا يحشوى على معنى کامل فى 
حد ذاتہ ٭ Su‏ ون 000" 


التاریخ + ۱ - ۱۷۷. 


وربما بدا السیح تعین التلامیذ المسيحيين الاول ء ذروة 
قمة پلغتها العقيدة العبرانية » فهو المسيا الضظی ء وقد اتسار 
پولس فى رسائله الى الامم ۰ الى السیح يانه الحاتن الانهى 
الذى نشده فلاسفة الیو نان ۰ ثم چاء يعض من تلا ذلك من 
المفسكرين فجعلوا جمیع التاريخ الماضى الدی عرقوه ء 
تاریخ اليهود والاغريق والرومان » پمتاية التمهيد لجیء 
المسيح وتاسیس الكنيسة المسيحية ٠‏ فالتاريخ السا بق پا دمده 
قد ادى فى النهاية الى المسيح ء كما أن جميع التاريخ القادم 
ینبنی آن یعتبں الوسيلة لتحقيق الفاية التى من أجلها جام ٠‏ 
والتجسد والصلب والقيامة والصعود تؤلف الحقائقالمىكزية 
فى التاریخ , تلك الحقائق التی یتم ہو الیها آهمیته ۰ 
و تنحصی هذه الأهمية فى أن ي يتحقق للبشرية کل ما تنطوی, 
عليه العلاقات الطيبة مع الله ۰ و بذا يتجلى أن الفكرةالمسيحية 
عن التاريخ »> فكرة دينية اھ 8 مدازها الاتصال پالله ۳ 
ولكنها فى المقام الثانى فكرة خلقية ۳ تشركن حول النناهة. 
الشخصية وصالح البشرية يوصفها وحدة اجتماعية ٠‏ قير 
آتها تنطوى بعد هذا على قيم آخری معينة ۰ ومن هذه القيم 
ا ےت ل 
راد کی ولك نادت مسال الد الخاصة فى التاريخ 
التى يعترف بها المسيحيون تفاوتا بعيدا پاختلاف الأفراد ٠‏ 
بی سی مو اك ل د واكم 
والجمال > 


بالات 


و باعتبار القديس أوغسطين [ ۳٥٣‏ - 6۵۰ م ] آهم 
النکرین فی تاریخ المسيحية من آوله لاخ ه 0 وپوصف کون 
معالجته للتار ی ا ا اليه هتا 
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التناتا خاصا ۰ لقد اختلفت اتجاهات أوغسطين باختلاف 
الأوقات » كما تنضوعت صنوف التأكيد التی رکز علیها 
فکره ۰ و تحتوی کتایاته على أشياء متضار بة ترجعا ی توترات 
لم يستطع أن یخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
کتایاته العديدة أن نتأمل کتابیه «مدينةالله» و «الاعتر اف» - 
ومع أن أوغسطين كان فیلسوفا ذا رفعة ممتازة ء فانه ركز 
موقفه على تقبله للعقيدة المسيحية بدرجة آکش كثيرا من 
الفلسفة ٠‏ وقد صرح بأن الفلاسفة قد پذلوا أشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها آیدیهم على البركة» . بيد ان 
الفلسفة تعد غير « مثبتة » بالموازنة الى « تثبيت الءقيدة 
المسيحية » ۰ وقد اتخذ فكرة المسيحية عن الله أساسا ء تم داح 
يعارض مذهب الحلول وأى خلط بين « الله » وبين خليقته ٠‏ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها , « فمنذا الذى 
لا يستطيع أن يرى بعينى رأسه ما يعقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين › بحيث انه كلما وطیء 
انسان على ثیء فقد وطىء على جزء من الله » وفى ذبح أى 
مخلوق حى ذبح لجزء من الله » وفق هذا ء « اذا كان المذنبون 
جزءا منه ۰۰ فلماذا يغضب من الذين لا يعبدونه ؟ » ولم 
يكتف أوغسطين بذلك » بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو النفس من المالم » ٠‏ فالاله الحق ليس نفسا ء وانما هو 
« صانع النفس وباريها » فالله روح والروح شئء آشد 
جوهرية مما يسميه الانسان بما جبل عليه من وعى ذاتى 
باسم « نفسه » - والله لا تغله آية ضرورة : فکما خلق الطبيعة 
يستطيع أيضا أن يفيرها ٠‏ وله بالأمور علم سابق ٠‏ 
« والاعتراف بوجود الله وفى الوقت نفسه انکار أن له معرفة 
سابقة پما تی الستقبل منأشياء ‏ حماقة ما بعدها حماقة» ˆ 
ومن ثم يكون مستقبل التاريخ تحت تصعرفه " TT‏ 
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" والتساریخ حسہما یزی أوغسطين يدور حول دل من 
المؤقت والآبدى ء فال آبدی وهو خالق الزمن ٠‏ ولا يجوز 
فهم الآبدى ولا وصفه من وجهة نظر المؤقت ۰ فالله موجود 
وحال فی الزمان كله ء مثلمبا هو أبدى ٭ والزمن وان م 
یسکن فهسه بمشاهیم الذهن ء فمن المقطبوع به آنه مما 
.يمارسه الانسان ٠‏ كتب يقول : « اذ ما هو الزمن ؟ ٠٠“‏ 
ومنذا الذی يستطيع فهمه ولو بفكره بحيث يستطيع ان 
.ينطق بكلمة عنه ؟ وأى ثىء نذكره فى حديثنا ذکر الداری 
الآلف والمدرك العازف آکثر من الزمن ۰۰۰-۶ واذن فما هو 
الزمن ؟ اذا لم يسألنى آحد عن ذلك ء فانی أعرف ؛ وان 
.را غیت فى تفسيره لمن یسال ۳۳ أعرف ۰ 2 والعلاقة بین المؤقت 
۔والایدی » تلك العلاقة التی يعدها آو غسطين حقيقية. وذات 
.أهمية للدین ۰ غي مفهومة للانسان ۰ « والله » فی اطار 
التاريخ البشرى هو « العناية » ۰ فشئون الصاریخ الأرضى 
"2 پتو لا ها الله الواحد ویحکمھا کما پشاء »4 > 2 وليس .فى 
الامکان مطلقا الاعتقاد بأنه ترك ممالك البشی ۰۰۰ خارج 
۔قوانین العناية » ۰ فان المالك البشرية تقوم بفضل العنايةء 
فهی لم توجد اعتباطا ولا بحکم احدى الفی‌ورات * ولابد 
.من قيام « حساب آخیر » » ونحن وان لم يتهيأ لنا على الدوام 
«تمییل ذلك الحساب 5 فان حکمھ ) تعالى ) موجود فی سی 
الشئُون الانسانية ۰ وحتی عندما یستعرض الانسان النکبات 
الظامرية التی تلم بالطيبين والیسار الذی ينعم به الخبیئون 
الشریرون » لا يمكن أن یکون نمت الله بالظلم صحيحا ٠‏ 
وقد کتب الناس الثیء الکثب حول آراء أوغسطين فى 
.طبيعة الانستان ء ولا سيما فیما یتعلق بحرية الار ادة 
البشرية ء وفيما كتبه الله للانسان من قدر محتوم ٠‏ على أنه 
فيما يتعلق بهذا الصده آظهر وجود توترات مختلنة فی 
فكره لم يستطع التوقيق بينها ٠‏ ذلك أن اقتناعه بسيطرة 
:الله على كل ثیء ؛ غلب على فكرة الاختيار والسئولية عنسد 
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الانسان ۰ على آن تقلیله من الاعتراف پالاختیار البشری . 
يبتغى أن یلتی قدرا کافیا من التقدیر ۰ فانه لم يمل الى 
تعبر مرض يعس به عن العلاقة بين الاثنين ۰ على آن حرية 
الاختيار للفرد ومسئوليته الخلقية لهما أهميتهما بالنسبة 
لتصور أوغسطين للتاریخ ۰ وكان أهم سوّال لديه فى هذا 
۱ الصدد يدور حول مدی قدرة الانسان بارادته على بلوغ القيم 
الروخية ء وهی السلام والسمادة التی هی العنی الاشمی 
فى تاريخ الفرد ۰ فلیست الارادة البشرية التی قد تتصکم 
فى الجسم بقادرة على التحكم التام فی العقل ۰ ويحتاج 
التغلب.على هذا التقص الى فصنل الله ۰ وتنطوى الحياة 
الروحية على علاقة ذات شعبتين بين الانسان « وربه » ۰ كما 
أن نصيب الله من تلك العلاقة آکیر من نصيب الانسان ٠‏ 
وآوضح آوغسطین فى « الاعترافات » كيف آتعبته 
مشكلة القن قبل اعتناقه السيحية : فتوصل ای الاعتقاد . 
على آساس من الفلسفة » أن الشر كله يولد الحرمان » الذی 
هو امتناع الخير ۰ « ولیس هناك على الاطلاق طبيعة تتصف 
پالشر ٠‏ ولیس هذا الا الافتقار الى الخ » ء « والشی نوعان. 
آحدهما ما يفعله الرء وثانیهما ما یقاسیه ۰ فما يفعله هو 
الخطيئة ء وما يقاسيه هو العقوبة ٠‏ وعناية اله التی تتحکم 
وتتصرف فى كل شىء ۰ یسوء الانسان فيها بالشر بارادته 
تینوی انس الدى اه درواتسد ف 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه لله وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خب » والى الخلق الشخصى والحب 
الاجتماعى الذى يريده الله له ٠‏ وقد استطاع أوغسطين آن. 
يقول :.ان الخطيئة. وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد > 
2 فان العالم یٹز ین حتی بالآثمين ذوى الخطيئة » ٠‏ وعندما 
وصف الجحيم بأنه آبدی ؛ فلابد آنه عنى يذلك حالة من 
الحزمان الذى لا نهاية له ٠‏ وال يجمل غوایات الشيطان. 
للناس لكى يفيد بها الانسان» وعنذما « يعرضنا الله للمحن» 
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فذلك لاحدی غايتيت : اظهار ما بنا من کمالات » أو تصحیح 
ما بنا من نقائص › وفی مقابل صبرنا وتجلدنا على ما يرمينا 
به الدهر من آلام ء يحتفظ لنا بمكافأة أبدية » ٠‏ « وفى کل 
مکان یکون الألم الأعظم مدخلا وسبیلا الى السرود الاعظم 6 
وفوق هذا ء فان الخلاص من الشر کان من أهم الأشياء التى 
تشغل آوغسطین ٠‏ وأهمية « السيحية » تقوم الى حد کبیر فی . 
ذلك الغلاص ٠‏ فالوت الذی هو النهاية لحياة طيبة ینبفی 
آلا يحكم عليه بأنه شر ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أبى أوغسطين قبول نظرية الدورات المتكررة فى 
التاريخ ء وذلك لأنه من ناحية ء اعتس أن « التجسد » يحدث 
« مرة واحدة لا تتکرر » ۰ وتشبيها ہما يرويه الكتاب المقدس 
عن خلق الله للعالم فى ستة ایام واستوائه على العرش للراحة 
فى السابع » قسم التاريخ الى سبعة أقسام : 

۱ من آدم الى الطوفان * ۱ 

۲ من الطوفان الى آپراهام ٠‏ 

۰ من آبراهام الى داود ٠‏ 

٠ من داود الى الاسر‎ - ٤ 

۵ - من الا الى میلاه السیح - 

٦ے‏ العضس الحاضر ۰ 

۷ے الذی « پستریح فيه اھ كما حدث فی اليو مالسا بع 
وسیمنحنا الراحة فى « ذاته » ۰ « ووازن أوغسطين بین . 
طر‌یقتین للمیشن: فی التاريخ ۰ وهما تعبران عن اتجاهات 
الأفزاد ومختلف الجماعات الاجتماعية ٠‏ « لیس هناك آکش 
من نوعین من الجتمع البشری نستطیم بالحق أن نسمیهما 
مدينتين تبما للنة التی تستخدمها الأسفار القدسة ء والنوع 
الأول یتکون ممن يرغبون فی العيش حسب الجسد واللحم ء 
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والنوع الأخر هو الذین يرغبون فی العیش حسب‌الروح ۰ ۰» 
على آنه نظر | لکون عبارة « العیش حسب الجسد و اللحم ۹ 
قد تلوح الى البعض بآن « اللحم » شر وهو آم لم يكن مما 
يعتقده آوغسطین ‏ فان الافضل لنا أن نتناول وصفه الاخر 
للمدينة الآرضية التی جعلها تتالف ممن لا پمیشون الا وفق 
الانسان . والديشة السماوية التی للذین « یمیشون ومت 
الله » ٭ وقد استطاعت الفکر ات ا لمتعلقة پالدینتین أن توضحا 
لنا ما یقوم بين الناس فى التاریخ من تباین أساسى ٠‏ والدينة 
الأرضیة تقوم على حب الذات > وفیها « یعیش الأمراء والأمم 
الذين تخضعهم المدينة محكومين بحب الحكم « والسلطان » , 
الكبرياء ۰ بالسلطة والقوة ٠‏ وللمدينة الأرضیة » ما لها من 
خير فى هذا العالم وتفرح فيه بكل الفرح الذی تتيحه تلك 
الآشياء ٠‏ ولكن لما لم يكن هذا الخير من النوع الذی يخلى 
المخلصين له من كل ما يملا نفوسهم من محن ء فان هذه المدينة 
كثيرا ما تنقسم على نفسها بقعل المخاصمات والحروب 
والمنازعات ء فضلا عن أنواع النصر التی اما أن تكون مدمرة 
للأنفس أو قصيرة الأمد٠‏ «والمدينة الأرضية ليست بخالدة ٠‏ 
آما المدينة السماوية فتستقی على حب الله » ٠‏ وفيها « يخدم 
الأمراء ورعاياهم بعضهم پعضا فى رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
الرعية فى حين يشغل الأمراء عقولهم بالتفكير من أجل 
الجیع » ۰ « وطبقا لها تکون » الحباة الايدية هی الخي 
الأعلى > والوت الأبدى هو الشر الأعلى » ۰ والدينة السماوية 
تروح فی آثناء اقامتها القصسيرة على ظهر الأرض « تدعو 
الواطنین من بين آفراد جمیع الأمم » وتجمع مجتمما من 
الحجاج من جمیع اللفات ء دون تدقیق حول التشاوت فی 
الأخلاق والشرائع والنظم التی يحفظ بها السلام فی الأرض 
ويصان » ۰۰۰« ولا تشر الفقرة الأخيرة الى تطابق ا مدینة 
السماوية فی الأرض: والكئيسة المسيحية الواقعية وأنهما 
نثیء واحد » بل تشر الى الوحدة الخفية التی یجب أن تتطور 


ان 


بها تلك الكنيسة ۰ ولا يجوز أن تمارس سعادة المدينبة 
السماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة ء اذ أن هدف‌التاریخ 
ی لیو موہ ہو سد به فى هذه 
الحيآة الذ‌نیا › سواء آشاع بين الجمپع آو ضاق فکان خاصا 
جر یو یں یق سو کک 


سا جج سس ل ان 
أوغسطين بين ا مدینتین بصورة تجعل الأولى مدينة شر دنيوية 
والأخرى مدينة خر سماوية مناقضة للأو ی ٠‏ وعلى الرغم من 
آن فی الامکان رر مہ دو و وت 
ببعض نواحی , الز هد فى الأمور الأرضية ء فان هدفه لم یکن 
فى الاساس هو الزهد نفسه ٠‏ ومعارضته لما فى المانوية من 
ثنائية كانت مناقضة لكل نظرة الى التاريخ تقتصر على 
الناحية الأخروية ٠‏ اذ يحتوى کتابه « الاعترافات » على 
تعبيرات كثيرة عن تقديره لما فى الدنيا من خيرات ٠‏ ولكنها 
مجرد خيرات مؤقتة ء لا يجوز أن تمنح المقام الأسمى فى 
الحياة ۰ ولا أن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية ء التى هی 
ثیء آبدی ۰ فلكن كانت حياة الرء مسيطرة عليها الناحية 
الروحية » فان فى امكانه أيضا أن يطلب ويستمتع بما 
يمنحه الله للناس مما خلق فى المالم الفيزيائى ٠‏ وعتدما 
أصر أوغسطين على آن الجمال « صنيع يد الله حقا » , كان 
على بينة من أنه مؤقت ۰۰۰ « أى أنه نوع متحط من الخر 
لا يليق أن يتلقى من الحب ما يؤثره على الله : الخس الأبدى 
الروحى الذى لا يتبدل « والخيرات الأرضية لها مكانها فی 
حياة البشی , وذلك نظرا لأنها جزم من الفرض الذى يرمى 
اليه الل فى سبيل الانسان » ٠‏ وقد عبر عن هذا فى فقرة من 
« الاعثرافات » جديرة بالتنويه ۰ « وذلك أنه حيثما تحولت 
نفس الانسان » ما لم تتجه اليك « آنت ٠»‏ فانها تكون 
مركزة على الأحزان  »‏ نعم » وان ثبتت على الجميل مق 
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الأشياء ۰ ومع ذلك » فان هذه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك » وخارج النفس » لم تكن لتكون ء ما لم تمسدر 
عنك ۰ فهی تشرق وتفرب و بشروقها تبدأ كما هو مقدر أن 
یکون » وهی تنمو لکی تصل الى الکسال . حتی اذا بلغت 
الکمال شاخت وذبلت » وکل شیء لا يشيخ ؛ ولکن کل ثىء 
پذوی ویضمحل ۰ وھکذا اذن ء عندما تقوم الأشياء وتنزع 
آن تکون » فکلما زادت سرعة نموها حتی پمکن أن تکون : 
زادت سرعة فى أن لا تکون ٭ وذلك هو قانونها ۰ وذلك مو 
النصیب الذی قسمته لها ء لأنها آجزاء من آشياء لا توجد 
. فچاة ء ولکنها بذهابها وتماقبها تکمل مجتمعة ذلك الكون 
الذی هی آجزاء منه ۰ وعلی نحو هذه الطريقة نفسها تقر یبا 
لا يبلغ الکمال ما لم تس كلمة واحدة وتذهب فى سبیلها بعد 
أن تقوم بدورها حتی تستطیم آخری أن تعقبها ۰ و نتیجة 
لهده الأشياء جمیعا دع نفسی تسبح بالثناء عليك یااللّ یاخالق 
کل ثىء ء ولکن لا تدع نفسی أن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحپ عن طريق حواس البدن ۰ وذلك انها تذهب حیتما 
كتب لها أن تذهب ء لکی لا تکون » وهی تمزقها باننشونات 
الوبيلة » وذلك لانها تتشوق أن تکون » ومع ذلك تحپ. ان 
تستریح فیما تحب ۰ ولکن هذه الآشياء لیس فیها مکان 
للراحه ء قهى لا تستق وانما تفی ء ومنذا الذی پستطیح 
متايمتها بحہواس الجسد ؟ ٹسم » مدذا الذى يستطيع 
امساکها وهى آدنی اليه من حبل السورید ؟ وذلك ان جس 
چسد [ اللحم ] مبطیء ء لأنه خس الجسد ( اللحم ) » وبذا 
پکون محدودا ۰ اف هو یکنی لا صنم من آجله ء على أنه لیس 
یکنی لایقاف آشیاء تجری شوطها من نقطة ابتدائها المعينة 
حتی النهاية المينة ٠.‏ وذلك أنها فى کلمتك » التی بها 
خلتت تسمع الحکم بمصيرها ء منذ الآن وحتی إلآن + « لد 
صنعنا الل من أجل نفسه » ۰ كما أن قلبنا سیظل بیدا عن 
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الحياة لیر 4 تمتع بن ال شتا مالا يستطيع کی ای 

منحه ٠‏ وینبفی أن تكون تلك .المجية هی. المعنى . الجوهرى 

لتاريخ الانسان على هذه الأرض وما بعد ها - هذا ولم تكن 

دلالة كلمة « آبدی » عند أوغسبطين بالدلالة الفلسفية بقدر 

ما هى دينية ٠‏ فال أبدئ بصورة جوهرية من حيث « انه » 
موجود آبدا لكى « يستريح فيه الناس » ٠‏ 

م لنت ۱ 


وفى آثنام العصور الوسطى توثق تاکید. التميين بين 
الوحی والعقل ۰ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
يسوع المسيح ٠‏ وقد اجتلب للناس التكفين عن الذنوب ہما 
قاسى من آلام وموت ء كما أن بعثه أكد لهم وجود الحياة فى 
العالم الآخر ٠‏ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتباره أولا 
خترة امتحان وفترة اعداد لحياة يعمد الموت ۰ وقد منحت 
هيئات الزهد الكثيرة التى نشأت على کر الأيام » هذه الفكرة 
ضر با خاصا من التعبير ٠‏ وكان النهبان والراهبات قوما 
یرغبون فى الفرار ..جهد الطاقة من المشاركة فى شكون 
التاريخ العادية ۰ قال يطرس دامپانی ( ۱۰۰۷ سح ب 
۲۳ م ) : « ان العالم يبلغ من امتلائه بنچاسة الرذائل 
آن يدنس أى عقل مقدس حتی پمجرد التفکبر فيه » ۰ وقد 
عبرت « الکومپدیا الالهية » لدانتی [ ۱۲۹۵ - ۱۳۲۱ م ] 
عن نظرة مسيحية الى الثاریخ على صورتها المتضذة فی 
العصور الوسطى. » فالتاريخ البشرى غير مقصود على 
الأرض وحد‌ها 7 بل انه يتجاوز ذلك الى ما يصيب الانسان 
فى المستقبل من جحيم ومن مطهر وفردوس ٠‏ ومع أن الناس 
قد یشتر کون فی جماعات وجهتها الخي أو الشر ٠ء‏ فان 
الاتجاهات الروحية والأعمال الخلقية مسائل تخص الأفراد 
وحدهم ۰ وتعتمد آساسا على ارادتهم الخاصة ٠‏ والواقع أن 


الراحة حتى يرقد فيه .۰ « ومحبة الله ء القيمة العليا فی 


۱۸۹ 


مید[ العدالة يترقرق فی كل آجزام « الکومیدیا الالهية » ٠‏ 
هذا وان الجحیم فیما يقرر دانتی ليشمل کل من يتخذ 
العارضة لله ديدنا له ء دون أن يتزحزح عن موقفه ٠‏ فاما 
نزلام الطهی » فهم وان کانوا لا يزالون من الاثمين . الا آن 
ار ادتهم متجهة الى الله محاولین أن یتغلبوا على الخطيئة ۰ 
على. آن تفسي دانتی للتاریخ البشری لم يكن تفسیا يدور 
حول العالم الآخى تماما ۰ فقد كانت لديه فكرة عن فی‌دوس 
أرضى يمكن بلوغه فى نهاية الأس ۰ 

وشرعت الكنيسة الكائوليكية بايطاليا مستعينة بنفوذ 
المذهب الانسانى الذى ظهر فی عصی النهضة ‏ توجه التفاتا 
آکش الى طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ولم یتائر الرأى التقليدى 
المسيحى عن التاريخ تاثرا عميقا ٠‏ اذ حدث فی ( ۱۹۸۱ ) 
ان ذلك الرآی وضع فى عبارة كلاسيكية فى کتاب بوسويه(”) 
«حديث فی التار يخالعام» Universal‏ دہ Bossuet : « Discourse‏ 
History‏ ء وقد آصس بوسويه عب ی آن‌شئون التاریختمضی‌فی تعاقب 
سببی ء حیث تعتمد حوادث آحد القرون على حوادث القرن 
الذدی سبقه ٠‏ قال : « لم يعد يجوز لنا بعد الآن آن نتحدث 
عن الصدفة ولا الحظ » أو ان شئنا تحدثنا عنهما على أنهما 
وصف نخطی په جهلنا ٠‏ فان ما نعده فى رأينا غير المتأكد 
منه صدفة من الصدف ء يعد تصميما قاطما فى رآی أعلى 
من رأينا > أى فی الر آی الأبدى الذى يضم جميع الأسباب 
وكل النتائج فى نظام واحد » ٠‏ ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تقوم الدول وتسقط ۰ وتسیطر على الناس فى التاريخ قوة 
و ور , کا آتھے بتاٹرھاء اذ يعملون آکش أو أقل مما 
عوگهم » ۳ وو E‏ التصميم الالهى ٠‏ والهدف 
يقم دونه هم آنفسهم » ینفذون وس ۱ ۱ 
الم ركرى الذى تهدف اليه البشرية كلها هو الدين ؛ وف 
نقطة ارتکاز الدین هذه داح پوسویه بوجه خاص يستعرض 


0801 ۱۷ - ۱۷۰۶ قسیس فرنسی ولاهوتی کبیر - 
(٭) بوسويه ( جاك بنيثى بوصویه ) 37 ( المتيجم ) 


۸۷ 


التاريخ ويمسحه ۰ على آنه رفض جميسع مدعیات الأديان 
ما عد١‏ آديان العيرانيين و السیحیین: ٠‏ « ان الله الذی عبذه 
العبرا نيون والمسيحيون دائما ء لا یپشترك فى شیء مع الآلهة 
الآخری ء البالغة الشى والبعيدة عن الكمال , والتی عبسدها 
سا شس العالم ») * ثم ترامى الآأمر فى النهاية الى أن ظهی الله 
للیشر متجسدا فى شخص يسوع السیح , مشیا لهم الى 
« طريق جدید » و معطیا الاتجاه السپحی للتاريخ < وقد 
أوضح پسو ع صدق الحپاةا لاخية 0 كما كشف عن ان‌الصلیب 
هو « السبيل الى الجنة » ۰ وقد حمل يسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه * ومند تلك اللحظة فصاعدا تصسبح 
الكنيسة حسہما پری بوسويه › العامل المركزى فى التاريح, 
ولم پستطع شیء حتی الآن أن پدس‌ها ء لا المعارضة من 
الخارج ولا النازعات من الداخل ٠‏ وقد ذهب پوسویه الى 
أن مما پشهد پصدق هذا الرأى أن الكنيسة ظلت منتصرة 
على الدوام وآن الیهود الذين رفضوا يسوع ظلوا يقاسون 
الآلام على الدوام ٭ « ان للكنيسة جسم داثم الوجود 
لا يستطيع أحد فصبل نفسه عنه دون أن يضل الرشاد .٠‏ فكل 
من اتحدوا معها وعملوا أعمالا تليق بعقيدتهم » فهم على 
يقين من حياة أبدية » ۰ وقد علق الأستاذ ج*ب- بيورى(*) 
على ذلك بقوله : ان نظرية پوسویه قائمة على : « المبدآأ 
الظاهر الذى لا يكاد يخفى ء من آن البشرية انما خلفت من. 
أجل الكنيسة » ٠.على‏ أن بوسويه ہما نشأ فيه نشأة وبیئة ء لم 
يكن ليتصور امكان قیام دين حق بدون وجود الكنيسة ۰ و 
تخلق اليشرية من أجل شاطں الكنيسة ولکن من أجل الحياة 
الأبدية ء تلك الحياة التی ضا بوسويه يعتقد أنه ليلوغها 
آنشئت الكنيسة ٠‏ 


(٭) جون باجنل بيورى ( ۱۸۱۱ - ۱۹۲۷ ) مؤرخ والده قسيس ايرلندى , عين سنة 
۲ استانا للتاريخ بكامبريدج. ٠‏ واشرف على احدی طبعاث كتاب جیبون وعلق 
عليها - (الترجم ) ۰ 4 3 جیبور 


۱۸۸ 


ثم جاء الاضلاح الدينى البروئستنتی الذی ضهر فى 
الق نين السادس عشر والسابع عشر » فلم يجلب ای تغیر 
جوهری فيما يتعلق بالاتجاه السیحی من التاريخ ٠‏ وقد ضل 
دعاة الاصلاح یعتقدون أن الحياة على الأرضن: انما هی اعداذ 
للحياة القبلة ۰ ولم ينشأ المذهب البروتستنتی نتيجة 
لتأثيرات تصور عصی النهضة للقیم ۰ فأما ما حدث فی قرون 
تالية من أن معظم البروتستنت اصیعوا يعترفون بالسانی 
الأصيلة للثقافة » فلم يكن سوی شرب من‌التوفیق بين مذهبهم 
وبين تطورات الذهب الانساني وتفندم حرية الفسکر + 
وقصاری ما قطنه آصحاب الاصلاح الدینی آنهم عارضوا 
جماعات الزهد التی تجمع الرهبان والراهبات ء وآیاحوا 
للطقوس شطرا! آکبر من الحياة المادية برفضنهم ما كان 
يفرض علیهم من ضرورة المزوبة ۰ ومع أن البرو تستنت 
زفعوا من قدر الالتفات الى الشسئون الدنيوية . فانهم لم 
یلتمسوا معنى. التاریخ فی المنيض الزمتی للاحداث ۰۰ فالل 
فى التاریخ موجود قبل کل شىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفراد ۰ وقد شجع كالفن. اجتهاد. کل امریء فی عمله ء ومع 
ذلك طالب بالقصه فى الحپاة والامتناع عن الترف ۰ أما 
النجاح فى هذه الدنيا فأمن یعتمد على الله وحده * ولن يؤدى 
الاجتهاد الى.تقدم أى انسان « مالم يمدد الله اليه يده 
ویبسط عليه کرمه » ٠‏ ۱ ۱ 


وقد اتفق كل من کالفن ولوش فی انکار حرية الاختیار 

لدی الانسان بشكل ما ۰ أجل سلم لوٹ بشیء من الاختیار 
ف الشئون العلمانية ٠‏ كما أن کالفن لم يقصد أن ینکر 
انتا كله ٠‏ فانه صرح فى رسالة كتيها ضد أحد الملحدين: 
« ان مژلاء الملحدين لا ینسبون الى الانسان آی اختیار ء 
فکانما هو قطعة من حجر ء كما آنهم یسصون کل تمییز بين 
الغر والقی ء الى خد أنه لا يمكن أن يخطىغ آحد ل فی 
رآیهم فى عمل شیم : مادام الله هو مرد كل غمل * « وأصر 
۱۹ 


كالفن على مسئولية البشر فیما یمسدر منهم من أعمال 
وقصاری ما كان کالفن ولو ش پقصدانه ء أن پضعا فی 
منزلة الصدارة آن خلاص الانسان الروحى یعتمد على الله 
بدرجة آکیں كثيرا من اعتماده على الانسان نفسه ۰ وآن کون 
الله فی التاریخ یصنع من أجل رفاهية البشر من الناحیتین 
البدنية والروحية اکٹر من الانسان » يمد نقطة جوهرية فى 


المذهب التالیهی المسيحى ٠‏ 


وكثيرا ما ذهب ذوو الرآى الى أن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاريخ واتجاه الكاثوليك منه , يدوم 
فى أن البرو تستنت قد سلموا وأصروا على حالة الشسخص 
الفرد بطريقة لم يفعلها الكاثوليك آبدا ٠‏ ولا شك أن اهتمام 
الكنيسة الکا ٹولیکیڈ پالفرد هو اساسا اهتمام دينى و آخلاقی ٠‏ 
فان تلك الكنيسة تطالب الفرد بتقديم اعترافه الشخصى آمام 
الهش الف قن یمنحه الارشاه الروحی - وفی ذلك 
اعتراف قاطع بالفرد ٠‏ ومن العلوم أن الاصلاح الدينى كان 
من بعض التواحى احتجاجا على بعض ما كانت تمارسه 
الكنيسة الكاثوليكية من ممارسات وما تدلى به من تعاليم ء 
ولكنه كان أيضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهنوتية 
الكاثوليكية ٠‏ فانه ناصر تحرير الناس من بعض آنسواع 
السلطة ٠‏ بيد أن الكنائس البروتستنتية الكبرى كان بها 
بعضص. أنواع السلطة ء مثل سلطة « الكتاب المقدس » وسلطة 
مختلف أنواع الجهر بالايمان ۰ ورغم ذلك ء فان التاکید على 
حرية الفرد واخثیاره آدی الى تطور العلم والفلسنة وأصول 
الحکم السیامی ۰ على أن فكرة الكنيسة الوحدة پاعتبارها 
بركزية و أساسية فی التاريخ لقیت التحدى ٠‏ وأصبحت 
العلاقات بين الكنائس والدول متنوعة الأشكال ۰ وبات مبدا 
الحرية الفردية جوهریا فى التاریخ العصری » حتی آفضی 
الى ما آحرزته الحضارة العصنرية من تطورات ٠‏ 3 


۹۰ 


ولم يحدث قط أن أحدا من رجال اللاموت و صف 
المسيحية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصفها 
بها جون بنيان ( ١1188 ۱٦٢١‏ م ) فى اثنين من أعماله 
الجديرة بالتنويه وهما : « مسيرة الحاج من هذا العالم الى 
المالم التالى » ٭ 
The Pilgrims Progress from this world‏ « 
to that which is to come ».‏ 


[ الجزء الأول ۸ والزء الثانی ۱۹۸۵ مع , وكتاب 
الحرب المقدسة ( ۱۹۸۲ م ) ۰ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن کل مؤرخ »> ومع ذلك فانه عد هذين الكتابين 
معبرین عن حقائق صادقة فی التاريخ ۰ وتلك حقيقة تتجلى 
فى الملحوظة التی كتبها فى ختام كتاب « الحرب المقدسة » 
حيث قال : « بهذا تمکتا من ترسم » تاریخ النفس » على 
طول مراحلھا المختلفة ء وما تعاور عليها من تبدلات وما مس 
بها من تقلبات » وما مر بها من شمس سرور أو دمو 
آحزان » ومن ليل حالك الظلمة وبا ضیاء الجد ۰ وسیجد 
القارىء أن جميع أنواع الخبرات الروحية ینتظمها هذا 
الكتاب ‏ فهناك الخدمات التى يقدمها عن طيب خاطر موالو 
الشيطان وعبيده ء وهناك تمرد الأبناء ذوى العقوق ء وهناك 
أحزان الروح الأسيرة ء وانزعاجات ضمير مسته المتاعب , 
ولجوء الروح الى الله فى ندم وضراعة ء وأوبة الضسال الى 
أحضان الأب » > وخضوع الثاش « لمليكه » تعالى » والمسرة 
التى تبعثها سبل الدين وارتداد الآثمين عن الطريق القويم» 
وتحجر القلوب ء والأمن الجسدى الشهوى للنفس .و استیقاظ 
النفس الى الشعور بما يحدق بها من خطر ء وصيحتها الى 
« القوى » القادر تلتمس المعونة ء والتأديب الطويل الشاق» 
والتماس طريق المودة الى الله ء والعثور على « الأحد » 
النقوه المحبوب > وتجديد الولاء القدس والبنوة المقدسة > 
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والصيحة الحبة التى تصدر عن « عمانوئپل )( العظیم » 
ومع أن کتاب الحرب القدسة The Holy War»‏ » نت 
على بعض مضمونات اجتماعية ء فان کتاپ « مدينة روح 
الانسان » قصد منه بالحرى روح الفرد يكل ما حوت من 
الوفر التعدد من الشاعی . والأفكار والارادات: » وما لها 
من صراعات جوانية ومن کفاحات فى سبیل السلام ۰ وکان 
الجزء الأول من کتاپ « مسيرة الحاج » پمثل المسيحيين على 
وچه العموم ہو صفهم آفی ادا 0 مع جصل السیحی الشخصية 
المىكزية > كما مثل الجنء الثانی زوجته وأطفاله ۰ آما کتاب 
د حياة وموت السید فاسق « The Life & Death of Mr. Badman‏ 
١578‏ 6 فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الذى شغلته 
الدانيا وتيبان لسلوكه فى التاريخ كنقيض لأحوال المسيحيين 
التی صور ها الکتابان الآخران » هذا وقد کان پنیان یو من 
بالفكرة السلفية التقليدية ء وهی أن الناس انما افتدوا من 
شر ول التاريخ وبلغوا السلام يفضل موث یو ع باعتیاره 
اپ المتجسد لله ٠‏ 
نے نے 


اس فى | النصف الأول من القرن التاسع هش ء عدكة 
المثالى 20 عند الألان ' * 0 تكن تلك الحاولات سوى 
أشكال من مذهب وحدة الوجسود أو المذهب الحلولى (**) 
الفلسفى (صسوتەادہ) لا عروضا للمسيحية باعتيارها 


(٭) عمانوئیل : هو اسم يطلق بالمبرائیة على يسوم اسيع ومعناه و اله میا »- 

( الترجم ) ١‏ 
(# ) مذهب الحلول ٠‏ كما ورد فی « العجم الوسیط » : - اعتقاد أن اش حال فی كل 
شیم حتى صار يصع ان يطلق « اٹ » عند اصحاب هذا الذهب على كل شیء - 
( الترجم ) ۰. 


۱۹۲ 


الأبدى الجوهری التاصل ۰ ولو نظرت الى کتاب « فلسفة 
التاريخ » Philosophy History‏ م۳۳ . ( 2۱۸۲۸ ) الدی آلنه 
فردريك فون شلوجل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ م ) » لوجدته بيانا 
يعبر عن الرآی التقلیدی ویدافع عنه فى معارضة لهذه 
الحاولات وما تضمنته من الآراء والفلسفات ٠‏ وقد راج هذا 
الكتاب رواجا عظيما , كما أن بعض ما ورد فيه من اقكاره 
الرئيسية لقيت ومازالت تلقى قبولا من الدواش المسيحية 
المستمسكة پالصحة التقليدية طوال القرن التاسيع عشر , 
.وفى نفس الوقت الذى اعترف فيه فون شلوجل بان ایة 
فلسفة للتاريخ ینبنی أن تنشأ عن التأمل فى التباريخ 
الواقعی ء فاته أصر على .أن بالعقيدة المسيحية آساسیات 
تعتمد على أشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول .عليه من دراسته. للتاریخ < وقد آثبت الاستش اء أن 
مجرى التاريخ قد تطابق ويتطابق دائما وما فى هذه 
الأساسيات من مضامين - ذلك آن « فلسفة التاريخ » نا 
لأنها روح التار یخ أو فکرته » ينبغى أن تستنيط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية ۰۰۰ التى هی مجموع التاريخ الواحد 
المعماسك الكلى ٠‏ « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نافذة واضحة ا ی الخطة العامة للمجموع » ٠‏ وقد مين 
٠‏ فون شلوجل بين نظرتین رئیسیتین متعارضتين حول التاريخ * 
« والانسان » حسيما ترى النظرة الأولى مجرد حيوان تزكى 
وشرف وتهذب بالتدريج » حتى بلغ مرتبة العقل ثم رفع 
' قدره وسما آخرا الى العبقرية ٠‏ « وترى تلك النظرة أن 
تاريخ الحضارة البشرية ليس الا تاريخ تخسن تدريجى 
مطرد التقدم ولا نهاية له ٠‏ فأما النظرة الثانية فترى أن : 
طبيعة الانسان الحقة ومصصيره تقومان فی مشايهته لله " 
و بمقتضباها : « ينبغى أن يكون تاريخ الانسان هو استرجاع 
الشابهة لله أو التقدم نسر ذلك الاسش‌جاع ۰ « .و تقوم 
النظرة الأولى مع الاقتناغ: بقابلية الانسان « للكمال »+ وهو 


۱۹۲+ ۱  خیراتلا‎ 


اقتناع سلم فون شلوجل بأن.فيه شيئا « بالغ الاتفاق مع 
العقل » ۰ .ومع ذلك ء فان قابلية الانسان للفساد لا تقل 
ضغامة عن قابلیته للکسال ۰ « غضل أن التاریخ الواقعی 
یکشف عن مجری: للحوادث یتعار ض والنظرة الأولى » ۰ 


وقد ذهب فون شلوجل الى أن « الحقيقة التاريخية 
الآولى » »> هی ان الانسسان وقع وسقط تحت « سسيطرة 
الطبيعة » ۰ فالقوة العمیاء للطبيعة تعمل فى داخله - وهحذا 
پذرت فيه پذور الشسقاق ء ثم انتقلت ای جمیسع العصور 
والآأجيال ۰ وهى تتکرر فی كل فرد ٠‏ وهی ثیء عام منتشر 
« ویمکن اعتباره ظاهرة سيكولوجية » ٠‏ و توجد عواقب هد | 
السقوط بين آکتاف التاریخ ء اذ ليس هناك حد لما يمكن أن 
پصیب الانسان. من انحطاط او و.یتوقف التقدم آو النکو ص 
جر تیا على الانسان ٤‏ پو صفه روحا > يملك حریة الاختیار 
« فالصراع بين الخ أو البداً الالهی فى جانب , وبين الشی 
أو المبد! المعاكس فى آخے ء هو پالضبط السبب فی تکوین 
فحوی الحياة الیشر یة والتاریخ البشری ٠‏ منذ يداية الزمان 
حتى آخرة » ٠‏ « ویقتضی العمل الكبير النوط پالیشریة عامة 
وبكل فرد من الأفراد » أعادة الانسجام بين الار ادة الطبيعية 
والارادة الالهية » + ویولف التقدم والتكوصات التى تلم 
بذلك العمل» جزءا جوهريا من التار یخ ٠‏ ويذهب فون شلوجل 
“الى آن الله عندنا خلق الانسان لأول مرة » آعلن اليه ذاته تعا ی 
رت له طر ية الحياة التی یقصد ها للبشی ۰ وعلی الرغم 
مما ألم پالبشی فی تاحية تقالید هم المقدسة من انخطاط ء 
۰ فان هناك « أوضح الدلائل فضلا عن آثار متناشة » للتجلى 
الأوی » وان جاءت مختلطة بالأخطاء فی کثر من الأحيان ۰ 
وقد حاول فون شلوجل أن یدلل على ذلك فی استعراضاته 
التفصیلیة لتواريخ . مختلف الشعوب .۰ ی 
: التواريخ تقع فی ا 1 « فالتاريخ الأول ٭ 
هو تاریخ الطفولة الساذجة , والتاريخ الثانی ٠*٠‏ هسو 


اشک 


تاريخ الشباب ء ثم يجىء فیما بعد عنضوان الرجولة. 
.ونشاطها » وتجیء فى النهاية أعراض حلول الشيخوخة .. 
٠‏ وهی حالة انحلال عام » ۰ « على أن لكل شعب دوره الخاص, 
فی التاريخ × ٭ مثال ذلك., أن الوجود التاريخى للعبرانيين. 
ومصيرهم بأكملهما محصوران بين دفتى واحدة من تل كالحقب 
" الکبری التى تتجلى فيها تصاريف العناية ‏ وذلك الوجود. 
:لا يسجل الا مرحلة واحدة فى الزحف العجيب الذى تفوم به. 
: الانسانية تحؤ هدفها القندس » ۰ ومع ذلك فان و المصرى. 
الچپار للعدالة الالهية » لا يبرح .موجودا طوال جمیع آعصر 
العالم ۰ وپهذه الفكرة اعتبر فون شلوچل تشتت الیهود وما 
أصابهم فيما بعدہ من شقام ء جزاء وفاقا لرفضهم الايسان 


بيسوع المسيح ٠‏ 


وعلى کی حدثان التاريخ » وفى ظل العناية الربانية .. 
كان الميشاق اليهودى ء والوحى الذى آنزل على العبرانيين ». 
واللنة اليونانية والفکر اليونانى » والدولة الرومانية . 
هئ الأركان × آحجار الأساس » التى قامت عليها المسيحية ٠‏ 
أما فیما يتعلق بالأصل الحقيقى للمسيحية فاته كتب التالى :. 
« عندما نتظر العملية كلها بعين الايمان - وعندما نتأمل كل, 
ارت تب ود سو ہیس تاپتا من بدایات. 
واضحة الضالة والصفر ٠».‏ ۰ جنحنا الى الاعتقاد بأن ما فی, 
حيناة وموت « مخلضنا » من أنرار ومعجزات ء كلا > پل, 
مجموغ مبادئه كلها التى تر بط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمجزات ۰۰۰ ینبفی أن ت تترك بحذافيرها للدين » ۰ فهى, 
تسمو فوق الفلك السادی للتاريخ .۰ وهی وان كانت لها 
أهمية لدى فلسفة التاریخ , فاٹھا مما لا يجوز ٹنسچھا 
بها ٠‏ فكل وصف ينعت يسوع المسيح بأنه مجرد انسان » 
ففیء «لا یمت الى التار یخء أو هو بالحرئ «مضاد للتاريخ» * 
وبهذه الغيارة. اعترف فون شلوجل بتصوره للتاريخ موکدا" 
آنه يتوافق والعقيدة المسيحية التقليدية * «فلو آننا أزلنا! 


No: 


.هذا حجر العقد وهو العماد القدس فى عقد التاریخ العام ء 
.سقط كيان التاريخ العالمى بأكمله حطاما و انقاضا 6 * و بغير 
الایمان پالاعتقادیات (عسوه۳) السيحية « يصبح تاريخ 
المالم باكمله عدما لا يزيد عن لغز لا سبيل الى حله ‏ ویتحول 
الى متاهة لا یستطاع اجتیازها ب وکومة ضخمة من الحتل 
والقطم فی عمارة لم يتم بناؤها ‏ وتظل المأساة العظمی 
للبشرية خالية من کل صدق لائق ٠‏ « وبالثل يتبغى » لس 
النعمة الكبيرة التجلية فى الفداء الالهی للبشرية « أن يفهم 
اضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
د ثىء پسمو فوق ذلك التاريخ الدنيوى » ۰ « على أن المراحل 
المتعاقبة فى التقدم اليشرى تتمیز » « بمعطيات تاريخية 
“ثلاثة » : ۱ ۱ 

(1) وجود وحی أولى ٠‏ 

(ب) تأسيس المسيحية ٠‏ 

:(ج) صدارة آور پا العصرية فى مضمار الحضارة - 
غالفحوی الحق الذی ینطوی عليه التاريخ العصرى هو پٹ 
التقدم والزید من التطور فيما تتضمنه السيحية ٠‏ هكذا 
مضی فون شلوجل فی عملية المسح حتی انتهی الى وضع 
موازنة بین اوقت والآبدى ٠‏ ذلك أن « روخ الزمن » 
« تتمارض والسلطان الالهی » فضلا عن الديانة المسيحية» ۰ 
:وھذہ هی الروح التی « تبدو واضحة عند من يعتبنون 
ویقدرون الرمن وکل الأشياء الوقتة . لا استنادا الى قانون 
الأبدية واحساسها ء ولكق من أجل الصالح المؤقتة أو بدافع 
البواعث المؤقتة ء ويغيرون ما پدور حول الأبدية من آفکار 
وایمان أو یقللون من قيمتها ء بل وينسونها » ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الروح المثالية الثی سيطرت على 
آفکار الألمان ء لا يستثنى من ذلك زجال اللاهوت بينهم فى 
أثنام العشرات. الأولى مخ القرن التأسع عش » لم تليث أن 


۱۹ 


أهملت الى حد کبر عندما انتصف ذلك القرن.۰ فجحد الناس 
الفيبيات [ الیتافیزیقا ] ۰ ذلك آن:علسام اللاهسوت بتاني 
البرخت رتشل بوچه خاص [ ۱۸۲۲ - ۱۸۸۹ ]- وجهوا 
التناتهم پدرچة آکیر نحو پسوع التاریخی. ۰ وذهب رتشل. 
الى أن يسوع یپ ینبفی أن يتناول. بصفته . الالهية على أساس. 
[حکام القيم ۰ کات المشكلات الاجتماعيبة الخطيرة فی 
تلك الدة ء نشأت حركة « الانجيل. الاجتماعی » التی تصور 
يسوع وهو منشغل انشفالا جوهریا بالرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سبیل الثال مؤرخ کمبریدج الشهي ج٠‏ ر٠‏ سيل, 
A۳4.)‏ ۱۸۹۵ ) الذی تناول المستندات والوثائق 
المسيحية تناول المؤرخ البحت ..فكتب فى كتابه « هذا 
الانسان » 23050 )۴e‏ :[ ۱۸۱۱ ] وصفا لمصورة: 
بشریة پحتة ليسوع جعل فیها هدفه « آثارة ا 
الانسانية » ۰ وقد ذهب الى أن دافعا اجتماعیا کی یعتیں 
الجوھں الذدی یقوم عليه الدین ء ولیس الاهتمام برب غیبی. 
أو حياة مستقبلة ۰ وقد آصی مائیو آرنولد ( ۱۸۲۲ -. 
۸ ( فی کتابه : ( الأدب والاعتقادیات ععوەط & .0. 
( ۱۸۷۳ )۰ > على أن لفة الکتاب القدس تجمع بين الشعرية 
والرمزية ۰ وقد آوقم. علماء اللاهوت الاس فی الار تباگ. 
جين عدوها حقيقة علمیة وتاريخية امو یک 
الى ما دار حول .المسيا من آقوال وأفكار كتب يقول : 

چاء يسوع مسميا نفسه ال بيت . 
القصيد هو : ما العنی الحقيقى لأقواله هذه ء ولجمیم. 
تعاليمه » ؟ ٠٠٠.‏ وهل اللغة علمية أو هى كما نقول أدبية ؟ 
« لغة الشس تا » - غبر أن ماثيو آرنولد لم یخاسه. 
أدنى ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة ا 
« صورته السلفية التقليدية » كان سوء فهم أدبى ضخم 


ومع ذل فقد حدث فی نفس تلك الدة أن المؤدن. 
الفرنسی البرز ف ب ج جيزوه [ ۱۸۷۶-۱۷۸۷ ].دافع 


۷ 


.عن الرأى التقليدى ٠ ' )١(‏ ذلك أنه وقد عاش تصسف مرن . 
پهك الثورة الفی نسية » فان فكرة الحرية كانت متسلطة فی 
عقله ۰ فذهب الى آن الاصلاح الدينى البروتستنتى هدف 
الى « تحریں العقل البشرى » *.وإن الغاء تلك الحر 4٩‏ 
للسلطة الطلقة فی الهيئة الروحیة كان آعظم خطوة اتخدت 
.فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما منحه الله الناس 
.من حرية الارادة والاختيار ۰ وهناك فال تفضی بنا اليها 
دراسة تاريخ الحضارة هی : هل ينتهى کل شیء بانتهاء 
الحياة على الارض ؟ ولکی يتهيا لنا فهم التاریخ لايد لنا من 
الاعتراف پآن حرية الارادة شیء حقیقی › كما انها شىء لیس 
.فى الستطاع تفسره بدلالسة 2 شىء » فضلا عن استحالة 
تفسيرها کیفما اتفق » بحيث تختفی عيوبها آو يقل شانها ٠‏ 
والساریخ لا یظهر آن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان ء وآن کل ما فى الأس آنها آنتجت اجتماعیا بصورة 
.تتناسب و آحوال الزمان والکان ٠‏ بل انه يوجد « قانون 
الهى » لابد للأفراد و الجتمعات من اتباعه والتسشی معه ان 
شاءوا بلوغ السعادة ٠‏ « والأساس الوحيب الذى نیٹی عليه 
أملنا للبشرية » ء هو الاعتراف نظريا وعمليا » بأن هناك 
« قانونا فوقِ القانون البشرى ء مهما يكن الاسم الذى يتسمى 
به » سواء آكان حكمة العقل أو شريعة الله » أو أى شىء 
آخر » فانه فى كل زمان » وفى جميع الأماكن نفس القانون 
«والشرعة ء وان اختلفت الأسماء ۰ فأما فى يلاد الغرب » 
.فان المسيحية ھی الثی یس جع اليها الفضل فى وضع هذه 
'الحقيقة تحت آبصار الناس وهی الت واصلت الاصرار 
.علیها ۰ 


وللحرية البشرية آهمية فی عالم له آهدافه ومقاصده - 
فلابد للجمیع من الاختیار بین الهلاك و « العناية الالهية » ء 


(۱) عن نواح آخری من فکر جیزوه انظر الفصل التاسع من هذا الکتاں ٠‏ 


۹۸. 


فان الاعتقاد بيا هو « خارق حقیقة طبيعية آولية وعابة 
ودائمة فی تاريخ اليشرية وحیاتها » ۰ ولا یقوم التاريخ 
باضه فى هه ها هار ی ای ریا 
مضامین مهمة من حيث ار تباطه بحياة مستقبلة ٠‏ فالعالم لم 
يخلقه الله فحسب 2 بل انه لا يبرح متأشا بأعماله ( تعالى ) ٠‏ 
ولله يتمثل فى التاريخ بصورة العناية » وتحدى جيزوه 
الفكرة الشائعة فی زمانه » والقائلة بأن العالم آلية ثابتة 
وأن « قوانينه » لا سبيل الى تفييرها مطلقا ٠‏ « فمنذا الذی 
یجرژ على الزعم بان الله لا يستطيع أن یعدل ما يشاء ‏ أو انه 
لا يعدل شیثا أبدا > وذلك لما وضع من خطط تتعلق بالنظام 
الأخلاقى وبالانسان ۰ هی النسوامپس التی استنها والتى 
يجتفظ بھا فی التر تیب ای لی اھر ا 
.قدر ته ريما استخدم مع ذلك حزيته ٭ ویشهد التار یح بأن 
الانسان محتاج الى عون الله ۰ ومع أن الانسان پستمتم يحرية 
الارادة » فانه کثرا ما یکون أضعف من أن ينجن اختیاراته 
الجيدة الصائبة ۰ وبھذہ الاقتنامات الأساسية ء راح جیزوه 
ینسر رآیه فی تفسب المسيجية لاهمية التاریخ 


وبعد أن سلم چیزوه بأن كل فرد من الناس ينطوى على 
شىء من العصیان لاواس الله ونواهیه ء تقبل اعتقادية 
« الخطيئة الأصيلة » فى البشر ٠‏ و بالنظى الى هذه الخلة › 
فان الله باعتباره العناية یمتح الناس من فضله فى التاريخ ٠‏ 
وقد فعل آکش من ذلك ۰ فان التجسد كان حقيقة تاريخية ٠‏ 
و يسوع ان هو الا الله متمشلا بسورة بشرية الذى دخل 
التاريخ من أجل خلاص الانسان ٠‏ فلولا هذا التجسد الالهى 
« ما آتمت ت المسيحية ما تم على يديها » ٠‏ فأما ما فعله يسوع » 
فیمکن عقد مباينة پینه وبين ما آنجزه غيره من عظمساء 
الرجال » کبوذا وزرادشت و کنفوشیوس وسقراط ۰ ومهما 
يكن مدی الشهرة التی لصقت بأسماء هوّلاء الرجال » ومهما 


۱۹۹ 


يكن مدى السلطان الذی مارسبوه » ومهما یکن الأثر الذی 
ترکه عبورهم فى.هذه الدنيا . »> فهم‌قوم بدوا کانما اجتمع لهم 

من القوة اکثر مما يمتلكونه حقا ء وقد آثاروا السطح اکثر 
كثيرا مما حركوا الأعماق » ولم يخرجوا الأمم عن مالوف 
سبلها المطروقة التی ۵ يحولوا النفوس عن . 
72 بب 


0ب 


ظهرت فی آلانیا قبیل الحرب العالية الآولى » متسادیں 
0-4 العدد من الدراسات التاريخية الحرة لحياة پسو ع » 
جمع آلبرت شفايتزر [ ۱۹۹۵-۰1۸۷۵ ] بی‌انا باهم 

روس و دہ مرکا الیحث. ء وذلك فی کتابه 
» البحث عن پسوع التاريخى » The Quest of. the Hstory Jesus‏ 
[ الترجمة الانجلپزية ۰۲۱۹۱۰ وفى امكان الرء أن يستنتج 
من ذلك الكتاب » أن الدراسة التاريخية العلمية « للہد 
الجديب »» تفضی بصاحبها بقدر من الشك آکبی منه من, 
اليقين ۰ وبلغ الأمِى بشفايتزر أن قال : « ينبغى أن نکون. 
على استعداد لآن نكشف أن المعرفة التاريخية بشخصیة يسوع. 
وحياته لن تکون مساعد!.للدین 0 وانما.هی پالحری اسباءة 
اليه » ۰ وقد آخرج المؤلف تماما من حساپه و بحشه كل ما 
یتصل بالسیح من آفکار. تقليدية مشل التجسد والصلب. 
والقيامة : ثم راح يصرح بالتالى : « ان.الشىع الدائم والأيدى 
فى يسوع مستقل استقلالا تاما عق الممرفة التاريخية > أ 
ولا يمكن فهمه الا بالاتصال-بروحه التى لا تز ال تعمل عملها 
فی. العالم ٠‏ فيقدر ما ہی و يسوع نحصل على 
الم فة الحقة پیسوع » * ۱ 


وقد حدث فی مطالع القرن العشريخ أن تشرت 2ھ 


۳۰ ۰ 


للمسيحية هو يسوع التاریخی او السیح الوارد فى «بلاهوت 
الاعتقادی | ٢ (Dogmatic)‏ وذهب معطم الشتر دين فى. هدام 
المناقشة وهم من القساوسة الرسميين الى ان المسيجية مرتبطه 
بيسوع السیح ولیس بمجرد خیار بين يسوع او السیح . 
وفی نفس تلت السدة و كان ژعساء الحركة” العضریه دى 
الكاثوليكية يميزون بين حقا؛؟ ئق الواقع « وحقاد ق الایمان 6 
دافعین پان حقائق الایمان تعتمد على « حقائة ق الواقع 4 
وھکذا ء تری آنه بينما رئيس الدیں لوازی فی دراساته حول 
« العهد الجدید » توصل الى آراء تتممارض تعَارضا قاطا 
والآراء التقليدية : کشتأنه مشلا ء حين اعتنی أن القصصن 
بی حول القيامة ليست سجلا للواقع التار یخی 6 فانه آکن 
قیمة الديانة العية للمسیحیان داخل الكنيسة ۰ وفی ننس 
الحین داح المفسرون والدعاة الفونسيون لخركة الايماننة. 
الرمزية -Symbolo - Fidéisme‏ ` وقد داخلهم الشك 
أو نیذوا قطعا التفاليم التاريغية السلفية > يعالخون 
الاعتقاديات المسيحية على أنها رهن 0 حية ۰ ولم يلبث 
مذهب الشك بالنسبة ليسوع-التاريخى أن بلغ فى النهاية 
غايته القصوى عندما آشار بعضهم الى أنه لم پمش علی ظهر 
الأرض آیدا * ومن عجب أن الذين. یو هذا ال آی لم 
يكونوا من أعداء الدين ٭. فقد استنتجوا فراسة :أن المسيحية 
نشأت مر تبطة « بأسطورة: 07 - نات مدارها المسيح » ». 
بوصف ذلك شیا یرمز الى « الله » فى: علاقاته پالناس .٠‏ وفى 
اعتقادهم »> ومعهم شفايتزر ودعاة الحركة الكاثوليكية 
المصر یة وأنصار الايمانية الرمزية Symbolo — Fideists‏ در 
إلاتجاه الشیحی من التاريخ لم يعتمد على آیة آحداث ث تاريخية 
۶7 تزعمه السلفية التقليدية . 0 


وقبل ذلك كانت الحرکۂ المثالية الألانية التى نشأت فی 
العقود المبكرة من القرن التاسع عشي ء أيدت تشجيعا لشكل, 
من التفاؤل ظل حيا حتى نهاية القرن وتجاوزها ٠‏ ولا جاءت 


۱ 


نظرية التطور البیولوچی » پدا آنها تساند الاعتبقاد پارتقاء 
التقدم الیشری الى مستویات أعلى ۰ فقد ظهرت فی ذلك الحين 
آلوان متعددة من التقيم فی الصناعة والتجارة » كما حدثت 
زيادة كبيرة فی الثروات ٠‏ غير ان الحرب العالمية الاو لی 
قزضت ثقة كتين من الناس فى البشرية ۰ وظھس بين زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خبث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فی الخلاص ینحصی فيما قام به المسيح 
من فداء ۰ وقل من علماء اللاهوت من واصل بذل الجهود فى 
سبيل عمل تفسير متحرر سی اس ا ا و 
فى النصف الشانی من القسرن التاسبع عشر عشر ۰ اذ رئی أن 
قوانين الايمان تعبر عن المعنى الحقيقى والوافى للدين 
السیحی 7 ولا شبت الحرب العالمية الثانية زادت من شسدة 
الاحساس بالازمة فى التاريخ البشرى »> ذلك الاحساس 
الناجم عن خيث الانسان وشروره ٭ ولم ير الناس أن أية 
فكية ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لمجأ بهة ذلك الشر 
ومعالچته ٠‏ وھکڈ! حدث منذ بواکب الأيام التى آعقیت جاور 
العالمية الأولى حتی الآن > پما فى ذلك زماننا هذا > ان 
قدمت بقوة متسلطة الفكرات المسيحية المتعلقة بالتاریخ 
والقائمة على أساس العقيدة السلفية التقليدية > مع التأكيد 
الخاص على الاعتقاديات المتعلقة « بالخطيئة الأصلية » 
و پالشداء بواسطة المسيح وحده ٠‏ 


ویعد رینولد نيبور (*) من آپرز قادة السيحية فی هذه 
الأيام » وقد قدم هذا العالم عرضا لهذا الر آی السیحی حول 
التاريخ فى كتابه « الايمان والتاريخ  »‏ (ممعناة & ندم ` 
۱٩ 4 11‏ 1 وفى هذا الکتاب و صف المؤلف آر اء غير المسيحيين 
القدماء والماصرین فی الثاریخ وعرض لها بالنقد ء معلتا 


(٭) رینولد نییور (1۶صتاطاہ111 01۵طصلع۳) ٠‏ هي لاهوتی آمریکی ولد ۱۸۹۲ 
وله عدة مژلفات عهمة فى السيحية ( الترچم ) ۰ 


° 


: علیها بانها فى جملتها بالفة الیسر ۰ ويقول ال مؤلف : 
الفک الكلاسيكى عمد « يبالغ السهولة اھر تا 
منزلة التکرار الطبیعی النب » ء كما آن الفکر العصری . 
« یضلل نفسه ویتبدی فى صورة آوهام وخیالات يوتوبية » 
.حول التاريخ * على آنه لم یس التصورات التأليهية حول . 
التاريخ فى غير عقيدته المسيحية الا التفاتا عارضا ٠‏ وقد 
سیطرت على تأمله پرمته للتاريخ فكرة مفادها أن آهم شنل 
یشغل الانسان وینثٹل آمامه ۔دائما أبدا کان ولا یز الا خلاص 
من الذي * وعلی الرغم من اعترافه 2 بوجود الخ فى 
وان لم ینقطم فيه غیل الرجاء تاا ۰ - ۱ 


والزمن مس ملفل ٠‏ ومن المسائل الجوهرية عند" نيبور 
أن التاريخ بوصفه شيئًا ٠‏ موقتا لا يتصف بالقدرة على تفس 
نفسه بنفسه ۰ فهو یمفرده لا يستطيع جلب الخلاص الذى 
يلتمسه فيه التاس » » « ان التاریخ لا يحل لفل التازيخ » ٠‏ 
وبقدر ما يستطيع « الانسان التسامى فوق العملية المؤقتة 

يستطيع التمپیز بين معان كثيرة فى الحياة والتاريخ بترسمه 
آلوانا عديدة من التماسكات والتعاقيات والسببیات 
' والتكرارات التى رتبت فيها آحداث التساریخ» ٠‏ ومع ذلك 
فهو مضطر أن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشیء يخرج عن 
مجال الزمن ٭ « ويقدر با يكون الانسان محتفظا بذاتپته فى 
آثناء العملية المؤقتة قتة التی یحاول فهمها > فان کل تتابع و کل 
فلك من آفلاك التماسك يشير ال مصدر للمعنی نهائی پدرجة 
آکثر مما يستطيع الانسان فهمه فهما عقلپا » ۰ وقد قال 
نيبور : ان الثقافات وان كانت مترابطة متشابكة ء فانها 
من الاختلاف بحيث لا يسهل ربطها بعضا مع بعض عن طریق 
التجربة ۰ ولن يستطيع شىء عدا الایمان الحصول عسلى. 
الاحسا بالتاريخ العام ٠‏ وهو پعنی پالایمان الدین ٠‏ 
« وان التاريخ بمجموعه ووحدته ليحمسل على معنى لنفسه. 


بوساطة ضرب مخ الایمان: الدیتی ینفس المنی. الذی یشتق ‏ 
به مفهوم آی مغنى من فروؤض نهائية تفرض مقدما » وتدور ‏ 
حول صفة الزمن والخلود » وهی فروض ليست ثمرة التحلیل ' 
التفصيلى للاحداث التاريخية » ۰ دمن هنا يتجلى أن اکن ۱ 
الحقیقی لعنی التاریخ ینبفی آن یسمو فوق جریان الزمن ٠‏ 


ومن العلوم آن المسيحية هی الى حد ما استمرار للمذ هب 
التآلیهی عند العین‌انپین ۰ وفی الكتاب المقدس « پج یه 
تصور الصاریخ فی صورة الوحدة ء وذلك لان الصاش 
التاريخية جميعا تقع تحت سيطرة سيادة واحدة » ٠‏ على ان 
للمسيحية آهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك الذهب 
التألیفی - وتبدآ « العقیدة المسسيحية وتتأسس على تأکید 
الشکرة القائلة -پآن خياة « النیح وموته. وقيامته تمثل. حادثة 
فى التاريخ » يتم فى ثنایاها و بوانطتها افصاح عن.العنی 
الكامل للتاريخ » * ولذا ؛ فان ظهور [ تجلى ] السیح يعد 
« نواة » لمعنى التازيخ « ومفتاخا » لذلك العنی فى الحين 
نفسه ٠‏ فهو ظهور يتحدى کل كفاية للمسانی الجزئية ۰ 
وعتننما يذهب .نيبور الى أن ذلك الظھسور یفضی الى تحقيق 
المعانى الجزئية اذا هو يعترف بقيم الثقافة البشرية ˆ وذلك 
أن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن يتيسر حسبما هو مقرر 
فی العهد الجديد ء « الا بوساطة الروح القدس » ۰ فأما 
تا رسفا به الاتجيل مق مان ی لا پیکن سرت 
الا بمتحة من فضل الله « ولا يمكن أن تؤدى دراسة التاريخ 
والفلسفة ایجابیا الى ذلك الصدق ۰ ويحتاج الايمان الى 
« أن يستحث عن طريق الندم » » والندم كما هو معروف 
مہو ہس یو ٠‏ على أنه قل ان وجد انسان 
لا یتفق ومحاچة نیبور حيث قال : ان البدائل القدمة عق 
اسیا دش سے را الوجود البشری * على أن 
كثيرين منهم لابد أن يتحدوا جديا قوله ان الفروض 


۲۰ 


الأساسية سر مقدما للعقيدة المسيحية » وان تسامت 
۱ فوق القن تسمح پامکان اعطاء بیان عن الحياة والتاریخ 
تفهم فيه ا ثق والمناقضات 6 م 


- ومنذ البداية » اعتس نيبور أن شغل البشرية الشناغل 
فی التاریخ هو الفداء » تم راح پر کز پؤرۃ التفاته على 
الثی ٠‏ وقد ذهب الى أنه پناء على ما ورد فى الکتاب المقدس 
من ايضاح للايمان يكون « الشر متربعا فى قلب الشخصية 
البشرية » ء فهو فساد له سيطرة 5 عامة على الناس أجنعين » 
ویقترن السر فى هذا البدا القائل بالخطيئة الأصيلة 
« ہمیزة الطا بقة الصادقة لحقائق الوجسود البشرى » فمن 
التفق عليه بصفة عامة - على آساس الخبرة ‏ أن الافراد 
جمیعا متصفون بالنقص ‏ اما من حيث عفتهم و آخلاقهم أو 
دينهم واما من نواح أخرى كثيرة » ولکن هل كان نيبور 
يقصد آنهم شریرون فى الصميم [ أى فى القلب نفسه ] وأن 
الشر يسيطر على الناس جميعا بحكم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك » فان فی الامكان تحدى 00 بان ذلك كان 
ولا ينال صحیحا ۰ یتصف بالمطابقة الصادقة ثق الوجود 
البشرى » ٠‏ وقد قال هيجل. ہج 0 
عقلانی هده یقدم اليه العالم بدوره مظهرا 
مقلانیا.» ۰ فهل. سای مشیر لق شا باي رایت 
شر ثم يجدهم كذلك ؟ وقد عرف ذلك الرجل وذاع صیته 
با نشغاله بيفكرة « الخطيئة. الأصيلة » وتنديداته بالشرور 
التى تصم د الموقف البشری » الحاضن ٠‏ .ومع ذلك فان من 
العجيب أن یقول : تخطیء النزعة الواقئية المسيحية لدى 
القديس أوغسطين لغلوها فى التأكيد اضر عق ماافى 
سلام العالم مق آلوان الفساد الطافحة بالخطیئة ٠‏ « وقد 
صرح نيبور ازاع هذا الشر اللاممق بالتاريخ پان رأى 
السیحیة ينحصر فى آن « الفتاح.النهسائی: » لسن القرة 


fro. 


الالهية ء انما یکمن فى الحب العذب لرجل على الصليب ٠‏ على 
- أن هذا المفتاح لا يترتب يصورة منطقية على حقائق ق التاريخ 
التى یسکن مشاهدتها » وتقبله يعتبر عملا من أعمال 
الايمان ۰ « فليس ثمة حقائق ق مشاهدة فى التاريخ لا يمكن, 
7 تفسي‌ها غلى ضوئه » ۰ فالخب الالهى والقوة اللذان يشرفان. 
0 پالضیاء فی غمرات آحاجی التاریخ ومتناقضاته ء « تنشسف 
- عنهما الحجب پصورة نهاتية وقاطعة فى درامة يفوز فيها 
"الحب المعذب پالنصن على الخظيئة والموت » ۰ وهنا یدف. 
٠‏ الضلیب عن أن يكون مجرد قصة فى التاريخ ويصيح وسيلة 
« للاعلان » عن « هجد » . الهی فذ فرید فی پاپه » و آعنی 
- بتلك مجد.وعظمة.اله معذب » حبه وغفنانه هما النصی 
سم سو تن الخطيشة البشرية وار تسا التار یج 
٭الپرئغ ع '. . 

ومن الواضنح تماما أن فكرة نيبور عن الآ بدية لا تدل 
" غلى انغدام الزمان : بيد آن نظرته الى التاریخ تعتمد ساسا 
على ما یش اليه بآنه « وراء الزمن » و يلفظة « یتسامی » ٠‏ 
أجل انه .ریما سلم بأن « الأبدية » سر لا يقل فى ضخامته عن 
ار و سے نہوں ہپ جاور التی 
مفردة ۰ وفوق ۳ 1 فلیس تصوره من السيحية ات ۰ 
لخرات الحياة المؤقتة. ۳ 1 تا ۳۷ " * تعلك. 
. تجدیدات للحياة ة فردية وجماعية »۰ وينبغى أن يحقق الناس 
ہیر ل اه وی 
. کل ما غداها ۰ 


ولا شات انا ا تاج الى ملد كبي ليتسع لسع انواع 
3 قکر ات الأبدية بيوصقها. ات نے من الزمان ء أو 


E 


پر سی و سد ندی مو كا بلص عن ہو 
الحاضی والمستقيل ٠‏ وقد أدت هاته الأفكار الى شىء من 
الار تباكت حول وجهة النظ المسيحية فى التاريخ 5 وفى هذا 
الصدد ء ينبغى الاشارة ء وان لم پسکن هنا الا ان تخون, 
اشارة موجزة. ‏ الى الدراسة التى آچراها أوسكار کالان فى 
کتساپه ؛ (Christ & Time)‏ آعنی « السیح والزمن » 
[ الش‌جمة الانجلیز یة 1۹2۹ ] * وهنا الکتاپ مسح للعهسد. 
الجدید ء شوه الأناجيل ۰ ویظهر کالان بوضوح ان هذه 
الوثائق تختص بالزماناختصاصا منطقیا فی سپاقه ولا ابهام 
فيه ۰ وهو یصی على أن فكرة الأبدية الجردة من الزمان 
أجنبية ليس فقط عن العهد الجدید ‏ بل وعن العهد القديم 
أيضا » « فالمسيحية الأولية لا تعرف شيئًا عن رب مجرد من. 
الزمن » ۰ اذ هی ترى أن الرب الأبدى هو الاله السرمدی, 
الجا مع لجميع الأزمان ء الذى كان فى البداية ء ويكون الآن, 
٠» I‏ والمجرى الرئيسي للتاريخ هو فداء الله 
للانسان » كما أن النقطة الوسطی أو [ و اسطة العقد ] فی, 
التاريخ هى الوقت الفذ , الذی تم فيه. تجسد يسوع السیح: 
وصليه وقيامته ٠‏ فکل ما جری من قبل , وکل ما چاء [ أو 

. سیجیء ] بعك يوجد معناه الرکزی س‌تبطا بالنقطة الوسطى, 


صلم ٭ 


. ومما یجدر ذكره هتنا أن تفسي نیبور للتاریخ انما هو 

. تفسس واعظ مسیحی, ٠‏ على أن ه ۰ بترفیلد موّلف كتاب. 
History - 1949(‏ & ristienityطC)‏ آى المسيحية والتباريخ . 
هو مورخ محترف تابه » وقد آصر بترفیلد على أن الناهج, 

الملمية فى التاریخ لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا على آنها 

محاولات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبيعية "Naturalistic‏ 

پوصف كو نه مجرت جزء من الطبيعة الفيزيائية ٠‏ فالودع, 

« لا یعامل الانسان » پاعتباره چوهرپا چز ءا من «الطبیعة»» 

ولا هو یتأمله - ايتداء سن على هذا الاعتبان ¢ 2.۳ ر والتاریخ, 


TeV. 


درامة بشرية ۰۰ تجری حوادئها على مسرح « الطبيعة » ان 
صح هذا التعبر ء درامة « مدارها الحياة الیشریه پو صعھا 
شان الشخصیات الفردية التی تملك الوعی الذاتی والعقل 
لفك والحرية » ٠‏ والتساریخ التكنيكى لا يعرف الناس 

بمعنى الحياة ٠‏ كما أن التاریخ الدنيوى لا پشس نفسه 
٠ 7‏ ومع ذلك ء فان التازيخ الواقعى هو « عملية صنع 
"الشخصیات ء وان كان ذلك پاذاقتهم آلوان الشقام »4 ۰ وقد 
آکد پترفیلد فكرة چوهرية ۰ فى اصرارہ على أن التباریخ 
. التکنیکی يتعارض ب من حيث ا بدا - مع الاقتصار على 
: البحث عن المعنى فى مستقبل بعید - على نحو قاطم أو حتی 
غالب ۰ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريشية ذاته یتطلب أن 
نظن لق كل خیل بين لاال يتارت عن یل لكان 
على الأقل ‏ عالم قوم يعيشون بحکم ما لهم من حق مقرر » 
٭ اذ لا یقوم الهدف من الحياة فى الستقبل البعید » كما انه 
ليس كما نتصور آحپانا کثبة قاب قوسين أو آدنی منا 2 
ولكنه كله قائم « هنا والآن » . على أكمل وآدفی صورة 
ممكنة على ظهر هذا الکوکب ۰ على أن الذى يرتبط دائسا 
بعلاقة مباشرة بالأبدية هو «الآن» وليس المستقيل الیعید. 
فيان الخيرة المباشرة للحياة هی دائما التى تهمنا « فى آخس 
المطاف » ۰ 


ولا كان التاریخ من حيث الچوهر شأنا پخص آف ادا 
.ذوى وعی ذاتى » وكان التاريخ التكنيكى لا يستطيع اصدار 
أحكام يوثق بها على معناه ب فان کل فرد مضسطلی بوصفه 
واقفا . بمفرده على هذا العالم » أن يصدر قراره حول أهمية 
التاريخ ومعناه ٠‏ ويمنحنا التاریخ‌التکنیکی شیثا من المون- 
| فهو یظهر انه سواء آمن ا لیم بالله باعتباره « العناية » آم لم 
. یژمن » فان فى تكوين التاريخ ضربا من الترتیب الذی تلحظه 
عين العناية *. والذى يتجاوز ويختلف عما يعنيه الناس 
شعوریا » ویجاهدون قصدا فی بلوغه ۰ وآية ذلك "آن ملايين 


۳۰۸ 


من الناس فی أى قرن معین » ممن لا یعون شیئا سوی الضی, 
فى مضطرب الحياة والممل > قد اسبتطاعوا مجتنعین آن 
ینسجوا نسیجا: : آجود فی كثين من الزجنوه مما دار بخلد ۲۳ 
و احد فیهم ٠‏ وربما حدث فی بعض الأحیان أن أجيالا تالیه. 
فقط هى التی تصبح على بينة من أسلوب ذلك النسیج ومن 
فکرته المتسامية فوق الرءوس ٠‏ ويشهد التاریخ التکنیکی, 
ہما يشيع بين الناس من معرفة ناقصة معيبة ۰ ذلك آن من 
التشویه الخطر للصورة أن یفترض وجوه عالم پتسکون من, 
اناس حكماء پسليفتهم وآپرار بطبعهم » 2 والتاریخ یکشف 
عن « خطیئة الانسان العامة الانتشار » ۰ ؤهذه حقیقة من 
حقائق التاریخ ء ولیست مجر ۵ فكرة مسيحية 2 والتاریخ 
التكنيكى يسائد فکرة اصدار الأحکام فی التاریخ > وان لم 
پستطع .التاکید بأنها أحكام كاملة ومضبوطة * وهو يسدو 
کانما پجد آشیاء كثيرة تتنق والاقتناع [ العبر عنه قدینا 
فی العهد القديم ] بأن الناس يقاسون فى التاريخ لا جر د. 
ما يقترفونه من سيئّات ٠‏ اذ أن من الالام ما عرف بأنه ینمی 
الشخصية ويطورها ۰ وکثرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » ٠‏ ونظرا لأن التاريخ لا يمكن. 
آن 0 من عنصر المأساة ء فان الحب 5 يدع یت 

ى محيط الخبرة البشزية بلهيب أشد تأججا ٠‏ 

ويتوقف كل تفسي « للكون وللتاريخ » على ايمان المرء 
ہا آؤ عدم ايمانه ء على أن ذلك الايمان لا يعتمد على 
التاريخ التکنیکی, ولا هو فی. النهاية يعتمد حتى علىالفلسفة 
نفسها ٭ « وانی #عترف. بعجز ی عن أن أرى كيف پستطیع 
ام أن يجد يد الله و اضحة فى التاريخ الدنیوی » ما لم یکن 
وج آولا آن. لدیه تأكيند! يوجودفا صساذرا من ۔خیرتھ 
الشخصية » ومع أن نج الله » پوصفه العناية: «. لاہد أن یکون 
قادرا ,على جلب الخ من الشى » , فانه تعالى لا يضمن للناس 
للتقدم : "وشن نهنا « وجب علیٹا ألا نتصور أنفسنا فى: صورة 


التاریخ ی ۱ .۹( 


من پیدهم وحدهم سلطة صنع التاريخ » ولكن باختبار نا 
مولودین لکی نتعاون « والعناية » هی التی « بيدها مقاليد 
الكلمة الأخيرة فيما یتعلق بالنتائج » ۰ وبهذا الاعتقاد فی 
ا تتمٹل آمامنا صورة لتاريخنا ت تحت الضنوء المناسب أن نحن 

قلنا : ان کل جيل ب بل والحق يقال كل فرد - انما یوجد 
رس ی N‏ 
الشخصية البشرية للانتاج ء أو للدولة » أو حتی للحضارة 
نفسها ء آی لا شىء عدا مجد الله » » 

وموجن القول أن آراء بترفيلد كما عبر نا للقاریء عنها 
الى الآن ۰ يمكن أن يقال عنها : انها تتمقی والتاليهية 
نهد فى المسيحية : على أنها يمكن أن یؤمن بها 
حر نی فلكي بی سو ری و E‏ 
الأعم حتى اليهود أنفسهم أو السلمین أو الزر ادشتیین ۰ 
ا ان قید بدن فی ول حول ہت 
واصلت السيحية تمشیها مع ديانة العبرانيين وهی من ثم 
تعترف بأن « الله هو رب التاریخ » ۰ ولکن هناك فوق ذلك 
نقطة آخری ء هى أن السيحية التقليدية . « ديانة تاريخية 
بمعنی تکنیکی خاص » . وذلك لأنها تذهب الى أن التجسد 
والصلب والقيامة كانت آخداثا فى الزمان ۰ وهی تعد .هذه 
الوقائع بمشابة عملية « اقتتاص لشطر من الأبدية » › 
وادخاله فی الزمان [ مهما یکن معنى ذلك ] ۰ ولم يتضح 
مما كتب بترفيلد ما اذا كان هو نفسه يؤمن بان تلك الوقائع 
فعلت ذلك . كما لم یظهر ما يتصوره أنه معناها الحقيقى › 
فيما عدا هذه الاشارة المبهمة التى صدرت منه عن الأبدية ٠‏ 
وهو اذ ينظر الى تاريخ الغرب نظرة مؤرخ تكنيكى محترف › 
يبدى استعدادا لأن يقول : ان السنوات التى قضاها المسيح 
على الأرض ینبنی أن تبدو « على كل حال أشد التواريخ 
مرکزیة رئيسية. » ٠‏ فعند هذه الثقطة تسلط آضواء أقوى 


۳۹۰ 


علی الحساب والاأساة والالم بدل الغير والعناية « فکل انسان 
يتأمل الناحية الخلقية للدرامة البشرية »> پجد هنا آوج القصة 
وأزمتها ‏ وهو المكان الذی نستطيع آن نمیز فيه شیئا 
جوهريا يدور حول طبيعة التاريخ عينها » ۰ ولكن الفصل 
فيما اذا کان ینبغی للمرء آن یتقبل الاعتقادات التقليدية 
فى التجسد والصلب والقيامة على آنها آمور تاريخية « پخرج 
عن طریق المؤرخ » ۰ فلو أن أى انسان قال : ان التاريخ قد 
ودای تھی مسا الوهية ایح + ارق اش الس فى 
ثم تلك الصلافة الذهنية التى تعمل عملها فى العلوم جميما 
عندما يعمد كل منها الى تجاوز حدوده ليحصل على سلطان 
مغتصب » ء « ولم يكتب بترفيلد فى كتابه هذا الا القليل 
حول النظريات المتعلقة بطبيعة المسيح وشخصه , ولم يركز 
أى تأكيد على الاعتقاد بالخلود باعتباره مؤثرا فى التاريخ 
الدنيوى ۰ وقد دفع بان المسيحى المطمئن الواثق من عقيدته 
لديه « فى دينه مفتاح التصور الذى يجتمع لديه حول الدرامة 
البشرية يأكملها » ء ولكنه لم يوضح رأيه فيما اذا كان یعتبر 
وهو يختم كتابه بتقديم هذه النصيحة : « تمسكوا بالمسيح ء 
وفيما عدا ذلك » ابتعدوا كل اليعد عن الالتزام بشیء » ٠‏ 


التاريخ ج١‏ - ۲۱۱ 


اقرأ فی هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقضص اخری 

| لالکتروئیات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة وامجتمسع 

تاريخ العلم والتکنواوجیا ( ۲ ج ) 
الأرض الف‌امضة 

الرواية الانجلیزية 

اارشضد الى قن المسرح ' 

الاثسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مذيقة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجمسوعات النقود. ۱ 
الوسیقی - تعبیر نغمى - ومنطق 
عصر الرواية - مقال فى النوع الادبی 
ديلان توماس: ٠  .‏ 

الانسان ذلك الکائن الفرید " 
الرواية الصديكة ٠‏ 
مرح الصری المعساصر 

على محمودظطه 0000 
القوة النفسية للاهسرام . 

فن الترجمسة ٠‏ 
تولستوى 

سسستتدال 


برتراند رسل 


ې ۰ رادونسكايا. 
الاس هكسلى . 
ت * و ۰ فریمان ٠‏ 
رایموند ولیامز 

ل ' ج ' فورپس 
لیس تردیل رای 
والتدسرآلن 


" لويس فارجاس 
قرانسوا دوماسش 


د۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج فولكف. 

هاشم النصاس 
ديفيد ولیام ماکدوال 


اد محسن جاسم الومسوی 


اشراف س ۰ بى ۰ كوكس 


اجون لويس ۱ 


جسول ويست 


۱ :7 عبد العطی شعراوى 


انسور العسداوی 
بیسل شول وادبنپت 
د۰ صفاء خلومی 
رالف گی ماتلي 


ری 


رسائل وأحاديث من النفی فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( مصاورات فى مضحار | /, 

الفيزياء الذرية ) 232322022 فیردز هيزنبرج 
التراث الغامض ماركس وا مارکسیون سدنى هوك 
فن الآدب الروائى عند تولستوى ف ٠‏ ع آأدينيكوف : 


ادب الأطفسال. ..... ٠‏ . هادی نعمان الهیتی 
أحمد حسن الزیات E‏ ۰ نعمة رجیم المزاوی 
اعلام . العبرپ. فى الكيمياء 20 فال اجو اللاي 
فكرة المسرح ٠...‏ . جسلال العشری ٠‏ 
الجحيسم , .ا .. هری پارپوس . 
صنع القرار السياسى ٠‏ ”اتيك غلیسرہ 
التطور الحضارى للانسان جاكوب پرونوفسکې . 
هل نستطيع تعلدم الأخلاق للاطفال د روجر ستروجان . 
تربية الدواجن ٠‏ کا کی 

الموتى وعالهم قى مصى القديمة | ١‏ سہپنسس 

التصتل والطف ‏ أ د٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى الغصور الوسطی جوزیف داهسوس 
سياسة الوایات التصدة الأمريكية ازاء "تح" 
مص ۱۸۳۰ ب ۱۹۱۵ ا لپنوار تشامبرز رایت 


كيف تعيش ۳۹۵ پوما فی السنة ۹ د٠‏ چسون شندلر 
الب حافة پییسر البير 
اثر الكو ميسن الالهية لدانتی فى الفسن ا 
التشکیلی ” د“ غبريال وهبسة 
الأدب الروسی قبل الثورة البلشفية 
ويعدها 6 2 د* رمسیس عوض 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير دء محمد نعمان جلال 
الفکر الاورپی الحذیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ٠‏ پاومنر 
الفن التشكيلى ا معاضى .فى الوطن العربی اد 
6 ۱۹۸۵ شوكت الربیعی 
التنشئة الأسرية والابناء الصغار د! محيى الدين احمد حسین 
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نظريات الفیلم الکبری 


مختارات من الأدب القصصی 


وہ دادلی اندرو 
. جوزيف کونراد 


الحياة فی الکون كيف ثشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 


ادارة الصراعات الدواية 
الب کروکفبی سوتر 
مختارات من الادپ الیابانی 
الفکر الأوربی الحددث ۲ ج 


اعلام الفلسقة السياسية ال معساصرة 


كتاية السيتاريو للسينذما. 
الزمن وقیاسسه 
أجهزة تکیدف الهبسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجربة اليوتانية 


مراکز الصناعة فى دص الاسلامية 


العلم والطلاب واشدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسسیط الكمياء 
العادات والثقالید المصرية 
التذوق السینمائی 
التخطيط الاسسياحى 
البذور الكونية 


درافا الشاشة ( ۲ ج ) 
الهيرويين والايدز 

جيب محفوظ على الشاشة 
صو افريقية ١‏ 000 


طائقة من العلماء الأمريكيين 
د* السيد عليوة 
د ٠‏ مصطفی عنانی 
صبری الفضل 
فرانکلین ل ۰ باومر 
جايريل بایسر 
انطونی دی کرسبنی 
دوایت سسوين 
زافیلسکی فا ۰ س _ 
ابراهیم القرضاوی 
بيتر ردای 
جوزیف دآهموس. 

س ٠‏ ميورا 

كن عاصم محمد رزق 
رونالد د“ سمپسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د ١‏ آنور عبد الملك 
والت وتیمان روستق 
فرید س هيسن 
جون پورکهارت 
آلان كاسبيان ` 
سامی عبد العطی 
فرید هويل 


شاندرا ویکراما ماسپنج 


روی روپرتسسون 
هاشم النصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


الضدرات. حقائق اجتماعية ونفسية 


وظائف الأعضاء من الالف الى الياء 


الهددسة الورائية 
تربية آسسماك الزينة 
: الفلسفة .وقضايا العصی (۳.۰ د ) 


الفکر التاريخى عند الاغریق 
قفسایا وملامع ألفن التشسكيلى 
التغذية فی البلدان الثامية " 
بسداية بلا فهساية . 


الحرف والصناعات فى مصر | لاسلامية 
حسوار حول التظامين الرئيسسيين 


للسكون . 

الارصاب 
اختاتون. 
القبيلة الضالثة عشرة 
التوافق النفسی 
الدلیسل الپپلینوجرافی: 
لفة الصسورة ۱ 
الثورة الاصستلاحية فی اليايان 
سن الشالث غندا ۱ 

نقراض الکییں . 
۳ الق ود . ۰ 
التحليل والتوزیع الاورکسترالی 
الشاهتامة 0 ۲ 03 
الحيساة ری ر۲ ی 


ی 


پیر لورى 

بوريس فیدزوفیتش سیرجیف 
ویلیسام پینسز 

ديقيسد الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ بورر. 

۳ میلتو ن جولد یتجسر. . 
آرنولد توینبی 


00 ف صالح رخسا 


امھ كنج وآضرون 


جورج جاموف .. 
ف السید طه ایو مسديرة 


جالیبلیو جاليليه 
أردك موريس وآلان هو 
مسبسيريل الدريد 


آرثر کیسستلن 
توماس ١‏ 5 هاريس 


مجموعة من الباحثين 

روی چا 

کول مات و 

میخائیل ألبى ¢ چیمس . افلواه 
قیکتسور مورجان ۱ 
اعد اد محمد كمأل اسماعیل 
الفردوسی الطسوسی 


. پیسرتون بورتر 


جاك كرابس جونیسور 


عن النقد السینمائی الأمريكى. 


ترالیم زرادشست 
السسینما العربية 
دليسل تنظيم التساحف 


سقوط الظر وقصص آضری 


جمالیات فن الاضراج 


التاريخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 


الحملة الصلیبیة الاولی 


التمثيل للسینما والتلیفزیون 


العلم‌انیون فی آوربا 
صسلاع اللود 


الكنائس القيطية القديمة فى مهي ٢(‏ ج) 


رحلات قارثیمسا۔ 


انهم يصستعون الیش ( ۲ ج) 
فى النقد السینمائی الفرشی 


السيتما الخييبالية 
السلطة والفسرد 
الازهر فى الف عام 

رواد القاسفة الحسديثة 
سفر تامة 

مصر الروماتية . 
الاتصال والهيمنة الثقسافية 


مختارات من الآداب الآسيوية 
كتب غيرت الفكر الانسانى ( " ج ) 


الشموس التفجرة , 


مدخل الى علم اللفتة 
حديث التهس ,.. 
من هم التٹسار 
ماسستريخت ۱ 


معسالم تاریخ الانسانية ( 5 + ) 


ادوارد عیری 

اختیار / د۰ فيليب عطية 
اعداد / مونی براخ وآخرون 
آد امن فیسلیب 

نادین جوردیسر .و آخرون 
ستیفن آوزمنت 

جسوناٹان ریسلی مسميث 
تسونی بہار 

يول کولنسر 

موريس بير برایں : 
الفريد ج ٠‏ بتسلر 
رودریجسو فارتيما 

فانس بکارد 

اختیار/ د* رفیق المسپان 
پیتسر نیکوللز 

بو نان اهيل 

بیبارد دودج 


١‏ ریتشسارد شاختِ 


نامس خسرو عسلوی . 
نفتسالی لبويس . 

هبسربرت شسیلر 

اختیار / صسبری الفضل 
احمّد محمد الشسئوانی ‏ 
اسحق عظیمہوف 
لوریت تسود 

اعداد/ سوریال عيسد اللك 
د ٠‏ آبرار كريم الله 

اعداد / ا ا الجسزار 


۰ج :ولزن 


AV 


الحملات الص لييية 
حضارة الاسلام 
رملة بیسرتون ( ۲ ج ) 
الحضارة الاسلامنة 
الطفسصٰل:( ۲ ج) ۱ 
افریقیا الطريق الآخر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول ٠‏ 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حسرپ اس تقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعسلام التطبیقی 
توسيط اگفاهیم الهندسية 
قن ا ایم والبانتومايم 
تحسسول السلطة . 
التفكير المتجصدد 
السسيناريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفایا نظام النجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستویفسکی ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 
الحمر والبيض والسود 
انواع الفيلم الامیرکی . 
رحلة الأمر رودلف ۲ ج 
رحلات مار کو بولو ۳ ج 
الفیلم اللتسجيلى 
الرومانتيكية والواقعیة 
نظر بة التصسسوير 
تاریخ العام والحسارة قي الصين 


۲۸ 


سديفن ر | نسسیمان 
جوستاف جرونیباوم 
ريتشارد ف ٭ بیرتون 


أدەسز. متسل 


. ارنولند. جزل 


بادی اونیمنود 


محمسد زيمم 
مارتن فان کریفبلد 


سسوندارى 


ذرانسیس ج ٠‏ برجين 


ج ۰ کارسل. 
توماس لیبیارت 
الفین توفسار 

ادوارد وپونسی 

كريس تيان سالين 
جوزیف ٠‏ م۰ يوجر 
بول وادن 

جورج ستايز 
ویلیام ھ ۰ ماٹیسوز 


جاری ب ۰ ناش 


ستالین جین سولومون " 


عبد الرحمن الشسپخ 
عبد العزیز جسوید 

محمود سسامى عطا الله 
پانسکو لافر بن ۱ 
لیو ناردو دافنشی 


عوزیف: یدمسام | 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹٦/۳۲۷٣‏ 
5 نت 
7 — 4749 سب 01 — 977 — ISBN‏ 


إن كل إنسان حين يقرأ عنوان هذا الکتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاريخ؟ ومن أولئك الذين يفسرونه؟ ولاذا يتعبون انفسهم بتفسيره؟ ولكن 
المؤلف آجاب عن تلك الأسئلة جميعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن كل 
سؤال آخر يخطر بباله فانه أخذ منذ البداية یستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية؛ الشعوب التى تركت فى هذا الكون أثرا مخلدا بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلى أو الفكرى أو الفنى أى المضارى أو 
الثقافى. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهى التاريخ؛ 
فهو يتناول الامة من هؤلاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدی ارتباط ذلك الفكر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فی الأرض وجهوده المتصلة لرفع 
شانه اقتصاديا وعلميا وفکریا, ومدى ارتباط ماضى الأمم بحاضرها, 
وحاضرها بمستقبلها. وذلك هو التاريخ بأدق معانى الكلمةء وفى الجزء الأول 
من هذا الكتاب ناقش المؤلف هذا المفهوم فى الحضارات الشرقيه؛ ثم يليه فى 
الجزء الثانى الذى سيصدر قریباً بمناقشة فلسفات التاريخ فى العالم الغربى 
حتى يومنا هذا. 
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الفصل السادس 
بعض تاملات مستقلة فى التاریخ منذ عصی النهضة 


0 نے 


حدث مع استمرار سلطان الكنيسة أن فلسفة التاریخ 
الع علبي الست وه اينيك بها حتى بوبنا بعذاء 
كل المفكرين المسيحيين ذوى الآراء السلفية التقليدية ٠‏ 
ولكن تطورت على يد مفكرين مستقلين ببلاد الغرب فى آثناء 
القرون الار يعة الأخيرة ء آراء جديدة حول التاريخ واتجاهات 
جديدة منه ۰ ومهما تكن وجهة نظ‌هم حول فداء الناس 
الروحی من الشر ء فان معالجتهم للتاریخ لم تكن مركزة على 
ذلك الفدام ٭ و بذلك وسعوا نطاق النظرة الى التتاریخ 
ومجالها ٠‏ وتاش بهم آتباع الفكرة التأليهية المسيحية فى 
التاريخ فقس المؤمنين بعلم طبيعة السیح 0 > فأحرزوا 
تقديرا أعظم للقيم الدنيوية فى التاريخ * 


وبهذ! , عادوا الى بعض ما أهمله النأس من آراء 
أوغسطين ٠‏ وريما أمكن العثور فى عصر النهضة يايطاليا 
على بدایات هذه التأملات المستقلة فى التاريخ ° ومع أن 
مفكرى « عصر النهضتة » كانت لدیهم نظریات مختلفة : 
تختلف فيها النقاط التی يركزون عليها ء فانهم جمیسا 


(٭) علم دراسة طبيعة المسيح وشخصه (7هو1ه]5تدن) ودو الثعلیل اللاھونی 


آسهموا فى التحرر من فکر النزعة الاخروية واتجاهاتها 
ر نظریة العالم الاخ ] ء التی سادت فی العصور الوسطی ء 
فان كتيرين منهم قد اقتنموا بان العصور الوسطی كانت فترة 
انحلال . و ارادوا العمودة الى بعض ما كان ليلاد الاغریق 
القديمة وروما من طرائق عيش ومثل عليا ۰ ورکز الناس 
همهم على تهذيب ما للحياة على الأرض من قیم ۰ غير ان 
سافونا رولا[ ۱۶۵۲ - ۱۶۹۸ ] رفع صوته بالاحتجاج على 
البالفة فى قيمة الناحية الدنيوية - 


ویتجلی نوع من آنواع التحدی لبعضالفکرات الوسيطية 
فى اعما ی مكيافللى [ 1١555‏ ۱۵۳۰ ۰۲ [ وکانت آفکارا 
لا تزال و اسمة الانتشار فى زمانه ] ء و آخص بالذکر من تلك 
الأعمال « الأحادیث «Discourses‏ [ ۱۵۱۲ ۰ ۱۵۱۷ ۲ 
وكتاب « الأمير » ۰[ ۱۵۱۳ ] ٠‏ ذلك آن مكيافللى اعترض 
على منازعة زعماء الكثيسة ودفعهم پان الخکام السیاسیین 
الزمنيين ینبفی لهم الخضوع للسلطة الغليا لهيئة الكهنوت 
الروحية » وأصر على ضرورة استقلالهم عنها ٠‏ ولم يكن فى 
هذا معبرا فحسب عن رأى خاص له ء پل وأيضا عن فكرة 
آخذت تنتشر بين الحكام العلمانيين فى عضرہ ٠‏ 


وقد ذهب مذهب بوليبيوس [ الذى نسخ بعض آجزاء 
من كتابه ] ٠‏ اذ عالج الحقائق السياسية فى التاريخ على 
آنها ظواهر طبيعية ٠‏ وحذا حذو بولیبیوس أيضا ء حين 
ذهب الى آن الشئون البشرية يلم بها على الدوام حالتان من 
الصعود والانحطاط ٠‏ على أن مكيافللى جاول أن یظهر كيف 
ان الشلطة الا يمكن على الاقل اھ علیها بس 
لا يغتلفون جوھرا فى لبم کت ای 
تكون للتاںیخ ۔الدونِ قي برجماتية. , ,ديسكن أن تباغ 
نظرية تاريخية حقة ۰ وا ای افا با ری 


0 
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١ 


التاریخ سینجه نحو تاسيس کپانات أو تکوینات سياسية 
آکیر حجما ‏ آخذ يحلم بوحدة ایطالیا ۰ فاتهم الکلچسة 
بأ نها تعمل على الفر قة ودوام الانقسامات ۰ وفوق هذا , فان 
السيحية « مجدت الرجال المتواضعين الیسالین الى التامل 
لا رچال العمل الناشط الفعال » ٠‏ 


وکان تقدیره لاحوال « الجمهورية الرومانية الوثنية » 
أعظم كثيرا من تشدیره لاحسوال زمانه يظل السیطرءة 
المسيحية ٠‏ بل الواقع انه كان ضد المسيحية فعلا فى وضعه 
المصلحة السياسية الماسة فوق اعتبارات الفضائل الخلقية ۰ 
والحاكم : « ينبغى له أن يمارس الخب والطيبة ان أمكنه 
0ر ولکی کی فک عليه الف CS‏ عليه إن ضرف 
كيف يتعقب الشر » ٠‏ 


وكان زمانه طافحا بضروب المؤامرات والقتل التی, 
يلجأ اليها الساسة بمختلف دويلات ايطاليا . وذلك على حالة 
یتضح فیها تماما عدم وجود أى تأنيب فى الضمائ ولا تفكير 
فى الجزاء بعد الوت ۰ وقد ظن بعض الناس أن الفاشیة 
الايطالية والنازية الألمائية والشيوعية الروسية المماصرة , 
ان هى الا آنواع من الكيافللية فی التاریخ ٠‏ 


واذ ركن مكيافللى التفاته على الدولة السياسية » على 
اعتبار آنها مجتمع پنظم فى استقلال عن الكنيسة . فائه لم 
پشغل نفسه بالحياة الغاصة للأفراد كأقراد ٠‏ 
ا 
۱ وکان حظ الثقافة يصقة عامة : الفنون والادابا والدین 
من عنایته وكتابته ضئیلا نسبیا ۰ ولذا فانه ان آخذ عستلی 
حدة » آومات آعماله الى نظرة زائفة الى الاتجا ها السائناة 
7 للحركة الانسانیة ) من التاریخ ۰ فان أصحاب « الحکة 
الا نسانية » رکزوا تأکید! ضغما یی | آهفية القرادية منجتمعة 
مبع فكرة الانسان الكثير الجواتب " ٠‏ وقد کان هد الفكنة ب 


۰ 


مستد ي یم فی التر بية يبلاد الغرب » حتی آدت حاچات الاز منة 
الجديتة الى التآکید على التخصص ٠‏ ۱ 


وكان الشىء الكثير من فن القرن الخامس عشر يدور 
حول الدين » كما أنه بصفة عامة كان متطايقا وشعاشس 
المسيحية ء وان اجتمع الى ذلك رفض صامت للاعتقادات 
المسبيحية 7 ولكن اختلفت الاراء حول طبيعة التاريخ . 
فصسبرت أعمال كثيرة حول « القضاء والقدر » كتب 
بركهارتٍ (*) يقول : « انها تتحدث عن دوران دولاب الحظ 
وعدم ثيات ما فى الأرض من أشياء » لا سيما السياسية 
منها »۰۰ 

ولم يدخل القوم « العتاية ء الا لأن الكتاب لم یز الول" 
لون جو داش عن کن و الو دو ارت ارين 
الاعتر اف بالجهل أو من الشکاوی التى لا جدوی منها ۰ وكان 
بعضهم يرى آن فكرة الحياة الآخرة تدور .حول مملكة وهمية 
مبهمة كشأنها عند هوميروس ٠‏ وحدث فی عام ۱۵۱۳ ۰ أن 
النابا ليو الناشر ء وجد أن من الضرورى أن ینشی دفاعا عن 
شردية الأرواح وخلودها هاجم په من يعلمون بآن هتاك 
فحسب روحا واحدة فى الناس جميعا ٠‏ وانا لفى ريب من أن 
أنصار « الحركة الانسانية » الذین رضوا المسيحية فى 
الظاهر دينا ء آمنوا بفكرة دينية عن الخطيتة أو آخنذوا 
الایمان پالفداء الالهی ماخذا لد » ومع ذلكء فان الأكاديمية 
ا #فلاطو نية پفلور تسا احتوت فیما یقول برکھارت 2 آرام 
تأليهية لا يحدها تحفظ » , كانت « تمد العالم کونا عظيما 
يجمع بين الناحية المعنوية الخلقية والناحية المادية 
؟ألفيزيائية » ٠‏ 

(٭) برکهارت جاكوب ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۷ ) مور وناقد فنى سويسرى ۰ له عدة مژاغات 


( :ائظر عه آیضسا کتاب « اعلام وافکار » » لهویز سا ہ. ترحمه ااترحم للهيثة الصر یذ 
للطباعة والنشر ۰-۲( الترحم ) ٠‏ ۱ ۱ 


¥ 


وذلك فی حين أن ر جال العصور الوسطی کانوا یعتبر ون 
العالم و ادیا من الدمو ع نصب فيه اليابا والأمبر اطور, للقيام 
بواچپ الجراسة ضد مجیء السیح الدجال" » وذلك فی حون 
يتردد الجبریون (قاقالهالا ‏ فى « عص النهضسة 4 
متذ بذ بین بين قطرات الطاقة 4 الفياضة وفترات الغزعیلات 
الخرافية أو الاستسلام الغبی ۰ فهنا فی هذه داثرة دج 
المختارة ذهب الناس الى آن العالم الم ئى قد خلقه الله على سبیل 
المحبة ء وانه نسخة من أصل موجود مقدما فيه » وآنه سيظل 
دوما والى الأبد محرکه الأبدى ومعیده سيرته الأولى ٠٠‏ 


كنا آن روح الانسان یبکنها یادراکها « اق ادا 
الى حدودها الضيقة » ولکنها أيضا بحبها « اياه » تتشدذ إلى 
داخل «المطلق اللانهائى» ء وتلك هى «البركة على الأرض» ۶ 
وفى رأى بركهارت أن آسمی:تمسور ظهر فى عصر التهضة 
للانسانية هو الذی نطق به بيكو دللاميرا ندولا (۱١٦۳١‏ _ 
٤‏ ] فى حديث له حول كرامة الانسان * « یقول الخالق 
لآدم » انى وضعتك فى وسط العالم ختی ينكنك يسلهولة 
آکثر أن ترى وتبصی كل ما يوجد فيه ٠‏ ولد خلقتك کائتاء 
لا هو پالسماوی ولا هو بالدنیوی » ولا آنت فان ولا إل 
بخالد فقط ء حتی تصبح حرا تستطیع أن تشكل' تفشك 
وتتغلب عليها ٠‏ وریما هپطت فاصبحت 'بهيمة من البهائع ', 
ہو موس مس و ا ا 
وحدك آعطیت نموا وتطورا پعتمد على ارادتك .الخلن 
وحد‌ها ٠‏ فأنت تحمل فى ذاتك شور الحياة الشاملة ».+11 

ولم یکن مفکرو « عصیٰ النهضة » ممن يبحثون مباثالة 
فى الأهمية الطبيعية التى فطر عليها التاري يغ ٠‏ “ومع ذلك فان 
اتجاههم يدل ضمنا على أن تلك الأهمية: توجد فى الاغلب 
الأعم فيه فى آثناء مضیه فی سبیله ۰ وکان انشغالهم بالاضی 
من أجل الحاضر ٠‏ 0 0 


ولذا ء فانهم لم پنتجوا اية نظرية تقدمية حول‌الستقیل ٠‏ 
و نظر! لانشفالهم پمناشطهم الخاصة وأمجاد الیونان القديمة 
وروما ء لم يعيروا الا القلیل نسبیا من فكرهم الى ما یحتمل 
من مجری الأحداث فی الستقبل ۰ ومهما تكن الحال » فمنذ 
عهد الحركة الانسانية (*) الايطالية ۰ آصبحت فكرة أن 
؛ العاریخ على الأرض ۰ انما هو تمهید لحياة مستقبلة پعد‌ها » 
فكرة ثانوية بسلاه الفرپ * وکانت الحركة الانسانية 
الايطالية ذات آهنية جوهرية بوصفها حركة انتقال نحو 
الحياة العصرية ء فكانت بمثابة انفلات من ضيق النظرة لدى 
العدد الجم من مفكرى العصور الوسطى » ولکن لم يكن بد من 
القیام بخطوات آخرى قبل بلوغ البشرية وجهة النظر 
العصرية ˆ ۱ 1 
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كانت « الحركة الانسانية الايطالية » يمثاية رد فصسل 
ضد التصور الضيق للتار یخ الذی ارتأته المسيحية »> والذدی 
ينص على أنه ليس للتاريخ أية دلالة الا فى الفداء الروحى 
لليشرية ٠‏ على أن هذه الحركة وان كانت من حيث خلقها 
للقن واستمتاعها به : اثراء نوعيا محددا للحياة الحاضيرة » 
فانها من حيث « الفكر » كانت متجهة الى الخلف الى حد 
كير ۰ وکانت أعمال فرانسیس باکون [ ۱۱۲۰-۱۱ ۲ 
دان ل یتصد ذلكك قصد! شموریا » - خر با عل وجها التق 
المسيحية ۰ ومع ذلك » فانه قام باتخاذ الخطوات الرئیسیة 
اللازمة لتجاوز « الحركة الانسانية الايطالية » فی اشارته 
للى الستقبل » وکان ذلك بطرق نوعية محددة ٠‏ واعترف 
باکون بأن « للاله » مكانا , ولکنسه آصی على ضرورة عدم 
الخلط بینه وبين ما عداه من معرفة ٠‏ فان من الحماقة تشیید 


(٭) الحركة الانسانية ۰ یراد بها احپاء الاداب الكلاسيكية والروح الفردية والنقددة , 
دالتاكيد على الهموم الدنيوية - ( الترجم ) ٠‏ 


NE 


2 فلسفة طبيعية 0( على الاصحاح الأول من سفر التکوین + 
وعلى سس آپوب وغيره من الكتب القدسة » ۰ وقد آحد 
اعتقاده فی الله ٠‏ « فبینما عقل الانسان ینظر الى الأسباپ 
الثانوية التناشرة ‏ فانه قد يرقد فیها فى بعضن الاجیان ثم 
لا یتقدم خطوة واحدة 0 ولكنه حين يشهد سإسلتها مترابطة 


متحداة الحلقات بعضها E‏ مت جو ا 
و العناية والاله » ۰ 


ومع ذلك » > فانه فی مقاله « عن ا موتِ » لم یکی الخلود 
کأساس للمزاء - كما أنه فى آماکن آخری اقتصی فیما یتعلق 
بالمسيحية على الاشارة الى الایسان : « ان الحکمة آعظم 
الحكمة تقضى بأن نعطى الايمان ما هو للايمان » ".وهو لم 
يبحث قط مبادیء علم طبيعة السیح yعÇhritolo‏ ولا ريعب 
بها معنى التاریخ.۰ وقد حاول کذلاب مجنپ[ السنواخی 
اليتافيزيقية ] الغیبیات التی یفهمها الناس دو بث 
عقلانية بصورءة تجريدية " . 
رت رت رر وہ 
العام لانجلترا ٠‏ ولكن الکاتپ وان لم یمتح أهمية كبية 
کمؤرےء الا أن عمله كانت له آثار عريضة ودائمة فی التاریخ 
الواقمی ۰ و نظرا لأنه لم یشعر به آحد الا مؤخرا ولم یدر که 
أحد الا نادرا ء فاته کان له بصورة في مباشرة آثش قوی 
فى « علم » التاريخ پتمثل فی اصراره على فحص البحقبائق 
والبحث فى العلاقات العلية [ أى السببية ع .٠‏ وقد نفخ فى 
التفیر يدعو الناس الى التحول عما غلب عليهم من انشغال 
یفکر ات الماضى الى بحث الحتاه ئق والاشیاء الادية والعقیولژه 


(٭) الفلسفة الطبيعية یراد دها دراسة الکون الطبعیٰء 7 علم الفیزیاء - 
1 ۱ " 060 (الترجم6]) * 
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وطرائفها “ˆ وقد خصص شطیا کبرا من كتابه « تقدم 
العلوم » ء Learning‏ دده Advancement‏ | ۱۹۰۵ ] لوصف 
ما يموق نمو المعرفة من عوائق ۰ كما أنه فى كتابه 
Novum Organum <‏ » آی العمل الجدید [ ۳۰ "۰ اقترح 
استخدام مناهج الدر اسة العلمية ٠‏ على أن تلك الناهج كانت 
من حیث التفاصيل غير ذات قيمة ثمينة بالقدر الذی زعمه 
ياكون نفسه ٠‏ 


ولم تقم أهميته بصفة خاصة فى تلك المناهج ء 
ولكن فی ايقاظه الناس الى الانشغال « بالطييعة » والى ما 
يتصف به مجال رؤيته من شمول » من حيث النواحى التى 
ينبغى يحثها ٠‏ فبذلك دقع الناس الى نطاق تاريخ واقعي 
أرحب » وا یىی تصورات عن ذلك التار یخ تختلف عما آلفوه 
من التصورات المسيحية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد أومأت 
قصته الخيالية « الأطلانطيس الجدید New Atlantis‏ « , 
۲۱۲۱۲۷5 الى نطاقات‌الحياة البالغة التناوت, تلك النطاقات 
التى توقع منها المنافع التى تعود من المعرفة فى قايل الآيام - 
والمفهوم أن الفرض من كتابه «بیت سليمان» ۰ [ وهو تنظيم 
مقتعل خياكى فى « الاطلانطيس الجديد » ء یمتقد بعض 
الناس أنه هو الذى أوحى الى ذوى الشأن بانشاء جمعية 
العلوم الملكية  ]‏ (ع861 لدوه 506) . - وهو « معرفة 
الأسياب والحرکات الغفية للاشیاء » دتوسیم آفاق 
الامبراطورية البشرية » بحیث تقوم يعمل جميع ما یمکن من 
آشیاء » - وقد توقع باکون التقدم فی التار یج , ولکنه لم 
یتوقعه شیثا لا مفر منه ء اذ آنه قدم الأسباب المؤدية الى وچود 
« آمل » معقول فى ظهور ذلك التقدم ٠‏ وکانت تظرته الى 
التاريخ تصوره أساسا فی صورة الحتوی على معرفة 
« بالطبيعة » لا يبرح نطاقها يزداد مع تحسن و ثراء فى الياة 
البشرية مطسردی الزيادة دوما - ولا شك أن ما ظهس فی 
غضون القرون الثلاثة الأخيرة من ضروب التقدم فی احراژ 


۱1 


القیم العلمانية وتقديرها يمكن اعتبارها راجما الى حد 
لا یستهان به الى الاتجاهات التی آثارها باکون ٠‏ 


وثمة شکل آخر من آشکال الانتقال الى الفكر الحدیث 
هو الذی رسمه دیکارت [ ۱۵۹ - ۱۹۵۰ ] » الذی كانت 
السمة الطليعية لعمله سببا فى تسمیته پاسم «آبی» الفلسفة 
الحديثة ٠‏ ففی معارضة منه لقبول آفکار الاضی قبولا مقرونا 
بالاحترام والتصديق المطلق ء علم ديكارت ضرورة وجود 
منهج أولى للشك ٠‏ فلما أن طبق ذلك النهج » وصل الى 
النتيجة الأولى وهى أنه ء لا لم يكن فى الامكان الشك فی 
عملية الشك نفسها « انی آفک ء لذا فأنا موجود » ٠‏ 


وتقبل ديكارت عن طريق خطوات لا حاجة ينا الى 
وصفها هنا فكرتى المادة والعقل ٠‏ فالمادة توسع وتمد : 
والعقل غر قابل لذلك ويملك العقل وظائف الفكر 
والاحساس والارادة : على حين لا تملك المادة منها شیثا ˆ 
وین وجهة نظر هذا الع من الا + نظي الناس ال 
التاریخ بعین البصيرة السديدة » كما کتب عنه منها 
المؤرخين ٠‏ على أن دیکارت جمل شغله الشاغل السائل 
الرياضية والطبيعية ء ولم يسهم بای اسهام له خطره فيما 
يتعلق بالتاريخ ٠‏ فدافع عن الايمان بالله ولم یعبر تعبيرا 
ہدجس سی سو و وك 11 
النادر من تطبيق ذلك النهج عسل يد علمی الج 
الرسميين * 

وق جرت احجان هه وت 
EE‏ آعماله قیامه بترجمة ساس 0ت 


(٭) ٹوسیدیدس ( ۶۱۰ - ۶۰۰ قم ) مرخ آثینی سهبر - ( المترحم ) ' 


الٹاریخ ج٢‏ مم ۷ 


وخ ما آلفه وذاع به صيته هو كتابه « لینیا ثان 
٠] 164١16 » Leviathan‏ ويرى هوين أن الناس 
بطبعهم آنا نیون تماما 2 پلتمسون پقاءهم وسلطانهم ٠‏ «ففی 
القام الأول أضع فی صورة ميل عام يعم البشرية » رغية 
دائمة وقلقه فى احثياز القوة بعد القوة ء على نحو لا ينقملع 
الا عند الموت ٠‏ والسبب فى ذلك ليس على الدوام ان الانسان 
منا يرجو الحصول على ابتهاج آشد شمولا مما بلغه فعلا ء أو 
آنه لا يمكنه أن يقنع بسلطة معتدلة ء ولكن لأنه لا یسستطیع 
التاكد من القوة والموارد اللازمة ليعيش عيشا حسنا دون 
احنیاز المزيد » “ وفى حالة « الطبيعة » حيث يتون « دل 
انسان عدوا لكل انسان » ء « ليس هناك مكان للعمل الکادحء 
لان رة ذلك غر محفقة ء و نتيجة لهذا لن تكون هناك فلاحة 
للتس بذ ء ولا ملاحة ولا استخدام للسلع التی یمدن استیر ادها 
بحرا , ولا پناء مس يعم » ولا آدوات لتحريك وازالة الاآشیاء 
التى تحتاج الى قوة كبيرة » ولا معرفة بسطح الارض » 
ولا حساب للزمن ء ولا فنون ولا آداب » ولا مجتمع » وذلك 
فضلا عن الخوف المستديم والختلی من شرب کاس المرت 
العنیف وهو آسوآ الآمور جمیعا » وعيش الانسان وحیدا »2 
فقيرا قذرا متصفا بالبهيمية والعوز » ۰ « ولا شك أن ر.چال 
اللاموت رہما ر آوا فی هذا القول عن طبيعة الانسان‌الفطرية 
اتفاقا الى حد ما مع فک تهم عمافطر عليه الانسان من فساد» » 
على أن هوين لم يشر الى فداء يتم بتجسد الله فى التاريخ ٠‏ 
اذ أنه ذهب الى أن الناس آحرزوا ما فى أيديهم من الخيرات 
سالفة الذکی بقبولهم لفكرة هيمنة الحكومة ٠‏ 


ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد أن هوين ظن أنه 3 . -حاعت 
فى التاريخ أزمنة عقد فيها الناس قصدا و بطريقة رسمية 
« عقدا اجتماعیا » لتكوين حكومة سياسية اه الواقع انهم 


۱۸ 


سیر رو دلق ر ی 
هناك بالفعل عقد ۰ ولم يتيسر وجوه القيم التی كان الناس 
يجدو نها فى التاريخ ٠‏ الا بفضل نشر الشواعد اللازمة 
لسلوكهم الاجتماعى ء على يد قوة ذات سيادة بدافع هو سائح 
الجمپع ورفاهیتهم 0 


ومن المعروف أن التاریخ الواقعی قد قصی فى الاضی 
وفى زمان هوبن نفسه دون هذا المثل الأعلى ء على ان نات 
شیئا يمكن اعتباره مقصودا من هوبن ء هو أن التاريخ سو 
الهدف من المستقبل ٠‏ وقد رده الناس فى بعض الأزمان آن 
هوبل كان ممن یعتبرون الفضائل الخلقية مجرد شىء نسبى 
للزمان والمكان » يكاد يعتمد على الارادة المتحكمة للسلطة 
ذات السيادة ٠‏ على أن أعمال هوبز انطوت على كثير هن 
المفارقات » ولذلك لم يبرح فى « لفياثان » يدخل المرة تلو 
الآخری أفكارا خلقية بوصفها « عقلية » كما أنه اس نخدم 
مصطلح « القانون الطبیعی » بنفس الضمون النی كان له 
فى العصور الوسطی وعند الرواقیین ۰ 

ومع ذلك فانه وان تحدث بين الفينة والفينة عن « الله 
الخالد » ء فانه لم پش ادنی اشارة الى عقل اعلى پسیطر على 
التاریخ ٠‏ غبر انه لا يجوز ان پساء مهم مركن هوبن * ذانه 
لم یتصد من نظريته وجوب اخضاع الفرد للحكومة اخضاعا 
تاما ٠‏ بل على العكس من ذلك » فان على الحكومة السياسية 
أن تمنحه أعظم حرية ممكنة فى ظل ظروف الحياة 
الاجتماعية ۰ اذ أنه عد أهم وظيفة لالحكومة ء حسایة 
رعاياها من تدخل آحدهم فی شون الاخس » ومن الهجوم 
الخارجى ٠‏ و نذکر هنا أن هذا الىرأى حول الحكومة لعب دورا 
فيما أعقب عصرہ من التاريخ » حتى جام الأوان الذى رفض 
فيه على أوسع نطاق » وحل محله مفهوم القوة السياسية التى 
وذليفتها بذل الجهود البناءة اللازمة للتقدم الاجتماعى فضلا 


۱۹ 


عن العمل علی تقدم الحضارة پوچه عام ۰ وکان هو بز مس 
یمارضون الكنيسة الكائوليكية يعنف يالغ ٠‏ « ما البابوية 
الا شبح الامبراطورية الرومانية اليتة جالسا متوجا على قبر 
تلك الامبراطورية » ۰ وینبغی للكنيسة فی أية دولة آن 
تکون خاضعة للحاکم الدنی ٠‏ 


قدم مکیافللی وهوبن نظریات ۰ حول دور الدولة 
السياسية فی التاریخ - على أن الفیلسوف لیبنتز ( ۱۹۱۶۱ س 
٦ءء‏ صاغ مجموعة مبادیء آخری تشدد على نقاط 
تأكيد مختلفة تماما ٠‏ وعلى الرغم من أن تأثيره فی‌التصورات 
والفكرات العامة حول طبيعة التاريخ ربما لم يحس بها 
الناس لأول مرة الا فى آخریات القرن الثامن عشر » وذلك 
بطريقة غير مباشرة اكش متها مباشرة ‏ فانه بسط بض 
فكرات تعتس جوهرية بالنسبة لما جاء بعدها من آراء ٠‏ 

ويحتاج الادلاء ببيان كامل عن فلسفته حتى من حيث 
تأثيرها فى التاريخ » الى مجال لا يتسع له هذا المقام : لذا 
فلن نستطيع أن ندكر سوى عدد قليل من أفكار له ذات 
أهمية خاصة " ویومیء دفمد بآن الحقائق المطلقة انما هى 
ذاتيات روحية أو موجودات كلية عقعدمتا الى أساس تأمل 
التاريخ من وجهة نظر الأشخاص الأفراد ياعتبار هم كائنات 
روحية * 


فمن الناحية الفلسفية » ترى كل واحد منهم يوجد 
فى نفسه ومن أجل نفسه ۰ مهما تكن علاقاته بالآخرين ء 
كما أن كلا منهم فريد فذ يمركزه الخاص فى داخل مجموع 
الوجود ٭ والموجودات الكلية لها نشاط فطرى أى لها تلقائية 
أو حرية ۰ ور ہما كان اعتقاده بأنها تكافح من أجل الكمال 
هو آحد جذور ما ظهر بعد ذلك من نظريات حول قابلية 
الجنس البشرى للكمال ٠‏ وفی هذا الصدد يكون لقوله : 
دھذا هو خير ما يستطاع من العوامل  »‏ دلالته . 


۳۰ 


فلاید من وضع الستقبل موضع التأمل لا الساضی 
والحاضر فقط ٠‏ فمن طريق ا ماضی و الحاضی یتم پلو غالکمال 
فى المستقبل ٠‏ ولم يكن فى الامكان اثبات قوله بالعقل او 
الخبرة ء ولكنه قول يعتمد على الايمان بالله ٠‏ وهو يرى آن 
التنسيق بين أجزام الطبيعة بعضها وبعض وبين الناس 
ليبنتن بأنه « الانسجام الموطد مقدما » ۰ وقد عالج لیبنتز فی 
كتابه ثیودیسی «(1600:66) 2 ,[ ۱۷۱۰ ] مسألة الشر فى 
التاريخ ٠‏ وعلل جزءا منه پاستخدام الحرية استخداما 
لا أخلاقيا ء فالآلام التى ترتبط بالخطيئة ء يقصد منها شفاء 
الناس من الخطيئة * والآلم لا يرجع الى الناس سبيه » يعد 
آداة أساسية فى سبيل التطور بهم نحو الكمال ٠‏ فالکائنات 
الروحية ء آی الموجودات الكلية » وهی شىء لا يمكن مده 
وبسطه ء لا تنش بالتركيب والتكوين ٠‏ وانما يخلقها الله 
خلتا ٠‏ ولكل منها تاريخه الخاص به ۰ وريما امتد الى حياة 
مستقيلة ٠‏ 


ولا يمكن أن تنتهى الا بافنائه بيد الله ٠‏ ورغم ذلك ء 
فان الهدف الذى يرمى اليه الله هو كمال الفرد مجتمعا الى 
كمال كل من عداه من الأفراد ٠‏ على أن هناك صعوپات خطيرة 
كثيرة فى فلسفة ليبنتز ء ولكن ليس ثم مجال لأقل شك حول 
الخصائص البارزة لفكرته عن التاريخ . 

كات 

ظهرت قبل ليبنتن بدايات لتأمل علمى » بل حتی فلسفى 
فى التاريخ ء آثارته أعمال جان بودان [1۵۹۹-۱6۳۰] ۰ 
ومع أن بعض الناس آپدوا ميلا الى تسمیته پاسم موّسس 
فلسنة التاریخ ء فانه لم يكن منشغلا بأهمية التاریخ انشفاله 
بمناهج دراسته ۰ فاصدر کتابا فی المناهج فی ۱۵۷۲ ۰ ومع 


۳۱ 


اتخاذه موقف الاستقلال من الديانة التقليدية والدتيسة . 
فانه آسهم فى شىء من الشك اللاهوتی فى عسو سا تين 
النهضة » ۰ وتنطوی در اسة التار یخ عنده علی اهتمام ذهنی 
وعلى قيمة برجماتية للاخلاق والسياسية ۰ فینبنی أن يمد 
الكائن الالهی ثابتا صمدا ء كما أن العالم الفيزيائى يبدو 
أيضا کانما هو نظام ثابت ۰ ومع ذلك » فان النظرة الاو ی ء 
تظهر التاریخ البشری فى صورة صمید من التغي التواصل ٠‏ 


ومع ذلك فانه لو درس بالمناية الواجبة ‏ لأظھں بعض 
البادیء النتظمة ٠‏ والانسان باعتباره جسما وعقلا 
[ أو روحا ] یتصف ببعض الخصائص المنتظمة الدائمة للعالم 
الفیزیائی والکائن الالهی جميعا ۰ ویشمل التاریخ كلا من 
الطبيعة والاله ء وهناك ناحية من نواحی النظام فی التاريخ 
پمکن ملاحظتها فی تطورات القانون الدنی ٠‏ ذلك أنه يوجد 
دون القوانین الخصوصية لشعوب مختلفة قانون عام شامل 
[ هو ما سماه الرواقیون باسم القانون الطبیعی  ]‏ ور دما 
آمکن التأكد من ذلك بدر اسة حقائق التار یخ ۰ فکآن یودان 
كان بذلك معارضا للفكرة القائلة بأن الأخلاق فی التار یخ 
انما هى شىء نسبى فقط لظروف الزمان والمكان ٠‏ 


وقد ذهب فوق هذا الى أن البحث التجریبی لا يعطينا أى 
اساس أو مبرر للاعتقاد بوجود عصر ذهبى فى الاضی, ولا آن 
الناس فى انحطاط مستمن منذ الأزل ۰ ومع أنه قد حدثت 
و بالنظ الى ما اجتمع فى الانسان من طبيعة مزدوجة ء فان 
معالجة التار یخ پالتدر الکافی تتضمن كلا من علوم السالم 
الفيزيائى ودراسة مقار نة للادیان 2 فالتاريخ البشرى 
لا تحدده تماما الأحوال الطبيعية والعادات الاجتماعية ء 
ولكنه يعتمد جزثيا على حوية الفرد فى الاختيار - 


۳۲ 


ورپما عمد التاس الى مقاومة القوی الخارچية الى حد 
كبيس » بل ریما حولوها لخدمة آغراضهم الثقافية ۰ وقد بدا 
التاريخ منذ ساعة الخليقة الالهية و بفضلها, وهو من الناحية 
الدنيوية ء لابد واصل الى نهاية له ٠‏ 


وقد قام چیامباتستا فيكو [ ۱٦٦۸‏ ب ۱۷۶۶ ] بمعالچة 
جديدة لدراسة التاريخ فى عمل عنوانه 2 العلم الجدید » 
٠ ] ۱۷۲۵ [‏ وعندی آن جول ميشليه قد بالغ فى تحمسه حين 
دعا فيكو آبا « فلسفة التاريخ » - ولا کان فيكو رائدا فى 
ادخاله مناهج معينة لدراسة التاریخ واقتراحه بعض‌البادیء 
العامة ء فان الأحرى بنا أن نعده آحد موسسی علم التاریخ ۰ 


وقد آسدی اليه من الخدمات ما يماثل ما آسداه پاکون 
فى خدمة بحث المالم الفيزيائى ۰ وتحرر من الاتجاه 
البی‌چماتی من التاريخ > وهو الاتجاه الشاشع فى فترة عصی 
النهضة الايطالية ۰ وهو یری أنه لابد لأية أهمية عملية 
لدراسة التاريخ أن تعد شیئا ثانويا ۰ وقد راح فى 
« ترجمته الذاتية » 1۰ ۱۷۶۳ ؟ ] يعترف يدينه لأفلاطون 
وتاكيتوس وباكون وجروشيوس ٠‏ اذ استمد من آفلاطون 
تصورا أو فكرة عامة تستند اليها معالجته للموضوع من 
أولها لآخرها ء واكتسب من تاكيتوس تقديرا للحقائق 
التاريغية ء وعن باكون تعلم مناهج بحث وتنظيم المطیات 
(12ه0) التجريبية ء كما نقل عن جروشيوس بعض النواحى 
الرئيسية للقانون العام فى المعطيات التاريخية ٠‏ على أنه من 
الناحية الأخرى وضع نفسه فى مركن المعارضة لديكارت ٠‏ 

وبينما هو لا ینکر ما فى الرياضة التجريدية من صحة؛ 
فانه راح يبدى شكه فى قيمتها فى أى معرض يتعلق بشرح 
الحقائق المحسة وبسطها ٠‏ ولابد للمؤرخ من الالتفات الى 


۳۳ 


حقائق التاريخ التجريبية التی یستطیع بمقتضاها بلسوغ 
احتمالات لا پلو غ عرض و بسط منطقی - ومع ذلك › فان 
الناس ریما كانت لدیهم معرفة بالمناشط البشریه آشد آهمية 
مما لهم بمملكة الطبيعة ۰ وقد استمسك بهذا الرآی على 
آساس ذلك المبدآ العام القائل بأن خالق ای شىء هو وحده 
النی يستطيع معرفته معرفة حقة ٠‏ 


والانسان يخلق تاريخه الخاص ء ولو يصورة جز نية 
على الأقل ۰ « وعندما يتصادف أن يكون من يخلق الاشياء هو 
أيضا الذى يصفها › يصبح التاريخ مؤكدا على أعلى درجة ۰ 
وبهدا المبدأ آصی فيكو على امكان الاعتماد على الممرفة 
بالأفكار ء و بالأشخاص وبالآحداث التاريخية المتفيرة بوصف 
کون ذلك نقيضا » يقف قبالة من كانوا يرون أن الرياضيات 
وعلوم العالم الفيزيائى هى وحدها الجديرة بالقبول ۰ 


ومهما يكن ما يقال عن مبدئه وتفاصيل نظريته فى 
المعرفة ء فانه كان رائدا فى الدفع » حتى فى مطلع القرن 
الثامن عشر , بأن هناك أيحاثا علمية سليمة وصحيحة 
بالاضافة الى الأبحاث الکمية» وآکد أهمية فقه اللنة وعلومها 
للمؤرخ ۰ فبوساطتها فقط يستطيع تجنب ضم أفكار متأخرة 
ونسبتها الى أزمنة سابقة ˆ 


وتبنى فيكو التميين بين التاريخ « المقدس » والتاريخ 
«الدنيوى» » متخذا مثالا للأول «تاريخ اليهود والمسيحيين», 
وللثانی تاریخ من عدا هوّلاء من الأميين [ الأمميين ٠(١‏ 
وقد اعتبر الشط الأكبى من عمله ومداره هو التاريخ 
«الدنیوی». مخسما بالمذ هب الوضعی ۵ ا[لذ ی پلثمس 
آسباب العملیات فی العطیات التجرپبية وحد‌ها ٠‏ 


(٭) الامیین او الاممیدد. (036011168)) هم عير الیهود من الشعوب والامم - 
( الترحم ) ۰ 


٤ 


وأعلن العلماء نظر! لاصرارہ على آن الجنس البشی‌ی. 
اجتماعی پطیعه > وآن التاريخ من صنع الناس ‏ بأن تفشسير م 
للتاریخانسانی بحت آی انه تفس يلتزم المذهب الانسانی ٠‏ 
بيد آن بیاناته موضحة بالصفة العامة لکتابه فضلا عما ورد 
فيه من تفاصیل خاصة ء تعتبر آسسا قاطعة لرفض هذا 
الر آی ٠‏ فانه آظهر شدة ما بين موقفه وموقف علم 2 اللاهوت 
الطبیمی » التقليدى من تباین ۰ فان علم اللاهوت الطبیعی 
)Naturel Theology)‏ ثیء لم يكن لفیکو فيه سوی ر آی سپیء ‏ 
وذلك نظرا لأنه قائم بصفة رئيسية على تأمل العالم 
الفیزیائی ۰ ولکنه ناقض ذلك العلم پاشارته الى علم لاهوت 
مدنی عقلانی على الذهب العقلانی ۰ فانه قال : « ان العلم 
الجدید یمتبر من احدی نواحپه الرئيسية « علم لاهوت مدنی 
عقلانی » فهو اظهار ‏ بشكل ما - للحقيقة التاريخية 
« للعناية » ء وذلك لأن تاریخا منحته العناية لهذه الدينة 
الكبرة الخاسة بالج البشرن » دون :ان بان لها الي 
أو يهدفوا اليه > بل حتى ضد ارادة الناس وتقديراتهم 
وخططهم ‏ لاپد أن يكون تاريخا لأشكال النظام ۷ ۰ 


استخدم فيكو مصطلح « العناية » على وجهين ء يماثلان 
ما آشار اليه علم اللاهوت » حيث جعلها عناية « عامة » 
وعناية « خاصة » ۰ « فالعناية العامة » تعمل فى التاريخ 
مستقرة متأصلة فى جميع عمليات الطبيعة ومسيطرة على 
جميع الشعوب . والتاريخ ‏ فى رأيه ‏ لا يخلقه الناس 
وحدھم ۰ وذلك لأن « العناية » تقتاد أحيانا نحو غايات 
أخرى غير تلك التى رمى اليها الرجال ٠‏ وعندى أن أشمد 
أقواله فى هذه النقطة وضوحا قاطا هى التى تجىء فى 
« خاتمة الكتاب » ء وفيها يوصف ما هو واضح أنه « العناية » 
بأنه « عقل » ٠‏ « أجل ان الناس قاموا هم أنفسهم بصنع عالم 
الأمم الذی نحن بين ظهرانيه ٠٠٠‏ ولكن هذا العالم قد 
صدر دون ريب عن « قوة عاقلة » ء [ أو عقل ] ء كثيرا 


Yo 


ما تختلف ء كما آنها تکون فى بعض الأحپان مناقضة تماما 
ومتسامية على الدوام » عل الغایات الغاصة.التی قدرها 
الناس لأنفسهم > وهی غایات ضيقة ء اذ اتضذت وسيلة 
لخدمة غایات آوسع فان العناية استخدمتها على الدوام لحنظ 
الجنس البشری على الأرض » ٭. 


وتسيطر « العناپة » على الناس پوساطة ما لهم من غايات 
خاصة ء وتفعل ذلك بطريقة « متساوية » علیهم ۰ وهو اس 
یتجلی فی حقائق التاریخ‌التی تفند كلا من‌اعتقاد الابیقوریین 
فی الصدنة واعتقاه الرواقیین [ واتباع اسپیذوزا ] فى 
القضاء والقدر ۰ ومع أن التاريخ يرجع بدرجة جزئية الى 
حرية الاس فى الاختيار » فان كلك الحسرية لا تمارس 
الا داخل الحدود التى تسمح بها « العناية » - وقد كتب 
فيكو يقول : « يؤكد آفلاطون الرائع أن « العناية » تسیطی 


شئون الناس » 9 


فان کان التاریخ شیتا آخر يختلف عن غایات النساس 
الخاصة ء ويسمو علیها - فما ذلك الشیء الاخر 5 لا سك ان 
الرء منا يرجو أن یصل فی الاجابة عن هذا السوّال الى الفكرة 
الأساسية لتفسي فيكو للتاريخ - ولكن الاشارة الوحيدة الى 
اجابة فى كتابه . انما هى عبارة من الواضح أذها افلاطونية 
الطابع ء تكررت فى مناسبات عديدة ء دون أن يقوم المؤلف 
قط بتفسيرها ء ونصها كالتالى : « تاريخ آبدی مثالى ٠٠-٠‏ 
تحرك مجراه فى الزمان تواريخ جميع (*) الأمم » ۰ وعندى 
ان هذه العبارة لا تعطى الا أضعف التبریر لدفع كروتشه 
النیلسوف الايطالى يأن « فيكو قد من مادة آفلاطون وليس 
من مادة باکو » ومع ذلك › فان كل ما آشار اليه فيكو من 
التار یخ الأبدى « ا لمثا ی » انما هو الخصائص الجوهرية 


(٭) کروتشه , سديتى ( ۱۸۱٩‏ - ۱۹۵۹۲ ) قیاسوف وناهد ادطالی دزع الى مثالبة 
میجل فقال أن جوفر الكون الفكاره ححردة } المترجم ( ۴ 


۳۹ 


للتاريخ العام للأمم » كما يكتشف بطريقة يقة التجربة فی آثناء 
طريق « مسيرهم على آلزمان » ۰ وعلى الرغم من العبارة 
الأفلاطو نیة قاع جا بسكل کے رہ ار ا 
لاتجاه پاکون" ۰ فانه لم يناقش قط العلاقة بین « فکرته » 
الأفلاطونية والفکرة التار يخية بوصنهما عملیتین زمنیتین ۰ 
وقد تبنی فیکو الفكرة [ التی وی الينا المصريون ] 
| عصی i‏ 5 اعتقدت فيه ۳ آنهم یعیشون 
بظل حكومة الهية ء وکان کل شىء فيه تصدر عنه آوامں 
بطر يق الال والوحىء وهما آقدم شىء فى التاریخ‌الدنیوی» 


ہے رس بد یں يحكمون فيه پکل مکان 
فی حكومات ارسق اطا شا عسل )شرب من اوق 
والامتیاز فی طبیعتهم ء > کانوا يعتقدون أنه یمیزهم صلی 
العامة أى البلیبیان ٭ 

۳ ب عصر الانسان » وهو الذی عرف فيه الناس آنهم 
جمیما متساوون فی الطبيعة البشرية ء وبناء على هذا تأسست 
آو لا الجمهور یات ال؟ شعبية ثم اللکیات » وکلاهما شکل من 
آشکال الحكومة البشرية ٠‏ 


وقد مرت الشعوب كلها› آو تس فى هذه 
الراحل ء ثم انزلقوا ء أو سسینزلقون ء الى حال من 
البربرية * اتا تضکرر العملية بأكملها ۰ ويرجع 
هذا السريان ومعاودة السريان ء هذه الصفة الدورانية 
للتاريخ ‏ الى الطبيعة الفطرية التى ركب عليها البشی ۰ ومع 
أن فيكو اعترف يبوجود پعضص آوچه تشابه بین 0 
وأرجعها الى الانتقال ء فانه اعتس أنها فى غالب الشأن تة 
ذاتيا عن الطبيعة البشرية ها ۰ وهم قاط 9 
عنده قبع ٹائیش المساواة السیاسیة بین الناس 0 استتباب 


۷ 


التظام بفضل جهود ملك صالح ٠‏ فلو طبق قانون فیکو التعلق 
پالسریان وتكرر السريان على التفاصیل ء لتجل انه كما فال 
كروتشه « مثقل بالاستثناءات » - وهذا المبد|ا يحتوى 
بالاشارة الى التاريخ المبكر' ء على اعتراف فی كتاب « | 
الجديد » باھمیة علم الخرافات [ الميثولوجيا ] والاتور 2 
الشعبية [ الفولکلور ] وما ماثلهما ٭ وخصص الكتابانالتانى 
والثالث لعصری الالهة والأبطال , ولیس لهما أهمية خاصة 
پالنسية لفر‌ضنا الحالى ۰ ومع ذلك فريما شاقنا ان نلحظ إنه 
حتی فى عصم الآلهة ء « توصل الناس الى هذه الحقيقة 
الكبرى : وهى أن « العناية الالهية » تلحظ بعيونها مصلحة 
الیشر ورفا هيتهم » * وحدثت داضل هذه الأحوال المبكرة 
تطورات فى التنظیم الاجتماعی [ مل تنظیم الزواج ] 
والشرائع ٠‏ 


وفى هذا كله مس فيكو آثر « العناية » ٠‏ « ولابد من 
تحويل الشهوات البشریة الى فضائل » ٠‏ وتبسدا معالجتنا 
لقانون الطبيعة بفكرة « العناية » ٠‏ « وآول شريعة ظهرت 
فى آی مکان من العالم ء شرائع جوبیتن 0۵ الالهية ٠‏ 


ولیس فی کتاب « العلم الجدید » الا القلیل النادر حول 
التارپخ القدس “ ومهما یکن ما ارتآه فيكو نشسه » فان 
ما آورده فى هذا الصدد من بیانات يدعو الى الارتباك ٠‏ 
والمجال الوحيد الذى يستطيع فيه الانسان التحدث عن 
« العناية الخاصة » هو التاریخ القدس ۰ ورغم ذلك » فان 
فيكو لم يوجه أى التفات خاص الى الملاقة بين « العناية 
العامة » - «والعناية الخاصة» ٠‏ فكلتاهما تعبير عن الذكاء , 
فالذ کاء فى أولاهما مداره قوانين الطبيعة وعمليات التاريخ 
على ما يقود الناس الى أعلى طراز للحياة ٠‏ و بینما تراه يصرح 
بائه حتى آشد الناس توحشا وضراوة وفظاعة » لديه بعض 


۳۸ 


فكرة عن الله ء « وان الأدیان وحدها هی التی آو تیت القدرة 
على دفع الشموپ الى اتیان أعمال تتصف پالفضائل » - اذا 
هو يقول : « ان دیانتنا السيحية صادقة ۰۰ قاما کل ما 
عداها فزائف » والتاريخ المقدس يرجع الى «النعمة الالهية», 
وهى ناحية من « العناية الخاصة » أو صورة مطايقة لها ٠‏ 
فهل كان فيكو مسيحيا مخلصا أو تراه كان يقول ما قال عن 
التاريخ « المقدس » تجنبا للاضطهاد ومصادرة عمله ؟ الواقع 
ان كروتشه يؤكد الناحية الاول ٠‏ ومع انه ريما كان مصيباء 
فان مما له دلالته أن فيكو تجاهل الأحداث التاريخية النوعية 
[ الزعومة منها والواقعة فعلا ] التى تعتبر أساسية بالنسية 
للمسيحية التقليدية ٭ « ان الديانة العبرانية قد أسسها 
الاله الحق على حظر التنبو والرجم بالغیب الذی قامت عليه 
جميع الأمم الأخرى ۰ « وتولی الاله الحق تبصب العبرانیین 
الذین آمنوا به على أنه عقل كله ء یفحص قلوب الناس » 
فأما الامیون Gentile‏ فاقوام یژمنون بار باب تتکون مق 
أجساد وعقول » ولا تستطيع فحص القلوپ » ٠‏ 


وهناك « عقل الهی » لا يعرف الناس عنه سوی ما كشف 
لهم منه ۰ « ویری العبرانيون ومن ورائهم السیحپون أن 
ذلك قد تم عن طریق حدیث پاطنی وجه الى عقولهم » بوصف 
کون ذلك هو التعبی الناسب عن اله هو عقل كله » بيد آنه 
تم آیضا پالحدیث الظاهری على الأنبياء وعلى يسوع السیح 
الى الرسل الذین تولوا اعلانه الى الكنيسة » ٠‏ ومع ذلك ء لم 
يكتب فيكو الا القلیل عن زمانه ء والقسرون التی سبقت 
زمانه مباشرة ٠‏ وانزلقت البشرية فى العصور الظلمة قى 
مزالق البی بریة ٠‏ ولکن الله « شاء أن ینبثق نظام جسدید 
للبشرية » » حتی یتم تأسیس الدین الحق تأسیسا ثابتا ٠‏ 
ومع ذلك » فعلى الرغم من هذه الاشارة الى نظام جديد 
للبشرية ؛ فانه مضی يعالج بتفصيل مسألة « تكرر الشئون 
الانسانية» ء بنفس الطريقة التى وصف بها تاريخ الأمميين » 


4 


ثم عاد فى ختام بيانه فأكد « أن آوربا المسيحية تشع فى كل 
مکان متها يذلك القدر البالغ من الانسانية > بحیث تصواص 
فیها بکثرة جمیم الطیبات الى تهسدف أل سمادة العياة 
البشرية كلهاء وتاولى بالی‌عاية راحات‌الیدن فضلا عن مسرات 
العقل والروح» ٠‏ ومع أن فيكو لم پیحث العلاقة بين «العناية 
المامة » و « المناية الخاصة » , فانه باعترافه بهما يدل 
ضمنا على معارضة قاطعة لأى رأى يقصر نسبة نشاط الله فى 
التاريخ على عمليات « الطبيعة » المرتبة ٠‏ « فالعناية 
لا تدشغل فحسب بما یتکون منه العالم الفیزیاتی الذى یجعل 
التاریخ ممکنا , ولکنها تهتم أيضا بصفة التاریخ نفسه 
پوصفه منطویا على مثل أعلى للحياة يتخذه الناس » ۰ 

ویری بعض مفسری کتاب فيكو أن اشاراتهالى «العناية» 
انما ھی تمویه محض » قائلین بان موقنه الحفیفی یسرم فى 
أن السلیات‌النار يخية لها اتساقات مطردة لا شك فیها . يمكن 
كشمها عن طسریق البحث الملمی فی العطیات النجریری۔ة 
للتاريخ ۰ وهم ينبنون آیة تعبيرات تأليهية و ای ثىء ینمسل 
« بالعناية الخاصة » » وینعتونه بأنه من الآخذين باشذهب 
"وهی (Posidvıstıc)‏ والحركة الانسانية دون ای 
شیء آش ۰۰ ور ہما آسهم فيكو بعض اسهامات ذات قیمه لهذا 
النوح من النظرة الى التاریخ ء فأما امکان نسبة تلك النذلرة 
اليه فأمي لا يمكن اثباته ٠‏ وفى رآینا انه لا ي,سد.و أن تلك 
الدثلرة تنتسب اليه ٠‏ ولا شك أن كروتشه كان على ينين مما 
يول حين كتب « اننا نجد هنا وهناك فيكو لاهوتيا ء أو فيكو 
لا آدريا ۹ء أو فیکو خیالیا يزلف سا رومانسية کر دة 
أو فيزيائية » على آننا حيثما نظر نا فی أى ركن من آرکان 
أعماله » فلن نجد بين سطورها فيكو ماديا [ يؤءن بالمذهب 
المادى ۲ » ٠‏ 


(٭) اللا ادريون وع1)ومموهوهر ۰ عن يعتقدون أن وحود الله وحلبيعته واصل 
الكون امور لا سبيل الى معرفتها - ( المترجم ) ٠‏ 


+. 


واطلق كاتب واحد على مونتسکیو [ ۱٦۸١۹‏ ۔ ۱۷۲۵۵ | 
اسم مؤسس قلسفه التاريخ » کما سماه آترون پاسم ماسج 
النهج الملمی نی البار یخ ۰ وسع آن و احا من هذينالوسه بن 
لا يجد مأ بيس ره ء فانه كان رائدا يعد فى الطلیمه من سرت 
دراسة حقائق التاريخ « على النقيض - لا س من بو سویه 
ورأيه فى التاريخ من وجهة نظ الفكرات الدينية الس ابق 
قبولها » ومع ذلك فان كتابه » « روح القوانين » ء [ ۱۷۶2۸ ] 
لا يهنم الا بعلريقة غير مباشرة بالتاريخ بوجه عام . اذ أنه 
یعااع الأسباب والمسببات فى التاريخ دون اهتمام پآهمینه ٭ 
فركن همه آولا وآساسا » على تعليل التاریخ پأسباب 
فيزيائية ء مثل ا ناخ والأحوال الجفرافية الأخری ٠‏ 


ولخنه اشنق فى أن یمین التميين الکانی بین تأسراتها 
المباشرة والتی لأ مفر منها ء ومتتلف انواخ ردود ۱فعال‌النی 
اتخذتها الشعوب حیالها ۰ وذلك فی حین أن الطراتق التی 
اسنیاب بها الناس لبیئاتوم 8 سواء آخضمو | لها آم حار پوها 
ناشطان وغبردھا ء كانت من الأهمية فی التاریخ بمکان أعظم 


ومع أنه آظهر اعثقادہ فی العمل الح لاانسان ء هانه 
رکز النناته على شىء واحد تقریبا هو الضوی الخارجية 
الوثرة فيه ٠‏ فانه لم یظهر حتی فی تأمله للحضارة الا قدرا 
ضئيلا من الادراك للاسهامات الخلاقة التى يقوم بها الأثراد 
وللآثار المئر تبة على الأحداث الخاصة ٠‏ وهو ينظر الى التاريخ 
نط 3ه الى حرکات اجمالية عامة لا تغير طایه‌ها الا پیطء . 
وربما غيرها الناس باستنا نهم قوانين جديدة ٠‏ 

وكان مونتسكيو طليعة للتاريخ « العلمى » الذى شغل 
نفسه قبل كل شیء بالتيارات الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك ء فانه 
على الرغم من أن ممالجته للتاريخ كانت و اقعية فقد فاته ۰ 
من حيث النواحى الفيزيائية والاقتصادية والسياسية 


۱ 


والدينية ء خاصة . وقد تجاهل الأخبار التاريخية . ز فاته ] 
المؤقتة ٠‏ 


وقد رکز همه عل تأكيد التقاليد . فكانت نتيجة ذلك 
أنه قلل من شان الدور الذى يلعبه العقل » ومن ثم راح 
راف ہنس تک ورلو الاتجاء الا من لاشو وم 
الاتجاه الذى برز فى عهد « الثورة الفرنسية » ء استيعد 
یل پر سكير و ا 


وقد نسب المؤوخ و ب ۰ بپوری ال فو 1553 13ت 
التاريخ » ٭ فائه استخدم ذلك الصطلح فی بحث آظهره فی 
۱۳۹ ولمپلبت آن چ و مقالة عن آخلاق 
الأمم وروحها Esprit des Nations‏ اه Essai sur les Moeurs‏ « 
7 ۱۷۵۳ - ۱۷۵۸ ۲ ۰ 
ل پھر میس موہ وه الصطلح ای بحث 
٠‏ فانه کان يرى أن معناه هو تأمل التاريخ بطريقة 
امساب الذ هب المقلانی فى القرن الثامن عشر 5 وفال 
بیوری : «ان فولتبر قذف قفاز المعركة والتحدى فی وجه تلك 
الفكرة عن التاريخ التی قدمها بوسويه پذ‌کاء والمعية » - 
وكان فولتیر يؤمن بالل ٠‏ 00 يرفضٍ کل فکوة تة تقول + بآن 
مصطلح « العناية الخاصة » ٠‏ 
ومن المحقق أنه لم ينظ الى التاريخ من وجهة نظسر 
مبادىء علم طبيعة المسيح وشخصه ٠‏ أجل انه خصم صريح 
للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ اذ فى رأيه أن الديانات التاريخية 
أن هى الا صيغ خرافية للدين الطبيعى » وللاعتقاد التألیهی 
تقوى ٠‏ وقد منح الله الناس « مبدأ للعقل الشامل » ء 


نف 


ولابد لهم من أن ینوطوا يه ايمانهم ٠‏ ولم يكن یحس فی 
نفسه بيأى تقدیر للمواطف المرتبطة بالعبادات الدينية ٠‏ وهو 
وان اعترف بأن التقوى والعدالة نواح جوهرية فى التاريخ ء 
فانه هو نفسه كان يحس نحو كتلة البشرية الكبرى بالاحتقار 
لا الحب » وهم الذين كان یمتبر أن العنصی الغالب فيهم هو 
الضعف والشهوانية ۰ وهم قوم سيطرت عليهم اقلية تتصف 
بالآنانية و بقدر متفاوت من قلة مراعاة الضمی ۰ 


ولیس بین آعمال فولتر التاريخية ما یهمنا الا «القالة» 
رجفا - وق وصنتها لیا ينها لورت تیر لی انها ورن 
على معالم تاریخ » وکان من اعظم دوافع فولتير الى الكتابة 
معارضته للفكرة المسيحية الكنسية عن التاريخ - وعلى 
النقيض من النظرة الأوربية الغالبة التى اتخذها الدافعون 
عن تلك الفكرة ء قدم فولتير الى الناس عملية مسح تاريخى 
سميت « يأول تاريخ عالمى حق » ˆ 


وقد راح ہما تیسرفی زمانه من معرفة ء يضمن كتابة 
بيانات عن المرب والصينيين وبعض شعوب الهند » موجها 
ولكنه لم يكون لنفسه صورة واضحة لهدف أو آهسداف فى 
التاريخ « وهو التفاته ء وان يكن بدرجة غير متساوية » الى 
فکر هم وفٹھم , والى آحوالهم الاقتصادية والسياسية ۰ وكتب 
لانسون أن فولتر كان آول من أدرك « الفکرة العصرية عن 
التاريخ » آی عق التاریخ الذى هو صورة للحضارة وتفسير 
لها » ٠‏ وفی رأى فولتير أن معني التاریخ یکمن فى العلوم 
والفتون والأدب وتهذيبات الحياة الاجتماعية والتقوى 
الطبيعية ٠‏ 

وكثيرا ما غلب عليه طابع الكلبيين الساخر فيما يتعلق 
بأحداث التاریخ ء بكل ما اجتمع فیها من مغارقات الصسدف 
والجرائم وغباوات وشتاوات ء على أنه رغم ذلك کان ينشد 


التاریخ ج٢‏ - ۲۳ 


آی تقدم للحضار و مع کل زيادة يحرزها اتتصار العقل ٠‏ 
وربما احتوی ایمانه بالعقل على قبول ضمتی لفكرة قابلية 
الانسان للکمال ء ولكنه لم یکون لنفسه صورة واضحة لهدف. 
أو آمداف فی التاریخ ۰ وهو فی قصة « کندید ء (٥الادہه4‏ 
[ ۷۵۸ ۱ ۳ اذ يرسم من الرذائل وألوان الشقاء ما يحدث 
آمثاله فی التاريخ کثرا » پسخر من قول لیبنتز الأئور بأن 
هذا العالم هو خر ما یمکن وجوده من عوالم ۰ ولو أن لبینتن 
مد يه الأجل لأجابه بقوله : « لا تحکم على التمثيلية حتی تتم 
فصولا » ٭ وقد كتب فولتير هو نفسه فى قصته « زاديج ». 
ن2 [ ۱۷۶۷ ] : « يخطىء الناس فى الحکم على الكل 
من الجزء البالغ المسغر الذى يستطيعون ادراكه هو وحده» - 


وهتساك معساصر آصفر سنا من فولتر هو رو بر جاك 
تی‌جوه [ ۲۷ ۱۷ ب ۱۷۷۱] وقد ترك تخطيطة «لشرو عمدیث 
فى التار یخ العام» لیله لم يسطر أبدا ء و کان ذلك من ناحية. 
فى معارضة منه لبوسویه + و بعد أن اعترف تيرجوه بتأثيرات. 
العوامل الفيزيائية [ كالمناخ وغبه ء على الشاكلة التی آکدها 
تھا مو تتسكيو ] = آظهر أنه یمد الموامل الثيزيائية الباطنیة 
أعظم أهمية “ˆ واذ سلم تيرجوه بایمانه بالله > وان لم یعترف. 
بأن له تدخلا فى الأمور ‏ راح يعبر عن اعتقاده پآن التاريخ 
کل عضوی ينفذ خطة تقدم فى الحضارة والعلوم والفنون 
والأخلاق والحکم والدین ٠‏ فانه حتى مدد الانحلال تنطوی. 
على شىء نافع للتقدم العام : فکانت للأخطاء والصائب بعض 
التأثيرات المنيهة . كما أن الشهوات آنتجت قوة دافعة ٠‏ وقد 
تميز عن فولتير فى أنه لا ينسب التقدم الى العقل بمشل 
تلك الدرچة الضخمة ۰ غير أنه هو وفولتير يمثلان تغيرا فى 
الاتجاه ء یختلف عما شاع فى الأزمنة السابقة عليهما ء وذلك. 
فى نبذهما كل اعتماد على « العناية » واعلائهما من شأن. 
ته سير التاریخ على الذ هب الانسانی بغر موار بة 3 


۳ 


وجاء عمل جان جاك روسو [ ۱۷۷۹۰۱۷۱۲ محنوياء 
تحديا مزدوجا : للتعالیم التقليدية للكنيسة وللتنظیم 
العلمانی السائد فی ذلك الزمان للمجتمع ٭ وفی معارضة من . 
روسو للميد! القائل تاه الطبيعة الیفریة ء كنا علیہ 
النظرية السيحية السائدة حول التاریخ ء آخذ ينازع(*) بان 
الانسان يولد طیبا بطبعه ٠‏ وذهب فی معارضته لعنظیم المجتمع , 
على ما وجده » الى أن الانسان انما يولد حرا وآن التنظیم 
الاچتماعی قد وضع الأغلال فی يديه ۰ وان قدرة الانسان 
على حرية الاختيار وقدرته على بلوغ الکمال بنفسے ء هما 
الغلتان اللتان تمیز انه قطعا عما دون الانسان من حیوانات * 
فان هو كان عليه أن يحتفظ بمکانته الحقة کانسان ء فلاید 
له من الاحتفاظ بتلك الحرية ۰ وقد سلم روسو بأن التاس 
بينهم « تفاوت طبیعی » ء ولکنه فی حد ذاته تفاوت غير بالغ 
الضخامة , ولا هو من بالغ النفوذ ما یدعی له كثيرا ۰ اذ آن 
هناك آشیاء كثيرة تقبل باعتبارها تفاوتا طبیمیا ء ولکنها فی 
الواقع مما آدخل فی الجتمع ٠‏ 


وقد تولد عن قديم التطور فى الجتمع ظهور تفاوتات. 
مدنية [ لا مساواة ] ء تتناقض والقانون الطبیعی » وآدت 
هذه التفاوتات الى ظلهور أعظم آنواع الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك » ينبغى تنظيم المجتمع وفق عقد 
اجتماعى ضمنى بقصد ضمان المساواة المدنية بین الجميع ˆ 
وجنبا الى جنب مع التفاوتات المدنية » امتدت التفاوتات من 
المدعيات الى وضع اليد والملكية ٠‏ ومن المقطوع به أن روسو 
آدرك أهمية الفردية الشخصية ۰ فانه شكا من أن الرجل مؤ, 
هؤلام فى المجتمع التقليدى يعيش فى غمار رأى الآخرين ء 
كأنما هو لا يستمد احساسه بوجوده الخاص الا من حكمهم 
عليه ˆ 


(٭) نارع فلانا مى كذا خاصۂ وعالبه ‏ ( الترجم عن العجم الوسيط ) ٠‏ 


وردد کثر ممن جاءوا بعده من کتاب منازعته ودفعه 
.بان قدرة الرجل على البلو غ پنفسه الى الکمال تعد ظاهرة 
انسانية مميزة ء آصبح هذا مبدأ تستند اليه نظریات التقدم 
.فى التاریخ ٠‏ ۱ 
۱ ۱ وبينما مراجبل الاضطراب تفلى فى أثناء الشسورة 
'الفرنسية » كتب المرکیز دی کوندورسیه [ ٢٤٢٤‏ ۱۷۔۔ ]۱۷۹١‏ 
.وقد أحدق به خطر الاعدام بالقصلة - بيانا ملؤہ التفاؤل ء 
عن التارييخ بوصلفه تقدما مطردا للبشرية نصو الحق 
'والسعادة ٠‏ وقد ذهب فيه الى أنه حدث فى الماضى منالتطورء 
ولابد أن پستمر فى المستقبل الى مالا نهاية ء كأنما يمضى 
بحكم أحد قوانين الطبيعة ‏ ما ينتهى بالبشرية الى الكمال 
البشری ٠‏ « فقابلية الكمال ۰۰۰ يمكن أن تعد من القوانين 
العامة فى الطبيعة ¿ ٠‏ 


واذا جاز لنا أن نحكم قياسا على الماضى › فان « الطبيعة 
لم تضع آمام آمالنا أیة حدود » ۰ فالطبيعة تر بط بين الحق 
والفضیلة والسمادة پسلسلة لا سبيل الى فصم عراها 3 
"ويمكن أن يشاهد التطور فى الفق ء وثم شىء آخر آهم کثبراء 
هو أن هناك تقدما نحو « الأخوة بين الأمم » ٠‏ « ویسکن 
. تلخیص آمالنا حول حالة النوع البشری فى الستقبل فی هذه 
-النقاط الهمة الشلاٹ : القضاء على التفاوتات وعدم 
[اللامساواة ] بين الأمم ۰ تقدم الساواة بین ظهرانی شعب 
واحد ء و آخرا ابلاغ الانسان حد الكمال ۾ ٠‏ 


س پا سے 


.بشدة على فكر القرن الشامغ عشر , لم تجد من ہی تارد 


۳۹ 


ماندیفیل () [ ۰ س ۱۷۳۲ ] قبولا ٠‏ على أن موقف. 


ويشير الدکتور کای محرر آخر طبعة ظهرت من عمله ء 
الى آن ولیم لو وجورج بلویه « اعترضا على نسبة الز هد الى 
مانديفيل » لأنهما أحسا أنه لا یمن فعلا بالزهد » ء على حين 
اعترض على ذلك آدم سميث وجون براون لأنهما اعتفدا انه 
كان یؤمن بالزهد فعلا * ومن المعروف أن عنوان عمل 
مانديفيل يشد الانتباه اليه مياشرة فهو : خرافة النحل » آو 
الرذائل الخصوصية » والمنافع العامة ٭ ' 


وقد صدر ذلك العمل فى عدة من طبعات مختلفة مند 
عام ۶ واثار الكثير من الجدل 'والمعارضة ء وكان ذلك 
من ناحية بسبب شىء من سوء الفهم لمضامين الجزء الأخیں من 
العنوان ۰ ومدار السالة كلها هو معنی مصطلح «الرذاثل» 8 
فان ذلك العنی اعتمد عند ماندیفیل على ما اعتبره الرآی. 
القبول حول الفضيلة ء من آنها الطابقة للمبادیء الثابتة 
الأبدية والعقلانية ٭ 


وقد آشار ماندیفیل الى أن تلك الفضيلة تنطوى على. 
صارم الزهد , وهو قمع الدوافع ٠‏ وقد شكا فى بداية كتابه 
من أن «معظم الكتاب يعمدون داثما الى تعليم الناس ما ينبغى, 
آن یکو نوا عليه ولا يكادون يشغلون رءوسهم باخبارهم بما. 
هم عليه فى الواقع » 1 

و نظر! لمناقضته لشكل الفضيلة على ما يتصورها المذهب 
الء‌ثلانی [ كما ورد وصفها آنفا ] فانه اعتقد أن الانسان 
بالاضافة الى ماركب منه من أعضاء فيزيائية واضحة ‏ «انما 


(٭) دی عانديفيل . برنارد فيلسوف امجلیری وکاتب هجائيات ( وتقول الوسوعة 
أن میلاده هو ۱۱۷۰ ولیس ۱٦۹۰‏ كما حاء اعلاه - ( الترحم ) ۰ 


٠۷ 


هو خلیط مركب من مجموعة منوعة من الشهوات ء وانها 
جميعا كلما استثيرت برزت الى أعلى »> تتحکم فيه كل پدورها» 
۔سواء رغب فی ذلك أم لم يرغب » - وسواء آکان مانديفيل 
يقبله » فمن الواضح انه كان يعتقد أن الناس لا يستطيعون 
تحقيق تلك البادیء فى التاريخ الدنيوى ۰ غير انه لم يدل 
برأيه فيما اذا كانوا پیلفون تلك البادیء فى حياة مستقبلة 
بعد الموت ٠‏ أذ الواقع أن التاريخ البشری كان ييدو أن 
یکون مداره ء الاتدفاعات والرغيات : 


والعقل خادم الر‌غباث ٠‏ وهی كلها مغروسة فی حب 
.الذات + وحتی ما یتصف به الانسان من « طيب العشی » » 
پنشاً هو نفسه من «تعدد ما لدیه من الی‌غبات» ء « والعارضة 
المستمرة التی یلقاها فى آثناء پذله جهوده لاشباعها » ۰ 
«٠‏ فان الجوع والعطش والعری هى آول الطغاة التى ترغمنا 
هل التحرت : ثم پجیء بمسد ذلك کبریاونا وتکاسلدا 
وانفماسنا فی الشهوات و تقلب آھوائناء و هی التصيرةالكبرى 
التى تعلى من آن العلوم والصناعات والحرف الهن » بینما 
السیاط الکبار و أعنى بها : الحاجة والشح و الحسد والطمع. 
يقوم كل منها فی الطلبقة التى تنتسب اليه بربط اعضام 
الجتسم الى آعمالهم » وحملهم جمیما على الخضوع » ومعظمهم 
فرح مسرور - ما يفرضه علیهم مركزهم من كدح عاسف ء 
.دون استثناء آحد حتی الملوك والأمراء آنفسهم ۰ 


وقد آظهر ماندیفیل بما ضربه من السدد الضخم من 
الآمثلة . أن الصلعة العامة كثيرا ما كانت تستفید من سلوك 
يتعارض مع ما يزعمه الناس من مبادیء مطلقة للفضيلة * 
فالنساء اللائی يعشن من رذيلة البغاء ء وقاية لغيرهن من 
خدش شرفهن ٠‏ « فلولا وجود البفایا لتعرضت عفة النساء 
الشریفات فى كل يوم لعنف علنى » ۰ وقد تحدى الفكرة 


۸ 


التی تلقاها الخلف عن السلف والقائلة پان الترف یقضی على 
الرفاهية الاجتماعية والفردية ٠‏ على انه كان يعنى بالترف 
کل ما یتجاوز القدر الضروری لحفظ الذات 1 


ولذا تساءل : يا تری یمکن أن يكون الحد الذی 
يبدأ عنده آ ی 
وقد فند التهمة القائلة بأن الترف یوّدی الى الفساد والى 
اضماف روح الشعوب » ذاهبا الى أن هذه الأمور انما تر جع 
“الى « سوء السياسة » ء « وفساد التديي والادارة » ٠‏ ومن 
الجلى أن ماندیفیل کان یفکر فی التاریخ على آساس احتواء 
الحياة على غتى لا يبرح يتزايد على حال تتناقض مع الزهد: 


وهو یرء, أن الشح ينطوى ضمنا على الجد فى العمل » 
.و يسهم فى آخی المطاف فى تلك الزيادة ٠‏ وكل رذيلة تودی 
بصورة غير مباشرة الى شىء فى المصلحة العامة ٠‏ بيد آن 
الرذيلة ينبغى أن توضع فى اضیق حدود : فاذا اه 
الرذيلة تلك الحدود آصبحت جريمة مدمرة للمجتمع 
ثم » فكأن مانديقيل ۔۔ يعبارة أخرى ‏ آعطی 07 
للفضائل الاجتماعية ۰ على أن ما يسمى باسم « الرذائل » 
و «الفضائل» آس يتوقف على آحوال وظروف‌الزمان والکان ٠‏ 
وآهم ما يستفاد فیما یتعلق بالتساریخ من کتاب ماندینیل 
آشياء كثيرة منها تشدیده التأكيد على أن الرغبات مناقضة 
للعقل ء ومنها تركيزه على أن التاريخ الدنيوى یسکن أن 
يتصف بالثراء » وانه نقيض للزهد الذی تتخذه الأخلاق عند 
متزمت صارم ٠‏ قال الدكشور کای : « ان الأحداث التی 
جات فی الستقبل اتیعت الاتجاه الذی آر هص بيه « کشاب 
ماندیفیل » » ۰ 


و کتب دافید هیوم [ ۱۷۷۱۰۱۷۱۱ ] کتابا فى تاریخ 
انجلترا ء بيد أنه لا يعد مؤرخا علمیا بالعنی الحا ی للكلمة ٠‏ 
ذلك أنه كفيلسوفء انضم الى الزمرة التی رفضت رآی هوبل 


۳۹ 


حول - 9 وها ى9 
ذاهبا الى أن التاس فی جملتهم ینطوون على « التعاطف » مع 
الغ ٠‏ وعلى آساس العاطفة الطبيمية یحصلون على الرضا يما 
یقوم فى التاریخ من تعاون اجتماعی ۰ 


- وقد پسط فی فلسفته شیثا من التشکك ء ولکنه تشکكت 
رپما کان فی جوهره اشارة الى المركن الذی لايد للسء من 
بلوغه » متی تقبل ارام السابقة التی ادل يها کل من لرك 
وبركلى ۰ وتقوم آهمیته کمفکر من مفکری القرن الشامن 
عشر فپما آظهره من التحدی للاعتقاه السائد يكفاية العقل 
لتقديم الحلول لشکلات الحياة البشرية ٠‏ ويشير الکثر مما 
کتب الى قبوله لاتجاهات « العقلية العادية السدیدة » 
Sense)‏ جمصمن) وهو وان آظهر أن حچج « علم اللاهوت 
العقلانى ء ء لا تدم أى برهان على وجود الله , فان 
آراءه تشےر الى أنه مستمسك پمذهب التأليه فى شىء من 
الا بهام ۰ فأضعت اهتماماته ذات طایع تار یخی آکش ٤‏ وأقل 
تأملا فلسفيا ٠‏ ولذا , فهو فى كتابه «التاریخ الطبیعی للدین» 
Natural History of Religion‏ 1 هم /ا ١‏ ] يتعقب مكان الدين 
فى التاريخ [ يما تپسر له فى زمانه من معلومات ۲ ٠‏ 


ومع ذلك » فان اتجاهه من التاريخ کان تجریبیا ٠‏ دحتی 
رأيه فی الدین لا یتضمن شيئا عن وجود تلك العلاقة الهمة 
التی تر بط بين الناس وحقيقة تتسامی فوقهم ۰ وقد اعترف 
بأن الدین ینطوی على شیء « خفی وصامت » یندر أن « یقع 
تحت ادراك التاریخ » ء ولکنه على ضد ذلك یصف « وظیفته 
الصحيحة » فی اصلاح نقوس التاس » وفی تنقية قلو بهم 
وفى تنفیذ جمیع الواجبات الخلقية » وفی ضمان حصول 
الطاعة للقوانين وللحاكم المدنى ٠‏ وله مقالة موجرة جسل 
عنوانها : « عن دراسة التاريخ » وقد يدأها بالاصرار على 
أنه « تسلية مناسبة » أمتع و آروح للعقول من التصص 5 


۶۰ 


و پهدا کشف عن أن موقفه من‌التاریخ واقعي : وانه «النشاط 
الانسانی » وهو يقوم فی طفولته الغضة پاول محاولات 
ضعيفة له نحو الفنون والعلوم ء ۰ سياسة الحكومة 
ودماثة الأحاديث , وهما تتهذبان على التدريج ء وكل ثىء 
يعد حلية للحياة البشرية ء وهی تتقدم نحو الكمال » ٠‏ 


ففى التاريخ » يشهد المرء : « قيام وتقدم وسقول 
وتمام القناء النهائى لاشد الاميراصوريات ازدهارا › 
والفضائل التى اسهمت فيما بلغته من عظمة والرذائل التى 
اچتلپٹ عليها دمارها » ۰ فدراسة التاریخ « توسع » یمعنی 
ما حياة الانسان ء وهی فی حد ذاتها ء قصيرة وجيزة الأمد: 
« فالرجل اللم بالتاریخ یمکن من بعض النواحی » أن يقال 


عنه انه عاش منذ بداية العالم » ٠‏ 


والتاریخ يدور حول ما هو واقعى » وان هيوم لقتنع 
يان العنصر الخلمى (عنشت یسیطر عليه ٠‏ كتب يفول : 
« لقد كان المؤرخون جميعا يلإ استثنام » اصدقام الفضيلة 
المخلصين » ۰ وینکی بعض الفلاسفة رغم تأملاتهم » حقيقة 
كل الميزات الخلقية ۰ فحتى مكيافللى نفسه الذی اذا تحدث 
غلب عليه طابع رجل السياسة الذى يعد تسميم ال 
واغتياله والحنث فى الايمان من الفنون المشروعة لذوى 
السلطان ‏ قد « أظهر كمؤرخ غضبا حادا على الرذيلة » ˆ 
فالتاريخ 0 یضع الأشياء على وجهها الصحیح ¢ ۰ وکان.هیوم 
شدید الاقتناع بأن الفروق بین الرذيلة والفضيلة 
جوهرية فيه ˆ 


التار یج پاعتباره من الشواهد التجريبية على صحة الاراء 
التى بسطها فى کتایه « ثروة الأمم » ء ۲۱۷۷ء ولم يشغل 
نفسه بالعنی الکامل للتاریخ » بل رك همه عل النسواحی 


۱ 


التاریخ الى بحث ٠‏ ومع أن آراء آدم سمیث غير معمول بها فى 
علم الاقتصاد الیوم > فان بعض رجال السياسة ما فتئوا 
سلمسکون بها بصورة أساسية ء كما آنها تمثل جانبا من 
وا الصراع فی التار یخ المعاصر + وعاشت آراوه مدة من 
الزمن وهی تکتسح آمامها کل شیء بکل من انجلترا و الولایات 
التحدة ٠‏ 


واصر آدم سمیث فی کتایه الأول وهو « نظر ية العواطف 
الخلقية » ۰ 1 ۱۷۹۹ ] على ابراز آهمية العامل الاجتماعی 
فى کل ما یتعلق بالأخلاق ٠‏ ومع ذلك فان الانسان « وان لم 
یش الا فى مجتمع » ء فانه عاد حتی فى ذلك القام نفسه 
فاکد أن « کل انسان مدفوع بطبیعته آولا وبصفة رئيسية 
نحو غاياته الخاصة » * ولم يفته فی كتابه « ثروة الأمم 6 
أن يضع « المصلحة الذاتية » وضعا قاطما ومحددا فى المقدمة 
والصدارة 2 


ولا يمكن لانسان أن يتوقع الحصول على المساعدة من 
الغير « يدافع من حب الخير فيهم فقط » * « فهو يصسر اقرب 
الى النجاح ان هو استطاع أن يستثير اهتمام حبهم لذواتهم . 
وبحركة نحو جانية » ۰۰۰« كل فرد لا يبرح باستمرار يكد 
نفسه وعقله بقصد کشف آشد ما يعود عليه من الفوائد 
الجزية من استخدام أى رأسمال واقع تحت تصرفه ٠‏ ومن 
المحقق أن مصلحته الخاصة لا مصلحة المجتمع » هى التى 
يضعها نصب عينيه » ۰ ثم يستطرد قائلا : « ولكن دراسة 
مصلحته الخاصة تفضى به بالطبيعة أو بحكم الضرورة الى 
, ایثار الاستخدام الأعود على الجتمع باعظم النفع 4" 

وکان يعتقد أن الصالح العامة والخاصة تتطابق 
طبیعیا ۰ و آن خر وسيلة لخدمة الرفاهية الاجتماعية هى أن 
یجری کل فرد وراء مصالحه الخاصة ۰ على أنه لم يحقق 
اعتشاده مر کزا اياه بالحری على الاعتقاد فی تلك اليد الخفية 


[ الله ] التی تتحکم فی التاريخ ۰ على أنه لا ریب أن مجری 
الأحداث فی تاریخ الصناعة اثار آسیابا للتشكك فى صسدق 
هذا الاعتقاد ٠‏ ۱ 


وقد دفع آدم سميث بأن هناك فروقا ضئیلة جدا بين 
مواهب الناس الطبيعية ٠‏ وان هذه الفروق ترجع فی الأغلب 
الى البيئة ۰ « ويبدو أن الفروق القائمة بين أشد الشخصيات 
تباعدا ء كالتى بين فيلسوف وحمال عادى فى الشار ع مثلا - 
لا تنشأ عن الطبيعة بقدر ما تنشأ من مألوف العادة » والعرف 
بوالت بية » ٠‏ 


ويرى آدم سميث أن ثروة الأمم تعتمد على العمل ؛ 
وخاصة مع وجود تقسيمات العمل » آکش مما تعتمد على 
الموارد الطبيعية » التى لم يمنحها الا نصيبا غير كاف من 
التناته ٠‏ ومع آنه اغترف او جود بیشن حالات: استكدافية . : 
غانه يرى أن العمل ینبنی آلا تکون عليه قيود حكومية آو من 
آی نوع آخر ٠‏ فلابد من القیام به « بحرية طبيعية » ۰ فمتی 
سمح للجهد الطبیعی الصادر عن أى فرد فى سبیل تحسين 
آحواله بان يعمل مستمتما بالحرية والأمن » كان فی ذلك 
قیام مبدأ يبلغ من قوته [ فی رأى آدم سمیث ] ء انه وحسده 
وبلا مساعدة تسانده ‏ لیس فحسب قادرا على دفع الجتمع 
الى مراقی الثروة والرخام » بل على التخلب على مائة من 
العقبات الكأداء التی كثيرا ما تثقل بها حساقات القوانين 
البشرية عائق عملياته ۰ وتنحصر جميع الاشارات الوجهة 
الى الذ هب « الف‌دی ۾ (ismا1ndividue)‏ للقرن الثامن عشی 
فی الایماء الى ذلك « الر‌جل الاقتصادی » ۰ صاحب المصلحة 
الذاتیة ٠‏ 


وعلى النقپض من هذه التصسورات التی تصسور ها 
الف نسيون عن التار یح ء وانطبعت لدیهم فی‌ا لا غلب پالطابع 
الانسانى > ظهر من جديد رآی آساسه الدین صاغه الالمانى 
لسنج [ ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ] فى كتابه « تربية الجنس 
البشری » ء [ ۱۷۸۰ ] ٠‏ وفی رآيه أن التاریخ عملية تر بية 
للجنس البشرى تتجه نحو المرفة بالل ۰ وفی توافق من 
لسنج مع « عقلانية » القرن الثامن عشى » آظهر موافقته على 
أن الوحی لا يعطى شیئا لا يمكن اکتساپه باستخدام العقل ٠‏ 


ومع ذلك ء فبفضل الوحى جاءت المعرفة يالل ٠‏ وتجیء 
- فی زمن آیکر وبطريقة آسهل ۰ فالعلم هو الله ء الذى 
کشف عن طبیعته للبشرية على مستویات مختلفة باخصلاف 
قدرات الناس على فهمها ٠‏ ولا كان الفرض الرئيسى من 
الحياة البشرية هو فى جوهره شخصی ودینی ولیس هسو 
بالحضارة الاجتماعية » تکمن آهم نسواحی التساریخ فى 
مجموعات الوحی الالهی التی جاء‌تنا فى تماقب الدیانات ٠‏ 
ولا كانت هذه تر بية الفرد لا تتم فى مدة حياة واحدة على 
ظهر الأرض » فان العنی الکامل لتاریخه لا يمكن العشور 
عليه فى مثل تلك الحياة ٠‏ 


ولذا فهی تمتد ال 9ص » اما فى صسورة تعاقب 
للحیوات على الأرض ‏ أو فى عالم آخس أو عوالم آضری ۰ 
وقد تساءل لسنج فى آخر جملة کتبها فى مبحثه : « آلیست 
الأبدية باکملھا ملکی ؟ » ٠‏ 

فأما هردر [ ۱۷۶۶ - ۱۸۰۲ ] فانه سمى کتابه 
متواضعا : « فکرات نحو فلسفة لتاریخ الانسان » [ ۱۷۸۶ س 
۱ء ولکن الذی حدث هو أن الثقات آصبحوا یعتبرو نه 
دراسة رائدة ۰ ولحظ هردر أن بعض الناس نظرا لأنهم 


4 


لا يدركون أن للتاریخ خطة ء « ینکرون انکارا جازما زجود 
کل خطة فيه » ۰ و بعضهم نظر| لاعتباره کل ثىء فی التاریخ 
عابرا وزائلا ء قد المت به شكوك معاودة حول البشرية : 
کانما قد « ر بطت الى عجلة' اكسيون (*) النارية , أو غلت الى 
حجر سيسيفوس (**) » وحكم عليها بأن تقاسى ما قاساه 
تانتالوس » 5 


وحاول هردر فى ممارضة منه لهولاء جمیعا ¢ أن يصف 
التاريخ بأنه زحف الى الأمام » وانه نتيجة تترتب على 
العملیات التى تحدث فى عالم الطبيعة الفیزیائی والتى 
تدرچت على مراحل حتى آدت فی القمة الى الانسان ٠‏ 
فالانسان الذی هو القمة للتطور الفيزياك + یعتبر آیضا 
بداية لذروة آخری من طراز عقلی ٠‏ 

ومع أن الانسان یعتبر پشکل ما « حلقة اتصال بین 
عالمين» » فان حياة البشرية ینبغی أن تعتبر جزءا من النظام 
العام الذی يشمل « الطبيعة » ۰ وذلك هو ما عناه بقوله : 
مان تاريخ البعرية: باج .يعن تارا شيا تلعوی 
والأعمال والميول الانسانية التى عدلها الزمان والمكان » 
« وكل ظاهرة فى التاريخ تعد انتاجا طبيعيا » ٠‏ 

ولم يفت هردر ادراك آثر المناخ والبيئة الفيزيائية 
وان لم يعتبرهما العامل المتحكم فى كل شوم » ثم انصرف الى 
تطوير مفهوم « الطابع القومى » ٠‏ وهو يشير الى أن ما فى 


(٭) اكسيون . هي فى الآساطير الیونانیة ۰ ابن الملك تساليا وزوج « ديا :"۰ وبطه 
« زيوس » فى عجلة نازية لجرائمه , ستظل تدور فى العالم السفلى الى عير نهاية : 

(#) سیسیفوس ‏ دلك سطوری لکوردثه , حكم عليه می الحالم السفلى أن ہدمع 
ححرا ضفخنا الى اعلی الجبل ٠‏ فکلما وصل الى قمته ابحدر الى السفح نانية ٠‏ 

- دانتالوس ‏ ملك اسطوری عوقب فی العالم السفلى على حرائمه بتعذينه ملبحوع 
واللحطش 8 


0 


الأرض من تنوعات فيزيائية قد ساعد على تطور « طوايع 
قومية » فة نکل انام تعتل کی داتھا معان کمالها : 
وهو معيار «ستقل تماما عن كل مقارنة الى معپار الأمم 2 
(لأخرى ٠‏ ويؤش الطابع القومى فى تاریخ أمة بأكمله ء و هو 
شىء يتجلى « بصورة لا لبس فيها ,فی كل ما يقومون به على, 
هر البسيطة من عمليات » ٠‏ وقد بالفت الآمم أحيانا فى 
اپراز تواح مختلفة من الحضارة الانسانية » ولكنها قد تنز ع. 
فى مجری التاريخ عامةالى تکمیل بعضها بعضا «حتی یترامی 
الأمر فی النهاية الى ظهور ضرب من التمائل السیمتری بين. 
الجمیع » ۰ 


وقد کان استخدام هردر لفسکرة « الطابع القومی ۹ 
مدعاة فى بعض الأحيان الى اعطاء شىء من الفكرة الخاطتة 
عن داه ×× كاتما کان يلامب نت آل تنس اختمافی بحت 
للتاريخ ٠‏ وهو وان أكد أن الناس انما « یولدون من أجل 
الجتمع » ٠‏ الا أنه آصر رغم ذلك على « أن النوع پا کمله انما 
یعیش فقط فى سلسلة الأفراد » ۰ « وذلك لأن الكل يتكون 
من أعضاء آفراد » ء ولا یمکن أن فردا یستطیع أن يظن فی 
نفسه أنه يعيش من أجل فرد آخر أو من آجل الخلف [1] ۰ 
قالسمادة « خر فردی » ٠‏ وفیما عدا الجماعة البيولوجية التی 

تتر کب العائلة ء فان جميع ما عداها من أشكال التنظيم, 
!لاجشماعی تعتمد على سلوك الناس ٠‏ والتاريخ هو مجموعة 
العملیات التى تحاول بها البشرية ء بما وهبت من حرية 
الاختيار ء تحقيق قدراتها وقواها ٠‏ 

وفى هذا يقوم تطور وانتصار مطرد للعقل » ويقوم 
هفه اقتراب من السدل المشالى لا يبرح يزداد ۰ ولا تبرح 
النزعات التدميرية تنقص بمضی الوقت وتخل مكانها 


)١( ×.‏ يوحى موقف هردر كما يتجلى من الكتاب باک‌له أده يسعى تقدير وجود كلمة 
« فقط » قبل قوله « من أجل ۰۰۰ ,لخ » - ( الؤلف ) ٠‏ 
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للمحافظة على البقاء ولكل ميل بضام ٠‏ نمم ان التربیة 
والتقاليد عوامل مهمة جوهرية . ولكن لابد من شىء من 
الابتعاد عن التقاليد ربما آصبح « مخدرا للعقل » پالنسبة 
للأمم و الطوائف پقدر ما هو للافرادء ٠‏ 


ومع أن غرض هردر کان منصرفا الى وصف الحيساة 
البشرية على الأرض , فانه لم يكن يرى أن ذلك وحده یعطی 
الناس فهما تاما للتاریخ ٭ ويعد أن رفض فكرة أن يتحمل 
جيل سابق الالام لجرد مصلحة جيل لاحق واصفا ذلك بالظلم» 
راح يصر على الايمان بالخلود » « فان تاریخ النوع البشری 
يكل ما حاول و بكل ما ألم به » والجهود التى بذل والتورات 
التى عر کته » . لتثبت يما فيه الكفاية ان الأرض انمأ هى 
« مكان تدرب واختبار لقوى قلوبنا وعقولنا » ٠‏ 


وكثيرا ما آشار الى « الله » بأنه مصمم « الطبيعة ». 
و« السبب التهائى فيها وهى التى جمل الانسان هدفها 
الختامی » ۰ على أن عرضه لذلك الموضوع ء وقد ترك الله 
خارج الصورة فى ساش الكتاب ء قد ر بطه الیعض بطريقة 
الانسانيين » [ المذهب الانسانى ] فى رواية التاريخ ٠‏ 

ومن النقد السديد لاراء هردر ما وجهه ادچار کینسه 
[ ۱۸۰۳ - ۲۱۸۷۵ ء الذى ترجم كتايه الى الفرنسية * 
فاتهمه بالغلو فى نزعة المذهب الطبيعى ۰ حيث بالغ فى قوق . 
الطبيعة وسلطانها على الانسان ٠‏ وأشار الى أن فى التاريخ 
شیئا ممیزا يلجا فيه الناس الى استخدام « الطبيعة » أحيانا 
وال مقاتلتها أحيانا آخری ٠‏ ويشاهد ذلك خاصة فى حياة 
الأفراد ٠‏ اذ من المقرر أن ارادات الأفراد تعمل عملها على 
الدوام فى التاريخ ء ولن يكون أى بیان عن التاريخ مرضيا 
ما لم يعترف اعترافا تاما بها ٠‏ فهى شىء مركزى فى التاریخ 
البشرى بأسره ۰ ويعمل الأفراد جاهدين فى سبيل الحرية 
والمثل العليا للشخصية البشرية ٠‏ 
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وقد تقدموا فی التاریخ من هذه الناحية ء وان المت بهم 
دوامات دفعتهم الى الخلف ۰ وتحاول الأمم والمدنيات التعبير 
عن فکرات مسيطرة ۰ وهی تنحط يسبب ایمانها بالاراء 
الزائفة ء آکش کثرا مما تنحط پسبب العدوان الخارجی - 

ومع أنه ظهر منذ آیام الحركة الانس‌انية الايطالية 
وفرنسيس باکون اهتمام متزاید بالقیم العلمانية للتاريخ ء 
فان معظم الکتاب الذین مرت دراستهم فى هذا الفصل منحوا 
الدین اعترافا شکلیا على الأقل ٠‏ بيد أن أصحاب المذهب 
الى ہو بى (سهن0) فى الق نین السابع عشر والثامن عشر ركزوا 
التأكيد على الدين فى التاریخ» فدفعوا بأن الانسان على کی 
عصورالتاریخ كانت له ديانة «طبيعية»* حتى اذا رفضوا كل 
ما يتعلق بطبيعة المسيح وشخصه من مبادیء › كانوا الرواد 
للنظرة الأرحب الى التاريخ التى مر وصفها فى نهاية الفصل 
السابق ٠‏ وكثيرا ما طبع البعض فى أذهاننا أن «الر بو بيين» 
(ماعنه۳) پومنون بان « الله » قد خلق العالم » ولكنه ظل بعد 
ذلك متسامیا بمعزل عنه ء الى حد جمله لا يأبه بالتاريخ 
البشری ۰ ومن الحقق ان آبرز الشراح لذهب الربوبية لم 
يعتنقوا هذا الرآی ۰ وهذا ما یمکن أن یتضح من كتاب 
دعن الحقيقة » ۷ 00 1 ۱۱۲۶ ] الذی آلفسه 
اللورد هر‌برت من تشر بسوری [ ۱۱۶۸۰۱۵۸۱ ۲ » الذی 
اطلقوا عليه اسم آبی مذهب الريوبية ٠‏ 

.وقد ذهب ذلك اللورد الى أنه وجدت بین الناس جميما 
فى كل الأوقات والأمكنة » « فكرات مشتركة » تدعم ديانة 
« طبيعية » عامة » وتتضمن العلاقات بين الانسان وربه ٠‏ 
وتتضمن الفكرات الجوهرية الخمس المشتركة لتلك الديانة 
بوصفها مكونا ثابتا من مكونات التاريخ المعتقدات التالية : 

۱- أن هناك ريا أعلى « مياركا » هو « الفساية التى 
تتحرك نجوها الأشياء جميعا » ء وهو « السبب فى كل 
الأشيام , پقدر مأ هی خی » ٠‏ 
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۲ - ان العناية الشاملة تتجلی فى « الطبيعة » » على 
« آننا آیضا ملزمون بافتراض وجود عناية خاصة » ٠‏ 
وذلك « استنتاجا من الشهادة العامة لمعنى المساعدة الالهية 
فى أوقات المحن » ٠‏ 

"ا ان الله آبدی وحكيم وخ ٠‏ 

٤‏ - تشھد « الخبرة والتاريخ فى كل نقطة منهما أن 
العالم يحكم تحت « عنايته تعالى » بعدل مطلق » ۰ 

۵ - أن الدين لا يمكن اقامته على السجلات التاريخية 
التى لا تستطيع أن تمنح شيئًا عدا الأرجحية والاحتمال - 


ولكن يمكن التاريخ أن يدلى بأمثلة على الوان الصدق 
التى تمرف بطریق العقل ۰ وبذا سنجد فيه « آيات تشهد 
يقوانين « العناية الالهية » الخاصة منها والمامة » ٠‏ 
و « الفكرة العامة » الثانية هی آن « الله » لابد أن یعیسد › 
والثالته أن آهم جزء من الدین هو « الفضيلة مع التقوی ۹۳ 
التی منها «ینبجس الأمل الحق» ء عن تلك «العقيدة الحقة» ء 
وعن ذلك « الحب الحق » , وعن ذلك « السرور الحق تنبجس 
البركة » ۰ والفكرة الراپعة هی آن « الرذائل والجرائم 6 
ينبفى « التکفر عنها بالندم » » واشامسة أن هناك « ثوابا 
وعقابا بعد هذه الحياة » ۰ 


وقد ذهب الى أن هذه الديانة هى ديانة الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية حقا أى الجامعة ٠‏ وهى تشمل الأماكن جميعا 
والناس كافة ء ولا تقتصی على مجرد « حقبة واحدة من 
التار یش » ۰ والهدف من التاريخ هو « البركة الأبدية » ۰ 
« ونحن نوھب فى هذه الحياة بعض التقدم, وهو آمس يشجعنا 
مجتمعا الى الوعد بحياة آفضل تحاول بطريقة مستيقية 
ماو أن ندش الى سرھا ( ٭ والبرکہ الاہدیڈ « دمكنة » ˆ 
ولکن بلا كان التفكير فى المستقيل لایمندنا سری «احشمالات»» 
فان ثقتنا المتعلقة يها تعتبى « اپمانا صادقا بالل » ٠‏ 


التاريخ ج٢‏ سم 4٩‏ 


وقد دافع اللورد هر پرت بحرارة عن الاعتقاد فی 
الخلود ۰ وکسا أن الجنين الذی فی جسم آمه لا پلبث فی 
النهاية حتى يولد ذا وعى بهذا العالم ۽ فكذلك الانسان قد 
ينتقل من هذا العالم الى عالم آخر ۰ « فأى جنين اسستطاع 
فى يوم من الأيام فحص نفسه , وأى رجل ناضج سينجح یوما 
فى عمل ذلك ء ؟ 


ولم ينكل الى ہو پیون الوحی انكارا تاما » ومع ذلك 0 
فبقدر ما كان ما قدم للناس پاعتباره وحيا ء شینا واردا من 
الائ مب اليد کیا سن الور ت ال ان 
تصاری ما یستعلیع الانسان التحدث عنه هو الاحتمسال 


والار جحية ٠‏ 


ولکن اختبار صدق الوحی ينبغى فی نهاية الاس ان 
یتوم فی تطابقه مع « الفكرات العامة » للديانة الطبيمية ۰ 
وبناء على هذا الأسلوب من الحکم ء فان السوحی ادزسوم . 
اما أنه كان نوعا من اعادة نشی هذه الجموعة من الحضانق 
العترف بها من الجميع ‏ فهو من ثم زائد عن الحاجة من 
ناحية ما - أو متضار با مع تلك الحقائق » لذا يجب نبذه ˆ 
نلك هى الدفو ع التی ظهرت فی کتاب مائیو تندال الوسوم : 
« السيحية القديمة قدم الخليقة ء أو الانجیل اعادة نشر لدین 
الطبيعة » . [ ۱۷۳۰ ] ۰ ومنح ال الناس جميعا امكانية 
الس‌فة بالديانة الحقة ۰ وکتب تندال یقول : « ان كانت 
طراثق الله سواء , وکان له فى آی وقت من الأوقات بدرچة 
متساوية نفس الطيبة والخير ء نحو آبناء الناس من ناحية 
سمادتهم الأبدية » فکیف یمکننا أن نعتقد أنه ترك البشرية 
كلها هذه الأعصر البالفة الكثرة وخلف الشطر الأعظم منها 
و بهذا الاتجاه الذى اتخذه الر ہو بیون لم يستطيعوا قبول 
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الفكرة القائلة يأن الأحداث التاريخية التى يزعمها رجال 
اللاهوت فى المسيحية التقليدية : التجسد والفداء يموت 
یسورع على الصلیب وقيامته ‏ كان لها آية علاقة جوهرية 
بأهمية التاریخ ٠‏ 


لذا »› فانهم لم يكادوا يناقشون صذه السائل منافشة 
مباشرة » غير أن اعتبارهم لها آمورا عديمة الأهمية » یتجل 
تماما من تجاهلهم لها ٠‏ 


وقد انتقد تندال القصة التى وردت فی الکتاب المقدس 
عن « سقوط » آدم » كما انتقد فذرة « الخطيئة الاصیلذ » 
المؤسسة عليه ء والتی ترتیط بها النظرية المسيحية الحددة 
حول الفداء بوساطة احداث معپنة ۰ وتساءل الکاتب : مل 
آننجت هذه الاحداث النتائج التی اعتقد الناس آنها آنتجنها ؟ 
وقال : « آی رجل غير متحين ۰۰۰ مهما بلغ من سعة اطلاعه 
على تاريخ الكنيسة يستطيع أن یکتشف من سلوك السیحیزن 
آنهم بلغوا أية حالة من حالاتالكمال أعلى من سائ البشرية. 
الذين يعتقد آنهم سادرون فى انحطاطهم وفسادهم © ؟ 
فالتاریخ لا يؤكد صحة الادعاء بذلك الوحى الخاص الذی 
تو کده المسيحية الكنسية 2 


وقد اصی الر بو بيون باعتقادهم فى طيبة الله »> على أن 
ما هو ضرورى لسعادة البشرية ء يمكن أن يعرفه جمیع 
الناس فى جميع الأزمنة والأماكن ۰ اذ لا يمكن التسليم بان 
تلك المعرفة قد حجيت عن الانسان الى آن جاء وقت ذلك 
الظهور المسيحى [ المزعوم ] ۰ فقد ظل الله على علاقة مع 
الناس طوال التاريخ باسره و بدرجة کافیة لحياتهم الطيبة ۰ 
فان کانوا تخطوا ما ركب فی طبيعتهم التی وهبهم اياها الله 
من النواحى الخلقية والدينية ء فقد تم ذلك بغلطتهم هم 
[ مع استمتاعهم بحرية الاختيار كما دفع بذلك هربرت بوجه 
خاص ] * 
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و يعلم القىاء ان ادوارد جیبون [ ۱۷۳۷ ۔ ۱۷۹۶ | فد 
أصدر بان عامیی [ ۱۷۷۱ - ۱۷۸۸ ۲ كتايه « اضسمحادل 
الامساطورية الرومانیة وسقوطها » (*) ٠‏ وكانت معالجته 
للمسيحية فی الفصلین الخامس عشر والسادس عشر من المجلد 
الأول » سيبا فى اثارة أعنف أنواع الجدل ۰ وتشعيت الآراء 
تشعبا بالغا حول جیبون کمؤرخ ٠‏ فمن الناس من اعتبره 
أعظم المؤرخين الانجلیز ٠‏ اذ الحق أن عمله رائع فصلا من 
حيث شدة اتساع نطاقه واستمرار استعراضه لادته على 
طول هذه الحقبة المديدة من الزمن ۰ 


وقد درس التاريخ دون أن يتخذ تصورات مسبقة حول 
وجود مؤثرات فوق بشرية فيه ٠‏ والراجح آنه رغبة منه فى 
تجنب خوض ال منازعات مع رجال الاعتقادیات Dugmatısts‏ 
المسيحيين » عمد الى وصف بيانه عن المسيحية ‏ و بخاصة 
ما دار منه حول انتشارها فی الامبراطورية الرومائنية ‏ 
بأنه انما يعالج « أسيابا ثانوية » ٠‏ فهو لم ينك آن هناك 
آسباپا خارقة للطبيعة تعد أولية ٠‏ ومع ذلك فلا يكاد يتطرق 
شك الى انه هو نفسه لم يكن لديه أى ايمان بأن هناك شيئا 
من هذا القبيل ٠‏ وان كتب : « ریما استمتع رجل اللاهوت 
بذلك العمل اللذیذ . ألا وهو وصف الديانة وهی تنزل من 
علياء السموات مسربلة يما فطرت عليه من نقاء » ٠‏ 

وحاول أن يستعرض الحقائق المحيطة بانتشار المسيحية 
على أنها ظواھی تاريخية عادية ۰ وذهب الى انه پمساندة 
« الحمية الخالصة › و اائوقع الباشر لسالم آخس » وادساء 
حدوث المعجزات » والتحلى بالفضائل مع ممارستها . يكل 
صرامة , وتكوين الكئيسة الفا ية ت كب تشن أن 
تنشر ألويتها بمثل هذا النجاح النقطع النظر فى الاميراطورية 
الرومانية » ۰ 


(٭) انطر المابعة العرببة التى ظهرت لهذا الکتات هى ۱۹۷۰ عن ااورثة المصررة 
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وفی نهاية الفصل السادس عشر الذی استعرض فيه 
آحد اث الاضطهادات الاو ی للمسيحيين کتب پقول : « ان 
الصدق الحزین ۰۰۰ يفرض تفسه فرضا على عقل ینش 
ودیشاوم » حتى انه مع تسليمه 8 يكل ما سجله التاریخ ء او 
ما تظاهرت به التقوى والاخلاصء حول موضوع الاستشهاد؛ 
فانه لابد من الاعت‌اف بأن المسيحيين قد آنزلوا فی ثنايا 
انقساماتهم الداخلية من القساوات بعضهم پبعض ما یفوق 
ما لقوا من حمية الكفرة من عذاپ » ۰ وفی رأيه آن الحياة 
كانت فی جزء من التاريخ الرومانی خيرا منها فی أى وقت 
من آوقات الحقبة المسيحية ۰ « فلو أن رجلا سئل أن يحدد 
المدة من تاريخ العالم التى كانت فيها أحوال الجنس البشری 
تشعم بأيهج سعادة ورخاء , لأجاب بلا أدنى تردد بأنها المدة 
التیانقضت بین وفاة دوميتيان وارتقاء كومودوسالمرش»* 


وكانت تحكم الامتداد الضخم للامبر اطورية الرومانیه 
سلطة مطلقة تستضىء بهداية الفضيلة والحكمة ٠‏ ومع انه 
أشار الى قيام العالم العصرى على أطلال المالم القديم » مان 
وجهة نظره فى التاريخ كانت أقرب الى التشاؤم منها الى 
نقيضه ۰ فالتاريخ فى نظره « لا يكاد يتجاوز كثيرا جرائم 
اليشرية وحماقاتها وكوارثها » ٠‏ فان كل صفحة من صفحات 
التاريخ « قد لطخت بدماء المدنيين » » نتيجة للحماسة فى 
النزاع 6 والكيرياء فى الانتصار » واليأس من النجاح ء: 
وتذکر ما فات من الظلم والغوف مما تأتى به الأيام من 
أخطار « كلها تتعاون على الهاب العقل واسكات صوت 
الشفقة » ٠‏ 


ولجيبون معاصر ألمانى هو الفيلسوف ايمانويل كانت 
18٠05 - ۱۷۲۶ 7‏ ]ء وهو ممن لا یومنون بالمبادىء التعلقة 
بطبيعة المسيح وشخصه (ووەاہ؛:ئكت) ۰ ويرى كانت أن يسو عام 
يكون الا رجلا يجوز تكريمه بوصفه اسمى ممثل للمثل الأعلى 
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اللخير ۰ فليس الذی له آهمیته للدین شخصه التاریخی» وانما 
هو الثل الأعلى للخير ٠‏ على أنه كان واضحا أن كانت كان خا لی 
الوفاض من الحب المستيقى لله » وان بعثت الى هبةفى نفسه 
السماوات التى تنبسط فوقه يأنجمها » - و« صوت الضمير 
فى دخيلته » ۰ وكانت أعماله الفلسفية تتصف كلها 
بلا استثناء تقريبا بالشكلية [الصورية] والتجريد ولا تنصف 
النواحى التجريبية والاختبارية فى أى مجال من مجالات 
الحياة ٠‏ 


وقد فشل فى أن يقدر تفاصيل نواحى التاريخ الدينية 
والخلقية والجمالية حق قدرها » ولم يعى آحداثه ولا عظماءه 
الا آقل الالتفات » ولم یخصص لفلسفة التاريخ أى كتاب 
بارز ‏ على أن بعض مفاهيمه الجوهرية آثرت فيما جاء بعده 
من فكر يتعلق بتلك الفلسفة ٠‏ 


وكانت لمبادئه الآخلاقية آهمية خاصة فيما أظهرت من 
معارضةلآى نوع منأنواع الآراء » يذهبالى ان الآخلاق مجرد 
شىء نسبى ء اى انها نتيجة للأحوال الاجتماعية المتغيرة دى 
التاريخ ۰ وقد راح كانت يؤكد استقلال التواحى الخلفية 
وانها پنبغی أن يرغبها الفرد من آجلها هى ذاتها . فتمسك 
بذلك بآن الحرية الروحية حقيقة واقعة ٠‏ وینبنی نشسدان 
المعنى المركزى لتاريخ الفرد فى طابعه الأخلاقى ٠‏ فلابد 
لكل قرد من ابا یه را ادويق عل سی اك مو کت 
أصيلة ٠‏ وهم » مجتسعين ء يشكلون « مملكة من الفايات » ٠‏ 
والأخلاقى : [ الناحية الخلقية ] ثىء شامل وعقلانى وطليق 
من كل شرط ء واجتماعی ٠‏ وقد أجاب ضمنا فى دفاعه عن 
مسسلمة ٢اا‏ ہ٣٣‏ الخلود » بأنه لا يمسكن فهم الحيساة 
البشرية حق فهمها اعتمادا على الوجود الأرضى وحده ۰ 
اذ تمتد أهمية تاريخ الفرد الى ما وراء هذه الحياة © صلی 
انه راح فى مقاله غير المشهور نسبيا والذى عنوانه « فكرة 
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التاریخ العام على آساس خطة سياسية عالمية » يعترض على 
ما درج عليه الناس من البحث عن هدف فى عالم آخر فقط ٠‏ 


ومع أنه آبى قبول المبدأ الكنسى القائل « بالخطيتة 
الاصيلة » ء فان كانت اعتقد رغم ذلك بآن هناك شيتا جذريا 
من الشی فى الطبيسة البشرية ۰ ولعله تمشی وفقا لذلك 
الاعتقاد عندما وصف أحداث التاريخ بأنها فى كثير من 
الأحيان « تثير قدرا معينا من الاشمئزاز » ۰ وذلك أنه « على 
الرعم من ميغ ها يبدو ين الخ و انیت معَائزا متا 
وهناك من دلائل الحكمة ‏ لا يسعنا الا أن ندرك أن المجموعة 
الكاملة لهذه الآعمال ان هى الا نسيج من الحماقة ء آو غرور 
أطفال » أو حتى من الشر وروح التدمير الطفولى » ۰ وعلى 
النقيض من تلك الأعمال » ذهب كانت الى أنه من الناحية 
الغيبية ‏ مع أن حرية الار ادة البشرية يمكن التسلیم بها ۰ 
وانها تؤدى الى قيام أشياء طارئة معينة » فان الآفراد بل حتى 
شموب باکملها يفوتها التنبه الى أن الناس ٠‏ نظرا لانشغالهم 
یغ‌ضهم الخاص حسبما تقتضيه آراوّهم الخاصة ٠‏ وفى 
معارضة منهم بعضهم لبعض فی آغلب الاحیان - يعمدون عن 
غير وعی منهم الى الاهتداء بهدی عرض طبیمی والرفع من 
شانه رغم أنه غرض لم یمیزوه بانفسهم » على انهم حتی لو 
میزوه لم یحفلوا به الا قلیلا » ٠‏ 

وکانت على الجملة پنسب هذا الفرض المسيطر أو 
الخطة ال الطبيعة ء بيد آنه کتب فى مکان آخس : « أو الى 
العناية يعبارة أصح » ۰ ومن واجب فلسفة التار یخ آن 
تحاول أن تجد مفتاحا لهذه الخطة ٠‏ وبغض النظر عما يقدم 
فى الطبيعة بطريقة ميكانيكية ۰ أو ما يرجع الى الغريزة » 
فان كل ما یبلنه الانسان فى القاريخ ء كل ما يعمل من 
ناحية آخری على ابلاغه متزلة « السعادة والکمال » » انما هو 


00 


« ما خلقه لنفسه » ۰ فالتقدم فی التاریخ انما پعتمد على 
ما رکب فيه من صنوف عدم الثبات و التوترات ٠‏ 


وبینما یحس الافراد بما بينهم من روح‌التجمع الرعیلیء 
فانهم لا يعيشون فی انسجام تام ۰ والانسان « يتوق الى 
الوفاق » » ولكن « الطبيعة أعلم يما هو خير للانسان كنوع 
حيوانى . ولذا تفرض عليه الشقاق » ء باعتباره الدرب 
الذی سيقاد منه الى مستويات أعلى ۰ ان الانسان لرغب 
فی المیش السهل والرضا السلبی + ولکن الطبيمة ترید له 
أن يتخلى عن توانیه وعن انشراحه ا حا یىی من کل نشاط , وان 
یتبدل بهما شاق الأعمال وعظیم الصاعب ء حتی یتھیأ له أن 
يستنيط من صنوف العلاج ما یرفع به نفسه بذکاء فوق 
تلك الشاق ٠‏ 


وترجع قيم الحضارات الى الآفراد 2 بيد أنه ليس فى 
الامكان بلوع تلك القيم الى آکمل حك والوصولالى الانسجام 
الافى خلل الاحوال الاجتماعية التى تعم العالم بأكله ۰ وهكذا 
استلزمت أهمية التاريخ الدنيوى : « الهدف الاقصى لاعلبيعة 
فيما يتعلق بالانسان ٠‏ أعنى تطویر ميوله جميعا ء تأسیس 
مجتمع مد نی عام وشامل قائم على دولة العدالة السیاسیة ¢ ۰ 
وبلوغ الغاية ء هو العمل الرکزی للنشاط التاریغی ٠‏ ثم 
ان كانت راح فى رسالته القصيرة الموسومة « تحصو السلم 
الدائم ۰ ۰ پلخص بعض ا سٹلزمات الضرورية « لانشاء 
عصبة آمم اتحادية » » وهی الفكرة ال اقش‌حها فى الشالة 
السابقة التی سلفت الاشارة الیها ٠‏ 


دمما يجدر الاشارة اليه أنه يكن فى قرارة فکره من 
هذه الناحية مبدآ جوهریا هو أن الحق الخلقی لیس مشروطا 


بشرط ولا هو شأن من شئون الضرورات والذرائع ء ولکنسه 


كه 


وتنطوی آعمال كانت على كثير من النقط الغامضة . 
كانت تنطوی على بعض النقط غير الستقيمة منطقیا ٠‏ وقد 
جرت العادة فى القرن التاسع عشر , ان آشکالا من الف‌در 
على نفس الدرجة من الاختلاف مثل تلك التى حاول أن ینسق 
بينها كانت مما یدعی الناس انها مشتقة من فلسفته ۰ ولکن 
كانت أبى أن يقبل فلاسفة مثاليين مثل فخته وشلنج وهيجل 
على آنهم أبناء فلسفته ٠‏ وعلى الرغم مما بين شوبنهاور 
وهر بارت وفراين وبينه من اختلافات پالفة , فانهم ادعوا 
آنهم يتبعون كانت ۰ ثم ظهرت بسقوط المذهب المثالى 
الكلاسيكى الالمانى فى منتصف القرن حركة تتجه الى « العودة 
الى كانت » ۰ وظهرت فى هذه مدرسة هیدلیرج من هذه 
الفلسفة الكانتية الجديدة صعتمهنادهعة 2160 دراسات مهمة 
تتعلق بالتاريخ ٠ ]١[‏ 


ولا شك ان اسم « الفلسفة النقدية » الذی اطلق على 
فلسفة كانت يشير الى طابع فكره ء ولكنه لم يومىء الى شىء 
من طبيعة الحقيقة ء كما يشير مصطلحا « الفلسقة الادية ۹ 
و « الثالية » اللذان يستخدمهما المفكرون الآخرون ۰ ومن 
السلم به فى الأوساط الفلسفية ء ان فلسفة كانت » تنطوی 
على ثنائية غير معترف بها ٠‏ فلو أنه اعترف صراحة بوجود 
ثنائية بين المادة والعقل » فلر ہما آسهم بنصيب فى معرفتنا 
ہتمایز هما وعلاقاتهما ٠‏ ولساعد على المصالحة بين أشكال 
الفکی التى أفضت بها البالفة ذات الجانب‌الواحد الى منازعات 
حول طبيعة التاريخ ٠‏ على آنه فاته فعل ذلك ء واستمرت من 
ثمة العارضات الشهورة فى القرن الثامن عشر بين الذ هب 
التجرپبی والذ هب العقلانی طوال القرن التاسع عشي . 
وامتدت الى العشرین فی صورة الأشكال التی دار حولها 
البحث فى الفصلين السابع والثامن من هذا الکتاپ ˆ 


(۱) انطر ما ورد فى الفصل التاسع ويخاصة عن هايريش دیکارت ٠‏ 


لاه 


حت نت 


ولكن جرت فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر 
والستوات الأولى من التاسع عشر > حوادت آثرت فی آرام 
الانسان فی التاریخ تأثرا آكبر کثرا ء مما كانت فلسفة 
كانت تستطيع فعله فى آی يوم من الأيام : وأعنى بذلك 
الثورتين الأمريكية والفی‌نسية ۰ والاتجاهات التى انطوت 
عليها تل كالحوادث عبرت نها كتابات توماس بين [ ۱۷۳۷ - 
یامر یکا وفر تسا“ ولم يلتجىء «بين» الى الفلسفة التكنيكية أو 
الى اللوذعية ء ولكنه ارتكن على العقل العادی‌الیسی والبصيرة 
السديدة - ولايد آن تأثره بلغ مبلفا عظيما 6 وذللی له 
آشار فى تقرير له الى أن الطلب على مطبوعه الأول : «البصيرة 
السديدة هه حمسد٥٥)‏ » ۰ [ ۱۷۷۹ ] بلغ مالا يقل عن 
مائة آلف نسخة ٠‏ وكان مدار ذلك العمل هو الدفع بان فصل 
المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا لا مفى منه تاریخیا» 
وان استقلالها اس تقتضيه اأيصيرة السديدة ٠‏ وقيل ان 
جورج واشنطون ظل معارضا للاستقلال حتى قرأ ما كتبه 
« بين » ۰ 

ور ہما كان هناك كثر من الناس فى القرن الثامن عشر 
ممن لا يؤمنون بالمبادىم التى ترتكن اليها الفكرة المسيحية 
عن التاريخ » ولكن الذین كانوا يرفضون تلك المبادىء فى 
کتابات علنية قلة قليلة نسبيا ٠‏ وقد نال « بین » شسیئا من 
الأهمية حين فعل ذلك فى كتابه « عصر العقل » 0۶ عه ۲۲0) 
Aeason)‏ ء الذی نشی فى جزءیؿ صدرا فى ۱۷۹٤‏ _ 
و ۱۷۹ على التعاقب ٠‏ 


وقد كتب ذلك العمل عن اقتناع بان المسيحيةالتقليدية, 
وخاصة مع وجود السلاقة التى ٹر بعل الكنائس با 
السیاسی ¢ كانت وسيلة لاستغلال جمهس 5 الشعوب 5 وقد 


۸ 


وجه هجومه الرئيس على ما اعتقده أنه أساس نظام المسيحية 
پآچمعها : وهو سلطان العهدین التسدیم والجديد يوصمهما 
« كلمة الله » ٠‏ تنزپل الهی ٠‏ 


وقد راح استناها الى الشواهد الواردة فی الکتساب 
القدس نفسه » یتصدی الدقة التاريخية للآراء التقليدية 
المأثورة حول داضعی كثير من الأسفار ٠‏ وکانت نقطة دفوعه 
الجوهرية هى أنه ليس هناك سند تاریخی يؤيد الدعیات 
التى آقیمت حول الکتاب المقدس ٠‏ فأكد ما يحتويه العهد 
القديم من حكايات الفجور »> ومن « صنوف الاعدام القاسية 
الملتوية » ومن « روح انتقامية لا تلين » ء وفى عدم التفات 
مذهل الى محتوياته الأخرى , أعلن أن فكرة الكتاب عن الله 
غير مقبولة ۰ على أن الشیء الأكش أهمية لفرضنا ء معارضة 
« بين » التى لا مراء فيها للمبادیء الأساسية بالنسية للبيان 
التقليدى الذى تعتمده المسيحية للتاريخ : مشل الخطيئة 
الأصيلة والتجسد الالهى والفداء ۰ وهو يرى أن البادیء 
التی تدور حول « سقوط الانسان » ء « وآن پسو ع السیح 
ابن اللہ وعن وفاته لتخفیف غضب الله » وعن الخلاص بتلك 
الوسپلة العجيبة - انما هى مخترعات من نسح الشیال » ٠‏ 


التعلقة بطبيعة السیح وشخصه : فهی شکل من آشکال 
الأساطير یخالطه فکرات غير لائقة عن الله ٠‏ 


ولم يكن «بین» عدوا للدین : فکل دين - فی رأيه ب خبر 
ما علم الناس كيف يكو نون خيرين ۰ على أنه فى مناقضة منه 
« للاهوت » السپحی ء آشار الى « اللاهوت الحق » الذی پمکن 
الحصول عليه عن طریق ا معرفة بخليقة الله ٠‏ « فكلمة الله هى 
ما نشهد بأبصارنا من الخليقة , والحق أنه من خلال « تلك 
الكلمة » » التى لا يستطيع أى اختراع يصدر عن الانسان 
آن یزیفھا أو يبدلها ء يتكلم الله حدیشا عاما و شمملد الى 
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الانسان » - فهل نريد التأمل فى قوته وحكمته وسخانه 
ورحمته؟ انا لنشهد «فيما عليه الخليقة من ضخامة چسیمة». 
« وفى ذلك النظام الشابت الذى لا يتغير ولا يخطىء والدى 
يحكم به هذا الكل الذى لا سبيل الى فهمه » ء « وفى تلك 
الوفرة منالخبرا تالتى يملأ بها الارض»» وهی وفرةلا يمنعها 
« حتى عن الجاحد » ۰ « ولابد ان أول عمل قام په الانسان 
عندما نظر حوله ورآی نفسه مخلوقا ء لم يقم هو بصنعه ء 
وعالما مهيأ لاستقباله 2. هو العيادة لله» » واذ تحرر «بين» من 
الاعتقاديات التقليدية » عاد فوصف يسوع يأنه « رجل ودیع 
محبوب يتحلى بالفضائل ۰ وكانت الأخلاقيات التى كان يبشر 
بها ويمارسها من أحفل الفضائل بالخير والاحسان ء ومع أن 
كو نفشيوس و بعض فلاسفة اليونان قبله بسنين عديدة فضلا 
عن كثير من الرجال الصالحين فى جميعالمصور ‏ بشروا بنظم 
مماثلة لنظامه ء فان واحدا من تلك النظم لم يفق ما جاء به 
یسوعء ۰ 

وقد توصل «بين» الى الاقتناع بهذه الآراء وهو شاب » 
فكانت من ثم خلفية قامت عليها مناشطه ٠‏ ومع أنه لم يقل 
صراحة ان البادیء الخلقية تتفق والبادیء الالهية كما تتجى 
فى الخليقة ء فان عنده ما يدل ضمنا على ذلك الاتجاه ۰ وقد 
أصر على أن الحكم السياسى ینبغی أن يتطايق والمبادىء 
الخلقية كما تطبقها البصرة السديدة ۰ وعرض ذلك الرأى 
فى کتابه حشوق‌الانسان « 26 ۶ اون عط1» الذی نشی فى 
جزءین صدرا على التعاقب فى ۱۷۹۱ء ۱۷۹۲ ٠‏ ولسنا 
بحاجة أن نشغفل أنفستا ہما حوى هذا الکتاب من صنوف 
النقد لکتاب آدمو ند بيرك : « تأملات فی الشورة الفر نسية 
Rflections of the French revolution‏ [ ۱۷۹۰ ] ولنوع الحکومة 
التی شارك فیهاملای ورائی وآشراف نبلاء- وكان هدف « بین » 
الر ئیسی هو الدفاع عن حقوق الانسان وتبیانها على أساس 
البصيرة السديدة ٠‏ وهو هنا لا يعتمد على آراء آی فیلسوف 
فى العلوم السياسية ء اذ أنه يعتبر أن تلك الحقوق هی 
٠‏ 


مصدر الدافع الجوهری للثور تین الأمريكية والفرنسية › 
مهما خيل للتاس بصورة مباشرة وسطحية انه دوافع هاتین 
الثور تین ۰ ودفع پان هاتان الثور تین تعدان نقتطۂ تصول 
رئيسية فى التاریخ؛ وذلك بسبب كونهما ثورتان «للشعب», 
على النقيض من التورات السابقة التى لم تؤش الا فى افلیات 
حاكمة فقط ٠‏ « ولم تكن الثورات التى حدثت قبل ذلك فى 
العالم لتحوى شیئا يثير اهتمام كتلة البشر الكبرى » ۰ وهو 
پوضح أن آول أشكال الحكم قام على يد الكهنة ء وثانیها على 
يد الغزاة الفاتحین » وثالثها هو القائم آو الذی سیقوم على 
العقل ٠‏ 


وقد تغبل «بين» الفكرة القائلة بان حقوق‌الانساں مطرية 
نيه باعنباره صنم يد الله وهو رای شرکه فيه معظم 
الامريكيين ورجال التورة الفرنسية ٠‏ « فكل طفل يولد الى 
هذ العألم ينبغى أن یعتبی مستمدا وجوده من الله » * وهذه 
الحقوق الطبيعية شاملة ودائمة ٠‏ ففى النهاية » ليست 
الحذوت المدنية النی يمنكها الانسان كعضو دى جساعة 
سياسية ء الا وسيلة لحماية الحقوق الطبيعية » ویسنن 
تشیی‌ها حسب مقتضیات الظروف ۰ ويحتوى « اعلان 
الاستقلال الأمريكى » كما یحتوی « اعلان حقوق الانسان » 
الذی صدر من الجمعية الوطنية فى فر نسا على تأکیدات لهذه 
الحضوق ۰ نعم أن طريقة التعبي فى البيانين تختلف ٠‏ 
واستندم « بان » الصيغة الش نسية فى خاتمة الجزء الأول سن 
کتا به 5 وادعى أن الثورات تبررها 2 مبأذیء عامة عسوم 
الصدق ووجود الانسان » تجمع بين الخلقی دالسیامی من 
السعادة والرخاء » وهی تتلخص فیما يلى : 

١‏ ان الرجال یولدون سواسية ء و یظلون دائما أحرارا 
ومتساوين فيما يتصل بحقوقهم ٠‏ ومن ثم لا يمكن تأسيس 
الامتيازات المدنية الا على أساس النفع العام " 


5 


۲ - ان الغاية من جمیع الجماعات السپاسية هى الحافظة 
على حقوق الانسان الطبيمية التی لا يجوز انتهاكها » وهذه 
الحقوق هى الحرية والأمن ومقاومة الظلم ۰ وکسا همسو 
معروف ء يسردها الاعلان الأمریکی على النحو السا ی : 
الحياة والحرية والتماس السعادة ٠‏ وکان « بين » مقتنعا 
بامكانية التقدم » پل حتي آرجحپته ٠‏ « اذ أن الانسان يجد 
فى امکانه على الدوام أن یحسن الظروف المحيطة به » ۰ على 
أنه لم پغال فی تقدیں الدور الذی یلعبه الحکم السیاسی ۰ 
3والسكرنة اة لا کل ا ج سني من الحياة 
التمدينة » ۰ وذلك فى حين آن السلامة والرغد آشد اعتمادا 
على الناشط الخاصة التی پبذلها الأفراد وتعاو نهم فى القیام 
بالاعمال والمارسات التاپتة ۰ وهكذا آعلن أنه پنض النظی 
عما يترتب مباشرة على البادیء الخلقية ء « فان أعظم وسائل 
بلوغ الحضارة العامة هى التجارة » ٠‏ 


وقد ظلت الفكرات الجوهرية التى ابتدعتها الشورات 
الأمريكية والفرنسية » تعمل عملها فی التصورات والفاهیم 
المتصلة بالتاريخ حتى عصرنا هذا ٠‏ ولم يبرح مجال تطبيقها 
فى اتساع مستم فى أقطار مختلفة ء حيث غيرت من طبيعة 
تاريغها ٠‏ ولكن لم يتم التمسك بها بصفة عامة فى كل مكان: 
كما حدث مثلا فى حالة الحكومة الاشتراكية الوطنية [النازى] 
فى ألمانيا وحكومة ايطاليا الفاشية اللتين كانتا تناقضانها ء 
شأن الحكم الشيوعى الحالى فى روسيا ۰ ولم يفت الفکی فى 
القرن الثامن عشر أن يمنح القدر الكافى من الاعتبار للفرد 
بوصفه كذلك ۰ رکانت منازعات «بین» تتعلق آساسا بالفره» 
وذللی أن « النازية والفاشية والشيوعية » على ما تجسدت 
حتی الآن وتحققت بشکل فعلى » لا تمد الأفراد الا بيادق فی 
رقعة شطر نج التاریخ أو درامته ٠‏ 


5٢ 


وحدث تغییران جوهریان فی التاریخ منذ عصر النوضة 
حتی نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ اذ حدثت زيادة ضخمة فى 
محتویات التاریخ الواقمی الحافلة بالعانی. كما حدث توسیع 
فخم لمجال التاریخ باعتباره سجلا علميا ۰ وتحرر معظم 
الفکرین غي المعرضين للالتزامات الكنسية من خیوط نظرية 
التاریخ الرتبطة بطبيعة السیح و شخصه ٠‏ 


الفصل السابع 
معالجات الثالية للتاریخ فی آثناء القرن‌التاسع عشر وما بعده 


أله 


ظهر فى القرن الناسع عشی ميل متزايد نحو التفسيرات 
التجريبية للتاريخ ء التى تجمل اس - متمشلا فى صورة 
« العناية » التى تصوره فيها التقاليد ‏ بعيدا عن المسرح 
بحيث تدفعه الى الخلفية ء آو تتجاهله تجاهلا تاما ء او تنكره 
انكارا 0( قاطما وصريحا - والذى حدث فى القرن التاسع 
عشر » هو أن ذلك النوع من التفسير قوبل بالتحدى من 
فلسفات المثالية ععنله10 التى احلت محل فكرةالله التقليدية, 
مفهوم « المطلق » الروحى ٠‏ ويغض النظر عن الآراءالمسيحية 
الستمر: حول التار یخ > ظوں فی آثناء القرن التاسع عشر 
ومند بدا تفسيران متعارضان للتاريخ ۰ ولو آذ نا 
الصطلحات پمعتاها الاجما ی الس‌یض لأمكن تسمية هذين 
التفسيرين « بالمثالى والطبیعی » ¢< (Naturalist)‏ ` ومع ان 
فی‌در پات آنسیون(۳۳) [ ۱۷٦‏ ۲۱۸۳۷ کتب فى عام ۱۸۱۷ 
معبرا فى مقالة قصيرة ولکنها جديرة بالتنویه حول ( فلسفة 
التاريخ ) عن ادراكه القاطع للفرق الممين بین هاتين 
الطريقتين من النظر الى التاريخ ٠‏ فسمی الأولى « وجهة 
النظلی اليتافيز يقية » وأطلق على الثانية اسم « السياسية » 
وبصفة رئيسية التجريبية والاجتماعية ٠‏ فاما التقسير 


(٭) يشير المؤلف الى دعض الترعات الالحادية التى ظهرت فى دلك القرن _ 
( المترحم ) ٠‏ 
(ہ٭) عردريك انسيون ۰ موّرخ پروسی ( الادى ) من آصل فرنسى - ( المترجم ) ٠‏ 


0 


الميتافيزيقى فهو عقیم « مولود فى حقل التجریدات » ۰ فهو 
یبد[ بوجود اللہ او « الطلق » على انه الابدی ذو الوجود 
الذاتى ٠‏ ومفهومه عن الطبيعة یجعل منها مملكة ضرورة لها 
عملیات منسقة لا مش منها ۰ والانسان پاعتباره عقلا مفکرا 
يمتلك الحرية »> وهی « القبرة على التصرف وفق العقل » - 
الملكة التی یستطیع بها أن یفهم الفکرات الأبدية و الصامة 
والالهية التى يعدها مرشدا له وهاديا “ 


ویعتس الانسان کائنا قاپلا م للكمال » . وهناك شرط 
جو هری للتطور الانسانی نحو الکمال ۰ هو الصراع الداتم 
بین « الضر‌ورة » و « الحرية » . وبين الجوانی والیرانی ء 
صراع الطبيعة والانسان : وبين الانسان و آخیه الانسان . 
و بین الانسان ونفشه ۰ « ولا يخفى أن تاريخ الجنس 
الیشزی . وتاريخ أقسامه الکیری وهی الشعوب مت ع بوجه 
خاص بالکقاح ضد الطبيمة والشسهوات الانسانية :ذلك 
الکنام الذی اتخن من السالم الفیزیائی مسرحا له » ۰ 
« والکفاح الجوانی الذی تدور رحاه فى قلب کل فرد هي 
سی الرجل وسر الله ٠‏ وهو لا یقشع بالضبط داخل فلك 
العاریخ ء الذی لا يستطيع معرفة التفاصیل ۰ لا يستطيع 
التحدث عن التاريخ الا بمقدار ما هو ضروری لتشسسان 
الگانی » ۰[ أعنى الكفاح البرانی الخارجی ع ۰ 

ولکن قابلية الکمال تشر آماما الى مکان وزمان آخرین 
عدا ما فى الأرض من مکان وزمان ٠‏ واذ دفع آنسیون بأن 
فكرة قابلية الکسال التقدمية والتطور الذی لا حد له 
یناقضها التاریخ الفعلى للشعوب ء فانه انتفل الى تد بیج 
و صف « لوچهة النظر السياسية » ٭ 

وی هذا تمسك بالعقائق 0 و لفسير لانتا نح بالأسباب ٤‏ 
و يعد عن الضلال وفقدان الدفس فى متاهات فكرة الأبدية ٠‏ 
و هو وضع « یعتبر الشعوب کائنات منظمة تخضم فی الحياة 


تاريخ چا ٦٦‏ 


وفى الممات لقوانين لا تتبدل » ويعالج التاريخ المدنى عن 
طريق التاریخ الطبيعى » “ وهو لا يجد « التقدم نحو الكمال 
فى صورته التامة » أى من كل وجه » ۰ « يرى المرء أن 
المجموع السیاسی [ الأمة ] تم عليه آدوار الطفولة والشباب 
و النضح والشيخوخة » وأن الاطار يعرض على الدوام وام لها 
نفس الجال و نفس الطبيعة » ۰ ولابد أن يموت ذلك الجموع 
السياسى ان عاجلا وان آجلا* «وفی الأشیاء ضرورة لا تنتصی 
علیها الحرية آبدا ء وفی الانسان حرية تستطيع الانتصار 
على ضرورة ظاهرة ء ولکنها لا تبدو كذلك الا لعين العوام 
على آن الرء منا ینبغی آلا يتزيد فی الأولى ولا فی الأخرى» ۰ 
و بینما نری من الواضح أن انسیون يؤمن أن هذه وجهة 
النظر السياسية « أفضل » وأن لها مزايا « عملية » ۰ء فانه 
کتب فی تقدیمه للکتاب : « لیس هناك آی اتجاه الى استپعاد 
الفیبیات » ۰ 

وفی اللحظة التی كان آنسیون يكتب فیها وقبل آن 
یف مداد قله + حدث فى الايا ننسها أن اف اشواع 
الفلسفة المثالية الميتافيزيقية تفصيلا واحكاما فى التاريح 
المصری » كانت تصاغ محتوية على فكرة جوهرية هى آنه 
الحياة البشرية [ وبالتالی التاريخ ] لا يتبغى أن تفهم الا بين 
دفتى « الحقيقة » ككل ء ومحتوية على شىء يزيد عما یستفاد 
من شئون الدنيا من خبرات زائلة ٠‏ واعظم من شرحوا هذه 
الفلسفة قدرا واعرضهم نفوذا هم ك ٠‏ س ۰ ف ۰ كراوزه 
[ ۱۸۳۲۱۷۸۱ ] وفخته [ ۱۸۱٤ ۱۷٦1‏ ] وف ۰ث ی ۰ 
شسلنج [ ۱۷۷۰۵ ۱۸۵٤‏ ] »وج ٠ف ٠‏ ف ٠‏ هیجل 
[ ۱۷۷۰ ۲ ۱۸۳۱ ۲ ۰ 


وفی ظنی أن محاضرات کروازه العنونة « المبدأ النقی؛ 
أى العام للحياة وفلسفة التاريخ « The Pure, that is, General‏ 
Doctrine of Life & Phil ... of Hist ..‏ 


٦‏ ۔ 


وهی التی نشرت بعد وفاته فى ۱۸۶۸ [ رہما أمكن , 
اعتبار ها بحق أول فلسفة منتظمة للتاريخ ] ۰ ومع أن 
كراوزه كان معاصرا لزملائه الآخرين من افراد المجدسوعة 
المثالية الكلاسيكية > فاته كان یتسد أن يظل افرب الى 
المذهب التأليهى التقليدى فى كل من فكراته وتعیبراتہ 
ومصطلحاته ٠‏ فانه استخدم مصطلح « الله » بدلا من مصطلح 
« المطلق » » غير أنه عمد تمشيا منه مع مفهوم « المطلق » الى 
وصف « الله » يأنه « الكل » وانه بوصفه ذاك « كامل » ۰ 
واذ سمى رآیه «بمذهب وحدة الوجود أو ال ملو ل2هتةطمممرء » 
فانه ذهب بهذا الى كل شیء « فى » الله ٠‏ فالعالم ليس هو 
الله ء ولكنه فى الله ء الذى هو اكش من العالم : فالعالم بکل 
ما فيه محدود ٠‏ ولا كان المحدود يقع فى داخل غير المحدود . 
فان معنى التاريخ البشری يتضمن علاقة الانسان بغير 
المحدود - وینبغخی آن يفهم الانسان ابتداء ء لا على آسبناين 
وجوده المحدود بل من مفهوم الاله اللا متناهى ٠‏ 


ويحاول الانسان فى تاريخه على الأرض وفيما يتجاور 
الارض » آن يصبح « قريب الشبه پالاله » ء محققا فى حياته 
الطيية والحكمة والجمال والقداسة ٠‏ وقد أصر كراوزه فی 
التطویر التفصيى الذى وضعه لآرائه » على مضامين مهمة ٠‏ 
فانه لما كان الزمان كله يدخل فى الله , كان لكل جزء بعض 
أهمية أصيلة ۰ فزمن الطفولة لم يجمل فقط ليكون تمهيدا 
للشباب ء ولا الشباب تمهيدا للنضج ٠‏ فاما آن يعتقد الرم 
مثلما فمل كثيرون أن وجود الانسان على الأرض انما هو 
فى يسر تمهيد لحياة تجىم بعد ذلك ٠‏ « ففيه خطأ فى تقدير 
قيمة هذه الحياة » *» 


ولو عبرنا عن معنى التاريخ بطريقة آخری لقلنا : انه 
انما يوجد فى داخله بطريقة جزئية على الأقل فى آثناء 
مضيه فى ملريقه ٠‏ و با مثل ایضا ء نظرا لأن « الطبیعة » تقوم 


۷ 


فی « الله » , فان جسم الانسان پوصفه جزءا من تلك الملبيعة 
ينبغى آن يتم کماله والاستمتاع به ٠‏ « ولا یستطیع کل 
کائن محدود آن يبلغ بحياته الکمال الا فى الحياة بأکملها 
ومن خلالها » ٠‏ 

أداة للعقول البشرية , فان الحياة: الروحية للانسان تتطور 
بدرجة ما مرتبطة بها ٠‏ وکافح کراوزه کفاحا مرا مع مشكلة 
الشر ۰ ولا کان متفقا من الناحية الفكرية مع معظم من 
عاشوا فی زمانه من آصحاب الذهب ا ثا ی » فانه وصف تلك 
المشكلة بأنها تنطوی آساسا على الحرمان » فهی تدل على 
نقص شىء ما ۰ وهی والحالة هذه تمثل صفة الکائنات 
الحدودة فى الله » ولکنها لا تمثل الله باعتباره غير محدود ٠‏ 
ومع ذلك » فانه آحس بالحاجة الى الاعشر‌اف بالوجسود 
الايجابى للشر فى التاريخ وارجاعه الى الخطأ فی تطبيق 
الار ادة الانسانية ۰ فاك یساعد فى الخر : وهو پسمح 
بالشی ء ولکنه لا یساعد فيه ٠‏ 


0 الى مد موا جس ۰ دحو تحقیق خر 

آ کس بفضل ما يتم استدعاوژه للتغلب على الشر ٠‏ وينعلوى 

التاریخ الفعلى على اعادة الميلاد و التجدید الروحى المستمر ٠‏ 

می او وو ہر سرت م البشر ية 
له ال ود ہے الاستهلاكية ٠‏ 

عن ااقیم - : 

الشاملهة انجاز E‏ رد و تعمیش البشر ية فی 


"A. 


الوقت الحاضر الرحلة الثانية ء وقد حدث !پان التصست 
الثانی من القرن التاسع عشر , مع ظهور رد الفسل الغساد 
للأشكال المحددة آکش « للمذهب المشالى الطلق » ء ان عاد 
یمفن. المشكر ين الى مواقف منائلة لوقت كراوزه [1] : 


77ص 0 
البلجیکی ج ۰ ج * التمایں [ ۱۸۷۷-۱۸۰۶ ] فى کتاپه 
« مجموعة آبحاث فى فلسفة التار یی Course on the Philosophy‏ « 
Hıtory‏ 1ه الذی صذر فى ٥‏ قبل ظهور كتاب كراوزه ۰ 
وهو يقرر فيه أن فلسفة التاریخ تقوم على التاریخ باعتباره 
«أحد العلوم القائمة على الحقائق» الفضائية والز‌منية ء وعلى 
« الفكرات الخالصة » ء الباقية الى الأبد بلا تخیر ۰ فالله فى 
اتحاد مباشی مع كل فرد ء كما أنه يتدخل فى حياته - وأكد 
التماير ان الحقائق تثبت التدخل الالهى فى نقاط التحول 
الكبرى للتاريخ ٠‏ « وعندما تصل البشرية لاهثة ومنهوكة 
القوى الى نهاية أحد تطوراتها ء يمنحها الله أجنحة جديدة. 
ويدفعها على امتداد سبل جديدة » ٠‏ 


فالانسان موجود فى صورة الله ء وهو فی تطابق 
وهذه الطبيعة ‏ يرغب فى الكمال ويبدل الجهود لبلوغه ٠‏ 
وبفضل هذه الطبيعة , لا يوجد شىء لا يستطيع الانسان 
فهمه « بما وهب من عقل » ء ولا يوجد شىء لا يستطيع « أن 
يطوقه بحبه » ء ولا ثیء لا يستطيع أن يمارس فيه « سلطان 
ار ادته » > وانتهج التماين نهج كراوزه حين أدلى پآر اء 
مختلفة حول الشر ٭ 

ومع أنه نعت الشر بالسلبية ء فانه أصر مع ذلك على 
أن الشر بين التاس فى التاريخ انما برجم الى حد كبير الى 
اساءة استخدام الارادة الحرة ٠‏ والهدف الذى تهدف اليه 


)۱( مثل هرمان لوتسه ۰ وكان كراوره يعلم دعديدة حوتنحن حيث طور لوتسه 
فلسيمته ۰۰ 


1٦۹ 


- اله واحد ووطن واحد للجميع » مع اتخاذ محبة البشر دیدنا 
وفانونا وحیدا ۰ 


« وا مثالیة الطلقة » فى کتاپات ف ۰ ف * شلنج كانت فى 
الاحپان انه ینبغی التفريق ہین آرائهالمبكرة واآرائه التاخة , 
ولكنه لم يتوصل فی كلا الحالین الى تفسير للتاريخ له اهمیته 
وینطی کل تفاصيله ۰ وقد ذهب (ثره آدراج الرياح ء اللهم 
الا فى حالات نادرة جسدا تتجلى فى بعض رجال اللاهوت 
الالان ممق يميلون الى مذهب وحدة الوجود [ الحلول ] ٠‏ ويدا 
عليه ولو ظاهريا على الأقل انه یعتبر مساوى التاريخ شيئا 
.مستقرا فى «المطلق» . وذلك على نحو حاول كراوزه تحثيه » 
فان الطبيعة والتاريخ هما التطور والتجلى الذاتى « للكل » 
العضوی » أى « الروح المطلق » فالمحدود المتناهى یکل 
أشكاله هو رمن لغب المحدود اللا متناهی ء كما أن الزمنی 
المؤقت رمن للأبدى ٠‏ 


على أن ی ٠‏ ج ۰ فخته الذى ظل آقرب الى الجانب 
«الخلقی لفكي الفيلسوف كانت » تصور الجوهری « المطلق » 
روا علقي © ول يكن يوت ور العو مر عل تا 
0 كما أصر على ذلك على الدوام » مجرد الفرد « آنا » 
بل « المطلق » ٠‏ فالأرواح المتناهية الفردية هى الطرائق التى 
تعب بها الحياة اللا متناهية عن نفسها ٠‏ 


ومع آنه بناء على هذا ء يصبح لكل مركزه الضذ فى 


حول الطريق الى الحياة.المباركة : The Way towards the‏ « 
Life »‏ 40 بأن كل من لا يزال لديه نفس فليس فيه 
بالتأكيد آی خر ٠‏ 


۷۰۴ 


وقال فى محاضرة آلقاها عن «الفكرة من‌التار یح‌العام» : 
« ان هذه الحياة الارضية پکل ما حوت من آقسام ىانویة 
یمکن استنیاطها من السك الجومرية ااسلقة بالعیا: 
الآبدية التی یمکننا بالفعل ولوجها هنا والان » ٠‏ 


وفى أثنام مناقشته « للوظيفة الطلقة للانسان » وصف 
« الكمال » بأنه « أعلى غاية بعيدة لمنال للانسان » وجعل بث 
الکمال الأيدى عمله ووظینته « وانی لأعلم بيقين فى كل 
لحظة من لحظات حیاتی ما ینبنی لى أن آفعله ء وهذه هی 
و ظیفتی باکملھا پقدر ما یتعلق الأمر بی» ۰ فآما « وظیفتی 
التامة بأكملها ء فهی ثىء لا یبلنه فهمی : ذلك أن مصیری 
قیما بعد یتسامی فوق آفکاری بأجمعها » ومع ذلك فان 
« الار ادة الأبدية سوف تصرف کل شیء ا یل خير وجه » * 
« وآخرا لايد من وصول الجميع الى الرفا الأمين للسلام 
الابدی واليركة » ٠‏ 


وقد اعترف فخته بان طريقة تفكيره لم يكن من السکن 
البتة أن تکون نتيجة لمجرد مشاهدة العالم ۰ والحق انه دفع 
بان شعار نا الأول ینیفی أن يكون : « عدم قبول الوجود 
الظاهری فى الزمن على آنه فى حد ذاته صادق وحقیقی › 
یل افتر اض أن هناك وجودا أعلى وراءه » ۰ 


وبناء على وجهة نظر فخته تظل الظاهرات غير المنطقية 
للتار يخالواقعىلغزا لا سبيلالى حله ٠‏ لقد حاول فخته فىكتابه 
ھ رسائل الى الشعب الألمانى ) (Adresses to the German Nation)‏ 
«اثارة الألمان الى آداء دور هم فی التاریخء قائلا يأن «جرثومة 
الکمال البشری و بذوره قد وکلت الیهم بوجه خاص » ۰ 
واذ دقع بآن الأمة لا تصبح آمة الا بالحرب وبقيامها بكفاح 
مشترك ء راح مع ذلك يعلق : « ألا وآن مصیرکم لهو ال 
الأعظم - لاتشاء امبراطورية تقوم على المقل والتشکر - 


۷۱ 


و تد میں سلطان القوة الفيزيائية الغليظة بوصسفها الحاکم 
المسيطر على العالم ×٠‏ 


أما فلسفة ج ۰ ف ۰ ف ۰ هيجل ء وان جاز رفض كتير 
من فكراتها وتصوراتها ء فانها ذات مضامين مهمة بالنسبة 
لفلسفة التاريخ ء كما آنها. آوتیت نفوذا فى آثناء القسرن 
التاسع عشر ومنذ بدا - آکبں من أية فلسفة مثالية آخری ٠‏ 
ويعلم القاریء أن معالجة هیجل للتار یج فی الکتاپ الذی 
صدر بعد وفاته بعنوان : محاضرات فى فلسفة التاريخ 
Lectures on the Philossophy of History «‏ < ] ۱۸۳۷ ۰ ۱۸۶۰ ]۰ 
كانت تطبيقا للفکرات والبادیء التى تحتويها فلسفته العامة 
ال وصل الیها بالصائل النطتی لا یالبعث التجریبی 
« للطبيعة » آو التاریخ ٠‏ 


و مع أنه قال : « ان القول پان تطور تاریخ العالم انما 
فان طریقته الواقعپة تتفق مع آقواله الآخرى : « ان الفکرة 
الوحيدة التى تجليها الفلسفة معها الى حلبة التأمل فى التاريخ 
هى التصور اليسير للعقل ۰۰۰ » وهو حتى الآن يدلى بثیء 
لابد لكل المشتغلين بالفلسفة أو العلم من الموافقة عليه ٠‏ 
ولكن هيجل تجاوز هذا : « ۰-۰ ان ذلك العقل هو سيد العالم 
بلا منازع ء وان تاريخ العالم يقدم الينا من ثم عملية 
عقلا نية » * واستعراضاته للشرق والغرب ركبت بطر يقة 
تاريخها ٭ وکان پوجه التفاته الى ما يريد كشفه , وذلك 
« أن من ینظر الى العالم بالعین العقلانيسة یجد السالم 
بدوره يتزيا له برى عقلانى » والطبيعة » مسرح التاريخ 
مؤثراتها [ الجغرافية والناخية الخ ] على التاريخ ٠‏ على أن 
النموض یشوب فكرة هيجل عن التطور ء وان كانت مهمة 


۷۰۲ 


الطلق > شیء آبدی : « فلیس مع الروح ماض ولا مستقبل . 
وانما حاضر جوهرى مفادہ الآن » 5 


ومع ذلك فانه لکی يعالج التاریخ ء اضطر ان يذهب الى 
أن « حياة الروح الدائب الوجود دائرة متصلة الحلقات من 
التجسدات التقدمية » ۰ على أن خير وسيلة لایضاح موقفه 
النها ئی هی عرضة على الق اء پالفاظه هو نفسه : « ان 
ما يجاهد الروح حقا فى سبیل بلوغه هو تحقیق کینو نتسه 
الثالية ء على آنه حبن يفعل ذلك » یخفی ذلك الهدف عن 
پصره » ويكون فخورا قرير العين بابتعاده هذا عن هدفه 
المرموق ¢ * 


و بهذا يسهل عليتا أن نفهم أن آشد ما وجه من سهام 
التقد الجدية ال مذهب هيجل فيما يتعلق بالتاريخ البشری"- 
قد صو بت الى مضامين ذلك د المذهب المطلق (صكنساهوطة) .فان 
لم يكن الشىء التاريخى الا ظهور » تطور الروح المطلق 6 
فان جمیع العملیات الزمنية تكون غير حقيقية بمعنى ما ٠‏ 
وان كان الحقيقى هو [ العقلانی ] ء جاز تماما آن تسمى 
آبیض غير دموى بین الفئات » ٠‏ 


على أن النفوذ البناء الذی رزقه مذهب هيجل على 
نظريات التاريخ » انما يرجع بصفة رئيسية الى ما فيه من 
مضمون مهم بأن المعقولية تمثلها نظم وليس مجرد كليات 
تجريدية ۰ فالذی پنبفی التماسه فى التاريخ ليس تكرارات 
المفردات المتماثلة ء وائما هو الوحدات الكاملة الدسقة ء 
أو العمليات المتجهة الى تنسيق المفردات المنوعة فى نظم 
Systems «‏ « ۰ أن تتجل فى التاريخ الواقفى المعارضات 
والصراعات ٠‏ 


۷۳ 


وحاول آنصار مذهپ هیچل أن يظهروا ان هته 
المارضات والصراعات تنحل پشکل مطرد لتصبح شيئا اشمل 
يؤلف بين حوامل کل منالجانبين مکونا منها جدلية [دیالکتیات ] 
تاريخية عامة ۰ وفی عملیات التاریخ الواقعية الشثیء الكثير 
الذی يتوافق وهذه الفكرة 2 بيد أن هناك عوارض طارئة 
ثيرة لا يمكن توفيقها وخطة هيجل المنطقية ٠‏ 


وقد زعم هيجل أن مسحه للتاريخ ء يبرر له وصفه اياه 
مرتيطا بالحرية العقلانية ۰ حيث قال : « ان تاريخ الصالم 
ان هو الا التقدم فی الوعی پالحرية » ۰ فبممارسة الحرية » 
آی القدرة على الاختیار »> يصبح الانسان على پینة من وجوده 
الروحی * 


ویکمن مصير الانسان فی التاريخ فی کونه عارفا يما 
هو خير وما هو شر ء وفی أنه يملك القدرة على أن يريدالخير 
أو الشر ۰ ومع ذلك » فالحرية على مستوى خفيض هی 
النروة : أما « حقيقتها واستكمالها الايجابى > فيكمنان فى 
القانون والأخلاق والحكم » ۰ « فالارادة التى تطيع القانون 
هى وحدها الحرة » وتتمثل الظروف اللازمة لتحقيق الحرية 
فى المجتمع والدولة . ولم يعر هيجل الا التفاتا ضئیلا نسبيا 
للأشخاص الأفراد فى التاريخ - « قاما فی تاریخ السالم :۰ 
فان الأفراد الذیق علينا أن نتعامل معهم هم الشسعوب 
والوحدات الكلية التى هى الدول » ۰ والأشخاص الأفراد 
يحققون حريتهم فى الدولة ۰ وهو آمر ينطوى على مشاركتهم 
الحرة بشکل ذاتى فى أهداف تتسامى فوق المصالح الانانية 
البحتة ٭ 


ولا يمكن أن تتم الحرية الروحية لأى عضو يتكون منه 
« الكل » أو الوحدة الكلية الا فى حدود الانسجام مع «الكل» 
أو الوحدة الكلية ۰ وقد وجهت الاعتراضات بحق الى رأى 


هيجل القائل بان التطور الذاتى « للمطلق » قد بلغ هدفه 


۷۵ 


سیاسیا فی دولة يزوسيا الوجودة فی أيامه ۰ على أن هذى 
الفكرة السخيفة وآخری غيرها ء کقوله بان « أوريا هی 
حتما الهدف الاقصی من التاریخ » - لا تنطوی على اتكار تام 
ولا انتقاص خطی لمبدئه المانل پان العارضات والتغلب 
علیها » یؤدیان الى تقدم نحو حياة روحية أوسع فاوسم ۰ 
8 
وأدرك هیجل أن الدين فی التاريخ ليس مهتما فقيل 
ولا بصفة رئيسية ببلوغ الفايات الخلقية فى الزمان » ولكنه 
فى جوهره علاقة مباشرة بين المحدود المتناهى وغير المحدود 
اللا متناهی آعنی الأپدى - ومن الجلى آن هذا الفهوم عن 
الدین یتمارض مع مفهوم الفکر تین التقلیدیتین عن «العناية» 
وعن آراء المذهب الطبیعی اط حول التاریخ ٠‏ 
فالدين يتبوآ أعلى منزلة فی النشاط الروحی ء « وفيه 
تصیح الروح » اذ تعلو فوق تحدیدات الوجود الزمنی المؤقت 
والعلمانی > ذات وعی شعوری « پالروح الطلق ٤ء‏ وهي 
فى هذا الوعى « بالکائن الذاتی الوجود » » تتجرد من کل 
ما لها مغ مصلحة فردية » ۰ « وقد جرت عادة الناس ردحا من 
الزمان پالتعبر عن الاعجاب بحكمة الله , كما تتجلى فی 
الحیوان والنیات وفی الأحداث الفريدة » ۰ 


ولکن اذا جاز أن تلك « العناية » ۰ تجلى نفسها فی 
آشیاء و آشکال کهذه من الوجود ء فلماذا لا تجلى نفسها آیضا 
فى « التاریخ العام » ؟ ثم اختتم تم هیجل بحثه كله للموضو ع 
باعلانه أن : « تاريخ العالم بکل ما حوی من مشاهد متغيرة 
تعرضها علینا مدو ناته السنوية السماة بالحولیات (اعسته) 
انما هو عملية التطور وتحقيق الروح - وهذا هو سو 
الحق لسماح العدالة الالهية بوجود الشی فى الصسالم ب 


تبرین وجود الله فى التاریخ » ۰ 


Ve 


ومع أن « تصور » هیجل للمسيحية كان على التحقیق 
مخالفا لتصسورها فی علم اللاهوت التقلیدی ء فانه قال : 
« انه يحتوى على ميدأ جدید » هو « الحور الذی يدور حوله 
' تاريخ السالم » ٠‏ وائه يمشل كلا من نقطة الابتسداء فى 
التاريخ والهدف منه * آما « السقوط » فليس الا وعی 
الانسان پنفسه کنرد - وما الشر الا مواصلة الافتراق عن 
الله ۰ ودخلت الالام الى التاریخ « كأداة لانتاج وحدةالانسان 
مع الله » ٠‏ 

ولا یمکن المشور هلی جوهر اليا فی فكرة تجمسل 
« من المسيح مجرد شخصية تاريخية ولت ومضت ۹ فالسیح 
الإنسان ‏ بصورة الانسان الذى ظهرت فيه الوحدة بین الله 
والانسان ...قد عرض علينا هو نفسه ء بموته وبالتاريخ 
عامة ء التاريخ الأبدى « للروح  »‏ وهو تاريخ على كل 
الإنسان أن ينجزه فى ٹنفسے ء لكى يعيش « كروح ۰۲ء أو 
میصبح ابنا لله > ومواطنا فى ملكوته ۰ فأتباع المسيح الذين 
'يجتمعون على هذا المبدأ ويعيشون متخذين من‌الحياة الروحية 
هدفا لهم » يكونون الكنيسة التى هی « ملكوت الرب » ۰ 
وتنحصر الأهمية العليا للمسيحية فى التاريخ فى آنه 
بوساطتها : « تمكنت الفكرة المطلقة عن الله بمفهومها الحق 
من بلوغ الوعی » ٠‏ ففيها فهم الانسان « طبيعته الحقة . 
التی قدمت اليه فى التصور النوعى [ للا بن ] » ٠‏ فالانسان , 
وهو التناهی متی نظر اليه « من آجل ذاته » هو مع ذلك فی 
الوقت نفسه صورة الله وینبو ع « اللا متناهی فى نفسه » ۰ 


والحياة فی الدولة ء وکل ما هو علمانی ء ینبخی آن 
تعاش مع الاستقامة الخلقية التضمنة فی المبدأ الجوهری 
ین ٭ 


۷ 


وشاع فى طول القرن التاسع عشر پاکمله شعور عام 
بان المذهب المتالى الكلاسيكى الالمانى والمذاهب المتالية 
بالبلاد الأخرى التى اشتقت منه ء تتصف بالضرورة بطابع 
التناول ۰ وذلك لان فكرة وجود عملية جدلية یتم يها التغلب ۱ 
على العار ضات پدنها فی تولیفات Syntheses‏ اوسع منها “< 
لما يتفق والايمان بالتقدم البشری- على آنه كان فی‌الامکان _ 
من وجهة نظر آخری الدفع بان « الظهور » الحالى للشرور - 
[ وهو الظهور الذی یمار سه الانسان على الأقل ] - لو کون 
شیئا من الکمال الأبدى « للمطلق » فانه ریما عاش دائما , 
على حاله کشرور ٠‏ 


من هنا يتجلى أن مركن الذهب المثالىالمطلق. کان غامضا* 
فما كاد القرن التاسع عشر ينتصف » ويشمله ما شمله من .. 
التذمرات الاجتماعية الواسعة الانتشار » حتى أصبح المبد[' ؛ 
القائل يأن التاريخ عقلانى فى جوهزه » موضع الشنك:: 
الریب الخطير » بل موضع الانکار فى جلثي من الاحصواله ٠‏ ' 
وقد عاش آر ثر شسو بنهاور 7[ ۱۷۸۸ — ۱۸7۳۰ ۲ فى آوائل ٠‏ 
الدة التی ران فیها على الفکر سلطان کل من فخته وشلنج 

ی ۰ وی و وا 

وهیجل ء ولکن کتسابه المالم كارادة وفكرة [ ۸۸۱۸ ]1 , 
The World as Will & Idea »‏ » لم یستلفت الأنظاز.اليه بقت‌وق,, 
الا بعد انتصاف القرن ء وذلك فضلا عن مقالاته الكثية ‏ 

وکان موقف شوبنهاور من الناحية الغيبية الميتافيزيقية, ‏ 
موقف الثالیین » ومع ذلك ” فانه اعتقد بأن جوم الحقيقة ,. 
الروحية لم يكن العقل الواعئ' بل الارادة اللا قلوحؤدية 0 
وأوتى شو بنهاور نفوذا قویا"عل ما أعقبه من آراء ا 
تمكن من توجیه الأنظار' الى الاراذة 'البشرية فى التاديم ,, 
وصرفها عن جهود هیجل فی التماس جل العقل مسيطل ا ر 
فيه بشكل جارف ء أن لم یکن متحکما فيه تحكما تاما ٠‏ " 


۸۲۷۷ 


وعلى النقیض من نظریتی التطور والتقدم ذهب الى 
أن : « الفلسفة العقة للتاریخ تتوقف على ذلك الاستبصار 
القائل بأن کل هذه التغیرات التی لا آخر لها وما یعتورها من 
التی لا تتغير آبدا » وهی التی تعمل الیوم پتفس الطريقة 
التی عملت بها أمس وستعمل دائما » ۰ « ويتجلى التاریخ فی 
کل جانب يحيط بنا على نفس الصورة ء وان تزیا بأشكال 
مختلفة ۰۰۰ ولا تتمين فصول تاريخ الأمم بعضها عن بعض 
فی الصميم الا ۔بالأسماء والتواريخ فقط » وذلك على حين 
آن المحتوى الجوهرى حقا واجد فى كل مكان » ٠‏ 


وبعد أن أورد شیثا من وصف الحياة فى زمن الصرب 
والسلم ء عاد فتساءل : « ولكن الهدف النهائی من هذا كله : 
ما. هو » ؟ وتقدم بالاجابة فقال : « انه اعاشة الأفراد 
الرائلین والمعذ بين أبان مدة قصيرة من الزمن » فى آحسن 
الأحوال حظا مع الحاجة المطاقة والتحرر النسیی من الألم ۰ 
وهو آس يصحبه السأم مع ذلك فى الوقت نفسه ء ثم توالد 
هذا الجنس وكفاحه » ٠‏ 


۱ وهذا هو الصدق حول الأفراد وسلوكهم : «فهو الامتياز 
والفضيلة بل حتى القداسة التى تتحلى بها قلة » والانحراف 
والدناءة والنذالة عند الفالبية ٠‏ والانملال الداعر لدى 
البعض » * ويعد أن طبق معیارا لذيا ماطكہ1:۵ فى جوهره > 
وآظهر معارضة لبعض آراء المذهب المثالى القائلة بان الشر 
سلبى بحت » وصف شوپنهاور الشر بانه ایجابی » والخير 
بانه سلبی ۰ وحتی لو كان هناك مظهر للتقدم الاجتماعی 
والفكرى , فانه مص حو ب بزيادة فی الالام * « فما پرویه 
التاریخ لیس فى الحقيقة سوی حلم البشرية الطویل الثقیل 
المرتبك » ۰ وریما کان فى التأمل فی الجمال شىء من. 
التعويض وان كان فى الأغلب الأعم تمویضا وجین الامد ٠‏ 


۸ 


ومن العبث محاولة العثور على معنی فى التاريخ ٠‏ اذ الحق, 
ان التفاتنا ينبغى آن پنصرف عن ذلك ۰ 


وهنا دفع بآن ذلك هو الوقف الجوهری الذی تقنه اکیر 
ديانات التاريخ ٠‏ ولا شك أن الروح الحق واللساپ من 
جوهر المسيحية ء فضلا عن البر‌همانية والبوذية » هو المعرفة 
ہما فى السعادةالدنيوية من غرور پاطل ومعاملتھا بالاحتقار. 
التام ۰ على آن ذلك الاتجاه لم يرق الا عددا قليلا نسبيا من 
الناس : بل بلغ الأس ان شوبتهاور نفسه لم يتمش مه 
عمليا الا فى أضيق الحدود ء وسواء آکان ذلك راجما الى 
دوافع بيولوجية أو تطلعات وآمال روحية أو كليهما ء فان 
معظم الناس » یما فيهم قادة الفکر فی القرن التاسع عشر , 
ظلوا ينظرون الى التاريخ من وجهة نظس فكرة التقدم ۰ 
ولقى رأى شوبنهاور تجاهلا فی الغالبيتة العظمى من 
الأحوال ٠‏ ولو أخذنا الولايات المتحدة مثالا على ذلك > 
لوجدنا آن فكر آم‌سون لق رواجا عظیما عند شعیها بنا له 
من روح رائدة ۰ فآما فى انجلترا ء فان تعالیم كارلييل 
المترعة بالرجولية آثارت استجابة مضادة تماما لتشاؤم 
شو بتهاور ۰ 


ےت 


عرض رالف والدو آمرسون [ ۱۸۰۳ - 18817 ] على 
الناس فکرته الثالية عن التاريخ لا بوصفها فلسفة نسقية 
نظامية » بل کشیء يشير الى اتجاه من الحياة ۱ وقد يبسط 
ذلك الاتجاه فی « مقالاته » و بالذات فی تلك التی يدور 
موضوعها حول « التاریخ » و « الطبيعة » و « الحقيقة 
المطلقة » و « الاعتماد على الذات » ء وفی مقدمتسه لکتساب 
« رجال يمثلون آجیالھم ۷1 «Representative‏ ء ]7 ۱۸۵۰ ۲ ٠‏ 
فکتب یقول : « انی لیخجلنی أن آری ما پسمونه بتار یخنا > 


۷۹ 


وکم هو آشبه الأشياء بحكاية قروية لیس فیها عمق » ۰ وعلى 
النقیض من ذلك وصف التاریخ مرتبطا بالحقيقة الغائیه . 
بأنه روح واحد أبدى عام : آی « حقيقة مطلقة » ۰ 


وفى هذا الروح « يقوم الوجود الفردى لكل انسسان 
ویتوحد مع کل من عدام من الناس » ٠‏ وتلقاء ما يبعث په 
هذا الروح من وحی + «يتضاءل الزمان والفضاء و الطبيعة» ٠‏ 
ثم ان « النفیں الخاصة « بالكل » , آی « الواحد الأبدى » ء 
تقوم فی دخيلة الانسان ٠‏ 


وقد آکد آس‌سون هذا پاعتباره وجهة نظره السیطرة 
فى بحث التاريخ باستهلاله لقالته الوسومة « الصاریخ » 
بقوله : « ان هناك لعشلا واحدا مشترکا بين جمیع الناس 
الأفراد ۰ فكل انسان مدخل لنفس الثیء وا جمیع جزء من 
نفس الثیء ۰ ویتکون التاریخ من آعمال هنا « المقبل « 
العام ۰ « فالکل » يمثله کل چزء ء فتمثله ذرة وتمثله احظلة 
من الزمان » ۰ 

وليس فى المستطاع تعليل التاريخ يوساطة السالم 
الفيزيائى والنشاط البشرى الواعى ء دون غيرهما ۰ « فأنا 
ملزم فى کل لحظة آن آعترف پو چو۵ اصل أعلى للأحداث 
یسمو على الارادة التی آدعوها ار ادتی الخاصة » * « و نسیج 
الأحداث » ۰ هو « الرداء الفضفاض » » الذی « تتدش په » 
الروح العامة " وهی روح موجودة فی کل الأشخاص فی کل 
حقبة من التاريخ ٠‏ فان ما يسموته الطبيعة الفيزيائية ليس 
« مادة » متميزة > ولکٹھا جزء أو وجه للكل الروحى - 

و بعد آن .تلقت الطبيعة « دفعة بدائية » الى الأمام مضت 
من مزحلة الى أخرى كما آنها تدفع كل مخلوق الى الأمام 
قسرا ٠‏ « فالمحب ينشد فى الزواج سعادته الخاصة وكماله 
بغير هدف متوقم » م « والطبيعة » تخبىء فى سعادته غايتها 


۸۰ 


۰ وهی استدامة الجنس » ۰ على أن الطبيعة تبدو کمن 
یس منا » وذلك بأنها لا تقتادنا البتة الى مرضاتنا التامة ٠‏ 
وتساءل قائلا : « آنحن من سمك النقط الذی تدغدغه 
«الطییعة» ومن الحمقی الذين تسخر منهم » ؟ ثم أجاب قائلا: 
« ان نظرة واحدة الى وجه السماء والأرض تهدیء من هائجة 
کل مشاكسة ء وتسكن من جأشنا حتی نبلغ اقتناعات آکش 
حكمة ۰ وتقتادنا من كل جانب طوال أيام حياتنا آیاد 
روحية ٠‏ كمأ أن هدفا مترعا با لاسان يرقد فی انتظار نا» ۰ 


ویعد الاستمتاع يما فى « الطبيعة » من تنوع لا نهاية 
له چنءا من أهمية التاريخ » ودیجیء الوقت الذى یضطر فيه 
العقل البشری الى حب «الطبيعة» پاعتبارها «داره وموطنه» - 
وهكذ! ینیفی أن یکتب التاریخ ویقرآ فی ضوء هاتین 
الحقيقتين : « ان العقل هو « واحد »» وان « الطبيعة » 
قرینه التبادل » ۰ 


ورغم اصرار آس‌سون على « الروح » العام الواحد ء 
فاته آکد الفردية الانسانية ۰ وکان تأكيده ذاك نقطة 
جوهرية فی رأيه فى التاریخ ۰ ولم یداخله الا القليل من 
العطف على آشکال الفکر التی تؤمن بوچهة التظر الاجتماعية 
وحد‌ها فقط فی التاریخ ء أو تغلبها على ما عداها » شأن 
فكرة التقدم الاجتماعی التی ظھمرت مؤخرا فی المذهب 
الوضعی لأوجست كونت ۰ « فالجتمع فى نظره لا پتقدم 
آبدا ۰ وذلك لأنه ینحصی فی جانب بنفس السرعة التی يمتد 
بها فى ال مانب الآخں ۰۰۰ وهو يكتسب فنونا جديدة ویفقد 
غرائز قديمة ۰۰۰ ولیس هناك الآن رجال أعظم مما كان فى 
آی وقت مضى ۰۰۰ وما يعد الجنس تقديما بصورة مرتبطة 
پالزمان » ٠‏ 


والاختبار الحق للحضارة هو فى نوع الرجال بصنة 
عامة الذین یتم انتاجهم وکل فرد یعتبر تجسیدا جدیدا 


و للعقل » العام ٠‏ فكل فذ فى بايه - وکانما « الاله » فد 
البس کل نفس يرسلها الى « الطبيعة » فى انواع معينة دن 
الفضائل والقوى لا يمكن نقلها الى غيرهم من الناس . حى 
اذا بعث تلك الروح لاداء لغة آخری فى دائرة الكاشات . 
كتب : « غير قابلة للنقل » و « صالحة لهذه الرحلة فقط » 
على هذه الأردية التى دثرت بها النفس ۰ فكأن كلا منا اذن 
يعس عن فكرة الهية ٠‏ 


ومع آنه لیس هناك « رجال من الموام ۶ء فشد داهن 
رجال بارزون عظماء أو ممثلون لجیلهم اقتادوا البشرية ال 
مراقى « اللحظات العظيمة » فى التاریخ ٠‏ « والبحث عن 
الرجل العظيم هو حلم الشباب » كما آنه أشد .ش.اغل 
البشرية جدية » ۰ فعلى کر العصور , ظلت البشریة تربك 
نفسها الى رجال قلائل « يخول لهم نوع ما تجسد فيهم من 
فكرات أو ضخامة قدرتهم على التلقى والاستيعاب أن 
يتولوا مراكن القادة والمشرعين » ٠‏ 


ومع أن التاريخ نله « يذوب نفسه بغاية الس‌پوله فى 
تر اجم قلة من الممالفة والافذاذ الجادین » ء فان ازرفرات 
جمیعا يسهمون بدورهم فيه ۰ 


واذن» فليس من المائن أن تاتس اھمیة الناریخ اپنداء 
ومقدما نی الزمان ۰ کانما تمضى نعو سدف تھائی * اد فى 
بالحرى قائمة فى شبرة « الآن » » الابدیة ° ومن د فان 
تر كين التأکید على حياة مستقبلة للفرد باعتبارها كذلك 
عمل يجانبه الصواب ۰ « فالخلود الحق هو ممارسة خبرة 
حاضی غير محدود» وکل ما يتعلق بالفرد يعد مؤقتا وتوق‌یاء؛ 
شأن الفرد نفسه ء اذ يصعد الى خارج حدوده الى وجود عام 
شامل ٠»‏ والحقيقة النهائية هى « تذويب الجميع فى « الآحد» 
الأہدی البركة » - والدين هو المزج بين الروح الفردية 


۸۲ 


والروح العامة الشاملة ٠‏ وعالح أمرسون « التمدید(ڈ) 6 


على اعتبار انه زيدة الشر ٠‏ فقال : « ان الخطيئة الوحیسدهة 
هی التحديد » ۰ 


ومع ذلك » فانهوانعالج الشر ل من وجهه مبظصسرہ 
الي ب على أنه شيية الصدں وانعدام المضيله » الأ ابه 
آشار الى أشيام كنيرة نطهن كأدها شرور ايجابية ٠‏ وپناء عبى 
هده الصسورۂ المامة عن الشر » قام امرسوں ڊایید 
الاتجاه الى بذل الکفاح والجهود الشاقة ۰ قال : « لا حابة 
الى الكفاح ۰۰۰ ولا الى لى الآيدى وتغلیب الاكف والصرير 
ہا سنان * » فان تاملا پسرا الى ما یج ی حولنا كل سسوم 
یں ینا آن شر یعة أعلى من شريعة ارادتنا تتولی تنظيم الأحدأتب. 
وان جهودها المؤلة لا هی بالضرورة ولا هى بااجدية ذشما . 
واننا لسنا أقوياء الا فى حدود عملنا السسهل اليس 
التلقائى » ۰ 


ولیس من المدهش تنظيم الجمهرة الففيرة من الناس فى 
الأعصر الحديثة فى سلك الصسناعة والجيوش القومية ء 
وازاء هذه العلاقات المالية والاقتصادية الشاملة للعالم كله 
ان النواحی الاجتماعية من التاريخ قد تأكدت ٠‏ ولكن عندما 
أصبحت تتدمات الثقافة تشكل الوضوع المركرى الذی 
سلط عليه الانتباه » وجب على المؤرخين الاعتراف يأهمية 
الأفراد ٭ 


آما توماس كارليل 3 ۱۷۹۵ - ۱۸۸۱ ۲ ء فانه أعطانا 
أقوى ما يمكن أن یکون التعبي عن معنی التاریخ » كما يبدو 
ويوجد فى آقوی صورة فيما يتجزه عظماء الرجال من جلائل 
الأعمال » وذلك رغم انه توجد طرائق أخرى للنظس الى 
التاريخ فى آعماله ٠‏ 


(٭) التحديد ‏ «0لاهالطلن هو العجز أي القصوں وعدم القدرة - ( المترحم ) * 


AY 


وقد قال کارلیل فی أولى محاضراته عن « الأبطال ٠‏ 
عبادة الأبطال وأعمال البطولة فی التار یخ 6 On Heros Hero‏ 
Woıship & The Heroicin History‏ ۲۱۸۶۱7 «وذلك ان التاریخ 
كما آفهمه ء وهو تاريخ ما أنجزه الانسان فی هذا العالم ء 
انما هو فی آساسه تاریخ عظمام الرجال الذین عملوا هنا ۰ 
کانوا زعماء الناس ء هو لاع المظماء ‏ فهم الاسوة والنموذج 
الحتذی » كما آنهم ء بمعنى رحیب » یعتبرون الخالقین لكل 
ما حاولت الكتلة العامة من الناس القیام به أو الوصول 
اليه ء فكل الأشياء التی نراها قائمة ٠‏ منجزة فى هذا العالم 
هى فى الواقع النتيجة المادية 2 والتحقيق العملی والتجسيد 
الواقعى ہ للأفكار « التى دارت بغلد عظماء الرجال الذين 
آرسلوا الى هذا العالم ۰ هذا وان جوهر تاريخ العالم بأكمله 
يمكن اعتباره بحق أنه تاريخ هؤلاء الرجال » 5 « وما تاريخ 
العالم الا ترجمة حياة العظماء » (۱) ۰ 


واذا اعتبر كارليل الدين معتقدات الناس فيما يتعلق 
بهذ! « العالم الخفى الأسرار » » ومواقفهم منه » وواجبهم 
ومصيرهم فیه ‏ فانه ذهب كذلك الى أن « روح تاريخالانسان 
أو الأمة » ء انما توجد فی هذه الأشياء ۰ « فالعناصر قير 
المرئیة والروحية فيها هی التی حددت الأشياء الظاهرية 
والواقعية » ٠‏ وقد قامت فى التاريخ علاقة وثيقة بين الدين 
وعظماء الرجال ٠‏ « ولم يعتلج فى صدر الانسان يوما 
وجدان أنبل من هذا الشعور المنطوى على الاعجاب بشىء 
أسمى منه ٠‏ فهو حتى هذه الساعة ء وفى جميع الساعات > 


(۱) فى مقال آیکر س هذا التاريخ ( ۱۸۲۰ ) كتب كارليل « التاريخ حلاصة ء ذا 
لا حمر له من التراجم ٠‏ ولکنه فی مناقضة لترکیزه فیما بعد على الشخصیات البارزة › 
لفت الأنظار الى آهمية من تساه الذاكرة ء من الذين یعدون على الحملة شخصیات اقل 
قدرا ۰ « ايهما كان المبتكر الاکیر من آخیه ء أيهما كان الشخصية الأكثر آهمية فى تاریع 
الانسان . هو من قاد الجیوش لاول هرة عبر جبال الالب ولهرز النصر فى کانای 
وتر ایتمینی » أي ذلك الفلاح الحلف الجهول الاسم الذی طرق لنفصه لاول هرة فاسا من 
آلحدید ؟ » ۰ 


۸٤ 


القوة التی تبعث الانتعاش والحيوية لحپاة الانسان وانی 
لأجد الأديان تقوم على هذا ۰۰۰ » وعنده آن چوهر الدين 
فى التاريخ على ما وصفه فى کتابه « سارتور ريزارتوس 
Sartor Resartus‏ « [ ۱۸۳۳ - ۱۸۳۶ ] هو العمل فى كل 
من الاعتقاد والممارسة بلفظة « نعم الأبدية » 2» كنقيض 
« الأبدية » ٠‏ 


والاقتناع الحيوى انما هو أن : « أمواج ء « الزس » 
الهادرة لم تبتلعك » ولكنها حملتك عاليا الى سماء «الابدية» 
اللازوردیة 2 فأحيوا ء لا اللذة : أحبوا الله ٭ فهذه هى «نعم» 
الايدية التى تذوب فیها جمیع التناقضات ء والتی دل من 
يمشى فيها وینظی اليها فله أحسن الجزاء » ۰ اما « لا » 
الأيدية فتاخذ العالم على أنه « آلة پخار ڀة و احدة ضخمة » . 
وتعد أنه « يدور ويدور بكل ما له من قلة اکتراث ممیت 
لكى تمزقنى عضوا من عضو » ٠‏ 


وموجز القول » حارب كارليل الفلسفات « الميكانيكية » 
والقائمة على 2 المكسب والخسارة » » فلسنات العمليات 
المتسقة كما قاتل الحتمية الاقتصادية ء رافعا علم تفسسير 
جديد للتاريخ يقوم على القيم الروحية التى ليست المسائل 
المتسقة هى ذات الأهمية المسيطرة فيما يتعلق بها ء وانما 
صاحب الأهمية المسيطرة حقا هو الاسهامات المميزة التى 
یبد لها العظماء من الرجال ٠‏ 


وال الجومری فی التاریخ هو الچهد الذی يبدل فی 
سبیل الثل العلیا التی تتریا باشکال هى رموز متغيرة للابدی 
الطيبة والجمال والحکمة * 


ومن العلوم ان کارلیل آنتج کتبا كثيرة عناوينها ذات 
فحوی تاریخی واضح > منها کتاپ « الشورة الفرنسية » ء 
و کتاب « رسائل آولیٹی کرومویل وخطبه » ومنها « تاریخ 


هم 


فردر يك ملك بروسياء السمی فردريك الأكير» ٠‏ ومن ال کد 
ان هتاك آسسا قوية پستند الیها السو ال الذی آتارہ المؤرخون 
الحتر فون حول هذه الکتب ء وهل هی تنطوی على « التاریخ 
من الناحية العلمية » على النحو الذی ینهسونه متها ٠‏ 
« فالثورة الفی‌نسية » ملحمة نثرية ء لا تشغل نفسها فى 
المقام الأول بتسجیل الحقائق ء وانما هی تعب عن طريقته 
درامى للشخصيات القائدة . وذلك وفتا لاقتناعه بأن التاريخ 
يعتبر قبل كل شىء سيرة عظماء الرجال وذوى القوة 
والسلطان منهم ٠‏ ولكنه استطاع عن طريق ذلك كله اظهار 
ما یمود من نتائج لا مفر منها من سوء استخدام السلطة ومن 
عدم القدرة على أداء الواجب وتقبل السئولیات ٠‏ 


وقد وجد كارليل فى عمله عن كرومويل مجالا للتعبر 
عن طبيعته الخلقية الخاصة والاقتناع بآهمية القوة 
الشخصية ٠‏ فآما عن كتابه فردريك الأكبى ء فربما آمکن 
القول پانه لم يتيسر للمؤلف أن يوفق فعلا بين الشخصية 
الر ومانتيكية التى انطلق كارليل فى البداية لوصفه على 
آساسها وبين التقاء القوة والحق ۰ 

وكان الدافع الاکیں الذى حمل كارليل على كتاية أعماله 
التار یخیة ء آن یقدم آمثلة قوب على اقتناعاته بوجود اتجاهات 
جوهرية نحو الحياة . تمنی لو اعترف بها آولو الرآی فی 
زمانه » كنقيض مباين للاقتصاد القائم على المذهب اطادی 
وفکرات الك السیامی الدیمقراعلي الْقائم مل هد دم‌وس 
« الفوشاء » ٠‏ ۱ 

ويعلم الطلعون على آدبه أن کتاپاته التاريخية تحتوی 
على حافز أو [ موتیف ] خلقی موجود على الدوام ٠‏ وهنا 
يستطيع الرء أن یوافق ج ٠‏ ج * روبر‌تسون فی حكمه 
بأن كارليل كان « أعظم قوة خلقية أظللتها سماء انجلترا فى 


۸٦ 


زعانه » ۰ « وقد ضسك ملع شدقيه- استهزاء من مدعیات 
الذ هپ الادی العلمی لتقویض ایمان الانسان بالخفی غير 
المنظور » ء « وقد.انهال بالقدح على علم الاقتصاد السپاسی 
الذی آکثر الناس من المفاخرة به , كما آنه ناصر الروحى 
على المادى . وطالب باحترام العدل والقانون الخلقی , وآصی 
فوقنا » بل وأيضا لما هو على الأرض . الى جوار نا وتعت 
آرچلنا ! » ٠‏ 


سی کہ 


وكما أن كارليل اكد اهمیه الافراد فی التاریخ » فان 
کثبرا من الفلاسفة المحترفين انتقدوا الذهب المثالى الالمانى 
رموه بالنقص فی تصوره للشخصية البشرية ۰ فنی الانیا 
نفسها ء آغلهر هرمان لوتزه [ ۱۸۷۱۷ - ۱۸۸۱ ] فبسوله 
للڈنفس الفردة كحقيقة واعتبرها جوهرية فی فلسفنه ۰ 
وقد آشر فى كثير من مضسکری الألمان والبريطانيين 
والأمريكيين 9 ولسعة معر فته یعلوم العالم الفيزيائى 0 اصر 
بآنه لكى يتهيأ فهم الحياة الانسانية لابد من الاعتراف القاطع 
بالشخصيات الواعية الفردية التى من أجلها يجب أن تكون 
مفاهیم الثل العلیا » آی دفاهیم ۳ ينيغى « أن يكون أسسا 
لبحث ما هو کائن » وقد ناقش فى کتاپه « الصالم الأصغر 
وم [ ۰-۱۸۵ ۱۸۷۱۶ ۲ » [يعنى بد لت الانسان]ء 
مختلف الآراء الدائرة حول التاريخ فى زمانه ٠‏ وت‌تبط 
النظرية القائلة بان التاريخ هو تربية الجنس البشرى 
بالفكرة المجازية التى تعد البشرية شخصا واحدا متصل 
الحياة يتلقى التعلم من جيل الى آخر ٠‏ فان هذه الفكرة غير 
سليمة من الناحيةالغيبية [ الميتافيزيقية ]» كما ان الاستمرار 
فى التاريخ لا يمكن مقارنته فى الواقع باستمرار حياة 
آنسان واحد ٭ 


۸۷ 


ثم ان تصور هیجل للتاریخ الذی یجمل منه التطور 
العقلانی « للفکرة الطلقة » لا پمنح العوارض التاريخية 
الطارئة مکانا تستقر فيه , كما لا ینسح مجالا لاية علاقة 
منهومة بین الأفكار التطورة والکائنات التی تعمل من اجلها - 
« فکل من يشاهد فی التاريخ تطور فكرة ملزم آن يحدد من 
يفيده هذا التطور فی الفکرة ء وما الفائدة التی یحققها 
ذلك التطور » ۰ فانه لم پستطع تصور أن « الطلق » یحتاج 
الى تطور التاريخ ۰ على أن أصحاب الآرام الأخرى العاصرة 
القائلة بان التاريخ « قصيدة الهية » , وانه « حلم مؤلم عديم 
المعنى » ء كانوا یناقضون بعضهم بعضا ٠‏ وكلا الجانبين 
مناقض لحقائق التاريخ التى تتضمن صنوف الخير والشی ٠‏ 

وكان لوتزه على بينة تامة من التحديات التى يتسم بها 
ما لعلنا نتعلمه عن التاريخ من مجرى التاريخ نفسه ٠‏ 
فالتاريخ لن يكشف لنا أصل البشرية ولا مصيرها ۰ « اذ 
لا يزال التاريخ يبدو لأعيننا مثلما بدا للعصور جميعا ء فى 
صورة درب يوصل بين بداية مجهولة ونهاية مجهولة ء كما 
آن الآراء العامة حول اتجاهه ء وهی الار اء التى نعتقد أنه 
يجب علینا أن نتبناها - لا يمكن أن تدلنا بالتفصيل على 
طريق تعريجاته وسببها » » 


ولا يمكن التاريخ المعروف عن طريق التجربة أن یکون 
آساسا لاستنتاج صحیح منطقیا » يؤدى الى قوانین عامة لاید 
منها ۰ والشیء الذی قد پحاول الفیلسوف فعله هو أن یصوغ 
ما يتضمنه التاریخ كما نس‌فه » وهو العمل الذی تو ی لوتزه 
القیام به ۰ فالتاریخ انما هو خیرات الأفراد فی ارتباطهم 
بالعالم الفیزیائی و ببعضهم بعضا وبالله آیضا ٠‏ وتکمن 
أهمية الشاريخ فى هذه الخبرات ولیس فى أى « مطلق » 
خارج عنها - وهی آس لا يمكن بحثه على أساس المذهب 
الفردى ولا الانسانى وحدهما ٠‏ فأما ما آپداه ويبديه آهل 


۸۸ 


جيل من الأجيال من استعداد للتضحية پأنفسهم من أجل 
رفاهية الأجیال القادمة ء پسودهم فى ذلك على الجملة روح 
شاملة تامة من عدم الحسد لهم فهو شىء اعتبره لوتزه 
ظاهرة رائعة من ظواهر التاریخ ٠‏ 

وهو يعد ذلك عاملا سساعدا على توکید الاعتفاد فى 
وجود « شىء من وحدة التاريخ تتسامى فوق تلك الوحدة. 
التى نشم بها » ٠‏ وتشتمل العلاقات المتبادلة بين الأفراد على 
كل من عنصری التعاون والتعارض ٠‏ 

وما يتشكل التاريخ الحقيقى للأفراد الا پسپب واحد 
هو آنهم يستمتعون بثیء من حرية الاختيار والعمل ۰ فاما 
الظروف والأحوال التى يعملون فى ظلها فشیء يعد لهم 
اعدادا ٠‏ وهم قد يتصرفون فى داخل هذه الظروف تصرفا 
صحيحا أو خاطئا ء وقد يحققون خيرا أو شرا ٠‏ فان التاریخ 
يظهر الاثنين جميعا ٠‏ 


الأعم , هو « الله » وينبغى أن تنعت العملية التاريخية الى حد 
ما بأنها عملية حكم الهى ٠‏ ولا يمكن أن يوجد معنى التاريخ 
فى حركته « نحو الامام » وحدها ء ولكنه ينطوى أيضا على 
نظرة تشخص الى أعلى ء الى الله ء وكفاح فى سبيله ٠‏ « وكلما 
زدنا تقدیرا عاليا للعلاقة المباشرة بين كل روح فردة وبين 
العالم الخارق [ فوق الطبيعى ] » نقصت بنفس النسبة قيمة 
تماسك التاريخ عند البشرية » فلم يستطع التاريخ » مهما 
سار آماما أو تقلب هنا وهناك › بوساطة أية حركة من 
حركاته » بلوغ هدف يقع خارج مسطحه الخاص , ولذا يصح 
لنا أن نعفى أنفسنا مما نجده من كد حين نحاول أن تكشف 
فى الحركة المجردة نحو الامام على هذا المسطح تقدما قدر 
للتاريخ آلا ينجزه هناك ء بل فى حركة صاعدة عند كل 
نقطة مفردة فى مسيرته نجو الامام » ٠‏ وانتهى به المطاف 


۸۹ 


أخيرا الى الوصول « الى فكرة عن تاريخ للعالم نصل فیها 
الى الاشتراكَ مع الله فى خبرة مشنتركة * وبينما يعد هذا 
شيئا مقدرا وفق آعم خطة « لله » . فانه لا يمكن أن يكون 
من حيث تفاصيله باية حالالنتيجة المجردة للمقدور الأصلى ٠‏ 
فهو بناء على هذا ليس مجرد « تطور » يتم وفق قانون العقل 
ویتر تب. عليه ء وانما هو التاريخ الواقعی » ٠‏ 


وظهر بفرنسا مبد[ً الاعتماد الجوهرى للتاریخ عل 
الشخصیات الفردة وتمسك به شارل رینوفییه [ ۱۸۱0 - 
۳ فى کتابه « مقدمة للفلسفة التحليلية للساریخ » 
Philosophie 'Analytique de [histoire‏ ها a,‏ «متاععةه‌تاه رع A"‏ 1[ 
برا مرو نی Uekromie‏ را AY‏ و hkl‏ هب الشخصى Le Persoralisme‏ 
٠۹٠١١ [‏ ]ء وآکد رينوفييه تلقائية الاشخاص المفردين فی 
التاريخ أى حر يتهم الأساسية ٠‏ وهو يرى أن الحضارة فى 
أدوارها المتعاقبة تعتمد على ما يقرره الناس ۰ « فحياة 
الجنس - شأن حياة الفرد ‏ ليست تمثيلا عابثا لا جدوى 
مه » آى وعا منالتمثيل تقدمه العا ئس 6©عمهده14250 , التى 
تمسك قوة خارجية بخيوطها وتجذبها وتوجه الخركات » 
وانما هی تنطوى على ثىء جدى وفاجع مأساوى. فهى دوامة 
الوعی والحرية»ء التى لا يصح لأى انسان أن يتكهن بنتيجتهاء 
وهی نتيجة غي مقدرة مسبقا » ء « ولا تدخل حقائق التاريخ 
فی سق آو فی نظام System‏ وحيد يقوم منطقه الجوانى 
بدعمها" وتقديرها مقدما * ولیس ثم شك فى أن عواقب 
تلك الحقائق التاريخية تجىء تبعا لقوانین | حتمیة الظواهرية 
Phenominal‏ ۱ ولكنها تنشأ أصلا نتيجة لارادة الانسان 
الحرة - وتتبع اللحظات بعضها بعضا ء فهی ليست مرتبطة 
احداها بالأخرى ء ففی کل لحظة من تلکم اللحظات يمكن 
وجود میول جدیدة تعتمد على الباداة الفردية » ٠‏ وهی 
مبادآة ترتکز جلى نفسها وتشهد بها الشكوك ء التی هی 


۹۰ 


تحدی رينوفييه الاعتقاد النتشر پآن للحضارة تقدبا 
لا مف منه * و آشار الى أن من الستحیل أن نشهد فى الحتائق 
اليشرية قانون التقدم الذدی يقال انه موجود فیها ۰ .فنحن 
لا نعرف نقطة الابتداء » ولا نحن قادرون أن تحدد علميا 
الغاية التى تمضى اليها البشرية ٠‏ وتنطوى نظرية التقدم 
الحتمى على أن النظم lnstitutıons‏ أشدة قوة من الأفراد , 
و آن الفرد بدلا من أن يكون عاملا ناشلا ودائم الوجود, 
فانه مجرد نتاج ۰ ثم پقرر أيضا أن شواهد التقدم يالفنة 
التحديد من الناحية الجغرافیة والتوقيتية بحيث لا تستطيع 
تبریر نظرية التقدم العام المتواصل ۰ وفوق هذا , فان 
سجل التاريخ لا يخلو أيضا من فترات النكوص والانعلال ٠‏ 
ويصل الى نتيجة هى أن نظرية التقدم الحتمى نظرية خطرة 
بقدر ما هى زائفة ٠‏ فهى نظرية لا تستحسن ما يراه الناس 
خيرا » ولكن تستصوب ما يتمشى ومیل الزمان ٠‏ وهی 
تسترشد بالنسبة للمستقبل » بالتماس تبریر للماضی ‏ وهی 
مرت + یقول عنها ریتوفییه : انها مدروسة دمحسویا اٹ 
بقصد تعلیمنا كيفية استرجاع الاضی أو مواصلته ۰ ولیس 
هناك قانون محدد للتقدم ء وانما یتوقف القائون الحق على 
الامكانية المتعادلة لكل من التقدم أو النسکوص پالنسبة 
للمجتمعات 0 و للاف اد أيضا سر فالتقدم شیع لايد من آن 
یراد ویحقق, على أن يكون ذلك على يد كل فرد من الأفراد»* 
« ونحن علینا واجبات كأعضاء فى الجماعة البشرية وفى 
قطی من الأقطار ۰ والقانون الخلقى يتطلب متا أن تعمل 
على التقدم ۰ ويتبفى للتقدم أن يكون ممكنا » أو على الأقل 
یٹیغی لنا أن نعتقده ممكنا » ٠‏ والتاريخ انما هو ثمرة 
الحرية الانسانية ۰ وكما أن الشر یتوقف على ارادة الانسان 
فكذلك يمكنه بارادته التغلب عليه ٠‏ وفى أغلب الأحيان 
يكون الشر راجما ای قبول الرغبة المؤقتة بدلا من رفضها 
من أجل خير أعظم یجیء به المستقبل ۰ وقد رکز رينوفييه 


ى, 
۹۱ 


أعغلم ما استطاع من تأکید على فكرة العدالة ۰ اد یتسوفب 
التقدم توقفا جوهريا على الحرية و تحقیق العدل ٠‏ 

و آظهر رینوفییه معارضته الق لجهتین : فعارض 
مق ناحية آشکال الذمپ المثالى لهيجل ۰ وعارض من تاحية 
آخری بعض المبادىء الأساسية فى المسيحية الاعتقادية 
ءع#دسوه12 التقليدية ٠‏ انها ليست نظرية رت 
. وجوفاء عن اللامتناهى غير المحدود تلك التى تحتوی على 
الصدق الدخ لاستخدام الأجيال المستقبلة ء وانما هى مبدا 
الانسجام أو العلاقات الکاملة التی آنجزرت فى نطاق ترتيب 
متناه محدود + وليس ما یجتلب الخلاص على الأرض 2 هو 
التعمة القادمة من السماوات العلى » ولا هو هية کائن آوحد. 
ولا هو جدارة کائن آوحد » وانما هو المجموعة أو السلسلة 
الذهبية من رجال آوتوا العقل الصحيح والقلب السکب , 
وکانوا من عصی الى عص القادة بروحهم . والفادين 
الحقیقیین لاخوانهم » ۰ وقد سمی رینوفپیه فلسفته باسم 
المذهب الشخصی صعناعده۳۵:2 , ویدل تعقیب صدر منه وهو 
على فراش الوت على الاتجاه الجوهری لتلك الفلسفة من حياة 
الانسانية وتاريخها 2 وخلاصته « ان خر كلمة للفلسفة 
ليست « أن تصبح » بل أن « تعمل » وأن تقوم حين تعمل 

نع نفسك , وما يعتمد جزئيا على عقلنا, آى على 
اف انتا المعقول لحريتنا ء أن تكون نحن الصا نعين لأنفستا 
ا لکونین لها ٠‏ وذلك هو المذهب الشخصیء ٭ 


ومع أن رودلف أويكن 3 ۱۸۶۸ ۱٩۳۲۰۰‏ ۲ كان من 
ٹلامذة لوتزه ء فانه تحول عما آبداه أستاذه من تو کید على 
الشخصية . وانکناً الى حد كبير الى مواقف فخته وهيجل . 
ولکن مع استخدام مصطلحات مخالفة فی تعا بره * وتحتوى 
معظم کتابات آویکن على تضمينات تتعلق بالتاريخ ٠‏ وقد 
صاغآراءه حولالتاريخفى بيان موجن أودعه مقالا جعل عثوائه 
Die Philosophie der Geschichte‏ فی کتاب Kultur der Gegenwart‏ 
۹۲ 


[ الطبعة الثانية ۶ ٠‏ على أن له مجلدین آخرین صدرا 
بالانجليزية یکشنان عن معالجته للموضوع بتفصیل أوفى , 
وهما : « السيحية والذهب الشای الجدید » » [ ۱۹۰۸ ۲ 
وکتاب « آساس الحياة والثل الأعلى للحياة »1 ۱۹۱۱ - 
وله کتاب اشتد تداوله بين القراء هو 2٥١K‏ ووعده:6[ الطبعة 
السابعة ۷ء وظهرت الترجمة الانجليزية بعضوان 
« مشكلة الحياة اليشرية » ۱۹۱۰ ] وهو تاريخ لتطورات 
مشكلات الحياة الانسانية من عهد أفلاطون الى زمانه موء 
وهو يصور تصوره الرئيسى للممليات التاريخية بوصفها 
تعبيرات عن الحياة الروحية ٠‏ وبدلا من الحديث عن كائق 
« مطلق آحد » وصف أويكن الحقيقة وصفا ديناميكيا 
باعتبارها « حياة روحية شاملة » » وينبفى أن يلتمس معنى 
التاريخ البشرى فی خبرات الزمان باعتبارها متضمنة لقيم 
تتعالى على الزمن ٠‏ « ویتبفی لنا أن نقيم التاريخ ونؤسسه 
داخل « نظام » آيدى , وأن نفهمه على أنه كشف لذلك 
« النظام » ء على مسطح حياتنا البشرية » ۰ فليس الشاریخ 
ثمينا عظيم القدر ‏ بل الحق انه ليس ممكنا بمعناه‌الانسانی 
الممين ‏ الا بوصته الوسط الذی يكشف فيه « الأبدى » عن 
نفسه . ای بوصفهالشىء الذى وجوده بأكمله ان هو الا كفاح 
فی سبيل « الأبدى » ٠‏ 


وتأكيده المتجه نحو المذهب النشاطى نسم له دلالة 
خاصة فيما يتعلق بالتاريخ ٠‏ فان حقب الناريخ لا تنشأ على 
ما « للنمو العضوى من حتمية تامة » ٠‏ فالذی يقدمه الماضى 
الينا لن يصبح ملكا حقيقيا لأى حاضر ألا بعملية استیلاء 
ناشطة فعالة تتم فى ذلك الحاضر ٠‏ وتحدث فى التاریخ 
عملية لا تنقطع من اعادة الخلق والخلق الجديد ۰ فالحاضر 
ینبفی له « أن يشكل حياته الخاصة  »‏ مهما يكن ما يستعمله 
فى آثناء ذلك من ميراثه من ال ماضی ۰ ومما يذكرنا بجدليات 


۹ 


میجل ان اویکن نظر الى التاریخ على أنه يعطينا امكانية 
الفيام بتوليغات لا تبرح تتسع دوما » اذ تلتقم ملء جوفها 
ومع ذلك تسمو فوق النظريات والطرائق الجزئیة للحياة ٠‏ 
فاسیء الايجابى فى المذهب الطبيعى پسکن بل ينبغى أن 
يمين داخل الكل الآرحب د للحياة الروحية » ٠‏ فمجرى 
التار یخ عبار ة عن تسام «للطبيعة» لا انکار لها والاشش اکية 
المصرية والمذهب الفردى الجمای انما هما نظلريات 
واتجاهات جزئية ء لأصولها الجوهرية صحة وفاعلية فى 
التاريخ . 

وند تساءل قائلا : « ما الكل الذی يتجه اليه مجری حر کة 
الناریخ » ؟ و آجاب عن ذلك پقوله : « كلما زدنا تأملا فى 
المسأنة > زادت قوة شعورنا آن ما یقدم الينا فى هذا الام يعد 
اتجاها وليس نتيجة » ٠‏ ورغم ذلك ء فان أهمية التاريخ 
الرئيسية لا تقوم فى حركته نحو الأمام فى الزمان ٠‏ اذ 
ينطوى التاريخ على صراع مع الزمن ٠‏ فكلما بذل الفرد من 
الجهود فى سبيل النابات الروحية ء زاد شعوره بأنه دفع فى 
حياة روحية عامة تعلو على الزمن يجد فيها وبوساطتها السلام 
والرضا ٠‏ فالتاس يرفعون فوق تيار الزمان حتى يصلوا الى 
المشاركة « مع الأبدى فی صميم الزمن » 5 


ساب 


كان بنیدتوکروتشه 31 ١855‏ 9م8١‏ ] آلم من تولى 
بسط فكرة أصحاب الذ هب المثالى عن التاريخ فی القرن 
العشرین ۰ وقد عالج التاريخ بصورة محددة ء اڈ آفرد له 
« التاریخ » : «من الناحیتین النظر یڈ والعملية» 1 1۱ء 
وکتاب « المادية التار یخیےة واقتصادیات کارل مار کس » 
[ ۱۹۱۶ ۲ ۰ كما عالجه بصورة عارضة فى « سلوك الحياة » 
[ غير مؤرخ ] " ذهو يعير عن مذهبه المشالى بوضسوح فی 
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اشارته الى « القکی » « يقدر ما هو فی حد ذاته الحياة 
نفسها [ آى الحياة التى هى الفکر ء فهى يذلك حياة العياة ] 
و پقدر ما هى حقيقة [ آعنی الحقيفة التى مى المكن , وہن 
ثم حقیقة الحقپقة ] » ٠‏ وقد رفض فى وقت مپکر من حیاته 
« فلسفة التاريخ ٤‏ صلی ما يشرحونها عادة ۰ وتال افا 
بحث عن تفسير متسام ء آی عما فى التاريخ من خطط 
ومتاصد غائية 9 والطابع الميثولوجى فى فلسفات التاريخ 
واضح فى حد ذاته 2 فانهن جمیعا يردن کشف واظهار خملة 
العالم ٠‏ أى تصميم العالم من ميلاده الى مماته » أو من دخوله 
فى الزمان الى دخوله الى الأبدية ٠‏ وفلسفة التاريخ التى تم 
تصورها على هذا النحو قد « ماتت » « مع جميع التصورات 
والأشكال التى تمثلها الناس عن المتسامى » ۰ هذا الى أنه 
رفض بنفس الصورة القاطعة جميع تفاسير التاریخ النائبة 
على « السلاسل العلية 1 السببیة ] للحتمية , (Dtei.mımısrn)‏ 
اذ هو يرى أن كلا من مذهب الجبر فى التاريخ وفلسنة 
التاريخ « يترك من خلفه [ حقيقة التساریخ ] » ۰ وکان 
التصور التألیهی عن التاريخ شكلا من أشكال مذهب التسامى 
'Franscendentalism‏ الذى عارضه ٠‏ و فالاله التسامی ¢ 
آجنبی بالنسبة للتاريخ البشرى ۰ ذلك التاريخ الذى ما كان 
ليوجد لو وجد ذلك الاله فعلا ۰ وذلك لأن التاریخ هو 
دیو نیسوس نفسه المستيقى الخاص به ء كما أنه مسیح نفسه 
المعذب » والفادی المكفر عن الخطايا » ٠‏ واعترض على أن 
آشکال « التاريخ العام » كانت تلجأ الى الأساطير اللاهوتية 
أو الطبيعية N‏ » متخدة منها آصولا لها ء وتلساً 
الى تشز يلات الوحى والنبوءات أو أهداف الاشتىاكيةالطبيعية 
متخذة منها غايات ۰ ورفض كل معالجة للساریخ تحاول 
ترسمه من مبتداه الى منتهاه » ٠‏ ۱ 


وقد و صف آهل‌الر آی فلسفة کروتشه باآنها «فلسفة الرو ج»» 
و پأنها مذ هب التخر یج التاريخى مذاع 8م115 والحقيقة حيساة 


5 


الروح ء وهذا هو التاریخ فعلیا واقعيا - فجمیع الحاولات 
التی پدلت لتفسی التاریخ على آنه «مادة» ء أو اله أو فكرة » 
او ارادة » غير مجدية » وذلك لأنها ترید « الخروج » عن 
نطاق التاریخ وهو محال ۰ على أن کروتشه استخدم مصطلح 
« الروح » بنفس الفموض الذی استخدمت به تلك 
الصطلحات الأخرى تماما ۰ فهی فی آغلب الأحيان مستخدمة 
عنده فى صورة الفرد ء كما آنها [ أعنى الروح ] كما دفع 
روجرو » تشير الى آن التاریخ عند کروتشه هو « الاله 
الستتس غير الرئی الذی يتجلى فی العالم الرثی » ۰ ويتجلى 
نفس الشىء متضمنا فی معالجته لمفاهيم الزمان والفضاء 
والطبیعة ۰ وکل هذه « تجریدات » » تنفع لخدمة منشطة 
عملية ء ولکنها لا تمد مضبوطة حين تستخدم عن الحقيقة 
باعتبارها « الروح » ۰ وتحدث عن « ما وراء الزمان » وعن 
« الأبدی » ٠‏ والطبیعة عنده ليست حقيقة فيزيائية تقفن 
قبالة العقول ٠‏ وهو يصفها احیانا بانها « اللحظة السلبية » 
( مهما يكن معنی ذلك ) ء أى أن « اللاكينونة » التی التحمت 
« بكينونة الروح » ء تشکل « صيرورة » النشطة الروحية ٠‏ 
كما أنه آعطانا فی آوقات آخری انطباعا بآن « الطبيعة » 
مکون ایجاپی «للروح» ء أى تعبرات عن ارادته ۰ وتصورات 
عملية ۰ ولذا » فان فكرة الاتساق فی « الطبيعة » ليست 
صحیحة صحة دقيقة ۰ ومن الخطاً التحدث عن « الحصائق 
الخارجية الفجة » [ بانها حقائق الطبيعة ] وذلك لأن ما یطلق 
عليه ذلك الاسم بهتانا ء انما هو من « آعمال الروح ٢ء‏ هو 
شیم شعورى فى الروح التى تفكر فى تلك الحقائق » 1 
وانتقد مفهومی الأسباب الفعالة والنهائية ٠‏ ومع ذلك € فاته 
قال بآن « الروح » « تثبت » الحقائق الفجة و يهذه الطريقة 
لآن من المفید لها أن تثبت تلك الحقائق » - من هنا یستبان 
أن الروح تبدو غير مرئية ومتسامية ء تماما مثل « الطلق » 
عند هیجل ومثل « الاله » عند اصحاب المذهب التألیهی 


۹٦ 


» و « يعمل‎  » وواضح أن مصطلحی « تثبت‎ ۰ (Theism) 
يوحيان بالسببية الفعالة » مثلما تدل عبارة « من الفیسد‎ 
٠٠ » لها » ضمنا على القصد ء أى « السبب النهائى‎ 


وقد عرف كروتشه مذهبه فى التخريج التاريخى بانه 
«التو كيد پان الحياة والحقيقة هما التاريخ والتاريخ وحده) * 
والتاریخ پوصفه حياة الروح له « أهدافه » فى داخل 
نفسه » فليس له هدف أو غاية متسامية تتجه اليه حركته ۰ 
ومع أن کروتشه اعترف اعترافا قاطا بميزة التاريخ 
باعتباره واقعیا و بالتاریخ سجلا » فان فی الامکان اتهامه 
يكثرة الخلط پینهما » وذلای من ناحية بسیب منطقه و نظر ته 
البهمة الى الزمن وفکرته النهائية عن السروح پاعتب‌ارها 
خارجة عن الزمان ۰ وربما آمکن ایضاح ذلك پعبارته ء اذ 
قال : « انه عندما يرفع التاریخ الى حد المعرفة بالصاضی 
الأيدى » ء فانه يكشف عن نفسه بأنه والفلسفة شىء واحد . 
وهو آم فی حد ذاته لیس البتة شسیئا سوی فكرة الحاضر 
الأبدى » ٠‏ و بهذا التطايق [ أو التقمص ] بين التاريخ 
والفلسفة لا يمكن أن تكون هناك « فلسفة للتاريخ » کشیء 
غير التاريخ ۰ وقال كروتشه : « ان هيجل انما هدف الى 
تذویب التاريخ حتى يصبح فلسفة ء فأما هو نفسه فانه 
عادل بان الفلسفة والتاریخ : والتاریخ منشطة تعرفیة 
وعملية » وهو ينطوى على المعرفة والحدس [ كما فى الحقيقى 
والجميل ] والتصورى والارادی [ شانه فى الاقتصادى 
والأخلاقى ] ۰ والحقيقة كتاريخ تتسم بالطابع الديناميكى ء 
مع عمليات خلق جديدة دائما ٠‏ ويتم الوصول الى معنى 
التاريخ فى كل لحظة ء كما أنه فى الحين نفسه لا یتم الوصول 
اليه » وذلك لأن کل وصول عبارة عن تكوين لأمول جديد 
متوقع ء نستمد منه عنده كل لحظة المسرة , بالامتلاك ء 
كما ينشأ من هذا عدم المسرة الذی يدفعنا الى التماس شىء 


التاریخ ج ٢ے ٩۷‏ 


جديد نمتلکه » ۰ وعلى الرغم مما وجهه کرو تشه الى هيجل 
من النقد ء فان فلسفته اقرب كتيرا الى مدهب هیچسل مما 
سلم هو به ٠‏ كما أن هيجل وصف التاريخ بآنه التقدم نحو 
« الحرية العقلانية » ء فان كروتشه قال : « ان الحرية هی 
الغالق الأبدى للتاريخ » كما أنها فى ذاتها موضوع كل 
تاريخ » وهى بهذا الوجه تعتبر ا مبدآ المفسر لمجرى التاريخ ٠‏ 
كما انها من الناحية الآخرى الفكرة الخلقية للبشرية » * على, 
أن الحرية فى التاريخ ليست شرطا سلبيا للاحراز ء فان 
الروح لا يكون حرا الا فى حالة ابرازه الناشط لنقسه ٠‏ 
« فان احتاج آی انسان الى اقناعه بأن الحرية لا يمكن أن 
تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة التی عاشت بها و ستمیش 
بها دائما فى التاريخ » وهی حياة المخاطر والقتال ء فليتأمل 
لحظة عالما للحرية يخلو من العقبات ء ویتجرد من كل صنوف 
التهديد ومن الظلم من أى نوع كان فانه سيشيح من فوره 
بوچهه عق هذه الصورة ء وقد انعقد لسانه رعباء اذ پراھا 
شیثا آفظع من الوت ء ساما لا نهاية له » ٠‏ 


وقد استفن لابریولا بکتابه کروتشه الى حد غير قلیل » 
فهب یکتب عددا من القالات حول الار کسية ٠‏ فذهب فیها 
الى أنها مذهب ينبغى ألا یعتبر « فلسفة التاريخ » وأن 
وصفها بأنها من « المذهب المادى » وصف منكودت ٠‏ وفی 
الامكان انتزاع ونبد أى ميتافيزيقا یظن وجودها فيها ٠‏ 
وانما هى بعبارة آصح « منهج » يرمى الى انتاج تفسسير 
للتاريخ ٠‏ على أن لكتاب راس الال تینجو× ووم بعدا تجریدیا 
حتى من ناحية المنهج » فان الفثات التى يذكرها مار کس لن 
يستطاع الالتقاء يهأ فى أى مكان من العالم پوصفها موجودات 
حقيقية » ء « فمباحث ماركس ليست مباحث تاريخية ء بل 
فرضية وتجريدية » ۰ والواقع أن الماركسية ليست منهجا 
من مناهج الفكر التاریخی ء ولكنها « قانون مق التفسير 
التاريخى » ۰ يحبذ توجيه الالتفات الى الأساس الاقتصادى 
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للمجتمع ۰ وهی ليست مبدأ آخلاقیسا ۰ وتحدى کروتشه 
الفکرات القائلة بآن القيمة تقدر على آساس العمل ء وآن 
التاریخ فی جوهره فلك لحرب الطبقات " ومع چهده المحمود 
فى أن يجد الصفة المميزة للماركسية فى کونها تعبرا عق 
التاريخ الاقتصادی , فانه آخطاً اذ لم يعترف باتجاهها 
الوغل فی المذهب ا مادی و پالطالب الخلقية التی تطالب پها ٭ 


وقد مضی کروتشه على سنہ السدد الغقير من أصحاب 
الذھب المثالى حين اعتبر الشی سلبیا من الناحية الجوهرية ٠‏ 
فالشیء السمی فی التاريخ پاسم : « غير العقول » ء « ان هو 
الا مجرد الظل الذى یعکسه العقلانی » فهو التواحی السلبية 
قيقته » ۰ « وهی شیء یتضح دائما أنه ضرورى فی تر تیب 
معین » ۰ على أن محاولته تبریر هذا الرآی پمناقشته مثالا 
خاصا فى کتایه «التاریخ ء قصة الریة» ینشاها الارتباك ۰ 
وآنکی من ذلك آنه وصف اللام بل حتی الصائب الطبيعية 
بأنها سلبية ۰ « فمدار التاریخ هو الایجابی ولیس السلبی : 
مداره ما يعلمه الانسان ولیس ما يقاسيه ٠‏ فمن الحقق أن 
اللي مرت يان ۶ ولكنه لهذا التي نت بات 
لا يدخل فى الصورة الا عق طريق هذه العلاقة وبسبب هذه 
الولينة ۰۰۰ » ء « فكل من کوارٹ الطبیعة التى دقع ملى. 
راس البشرية کالز لازل وشوران البراکین والفیضانات 
والأو بئة وكوارث ينزلها الانسان بأخية الانسان ء كالغروات 
والمذابح والسرقات والسلب والنھب والاساءات والخیانات 
والقساوات التى تجرح روح الانسان - کل هذه ربما ملأت 
ذاكرة البشرية بالأحزان والرعب والأسى والغضب ء ولكنها 
جميعا لا تستحق اهتمام المؤرخ ٠٠٠‏ اللهم الا فى كونها 
مصدرا للدوافع ومواد تؤدى الى العمل والنشاط الانسانى 
الواسع التطاق ء وهى الشىء الوحيد الذى يهتم به المؤرخ » ٠‏ 
« فالشر والخطأ ليسا من أشكال الحقيقة » ٠‏ « فهما لا يزيدان 
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ولا ينقصان عن الانتقال من شکل من آشکال الحقيقة الى 
اخں ء ومن سل من اشدال الروح الى اخس » 2 و بحن 
ننک حقيقة الشر پچعله ضمنیا فى الخر - فهو اذن ناحية 
کر اس مكون N E oa‏ و 
و التقدم ين ينبغى أن يفهم لا على أنه عور من الشر الى الخیر » 
رك عل انه من الف ال الاحسق «١‏ الذى کون انز 
هو الخ نفسه منظورا اليه على ضوء الأحسن » » وقد شكا 
من أن هيجل بعد أن ذهب الى آن الحقيقى هو العقلانی و آن 
العقلانى هو الحقيقى > « عاد أدراجه من جديد فيدآ ياعادة 
تميين العقلانى والضرورى حقا من الحقيقى الذى هو خبیث 
وعارض » ٠‏ واعترف کروتشه فى « ترجمته الذاتية » : 
« من عادتی آن آری فی أى ثیء یحدث أنه عقلانی » ٠‏ 
وانتقل من وجهة نظره هذه دافعا بأن « لیس هناك ب 
لا پمعنی مطلق ولا فی التاریخ » شىء اسمه الاض محلال 
الذی لیس فى الوقت نفسه تکوینا ولا اعدادا ء لحياة 
جديدة ء فهو لذلك تقدم » ۰ « فالتقدم الدائم يتن إن 
پوقف يأية حال » 2 


ولو آنعمنا النظر ملیا ء تجلت لنا آلوان الغموض التی 
یحتویها عرض کروتشه للمسالة ۰ فانه کتب يقول : « ان 
تاریخنا هو تاریخ «نفسنا» » وتاريخ «النفس الانسانية» 
هو تاریخ « العالم » ۰ فهل تدور المسألة حول «الأحد الطلق» 
آو أن مدارها مو آرواح كثيرة ؟ فان کان تاریخ النفس 
البشرية هو تاريخ « العالم » , فانه يبدو أن مصطلح «النفس 
البشرية » ليس الا اسما آخر « للروح » متصورة فی صورة 
« الكل » ء آی بوصفه محتویا « للعالم » آو متطایقا مه ۰ 
وكثيرا ما كتب کانما التاريخ مداره تعددية من أفراد » 
وكانما قو یر فقن و مدا سیل مق كل کی و شاملا لكل 
ثیء بوصفه لا يزيد عن فكرة ذات طابع متسام * على أنه من 
الناحية الأخرى وصف التاريخ بأنه « النمو الداثم لروحانية 


۱۰ 


الروح » ۰ وواضح آن التاریخ بهذا الشکل یکون تسینا 
لولبیا : « فالروح تتحرك فی دائرة » , [ كذا ؟ ] ٠‏ « وهده 
الدائرة هى الاتحاد الحق والتقمص الحق بين « الروح » 
وذاته » وهی روح تتغذی على نفسها وتنمو خارج نفسها ٠‏ 
« وهكذا الدین الذی « پزدهر » على الفلسفة ء فانه « هو 
الشعور الذی یتکون فی الانسان من توحده مع « الكل » ء 
آی مع الحقيقة الحقة والکاملة » - ولا شك أن غمسوض 
عرضه فیما یتعلق بالخلود واضح تماما فی قوله : « کل عمل 
نعمله ء ینفصل عنا فى اللحظة التی یحقق فیها ء و یمیش يعد 
انفصاله حياة خالدة خاصة به ء ويما آننا لسنا فی الحقيقة 
الا سلسلة الأعمال التی تأتيها ء فاننا نحن آیضا من الخالدين» 
وذلك لأن العیش مرة واحدة هو نفسه العیش الى الأيد » ٠‏ 
وضمي المتكلم هنا وهو « نحن » ء [ ومشتقاتها ] يشير الى 
و کائنات » تعمل وكذلك مصطلح « الروح » بالمثل 5 ومع 
ذلك يقال ٠‏ اننا لسنا الا « سلسلة من الأعمال » - فهل یقصد 
يذلك أن الخلود هو « الروح » اذ تعيش الى الأبد؟ من‌الواضح 
أن آهمية التاريخ عند كروتشه تكمن فى التاريخ نفسه : 
و بينما طبيعة تلك الأهمية لا يشار اليها الا بابھامء ولا یجری. 
تأملها بتفصيل آبدا ء فانه يدلى فى بعض الأحيان بأقوال 
یمکن أن تتهم بالتجرید [ وهی تهمة وجهها لأقوال عدد غفر 
من الناس ۲ ۰ وہذا ء فان الأهمية ان كانت تتعلق بالقیم . 
فان ما يلى یکون لا شك تجریدی الطابع » : « النشاط هو 
القيمة ٭ و بالنسبة لنا لیس هناك شىء ذو قيمة الا ما هو جهد 
يبذله الخیال > أو الفکر ء أو الارادة ء أو نشاطنا فی أى 
شکل من آشکاله » ۰ « ویمکن أن يقال : انه لیس فی العالم 
شىء يعد قیما ثمینا الا قيمة النشاط البشری » ˆ 


من أجل ذلك كله ء فان من سیجیئون بعدنا من المؤرخين 
ریما وجدوا أن أعظم أهمية لکرو تشه تنحصی فى مناشطه 
السياسية ء وفی آبحاثه فی النقد الأدبى ٭ ولو تأبلنا عمله. 


التعلق بالتاديخ ء لوجدنا آن أبحائه فی فن التساریخ 
وما تزخر به آشکاله العديدة المألوفة من قلة كفاية و انحیاز ء 
لجانب واحد أعظم قدرا و آئمن من معالجته للتاریخ ٠‏ ور ہما 
كانت آهمیته بالنسبة للفلسفة قائمة قبل کل شىء » فى 
کشنه عما تفضی اليه مثالية من النوع الذى عرضه : وهو 
اسهام آدی الى التشكيك فی الذهپ الثالی ! فانه کتب ذات یوم 
فى مقال موجن : « ان العقلية السديدة العادية انما هی نمو 
تاریخی ‏ فهی ضرب من تقطر یستخلص به تفکبر العصور» ٠‏ 
ذلك أن فلسفة كروتشه لا يمكن أن توصف بهذا الوصف ٠‏ 
فلو راعينا طريقته الاستطرادية فيها فى معالجتها وما فيها 
من قلة التحلیل الناقد الستیص ¢ لأمکغ كاتب هذه السطور 
أن يقول فی کلمات کروتشه نفسه : « انی لأمقت الفیلسوف 
غير الکفء » ۰ 


۲ 


الفصل الشامن 
معالجات الطبیعیین (*) للتاریخ فى القرن 
التاسع عشو وما بعده 


ا 


كان للحركات المثالية التى درسناها فى الفصل السابق 
آساس مشترك هو قبولها للطبيعة الروحية للحقيقة أو 
الواقع ۰ ولكق ظهرت على التقیض منها فی اثصام القرن 
التاسم عشی ومنذ بدأ » معالجات للتاریخ قام بها مفکرون 
آنکروا ذلك التصور ضمنا أو صراحة أو تجاهلوه متضذین 
موقف « اللا آدرية » الفيزيائية ۰ وبالاضافة الى اتفاقهم 
السلبى فى هذا المسدد ء كانوا فى معظم أمرهم ميالين الى 
تجريبية تماثل ما يستخدم فى « العلوم الطبيعية » من 
طرائق * ورغية فى التيسير ريما آمكن وصف هؤلاءالمفكرين 
با نهم الطبيعيون أصحاب « المذهب الطبیعی » » مع فهم ذلك 
الصطلح فهما رحبا وغي محدود ٠‏ وهم قوم دفع بهم الى 
مكانهم ‏ من ناحية .جزثية ‏ عدم رضاهم عن «المذهبالمثالى», 
النی تمسك به بعضهم فى أيامهم الأولى ٠‏ ولكنهم كانوا 
آشد اعتمادا على نواح فى الحياة المعاصرة التى عالجوا 
مسائلها بطريقة واقعية ٠‏ ويتجلى ذلك بالنسبة للماركسية . 
التی كانت بمساعدة التنظیم الفعلى للمجتمعات الشيوعية 

(٭×) یقصد المؤلف « بالطبیعیین » أو « الطبحانیین » من یعتنقون المذهب الطبیعی أو 
« الطبيعية » او « الطبعانية » صعئلهتیع۲( ( الترجم ) ۰ 


تعد من حیث تجلیها العملى ء آشد العالجات الطيعانية للتاریخ 
قوة تأثس ٭ وقد كان « للمذ هب الوضعی الطبیعی » ء الذی 
وضعه آوچست کونت آثره على مواقف پعض الحتر‌فین من 
المؤرخين ء كما كان له آثره بطريقة ما أو ياخرى على كنيرين 
من اسراد الجمهور العام ء رغم انه لم يود الى ظهور ای 
تنظیم سياسى ذی نوع محدد ۰ ولکن وجد الكثيرون ممن 
نظروا النظرة الطبيمية ء ولم یکسونوا من اتبساع مارکس 
ولا کونت ۰ ورغم آنهم ظهروا پمظهر الاختلاف فی الرآی 
حول تصور التاریخ » فانهم کانوا جمیعا على اقتناع تام 
پآ نهم ملازمون لحقاكق التار یخء دون آن ید اخل [فکار هم ای 
تشویه بسبب فکرات مثالية تصوروها مسبقا ٠‏ وهنا یمکن 
توجیه سؤال هو : هل وجهوا التفاتهم الى جمیع الحقائق ؟ء 
وهل هم تجاملوا قصدا أو عن غير قصد تلك الحقائق التی 
يسميها الناس عادة پاسم « الروحية » ؟ و بحسبنا آن ندرس 
هنا عددا قلیلا من مفکری هذا التو ع على سبیل الثال الوضح 
لغرضنا ولا لهم من وزن خاص ۰ مارکس ویاکوتن: 
وکرو بوتکین و باکل و نیتشسه و ترداو وريد ومتشینکوف 
وشپنجلر وولن ٠‏ 


وفی معارضة قاطعة لفهوم هیجل عن الحقيقة على أنها 
« روح مطلقة » أسس کارل مارکس [ ۱۸۱۸ - ۱۸۱۱ ] 
وفردريك انجلز [ ۱۸۲۰ - ۱۸۹۵ ] مذهيهما على الواقع 
الوجود فی عالم الناس والأشياء ٠‏ ومع آنهما اعترفا بوجود 
العقول البشرية » ورفضا الفكرة المادية العامة للمذ‌هب 
ا مادی » فانهما مع ذلك وصفا نظریتهما بأنها « التصور ا مادی 
للتاریخ » + وخلاصة النظرية ھی کالتالی بألفاظ مارکس 
نفسه : « ان طرائق انتاج حاجات الحياة الادية تکیف‌الجری 
الاچتماعی والسیاسی والروحی للحياة بصفة عامة » ۰ وقد 


۱۰. 


کتپ انچلز : « ان الحد (*) الاو فی قضية التاریخ البشری 
پاچمعه هو وجود الافراد من‌الیشی الاحیاء »» على ان طبیسهم 
« تتوقف على الظروف المادية التی تحدد انتاجهم » س فتحده 
ما پنتجونه و کیف ینتجون ۰ ويحدد الانتاج آشکال الاختلاط 
بين الافراد * « وهناك شرط چوهری لکل تاریخ هو الانصاج 
لاشباع الحاچات الفيزيائية ء كما أن الضرورة الأولى فى کل 
نظرية للتاريخ تقضی بمراعاة جميع ما فى هذه الحقيقة من 
مضامين وأهمية » ۰ فجميع الدوافع السيكولوجية تدعمها 
من الباطن الاحوال المادية ۰ « فالناس یصنمون تاريخهم 
الخاص مهما تخون نتيجته ء وذلك من حیث ان دل فرد یجری 
ورام غايته المرغوبة شعوریا ء والذى يشكل التاریخ » هو 
پالضبط الحصيلة التحصلة من هذه الارادات الكتيرة التی 
تعمل فى اتجاهات مختلفة ء دمن تأثيراتها كثيرة الجوانب على 
العالم اخار جی» ۰ وسواء أتحققت رغبات الانسان‌الشعورية 
آم لم تتحقق » فان التاریخ « تتحکم فيه دائما قوانین داخلية 
مستثرة » ٭ وهده القوانین شىء اقتصادی فی نهاية الآمر , 
اذ تنطوی على ميدأ الحتمية التاريخية ء « ويتحصر الفتساح 
اللازم لنهم تاريخ الجساعة البشرية بأكمله فى التعلور 
التاريخى للعمل » ٠‏ فالعمليات التاريخية شىء لا مقر منه ٠‏ 
وتطورها من حيث الشكل مشابه لذلك التطور الذی قام 
هيجل بوصفه : فهو حركة جدلية جاءعت بسيب المعارضصة 
للقضية التر كيپية [ التوليفية ] ۰ وقد قال انجلز ان ماركس 
جرد « المنهج الجدلى » من زخارفه « المثالية » ۰ ولو نظرنا الى 
التاريخ لوجدنا أن المعارضة الأساسية كانت ولا تزال 
محصورة فى الکفاحات الطبقية » السياسية منها والاقتصادية ٠‏ 
« فتاريخ كل ما يوجد حتى الآن من مجتمعات انما هو تاریخ. 
كفاحات طبقية » ٠‏ والتوليف النھائی بين « العمل » « ورأس 


(٭) الحد : هو فى المنطق احدی المقستين الكدرى او الصغرى فى القضية المنطقبه - 
( الترجم ) ٠‏ 


1٠١م‎ 


ا مال » - يتم فی مجتمع خال من الطبقات لا تقوم به حاجة الى 
« الدولة » پاعتبارها سلطة منظمة ای انها تامة التنظيم - 
فمتی تم يلوغ ذلك, «انتهى ما قبل التاريخ و بدا التاريخ» ٠‏ 
والار کسية تعترف اعترافا كاملا بالزعماء والشخصیات 
البارزة ء الخيرة والشريرة » بيد آنها تفسی ظهورهم يآنه انما 
تحدده آسپاپ عامة فى الظروف الاجتماعية السائدة ٠‏ ولم 
تعترف النظرية الماركسية ء مهما تكن الشاكلة الغيبية 
( الميتافيزيقية ) التى يفهم عليها « مذهبهم المادى الجدلى » 
بای اله ء لا بوصفه خالقا فی التاریخ ولا بوصفه «عنایه» ۰ 
فالدين النطوی على الایمان بهذه الأشياء یمد عندها 
خرعبلات ۰ وهو فى التاریخ وسيلة تبنتها الأقلية لعستنل 
الأغلبية : وذلك بتحویل التفات الغالبية الى ما فى الحياة 
الآخرة من سعادة وحسن جزاء * وقد استولت الآقلية على 
مقاليد السلطة الأرضية واستمتعت بما احتوت الأرض من 
أفانين الترف‌التی ينتجها عمل الغالبية ٠‏ ومع أنآهمية التاریخ 
آرضية دنيوية بحتة ء فان أتباع الماركسية تلهمهم أفكار حول 
وجود هدف فی الستقیل ء بل حتی تدعوهم آن يقدموا 
التضحیات فی سبیل در که ٠‏ « فالانسانية » هی الغاية التی 
یتبنی أن يعمل الناس من أجلها فی التاریخ ء مستمتعین من 
أجل آنفسهم فى آثناء المسيرة قدما بأى جزء قد یحصلون عليه 
من قيم المثل الأعلى ٠‏ وآفراد الأجيال السابقة یعتبرون الى 
حد كبير آدوات لبلوغ ثىء لن يشاركوا فيه تماما ۰ ور ہما 
جاز موافقة الماركسية على أن الجهود اللازمة لاشباع الحاجات 
الادية » أى استبقاء الحياة الفيزيائية ء تعد عوامل رئیسیة 
فى التاريخ الانسانى » على أن کون جميع النواحى اللأخرى 
مجرد منتجات ثانوية بحتة ء تحددها فى النهاية تلك الحاجاتء 
كما تحددها طرائق اشباعها انما هو شیء يمكن أن يقابل 
بالتحدى ء بل لقد جرى ذلك فملا ‏ على آساس حقائق 
التاريخ نفسه 0 


۱۰۹ 


و هناك مفکی ظل الى حين متحالفا مع مارکس فی الجهود 
الهادفة الى اثارة ثورة اجتماعیة بين الچما هر هو میخائیل 
پاکونین ٤‏ ۱۸۷۱-۱۸۱] الروسى فی كتايه «الله والدولة», 
[ الترجمة الانجليزية ۱۸۹0 ] ء على انه عاد فيما بعد و شص 
أن موقفه مختلف عن موقف ماركس ۰ وكانت الناحية 
المركزية لفكره وحياته تلك العاطفة المشبوبة والمثل الأملى 
للحرية ٭ اذ تراه يكتب : بيد أن ماركس أعوزته « غريزة 
الحرية » » وكان من « أخمص قدميه الى قمة رأسه ممق 
يؤمنون بالاستبداد » ۰ وترامى الأمس بباكونين فى النهاية الى 
معارضة نظرية ماركس القائلة بان الناس فى التاريخ انما 
تدفعهم وتحددهم القوى الاقتصادية تحديدا لا مفر منه ٠‏ 
وقد جاء عليه أوان فى مقتبل حياته اجتذیته فيه « مثالية'» 
فخته وهيجل » وبلغ من شدة تاثرہ پتلك الآراء أن ترجم آحد 
كتب فخته الى الروسية ۰ ثم ألم به رد فعل عنيف » فشرع 
يعد فلسفات المذهب التأليهى والمثالية التى راجت فى زمانه, 
اسسا تقوم عليها السلطة الخارجة عن الفرد ٠‏ وهی فلسفات 
يكون الله فيها السيد والانسان فيها العبد ۰ فكل من شاء 
آن يعبد الله ينيغى له أن يتخلى عن الحرية وعن كرامته 
كانسان ۰ فالدين معناه سيطرة سلطة فی التاريخ تختصم 
والحرية الباطنية للانسان ٠‏ وقد سلم بان المزية الكبيرة 
للمسيحية هى اعلانها المساواة بين جميع الناس امام 
الله ء غير آنه عاد فدفع بأن أهمية تلك المساواة للتاريخ قد 
زالت عندما لقن الناس على انها « للحياة القبلة » ولیست 
للحياة الحاضرة الحقيقية ! أى ليست على الأرض » ۰ فمن 
أجل تقدم الحرية البشرية ء وجب نبذ الاعتقاد فى « الله » ٠‏ 
ولم ينج من تحديات باكونين أيضا سلطان الدولة كما يوجد 
فى التاريخ وكما يؤكده ء هيجل ء ولا القسی الذى يفرضه 
العامل الاقتصادی ء كما تصوره تعاليم ماركس , اذ رأى 
فيها أمورا لابد من مناجزتها ٠ولم‏ يكن باكونين يرىكبير غنام 


1¥ 


فى حکومة تقوم على العلم , على النحو التضمن فی رای 
او چست كونت حول تطور المذهب الوضعى فی اساريح 
« فالعلم عجن عن دهم در دیه a‏ احد 
الأرانب ۰ وليس معنى ذلك أنه [ اى العلم ] يجهل مبدا 
الفردية : اذ الواقع انه يتصوره تصورا تاما پاعتباره مبد[ , 
ولكن ليس باعتباره حقيقة » ٠‏ و بالاضافة الى اتخاذ الحرية 
الفردیة هدفا جوهريا للتاريخ ۰ يوجد هناك مجهود يتجه 
تحو الوحدة ء ولكن الوحدة لا يجوز تحقیقھا على يد ايه فوة 
متسلطة على الآفراد ٠‏ « اذ الوحدة هى الغاية التى تتجه اليها 
الانسانية اتجاها لا سبيل الى مقاومته ٠‏ ولکنها قاتلة ومدمرة 
للذ کاء ولكرامة الأفراد والشعوب ورفاهيتهم > متى أقيمت 
يمعزل عن الحرية ء سواء تم ذلك بالعنف آم تحت سلطان 
آية فكرة لاهوتية أو غيبية أو سياسية أو حتی اقتصادية » ٠‏ 
ومع وضع الفرق بين الاتجاهين نحو الدین عند کل من 
بوكانين وتولستوى موضع الاعتبار الكافى , ء فلا شك أن 
هناك تماثلا جوهريا بین هذا الذ هب القوضوى على ما يراه 
باكونين و بينه عند تولستوى ٠‏ 


وثمة روسی آخر هو بیتر کرو بوتکین ۱۸٤١‏ ۱۹۲۱] 
راح یتحدی کل مایحدا حر یةالبشر یة فی‌کتابه «آحادیث متمرد 
dun 66‏ 2820165 ) ( الطبعة الثانية ۱۸۸۸ ] ء « وغزو 
الخبز یمه تن وسوس »۱۹۰ ۰ «فمن الهد الى اللحد» ‏ 
تخنقتا الدولة بين ذراعیها ٠‏ والتنظیم الاقتصادی الذی 
تطور فی الماضى والذی يسيطر اليوم ء یجعل الحرية الحقة 
محالا من المحال - « وتاريخ زماننا هو تاريخ كفاح الحكام 
المستمتعين بالامتيازات ضد أمانى الشعوب فى المساواة » ٠‏ 
قلا پد اذن من اندلاع ثورة تو سس التنظيم الاجتماعى عل 
مبادیء جديدة ٠‏ وفى قديم الزمان ء كانت الملكية المطلقة 
تمضی والعبودية جنبا الى جنب ۰ تم ظهرت البادیء البرلمانية 
و نظام الأجور ء فمضت يدا الى يد مع استغلال كتل الجماهير 3 


۱۰۸ 


فعلى « الشعب » ء متی استرد ملكيته للميراث المشترك » آن 
يتشد تنظیما جدیدا یجمعه فی جماعات حرة واتهادات 
للچماعات ٠‏ ومتی تم اشباع جمیع الحاجات الادية تحول 
الرجال الى الکفاح فی سبیل عده کپ من القیم الأخرى ٠‏ 
وهکذا « كلما زادت الجماعة البشرية تحضرا ء زادت الفردية 
تطور | » ۰ 


تس سے 


و بينما مختلف أنواعالصراع تثور وتھدر حول «المذدهب 
المثالى الطلق » فی آلانیا » کان الفیلسوف الفرنسی اوجست 
کونت [ ۱۷۹۵ - ۱۸۵۷ ۲ ینمی ویطور نظرية علميسة 
وائسانية بحتة حول التاریخ ۰ فادعی آنه کشف.« القانون 
العام للتطور » الناسب لتأسیس « فلسفة حقة للتاریخ » ۰ 
وقد ردد کونت صدى كوندورسيه حين ناصی فكرة التقدم 
فى التاريخ م الانسانى ء لا بوصفها شيئًا لا مقر.منه , ولكق 
وا ذلك حقيقة كما يشهد بذلك نمو عقل.الانسان؟ 
فالعطور الا ساس انما هو استمرار للتطور البیولوچی 
العام © ويتجلى «قانون التطور» فی التاریخ على ثلاث مراحل 
للفكر والحياة : 


08 الرحلة اللاهوتية أو الخيالية 
(ب) الرحلة الغيبية أو التجرید 
(ج) الرحلة العلمية أو الوضمية نوم ' 


e 02د‎ 


و کل‌مرحلة فی حد ذاتها تد تتضمن التطور ء فالأؤلى مثلاء 
من الفيتشية ا ا خلال اذھ سا 
وتنحصر الأهمية الرئيسية للمرحلة النيبية الميتافيزيقية 
فى آنها بوساطة النقد تمکنت من تقویض التغیلات اللاهو تية 
المبكرة ء حتى ترامت فى النهاية الى ازالتها تماما ٠‏ ويفضل 


۱۹ 


سيطرة الاتجاه العلمی التجریبی فى التاریخ ء لم يعله 
التاریخ منشفلا بالتخیلات اللاهوتية ولا التجریدات الغيبية ء 
بل منشغلا بالحقائق : آی بالناس فی بيئتهم الفيزيائية ٠‏ 
وکتب کونت فی کتابه مبہدآ التلقین فی الدين الوضسعى 
ماع Catechism of Pos‏ م۲ ۲ ۲۱۸۵ : « لا شك آن الانسانية 
تضنع ننسها مکان الله ء دون أن تنسی أيدا خدماته الوقتية» ˆ 
وبعد أن نبد کونت فكرة الله بوصفها خياليتة » عاد فرفض 
فكرة وجود حياة واقعية شعورية مستقبلة للأفراد ۰ وقال : 
ان الخلود « یتکون فقط من حياة لا شعورية » ولکنها دائمة 
فى قلوب الغير وعقولهم » ۰ ووصف التاریخ بانه یتقدم من 
آحوال. الحرب الى آحوال الصناعة السلمية ٠‏ فانتشار التفکر 
الجماعى العلمى والصتاعة فى التاريخ الحدیث يحم لالبشرية 
آماما نحو السلام الشامل ٠‏ فالهدف المركزى ء « المبدآ 
الرئینی » للجهود البشرية هو « التحسن الخلقى » ء كما أن 
الغلق القويم یتبغی آن ينهم على آنه « العيش من أجل 
الآخرين » ۰ على أن شرح كونت بأكمله يبدو سطحيا يصورة 
مذهلة » فهو عرض لا قد يبدو فى التاريخ منطقيا تماما على 
نظر يته هو فى طبيعة العلم ۰ ویسد آن سلم بان أنواع 
الاتجاه الثلائة لا تزال موجودة بين البشر ء آبدى اعتقاده 
بأن ذلك انما يرجع الى أن وجهة النظی الوضعية لم يمل 
اليها الجميع تماما حتی الآن ٠‏ وقد ذهب الى أن ما يحدث 
با طر اد مغ نبذ « اللاهوتى » و « الغيبى » انما هو السار 
الواقعی للتاريخ ۰ ولكن من الضی‌وری ان الاتجاهات 
اللاهوتی منها والغیبی والعلمی ینفی آحدها الآخس ۰ بل 
الحق ان التاريخ لیظهر هن متماشیات معا شأن جمیع نواحی 
الفکر والحياة الدائمة الآهمية ٭ غي أن کونت حين وجه 
امتمامه الى کشف وتقر‌یر « القوانین الحقة للمماشر:ة بين 
الناس » ء لم یمالج الا ناحية واحدة فقط من التاریخ , كما 


کی 


انه حين آطرح الأحداث الاستثنائية والتفاصیل الصفری ء 
أهمل الشىء الكثير من مقومات الطايع الجوهرى للتاريخ . 


ومع أن ۰ کور نوه [ ۱ ۱۸۷۷ ] العاصرا لاصفر 
لکونت ء تجنب العنصر الفییی » واتفق من طرق اخری مع 
اتجاه « الذهپ الوضعی » ء فانه فی رسالته حول « تسلسل 
الأفكار الجوهرية فى العلوم والتاريخ ۸۰٣‏ ۲ » قدم 
تصويبات مهمة لموقف كونت » وأصر کور نوہ - على النقيض 
من معالجة كونت للقوانين الاجتماعية  »2‏ على أهمية «الفرد» 
« والخاص » بالنسبة للبحث الفلسفى فى التاريخ ٠‏ 
« فالفردية » وهی الحقيقة المستقلة لكل ما يحيط بها من 
صفات مميزة على نحو فريد » وهی التى ثبتت التفاتنا ٠‏ 
وذلك لأنٹا لم نعد تعيش فى الظرف العادى للعلم الذى یقوم 
على الجملة » وينبغى أن يقوم بعمل تجريد استقرام مغ 
الأفراد وانما نحن نجد أنفسنا فى تاريخ حق أصيل » فى 
مواجهة لجميع ما فى المقدور من تفردات » ٠‏ ففلسسفة 
التاريخ « تبحث فى دواعى الأحداث لا فى أسبابها ة٥‏ ٥ء‏ . 
ومع أن كورنوه آقی بأننا لا نملك الا أيسر قدر من المعرفة 
بتاريخ آجزاء صغيرة من البشرية » فانه كتب : أن من 
الضروری مشاهدة تطور التاريخ ككل » وآلا نقتصر فقط 
على تأمل نقطة ابتدائه » بل وأيضا الدور النهائى والأحداث 
التى تجرى فى ثناياه فى أثناء الطريق » ۰ وهو ينظ بعين 
الرضا الى اتجاه أولتك الرخین الذین یعدون واجبهم « آن 
يبرزوا تقدم البشرية من خلال تمایزات الأجناس البشریة 
و ثورات الدول والامیر‌اطوریات » ٠‏ وقد قابل بین هذا 
التقدم فی الحضارة وفى اللفة والأدب وفى السياسة 
والأخلاق والعلوم والصناعة والفن والدین ء وبين الرآی. 
القائل بأنه « لا جديد تحت الشمس » ء وان « الخيرات 
الانسانية تدور فى نفس الدائرة » ۰ « وظواهر التاريخ 


کہ 


المستمرة للتغيرات بأن هناك علاوة على آسباب التكاش 
والتکرار - سببا قوامه التقدم المستم » ۰ ومع أن هناك 
حركة متبادلة من التقدم والتاخر ء فان الستویات العليسا 
المتعاقبة من الحضارة تکتسب القدرة على امتداد آطول فيه 
نواح من الاصرار الذی لا حد له * وقد لخص کور نوه تصوره 
الکلی للتاريخ على التحو التالی : « ان التاریخ على ما يفهم 
عادة له نقطة ابتداء هی الحقائق البدائية التی ینتسب 
وصفها وتفسيرها ء ان آمکن ذلك » الى علم السلالات 
[ الاثنولوجيا ] ٠‏ وهو يقود البشرية یاطراه نحو حالة نهائية 
اتخذت فيها عناصر الحضارة الجديرة حقا بتلك التسمية 
نفوذا قويا مسیطرا فى كل ما يتعلق بتنظيم الجتمصات » 
نفوذا يعلو على جميع العناصر الأخرى للطبيعة البشرية ٠‏ 
وبفضل ما تقوم به الخبرة والاستقراء العام من تدخضل 
لا ينقطع ء فان جميع الخصائص المميزة البدائية تتجه نحو 
الاستئصال والزوال » بل انه حتى نفوذ السوابق التاريخية 
يدع الى الضعف اکثر فاکش ٠‏ وینزع المجتمع نحو تنظيم 
نفسه مثل خلية النحل ء وفق ظروف شبه هندسية ء أى 
الفلروف الرئيسية التى تشهد بها الخبرة وتوضحها 
النظرية » ۰ « والهدف الجوهرى من فلسفة التاريخ أن تمیز 
فى مجموع الأحداث التاريخية باکملھا حقائق أو وقائع عامة 
مسيطرة » تشكل ‏ ان صحت هذه العبارة ‏ الاطار والهیکل» 
وان توضح كيف أن هذه الحقائق أو الوقائع العامة ذات 
الرتبة الأولى تخضع لها وقائع » هكذا تمضی حتى تصل الى 
الوقائع أو الحقائق التفصيلية التى لا تزال تستطيع أن تقدم 
اهتماما دراميا یستاشر بحب استطلاعنا استثثارا قويا ء ولكن 
لنش بغب ابتطلاعنا کفلاسنه + 


ومن عجب أن الماركسية فى فترتها الأولى التى جرى فيها 
بسطها الأول وتطورها الباكن 2 لم تش قدرا كبيرا من 


ای 


الاهتمام فی بریطانیا ٠‏ ولم یقبل الناس على التقاط أفكارها 
وتبینها تبینا واسعا » كما لم یوجهوا الیها قدرا کہا من 
النقد ۰ وذلك على حين آن فلسفة کونت الوضعية آثارت 
التفاتا اكش لما بينها وبين الاتجاه التجريبى العام لدى غالبية 
المفكرين البريطانيين من تشايه ۰ ولكن التقاليد الثقافية 
الانجليزية ہما جبلت عليه من تقبل لقدر من الأهمية للأفراد 
أعظم مما يسلم به كونت حالت بين « المذهب الوضعى « وبين 
سمة الانتشار بين الانجلين ٠‏ وذلك لأن تعاطى الانجلیز 
للتاريخ » حتى وان كان تعاطيا يغلب عليه الطابع التجریبی» 
لم يتم فى اطار « المذهب الوضعى » ولا شك أن استقلال 
المؤلفات الانجليزية يمكن أن يوضحه ‏ مثلا - هنری توماس 
باکل و کتایه « تاریخ الحضارة با نجلتی | History of Civilization‏ « 
¡n England‏ › 3 ۱۸۵۷ ۰ ۱۸۷۱۷ ]؛ وفيه عرض بعشض 
الفکی ات الجوهرية حول طبيعة التاريخ ٠‏ وقد عقد الولف 
مقابلة بين جهده هو و بین ما كان الوّلنون فى الاضی بل حتی 
فى زمانه الى حد کبیر > يقدمونه حول التاریخ ٠‏ فهو يقول : 
« انی لمقتنع أعمق اقتنام يسرعة اقتراب الزمن الذى 
يوضع فيه تاريخ الانسان فى منزلته الصحيحة » يوم يدرك 
الاس ویسلمون پان در استه آنیل دراسة يطلبها الانسان 
وأشدها عسرا ء ویوم يرون بوضوح تام أن تنمیته بنجاح › 
لاپد لها من عقل رحیب متصف بالشمول » مزود تزویدا 
غنيا بأعلى فرو ع المرفة البشرية ۰ فمتی تم ذلك على آدفی 
وچه » فلن یکتب التاریخ عندئذ الا من تهلهم عاداتهم لحمل 
ذلك العبء > وعندئذ ينجو من آیدی کتساب التر اجم ورواة 
الأنساب وجامعی النوادر والورخین الرسميين بالبلاطات 
الملكية وعند الأمراء والنبلام ‏ هؤلاء المتشدقين يكل آجوف 
من الأشياء الذين يترصدون يكل ركن ویفسدون بناراتهم 
هذا الطريق العام الكيس لأدبنا القومی » ۰ ومع أن العنوان 
الذى وضعه باکل لكتابه يشير بوجه نوعى مصدد الى تاریخ 


التار یخ ج ۲ ۱۱۳ 


العضار: بانجلنس | > فان الدراسة الأرحب التی عقدها فی 
القدمة العامة للكتاب هى التی قرر فیها بصورة نسقية 
منظمة اتجاماته من التاريخ ۰ آما سائر الکتاب فانه تصوره 
فى فكره دالا على آساس آرائه" وتوضیحا لها لدی القاریء ٠‏ 


ومن المعلوم ان باكل عاش فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ہما حوى من تقدمات سريعة فى علوم الطبيعة 
«عسه(» ء لذا فاته کتب پقول : انه شاء آن ينجن للتاريخ 
حول الانسان شيئًا یعادل ء أو على کل حال يماثل ما تم 
الوصول اليه فى مختلف فرو ع العلوم الطبيمپة ۰ وتساءل 
قائلا : « هل تتحكم فی آعمال الناس ء ومن ثم آعسال 
الجتمعات قوانین ثابتة ء آم تراها وليدة الصدفة آم نتیجه 
لعدخل عامل خارق للطبيعة ؟ « ولا نسی أن نشي انه هو 
نفسه كان مقتنما بأن فی ظواهر التاریخ الانسانی اتساقات 
وآمورا منتظمة ء تماثل القوانین التی تمت صياغتها فى 
الملوم الطبيمية ۰ ولا شك أن انتظام سير الأحداث فى تسق 
« انما هو فى الوقت نفسه مفتاح للتاریخ وآساس له » ٠‏ 
فالأعمال كلها وليدة الدوافع ء كما ترجح هذه الدوافع الى 
سواپق ء « ومتی عرفنا جميع السوابق وجمیع القوانين 
التحکمة فی حرکاتها آمکننا ء مع درجة من‌التحقق قد يداخلها 
الخطأ ء التنبؤٌ بکل ما لها من نتائج مباشرة » ۰ فما التار یخ 
الا العقل البشری «المتطور وفق ظروف تنظيمية» » و «المطيع 
لقوانینه » » والسل للطبيعة ء كما أن الطبيعة هی الممدلة 
للانسان ٭ « ونتيجة لهذا التمدیل التبادل ینبفی أن تنشا 
پالضرورءة چمیع الأحداث » ۰ ففكرة « الصدفة » التی تتطبق 
على العنصی الطبیمی تتقابل وفكرة « الار ادة الحرة » التی 
تنسب الى العقول ۰ غير أن باکل رفض الفکرتین چمیسا ٠‏ 
« فالملاقة الضرورية » التی تتکشف فی العلوم تمائل علاقة 
ذ القدور الحتم » التی تقول بها پعض الأنظمة اللاهوتية ٠‏ 


١١گ‎ 


على آن باکل تقبلها لا باعتبارها اعتقادية لاهوتية » بل على 
آنها صدق علمی » لیس فيه آية دلالة ضمتية على وجود ارادة 
« لكائن أعلى » * وما دامت الأحداث تهم الانسان » فليس 
هناك فارق جوهرى بين مجیٹھا عن طريق « قدر مقدس » ء 
وبين ألا يحددها سوى شىء واحد هو سوابقها ٠‏ وعقد ياكل 
مناقشة موجزة خلص منها الى رفض منهج الغیبیات ء سواء 
آكان من النوع العقلانى أو المشالى أو من نوع المسذهب 
التجريبى للحواس ٠‏ فالغیبیات ء « التى اشتدت الحمية فى 
مواصلتها وامتد العهد بالضی بها » , أظهرت من شدة عقم 
النتائج آبلغ الدرجات ٠‏ ولم يفت باكل أن ينظ بعين 
الازدراء الى كل اعتماد للفرد على التأمل الباطنی 60102ودهتاج1 
ذلك آنه لم يدل بأية اشارة توضح الطريقة التى يرى آنه. 
تحدث بها التغيرات التى يتوقف عليها مجرى التقدم [ الذی 
كنز مق ود با بلع حمر الى ا 
التميين بين العقل البشری والمالم الفيزيائى وأدرك أن 
العقل شىء جوهرى فى التاريخ ء الا انه مع ذلك لم يبحث فى 
صفته وكنهه ۰ ولو أنه فعل ذلك فلعله كان قطعا ‏ وهو 
الشیء الذى لم يفعله ‏ یقلب الفکر فى الأهداف أو القاصد. 
النشودة من التقدم و الداخلة فيه ٠‏ 


وهو يعتقد ان أحداث التاریخ ترجع تماما الى ما يحدث 
من تفاعل بين الطبيعة والعقول البشرية ٠‏ ولم يفت باكل أن 
يشير السؤال المهم الشائق : آلا وهو : آى هنين هو السامل 
السیطر ؟ فاما من سبقونا فى الراحسل الأولى من تواريخ 
الناس جه ما ء فالعامل السیطر عندهم هو « الطبيعة » ء 
ولكنه لم يظل على هذه الحال عند الشعوب كلها ٠‏ وأهم 
العوامل الفيزيائية فى التاريخ هوالطعام والثياب والأراضى, 
على أن هناك بعد هذا عوامل عامة آخری لھا آثر ها فى النكرات 
والاننعالات ٠‏ وقد حاج باكل بأنه كان هناك , ولا يزال » 


۵ 


چوهری بین ما قد نسمیه « پالحضارة الغربية » [ وان سماها 
الاوروبية ] ء وبين الحضارات الاخری » دالحضارة الشرفية 
متلا» «والفارق الکبی بينالحضارة الاورويية وغير الآوروبیة 
هو آساس فلسفة التاریخ » وذلك لأنه یومیء الى اعتبار مهم» 
نيدأ پدراسة العالم الخارجی ء لأنه قد آثر فی الانسان آکش 
مما آثر الانسان فيه - فان نحن شئنا من جهة آخری أن ننهم 
.تاريخ قطر من الأقطار کف نسا أو انجلترا مثلا ء وجب آن 
نتخد الانسان موضوع دراستنا الرئیسی ء وذلك لأنه نظىا 
لأن الطبيعة ضعيفة نسبیا » فان کل خطوة تخطی فی التقدم 
الکبی قد زادت من سيطرة العقل البشری على کل ما للسالم 
الغارجی من وسائل » ٠‏ آما فیما یتملق پالحضارة الغر بية , 
فانه كتب هذه العبارة العامة : « ان التقدم الوحید الذی 
يتصف حقا بالفعالية ء انما يعتمد ء لا على مكارم الطبيعة , 
وانما على همة الانسان وطاقته » . ذلك الكاكن الذدی و صفه 
يأنه أوتى قوی « غر محدودة » ۰ 


ویمیز باکل فی مجری التاریخ على اعتبار انه يرجع الى 
العقل البشری » بين نفوذ العامل الخلقى والعامل الفکری ۰ 
فهل يتوقف التقدم فى التاريخ آکش على التقدم فی الفضائل 
والأخلاق أو على التقدم فى ا معرفة الفكرية ؟ وهنا دفع بآن 
تآثر الدوافع الخلقية على تقدم العضارة کان ضثئیلا الى 
أبلغ حد مفرط ٠‏ « اذ أنه ما من شك فى اننا لن نعش قى 
هذا العالم على شىء آلم به تغير آضاأل مما ألم بتلك المذاهب 
الاعتقادية الكبيرة التى تتكون منها النظم الخلقية ٠‏ فالاحسان 
الى الفيي » والتضحية برغياتنا لصلحتهم , وحبنا لمار نا 
كحبنا لأنفسنا ء والعفو عن آعدائنا ء وكبح شهواتنا ء 
واكرام آيائنا ء واحترام من هم فوقنا ء تلك كلها وعدد 
.قليل آخر هی الجوهريات الوحيدة للأخلاق ء بيد آنها أشياء 


۱۹۹ 


عرفها الناس منذ آلاف الستين ء ولم تضف الیها قطرة واحدة 
ولا عنوانا واحدا چمیع ما آنتجه علماء الآخلاق واللاهوت. 
من مواعظ وخطب کتپ تعليمية » ۰ وعلى النقیض من ددك 
لو انك نظرت الى آفانین الصدق الذهنی من حيت ناحیتها 
التقدمية لراعتك و آذملتك ۰ « فاننا قد وجدنا السوع الدی. 
يحملنا على الاعتقاد يأن نمو الحضارة الآوربية يرجع فتط 
الى تقدم المعرفة دون غيره » وان تقدم المعرفة يتوقف على 
عدد ما يتوصل اليه من أفانين الصدق التى يكشفها الفکی 
البشری وعلى مدى انتشار هذه الأفانین بين الناس » ٠‏ 
وما نحن بحاجة أن نبين أن نتائج التقدم الفكرى آطول 
عمرا ۰ فاما الفضائل الخلقية فهی من حیث الجسوهی خصلة 
شخصية لا سبيل الى نقلها للغس ٠‏ ألا تری الى حب الانسانية 
وکیف أن تأثيره یتصف نسبیا بالعس القصي ؟ - ولم یتم 
تقدم البشرية يفضل تطور « القدرات » الخلقية والفکرية 
الفطریة ۰ فرب طفل مولود فی قطر همجی لا يقل فى هذه 
القدرات عن صنو له مولود بواحدة من أعظم بلاد آوربا 
حضارة ۰ وفی هذا يقول پاکل : « وهنا تكمن زبدة الامس 
كله : توفی الچو العقلى بأكمله الدی یت‌بی وينشأ فيه کل 
من الطفلين  »‏ الظروف المحيطة بكل منهما يعد ولادته - 
وكأنى بهذا ينطوى ضمنا على أن كل ما فى الأرض. من تقدم 
انما یرجم الى البيئة , و بالتخصيص البيئة الاجتماعية ٠‏ 
ومن الواضح آنه لابد من مصدر ما للتغيراتالتقدمية » «وهو 
آس اضطر باكل فى النهاية الى الاعتراف به » ء « فان غالبية 
كبيرة من الناس لابد أن تظل فى المرتبة الوسطى ء فلا هی 
پالبلهاء جدا ولا هى بالمقتدرة جدا ء ولا هی بالمتصفة جدا 
بالفضيلة ولا المدنسة جدا بالرذيلة » ولكنها تنمس فى منزلة 
وسط بين بین يظللها السلام والاحتشام » ممن یتبنون بضیں 
کش صعوبة ما يسرى فی زمانهم من آراء دارجة » فهم 
لا يسألون عن شىء ء ولا يحدثون آية فضيحة ء ولا يثيرون 


"۷ 


حولهم آی عجب. و کل ما يعملونه أن پستمسکوا پنفس‌الستوی 
الذی عليه جیلهم ء ويماشون بغير آدنی جلبة معیار الأخلاق 
والمعرفةالدارج فى زمانهم و بلدهم الذی فيه یعپشون»۰ وقد 
التزم پاکل حين نشد جذور التقدم ودواعپه أن يتحول من 
البيئة الاجتماعية الى مافی الأفراد من قدرات جوانية بارزة ٠‏ 
.فالتقدم يرتكن فى نهاية الأمر على « ما یقوم به العباقرة من 
کشوف » « واليهم وحدهم ندين بكل ما لدینا الآن » ۰ ومن 
الواضح ان ما یسهمون به من جلائل الأعمال « تراکمی 
جوھرا » ۰ وهو يرى آیضا أن کشوف العباقرة أعظم آهمية 
للتقدم فی التاریخ من جمیع ما أتته اليشرية قاطبة » وهو 
آس صرح .فی موضع آخر انه لابد أن یکون آساس الصسدق 
المتعلق بالتاريخ ٭ وعتده أن مؤلاء الأفراد وما تم على آیدیهم 
من کشوف يتصفون بتمين خاص له آهمیته الجوهرية ٠‏ فهم 
.على نقیض من ظواهر البشرية فى مجال العلاقات الاجتماعية 
التى آصر باکل بالاشارة اليها [ مع وضعه الاحصائيات 
الاجتماعية موضع الاعتبار ] على أن القواعد المتسقة الحدوث 
7 أى القوانين ] ينبغى أن تلتمس فى التاريخ أولا ٠‏ 


وکانت النقطة ال كزية التى حاج بها باكل هی أن 
رفاهية البشرية تتوقف أكش ما تتوقف على المعرفة الفكرية ˆ 
فأما سلطان الظواهر. الطبيعية والبادیء الخلقية فدون تلك 
المعرفة ۰ أجل ربما أحدثا « انحرافات كبيرة فی آماد قصيرة ء 
ولکتهما 2 الآماد الطويلة ء يصححان ویوازنان يعضهما 
بعضا ۰ تتولد التقدمات التى r)‏ تتم فی حقول الدین والادب 
والتشريع عن التجزات ا السابقة ء كما أنها عوامل 
انتشار التغيرات الفكرية 3 يذهب الى آن التاريخ هو 
معترك خصومة تدور رحاها بين ال مفكرين والقادة العسکر ين » 
واذن ء فكل زيادة فى المعرفة لابد أن تتمخض عن نقص فى 


١18 


الحرب ٠‏ وقد قرر ياكل وهو یکتب عن زمانه : « ان الروسیا 
پلاد حر بية » ولیس ذلك لان سکانھا مجردون من الاخضلاق 
ولکن لأنهم قوم غير فكريين » ۰ ثم عاد فآثار سوالا آخس : 
ما الذى یجعل المعرفة وزیاه‌تها فی حیز الامکان ؟ وحان 
چواپه : هو تکدس الثروة » وهو ثىء قصد په.وجوه فضسل 
من الطعام وغره من ضروریات الحياة الفيزيائية ء بصورة 
تطو ع تحرر بعص الأفراد من الا نشنال پانتاچها ۰ و هذه ھی 
الطريقة الوحيدة دون سواها التی تمكن بعض الناس من 
حيس أنفسهم على طلب العرفة ٠‏ فاذا لم توجد ثروة بهذا 
العنی لم پتیسر حدوث‌آی تقدم فى المعرفة ٠‏ «ولو استص‌ضنا 
جمیع آلوان التحسنات‌الاجتماعية ء لوجدنا أن تکدیس الثروۃ 
لايد آن یکون آولها » ۰ ومع هذا » فعلاوة على الحصول على 
المعرفة على يد القلة « الستمتعة بالفراغ » ء لايد من أن یتم 
نشر تلك المعرفة من أجل التقدم الاجتماعی ٠‏ 


د "لاس 


وثمة معالجة للتاريخ تختلف اختلافا تاما عما تم وصفه 
حتی الآن من معالجات » هی التى قدمها فردريخ نیتشه 
7 ۱۹۰۰-۱۸۶۶ ] ۰ والحقيقة كما يقرر الدكتور ج٠٠‏ 
مورجان هى أن : « هناك وضعا تاريخيا ورسشالة تاريخية 
يستقران فى سويداء قلب فلسفة نيتشه » ۰ فانه تحدى 
ما فى فلسنة هيجل المثالية الدھب من تصور عقلانی بحت ٠‏ 
« ذلك أن التاريخ عنده لیس من عمل العقل » فهو مقعم بكل 
عارض وغب معقول من الأمور » وبعد هذا فان من لا يفهم 
كم التاريخ وحشی غليظ مجرد من كل معنى وهدف » 
سيفوته تماما فهم الدافع الذی يحدو الناس الى جسل 
التاريخ ذا معنى » ٭ ولكن لو أن التاريخ مجرد فعلا من المعنى 
والهدف » فماذا يمكن أن يكون معنى عبارة « الدافع الى جعل 
التاريخ ذا معنى » «* وقد بدا نيتشه أحيانا کانما يسد 


۱۱۹ 


التاريخ مجردا من الهدف پالعنی الذی یمکن ان توصف به 
الحیاه دون الانس تية ۰ « فما من شك فى امدان ادراك ما ھی 
التاريح من هوى مني انتزع الرء منه كل غاتية (*) خلقية 
ودينيه - فلابد ان هذه هی نفس القوی التی تعمل ایضا 
فی ظاهرة الوجود العضوی پآکملها ۰ وانك لتجد ايسر 
التوضیحات في مملكة النبات » ۰ ثم راح من وجهة نظ 
آخری یبدی اص‌ارا على فكرة « العاودة الآبدية » ء التی 
صرح پآ نها الفكرة الجوهرية لكتابة «هكذا تكلم زر ادشت» ˆ 
على آن الفكرة تشي فى القام الأول الى ما فى العملیات 
الكونية من « صفة الدور » ۰ وقد آکش نيتشه من الكتابة 
على طریقة الحکم ا ماثورة ومن الاشارات اليالفة التنوع الى 
كثرة عظيمة من جوانب الحياة الیشریة ء ويذلك اعطی‌الناس 
عن نفسه اتطباعة عدم الاتساق المنطقى › وانه لم يضع فكره 
قط فى نسق ونظام متماسك ٠‏ ومن هنا اختلفت الآراء حول 
مقاصده الحقيقية ء فذهب بعضهم انه تصور آن البشرية فى 
التاريخ تواصل القيام بالعملیات التى تصفها النظرية 
البيولوجية للتطور التى امتلأ بها زمانه ۰ فبالصراع والكفاح 
پمکن بلوغ مرحلة تشجاوز حالة الانسان الراهنة ء وهی التى 
اطلق علیها اسم «السوپرمان» ۰۰ ومع أن ما کتبه دفاعا عن 
الأنانية يظهر أنه كان مشغولا بالفرد شغلا خاصا ء فان 
تمییزه بان « جتس سید » و « جنس عبد » كانت له دلالات 
تجاوزت الأفراد القیادی ٭ 

ودفی رأيه أن التقیض القابل للتطور آماما هو فترات 
الاضمحلال فى التاريخ الانسانى * ويرى نیتشه أن السبب 
الأكبر فى الكثير من هذا الاصمحلال یرجع الى الأخلاق 
التقليدية والدين ٠‏ « والتاريخ كله هو والحق يقال السمعة 


(٭) الفائية . بومامعتم کون الثیء « وبحاصة الطبيعة وعملياتها » موجيا 
نحو غایة - ( الترجم ) ٠‏ 


۱۰ 


التجريبية لکون الکاهن [ ہما فی ذلك الكهنة التنکرون » وهم 
الفلاسفة ] قد آصبح سيدا لا فی داخل مجتمع دینی محدود 
فحسب پل فى کل مکان ۰ كما ان کون آخلاقپات الاضمحلال: 
آی ار ادة لا شىء ء قد اعتبرت هی الاخلاقیات عینها . لیتبین 
ما يلى : ان الایثار يعد قيمة مطلقة » ولکن الأنانية تقابل 
پالعداء فى کل مکان » » فالتفس ‏ و « الروح » و « الار ادة 
الحرة » و « الاله » م وهی مضاهیم مساعدة للأخلاقيات » 
ان هی عند نيتشه الا « أكاذيب » ۰ فعصور ما قبل التاریخ 
كانت عصور « ما قبل الأخلاق » ۰ والحقية التاريخيسة حتی 
وقتنا الحاضر كانت ولا تزال حقبة « خلقية » ۰ فأما فی 
الستقبل فسيكون ثم اتجاه « یتجاوز الأخلاق » ۰ وهذا 
الاتجاه الأخير یتضمن « تجاوز جمیع القیم » ۰ وتلك هی 
العبارة التی « یصاغ فیها عمل البشرية النطوی على أعلى 
آنواع ادراك الذات » ٠‏ ومع ذلك فان نیتش> فسر السبپ 
الذی من آچله استخدم اسم ژرادشت » وهو شخص آخلاقی 
قبل كل شىء ء بقوله : ان قول الصدق والرمية الستقيمة : 
انما هما فضائل فارسية » ۰ « والصدق فی القول » س 
و« العمل  »‏ و « النزاهة والأمانة » قیم لم یقترح نیتشه 
تغيرها » كما آنه آشار مع الوافقة والاستصان الى « العدالة 
الأيدية» فأما الشیء الذى حار به بلا هوادة فهو ا لمبدآ الأخلاقى 
« تبن الذات » الذی اعتبره الجوهر الخلقى للتعاليم المسيحية 
فى التاريخ ٠‏ على انه کتب فی بعض الأحيان کانما یظن آن. 
الجوهری فی التاریخ يتالف من کفاحات « ارادة القوة » ۰ 
ولکن العنی الدقیق لعبارة «ارادة القوة أو النزو على القوة» 
شىء یمس التحقق منه ۰ والناس فى أوقات الاضمحلال يما 
فیها الزمن الذی عاش فيه نیتشه کانوا « لینی المريكة 
مبتذلين مفرطی التخصص » ء تحد طاقاتهم « اشباعا آسهل 
ف الغیال أكشش منها فى الأعمال ۰ وفيها تعقوض الرطازات 
1 ئة الع جة ۷ الثقافة الخلاص من الفكرات 
الدينية التی تقوم عليها ده » ومع 


۹۱ 


الخلقية المرتيطة بهاء یظهر اتجاه الىالعدمية صعنلنطذآیوددی ای 
تدمي الثقافة ٠‏ وقد قامت فى التاريخ دورة من الثقافات 
تزدهى وتضمحل . كما آن « المستقبل ايضا سيمضى فى نمط 
دورى » ٠‏ فلايد للانسانیة أن تعيش فى دورات» وهی‌الشکل 
الوحيد للاستمرار ٠‏ والشكل ليس بالثقافة التى تطول جهد 
الامكان . بل التى یقصی أمدها ويعلو سمتها ما آمکن ذلك» ۰ 
« ومصير الناس من تب لاستقبال لحظات سعيكة ہے وكل حيأة, 
تمنح تلك اللحظات السعيدة ‏ ولكنه مصير لم يعد لأن يمنح 
عصور! سعيدة » ء وقد احتج نيتشه وبصرہ شاخص بوجه 
خاص نحو الستقبل على المبالغة فى توجيه الالتقات نحو 
التاريخالماضى التفاتا. قد ينزع نحو تشجيع استمرار طراثق, 
الحياة فى الماضى بصورة تغلب عليها روح المحافظة ٠‏ وفى 
رأيه أنه لا يجوز للانشغال بالتاريخ يوصفه سجلا للماضي › 
أن يضعف ما یتصف به الحاضر من تلقائية ٠‏ 


والحق أن نيتشه كان أديبا وليس بالتخصيص فيلسوقا 
ولا مؤرخا ء وهذا القول نفسه ینیفی أن يقال عن ماكس 
نورداو [ ۱۸۶۹ ١577‏ ] ۰ وقد قام نورداو فى کتابه : 
د تفس التار یخ Interpretation of History‏ 6 » يمناقشة مختلفب 
الآراء حول طبيعة التاریخ ء وان لم يستطع تجنب التناقض 
كما فاته الوصول الى نظرية عامة واضحة ۰ « فالادعاء يأن 
التاريخ المكتوب علم ء ادعاء لم يقم على دليل » ٠‏ والاهتمام 
به د يقوم على ما ركب فى طبع البشرية من حب قص 
الحكايات » ۰ فالتاريخ « نتاج مصطنع للطبقات الحاكمة » 0 
يستخدم « لاضفاء هالة من السحر وجو من الرهبة المصطبغة 
بشیء من الحنان وشیء من التوقب على النظم التى فقدت کل 
میرر معتول » ۰ ورغم ذلك , فلا يمكن آن يكزن هناك فيل 
آکرم للعقل البشرى ء من فلسفة التاريخ ء « أى محاولة وضع 
تفسسر عقلانی للأحداث الثاريخية » ۰ ومع ذلك ء فان فلسفة 


۱۳ 


التساریخ ا الوفۃة تفترض وجود الله فضلا عن غرض فی 
التاریخ ء دون محاولة اثبات ذلك الغرض تقصیا من الحقاتق 
التاريخية ۰ وكل « ما تصنعه هو أن تحرك مشعل الدين عبر 
الظلمات التى تدعى أنها تنيرها » ٠‏ على أننا لو نظرنا مخ 
الناحية الأخرى الى فلسفة التاريخ ا مادیةء لوجدناها لا تنصف 
« الانسان الحى بأجمعه » ۰ وبتأثس ادجست كونت . آظهر" 
تورداو فى بعض الأحيان ميلا الى الخلط بین الساریخی 
والاجتماعی ۰ اذ يرى آن « علم الاچتماع هو التاریخج بغير 
آسماء آعلام ء كما أن التاریخ هو علم الاجتماع وقد جسل 
محسوسا و آدخل فيه الأفراد » ۰ على انه انفلت من هذا الى: 
النواحی السیکولوجية وا ی التأكيد النوعى المحدد لى 
الشخص الفرد ۰ « ذلك ان الشیء الحقیقی هو سيكولوجية 
الفرد » ۰ اذ ليس فى الامکان الحصول على فكرة مضبوطة عق 
التسکوین الداخلى للحياة التاريخية للبشرية بمجموعها , 
الا بدراسة خصائص الأفراد » وطرائق تفكيرهم ور دوف 
أفعالهم » وبكلمة موجزة بدراسة بيولوجيا الأفراد 
وسيكولوجيتهم ۰ « ويتآلف تاریخ البشرية من آعمال الرجاك 
الأفراد ۰ » وبينما نورداو يقدم وصفا لذيا لرغية الفرد 
فى العيش اذ يقول : « انه يعيش وسيظل يعيش لأن الحياة 
تمنحه المسرة [ اللذة ] » ء تراه يصرح فى نهاية شرحه ان مثلا 
أعلى واحدا هو الذی يستطيع تحمل امتحان المعرفة الجاف : 
« الطيبة والحب الجرد من كل آنانية » ۰ وقد نشأت الدولة 
ويتواصل بقاوها بالقس والاکراه ۰ « وقد اخترعتها 
الأنانية وواصلت المسيرة بها القوة يوصفها الأجهزة 
الطفيلية » » وتحالفت طفيلية الكهنة مع طفيلية الدولة ٠‏ 
« والتاريخ فى ظاهره الخارجى ميلودراما (*) تدور حول 


(٭) الیلودراما : ( او المشجاة ) كما هو معروف تمئيلية عاطفية تعتمد على الحادثة 
والعقدة اكش مما تعتمد على تصوير الشخصیات - ( المترجم ) ٠‏ 


روخ 


موضوع الطفيلية « والتقدم هو پالتأکید الحر کة صوب 
هدف ء ولکن هذا الهدف لیس مستيقيا » ولم یتصوره روح 
فوق طبیعی ولا حددته ارادة خارقة للطبيعة ء فهو من آوله 
لآخره ثیء دنیوی واقعی ملموس ومتأصل بحت » وهو واحد 
بالنسبة للجمیع ء و هو عملية محافظة على الذات » ۰ فالواقع 
اذن أن نورداو حذف العنصی الفیبی ء ولسکن لو تهيأ پحث 
مسألة طبيعة تلك الذات آلتی وجبت الحافظة علیها بحشا 
کافیا ء فانه آدی الى الفکرات اللاهوتية والفلسفية التی 
آبدی الزراية بها على صفحاته الأولى ۰ وليس ثم شك فی أن 
التاريخ لا يحتوى آیة اجابات على « مسألة الأبدية » ء ان لم 
يكن لديه معنى روحى باطنی له أساس غيبى ٠‏ 

وقد أصدر عالم البشريات والأنشو بيولوجيا وليم 
ونووه ريد 7 ۱۸۳۸ - ۱۸۷۵ ] فى عام ۱۸۷۲ تأملا قويا 
لطبيعة التاريخ ومعناه جعل عتوانه : « استشهاد الانسان 
Martyrdom of Man‏ 156 ء - وقد ذاع صيت ريد آکش کثرا فى 
عالم الکشفء اذ عرف يأنه من مرتادی مجاهل آفریقیا- وهو 
يهدف من كتايه أن يكون شكلا من أشكال « التاريخ العام » 
فان مجاله يمتد من أقدم الأژمان فی آسیا وأفريقيا وأورويا 
حتى القرن التاسع عشی الأوربى ۰ وحقق له اتساع مسحه 
لموضوعه وطلاقة أسلوبه الأدبى رواجا عظيما فى عدة 
طبعات متتالية ٠‏ وقدم ريد فى بداية فصله الأخب بيانا 
موجن! عما اعتبره تطور المجموعة الشمسية و نشوم وارتقاء 
التعضیات (*) الحية صاعدة فى سلم التطور حتى الانسان ٠‏ 
حتى اذا تحول عندئذ الى تاريخ الانسانية ء جعل همه طبيعة 
التقدم عن طريق الحروب والديانات ء والكفاحات من أجل 
الحرية ء وتقدم الذكاء البشرى ونمو المعرفة ۰ وتٹرکز 
الفكرة المحورية التى يدور حولها الکتاپ فى أن «الاستشهاد» 
هو الطريق الذى سلكته الأجيال المتعاقبة لبلوغ مستويات 


(٭) المتعضى : 2958821592 هو الكائن الحى ذو الاعضاء ‏ ( المترحم ) ٠‏ 


۱۳4 


اصبی للحياة ۰ وقد حاول یما دون فى کشایه من تاریخ 
واقعی » ان یظهر ان « تقدم الجتس الیشری » » قد ساعدت 
عليه الحروب مهما بلغ من تدميرها » كما ساعدته الديانات 
مهما بلغ ما فيها من خزعبلات ء و کذا الرق مهما كان مقيتا 
لدی العقول التالية المتآخرة فى الزمان 0 بل حتى سساعده 
الجهل نفسه ۰ 


و آقوی الأٹی الذی یتر که كتاب « استشهاد الانسان » فی 
العقل هو الداش حول ما فی التاريخ الپشری من ضنوف 
مكايدة العذاپ ۰ فلو نظر الى الحياة فى « كتاب الطبيعة ء , 
لتجلت فی صورة مأساة واحدة طويلة ۰ « فکم من قلپ حنون 
یتحرق شوقا الى الحية قد آصابه الذیول لا یحوطه من وحدة 
وجمود ! ء وكم من امرأة وحيدة جالسة پمفردها الى جوار 
ثار مصطلاها وهی تفك فى الأيام التى كان يدبنى أن 
تكون ! ۰ فيا آيتها الحياة الباردة القاسية التعسة ٠‏ 
ما أطول آلامك وما آقصی مباهجك » ! وتساءل قائلا : « لماذا 
قدرت الأقدار أن الردىء يكون المادة الخام للخير ؟ » و آفشت 
يه طبيعة الآلام البشرية وما لها من مدى بعيد أن یتبن 
الاعتقاد يو جود اله شخصى يعتيره خالقا للكون ٠‏ ولايد لكل 
من يعتقدون بوجود اله للمحبة ء أن يقفلوا أعينهم دون 
واه الحياة أو يحرفوا صورة السالم لكى پتناسب 
ریو کید سو وا ملق زب سی متام 
وشره » وجميع ما فيه من قسوة وخطیئة ٠‏ ومع هذا ء فان 
وج وم وو ہو وہ وہ دو سر أن 
هناك ربا ٠‏ ۰ بلع من هظمه إن لا یستطیع اتسان تحیذه»۰ 
ورغم ذلك > فانه بكونه « يتنازل بان يعقد علاقات شسخصية 
معنا نحن الذرات البشرية التى تسمى یالاناسی » ء لا تكون 
له أهمية مباشرة لا للتاریخ البشری ولا فيه ۰ وقد قصر رید 
رأيه على « الطبيعة » متناولة فى أوسع معانیها ‏ وبينما هبو 
يفعل ذلك تكون المضامين النيبية لذكره بالنة النموض شاث 


۱۳ 


معاصر‌ینا بن شراح « المذهب الطبپعی » ٠‏ [ الطيمانية ] 
ی 
العفل منبتقا پوساطة التطور من‌اسباب لا عقلية ˆ على انه دی 
,بيان قاطع له صرح بانه حاضی علي الدوام «فالعقل خاصة من 
.خواص الادة ۰ والادة مسكونة یسکنها العقل»۰ ولو اعتبر نا 
التاریخ البشری موجودا داخل الطبيعة لتجبی لنا انه آرضی 
بحت ۰ ومع أن رید لم يشر الى الاثار التى عادت من «الوهم 
.المسمى پالخلود.» على على مجری التاديخ البشری ء فانه انهی 
فصله الأخير باعلا نه : دان الروح ینیقی التضحية بهاء ولايد 
للامل فى الخلود من أن يموت ٠‏ ولايد من سحب وهم صذب 
ساح من مخيلة الجنس البشرى ٠‏ كما يذهب الشباب 
والجمال ای مير رجعة » ۰ ومن ثم وجب أن تقصی روية 
الانسان على الأرضى من الأشياء ء ذلك الأرضى الذی يصر 
رید على احتوائه على التقدم ء وفی هذا فلنضع كل رجائنا ٠‏ 
ولیس من المنتظس أن تنهض سريما فوق الشرور كلها ٠‏ 
امسستنى a,‏ ملا کر يتاع سیت ان الى الحسرب 
ال ل ار إن 3 تتوقف الح‌وب توقنا مطلقا ء 
"تی يكشف العلم قوة مدمرة يبلغ مق سهولة استخدامها 
"وفظاعة مفعولها أن ينتهى كل فن وكل بسالة ء وتصبح فيه 
المعارك مذابح لا تستطيع مشاعر اليشرية تحملها» ٠‏ «فالعلم 
,وحده هو الذى يستطيع تحسین أحوال الجنس البشرى » ۰ 
و وبعد الاقلاع عن الايمان بالخلود ب يصيح الشىء الذى ينبغى 
ی ی اله درا فى مستي الجن و 
٭ فالجياة مملوءة بالأمل والعزاء » ٭ « ورخاوّنا الحاضى قائم 
على ما قاساه الماضى من آلام » ۰ « فهل من الظلم اذن أن نقاسى 
من أجل من یجیئون من بعدنا » ˆ 


. . وبعد ذلك بریع قرن ظهر البیسولوجی النابه والسالم 
الطبيب الشھیں ایی متشنيكوف [ 1995-1848 ۲ فاقترح 


۱۳ 


فی کتاپه « طبيعة الا نسان رول Nature of‏ 15720 ۱۹۰۳ ۳ 
الطريقة.التى ينبغى بها للناس النظر الى التاريخ : وهو عالم 
روسى زاول التدريس فى الجامعات الالمانيبة. والروسية › 
وعين فى ۱۸۸۸ أستإذا بمعهد پاستور بباریس ۰ .وهو يرى 
أن البشرية «. ينبغى اقناعها يأن العلم قوى كل القوة » 
والعنوان الاضافی لکتا په يدل على مذهبه فى .الحياة وهو : 
« دراسات فى الفلسفة التفاوّلية » فهو يقول » ان الانسان 
يرغب فی. السمادة > ولكن « ما تلك السبعادة » ؟ « آهی 
الشعور بالرفاھیة اذ یمارسه الفرد نفسبے ؟ء آم هی حکم 
الآخرين على احساساته ؟ » ان آراء کل من الفرد نفسه 
والآخرين قد تکون كاذبة زائفة ٠‏ على أن متشنیکوف لم يعطنا 
فى أى جزء من كتايه بيانا يوضح كله السعادة فى رأيه ء وان 
لم يكرك الا آقل الشبك حول فكرته العامة عنها ٠‏ ذلك أنه 
حين ذهب الى أن العلم قد آظهر ان الانسان لا ينتمى الى أصل 
خارق ‏ قد تبنی رأى « المذهب الطبيعى » القائل بأنه مق 
التاحية البدنية [ الفيزيائية 1 والتفسية ثمرة لعمسلیات 
الطبيعة ۰ فالانسان لیس من خلق الکائن الالهی » ولكنه 
2 اچهاض 6 لقرد کبر وهب ذكاء عميقا وأوتى المقدرة على 
عظيم التقدم » ٠‏ وكان متشنيكوف على بينة أليمة بما ركيت 
عليه المتعضيات : [ الكائنات العضوية ] من البعد عن الكمال 
وفقدان الانسجام ء سواء منها ء ما هو انسانى وما هو دون 
الانسانی ۰ فاقبل یصف بالتفصسیل کثبا مما پوجد فى 
الانسان من تلك العیسوب ۰ وأعظم ما فی الانسان من خلة 
التنافر وفقدان الانسجام هو «حبه للحياة وخوفه من الوت» * 
« ولا يخفى أن تلکم الخلتین الغریزتین من حب الحياة ومخافة 
الوت التی ليست الا مظھسرا للأولى ‏ لهما من الأهمية فی 
دراسة الطبيعة البشرية ما ليس فى الامکان المبالفة فی 
تقايره » ۰ ولكى يحصل الناس على السعادة فى وجه هذا 
التنافر الجوهری ء فی الاضی وال حد كبير فی الحاضر بين 
ظهرانی الأقوام الأقل استنارة ء لجاوا الى الدين والفلسفة ٠‏ 


۱۳۷ 


وآقبل متشنیکوف على الدین یمسحه مسحا مشوقا ء وعلى 
الملسعية يتاملها تاملا اضیق افقا » ثم خلص فى النهاية الى 
أتهما كليهما بعيدان کل البعد عن مرضاته ۰ فاعتبره الاتجاه 
الدينى مجرد ايمان بحياة روحية مستقيلة يصعد فيها التنافر 
حتى يبلغ التسامى ۰ « ان فكيرة الحياة المستقيلة لا تساندها 
حقيقة واحدة ‏ كما أن البينات التى تقوم ضدها كثيرة » ٠‏ 
ومع تقدم المعرفة « يصبح العدم التام عند الموت هو التصور 
القبول لدی الغالبية العظمی من الستنرین » ۰ وآبدی شکه 
فى أن الحياة الستقبلة على ما یتمثلها الكثيرون ستکون حياة 
سعادة حقة ء ونقل عن مایکل حيث قال : « مهما تفننا فى 
عمل سور سیل آهله السیاه دة فى التردوين : فان 
فى النهاية تکون عبثا مخیفا على عاتق أفضل الرجال » وفی 
رآيه أن الملاجات الفلسفية للتناف عديمة الجدوی شأن 
العلاجات الدينية تماما - ويترامى الأمر فی النهاية 
يالقلسفة أن تعلم الناس الاستسلام لاحتمال الابادة 
المنتظرة ٠‏ 
وقد آقام متشنيكوف « فلسفته التفاؤلية » على العلم 

فبدآ بالاعتراف بآن رجال العلم ألمت بهم اخفاقات كتيرة فی 
الماضى ء مثلما يلم بهم الاخناق فى الوقت الحاضر ٠‏ « فان لم 
يزد جهد العلم عن القضاء على الايمان وعلى تعليم الناس ان 
العالم الحى يآسره يتحرك نحو المعسرفة يحتمية الشيخوخة 
والموت » يصبح من الضرورى لنا آن نسأل : ألا ینبفی آن 
يوقف هتا المسير المحفوف پالخاطر الذی یقوم به العلم ؟ » ۱ 
ومع ذلك ء فان العلم وان دس الايمان الدينى ء فانه وحدهة 
هو الذى يستطيع أن يومىء الى التغلب على التنافی الجوهری 
القائم فى الحياة اليشرية ٠‏ والحل العلمى للمشكل هو المبحث 
السائد الذى يدور حوله الكتاب ۰ ومن ثم دفع به بسط ذلك 
الحل الى الخوض فى تأمل تفصیل حول الخوف من الموت ٠‏ 
فالشيخوخة على ما خبرها الناس فى الاضی ‏ وما يعلمه عنها 
آهل هذا الزمان » صفتها الجوهرية هى « السقم » :و 


۱۸ 


سی ج سیر اجره سس وکیا رج ال 
عوامل مدمرة غريبة عن الطبيمة الحقة لا گان المضسوی + 
وصرح متشنیکوف بأن من الحقائق « المطلقة الصحة » › 
والتی « یثبتها عدد من الحقائق » ء قول روسو بان « الحياة 
تفدو آعز علینا حين تکون مسراتها فى انصرام ۰ فالشیخ 
یتملق بها بقوة آکش من الشاب » ء وقد يحدث نتيجة لظروف 
شاذة أن يطرق الوت - وهو « الاپادة المطلقة للشعور ب 
الانسان ء قبل أن يتم تطوره الفسیولوجی وحین تکون غريزة 
الحياة لا تزال قوية » والعلم هو الذدی سيتولى فی النهاية 
تخلیص الانسان من هذه الظروف الشاذة ۰ فمتی تم اشپاع 
« غريزة الحياة » اشباعا وافیا . ظهرت « غرينة الوت » ۰ 
فقيل العا الوت بوضته © الٹھایة الطبينية + دلخیاه ت 
اذا كان الانسان عاش قبل بلوغه تلك الفاية حياة طبيعية 
« ای حياة تمتلىء كل جنباتها بالاحساس الذى يأتى عن طريق 
انجاز الوظيفة » وهكذا تصبح الطريقة التى نلتزم أن 
ننظر يها الى التاريخ واضحة . فالتاريخ يدور بيصورة 
جوهرية حول الأفراد ۰ ومعنى تاريخ کل فرد لا یشم 
الا يممارسة الفرد للاشباع فى آثناء قيامه بالوظائف التي 
تشكل العيش ۰ فلا يجوز أن تكون هناك أية فكرة أو أى 
توقع لأى معنى بعد الموت ٠‏ اذ أن الموت نفسه يكتسب العنی 
باعتباره « النهاية الطبيعية » لحياة مرضية تماما ٠‏ وقد 
أضاف متشنیکوف الى العلوم المشتغلة فعلا بمساعدة الناس 
آن يحيوا هذا النوع من الحياة علم دراسات الشيخوخة ء 
Gerontology‏ > آى علم الطرائق الطبيعية لبلوغ الشیخوخة 
مميزة عن الطرائق الشاذة المنتشرة بيننا * « ويتوقف التقدم 
الحق على ازالة جمیع ما فى الطبيعة البشرية من تنافرات ء 
وهل رعاية الشيغوغة الفسیولوجیة التی یمقیها السوت 
الطبیمی ۰ ثم انه سلم بان جیله لا یستطیم بلوغ الشيخوخة 
الفسيولوجية والوت الطبیمی ۰ على أنه يرى أن للنواحى 


التاریخ ب؟ ‏ ۱۲۹ 


الاجتماعية للتاريخ أهمية خاصة کاداة تقوم آولا وقبل کل 
شیم على التعاودن فى سبيل بلوغ تلك الأهداف 


على آن متشنيكوف لم يوف مسالة المحتويات التفضيلية 
للحياة الرضية حقها من التامل ٠‏ بل الحق انه لم یش تلك 
المسآلة بشكل قاطع ٠‏ غي أن فى الامكان استنتاج شىء من 
بعض تعقیباته العارضة البعيدة نوعا ما ٠‏ فلايد منالتخفيف 
مما آسماه بطريقة مبهمة باسم « الترف » » و بذلك تخفف 
الشرور التی تصاحب ذلك الترف ۰ « وسیکمن التقدم وراء 
تيسر کثب من جوانب حياة الأقوام التحضرین » ۰ وطبقا 
لهذا الاتجاه ء وجه متشتیکوف سهام النقد الى هر ہرت سبنسر 
الذى کان رآيه القائل بان التطور و التاریخ ینطویان على 
التمایز التزاید » یتمثل فی تکاثر مختلف آنواع الأشياء التی 
تؤكل وتشرب ٠‏ وکانما غلب عسلى متشنیکوف افتراض 
اعتقادى جازم بأن مثل هذا العمایز لا يؤدى الا الى نهاية 
وبيلة ء لذلك يبدو كانما يعنى آننا لا نحصل على متعة الفم 
والمعدة ء ان كنا نحصل على أى نوع من المتعة » الا من 
الأطعمة اللازمة للتفذية الصحيحة ٠‏ ولكن التاريخ يتضمن 
أيضا زيادة فى غنى القيم من جميع الأنواع مع وجود ذلك. 
التمایز ۰ ومن المسب علينا آن نتبين أن متشنيكوف من وجهة 
نظر « المذ هب الطبيعى » الذى كان پاخد به نقسه ‏ استطاع؛ 
أن يدرك تلك القیم» آکش مما آدرك الأطعمة التى رفضها على 
ما ترى ٠‏ فانه لم يعط الذکاء العميق الا التفاتا غير كاف على. 
الاطلاق . وكذلك فعل ازاء القسدرة على « التقدم الكبير 6 
الذى سلم بوجوده فى الانسان ٠‏ على أنه آوضسح تماما أنه 
یری أن معنى التاريخ لابب أن يتمثل فى صورة حياة منسجمة 
لكل انسان ء مع قبول الموت بغير خوف نهاية طبيعية لها ٠‏ 


۱۳۰ 


ومما پجدر ذکره أن مبد[ قا بلية الانسان للکمال الذی. 
ظهر فی القرن الثامن عش » ونظرية هيجل عن العملية 
الجدلية التوليفية > ونظرية التطور التی آعقبتهما كانت 
آسسا قام علیها اعتقاد ذاع بين الناس » یمتبر التاريخ فلکا 
و مضمار | للتقدم البشرى . على أن طبيعة الحرب العالمية 
الأو لی حملت بعض الناس على ابداء الشك فی ذلك الاعتتاد - 
ولقیت الفكرة تحديا قاطعا على يد آوزوالد شبنجلر [ ۱۸۸۰ 
۱۹۳۱ ] فی كتابه « اضمحلال الغرپ : Decline of the‏ 71ء 
١351351 > West‏ ۰ * ولم يكن موقف شبنجلر قاطما 
من الناحية الغيبية ۰ لقد كان من آنصار « الذهب العلبيعى » 
بصفة نوعية خاصة من حيث ان قياسات(*) التمثيل التى. 
تعد جوهرية فى تصورهللتاريخ كانت فيزيائية و بيولوجية٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فلیس عنده مكان للاله باعثباره واقما. 
حقیقیا ولا أية دلالات ضمنية حول حياة روحية متو اصلة 
للأشراد بعد الموت ۰ فالتاريخ عتده مقتصور على المدة 
الدنيوية ۰ وقد حاول فى كتايه أن يقدم نظرية عامة 
للتاريخ » كما حاول فيما يتعلق بهنه النظرية أن يقيدم 
الأسس التفصيلية فى نزاعه الذى يدلل به على انهيار 
الثقافة الغر بية ٠‏ والذى يهمنا الآن هو تلك النظرية التى 
قدمها شبنجلر ٠‏ وریما آمکن الالام بالثقاط الجوهرية فى. 
رأيه من الاقتباس التالى : «انی لأشهد فى مکان تلك . 
الأسطورة الجوفاء المكونة من تاريخ ذی خط واصد دقیق . 
طويل ء والتى لا يمكن الاحتفاظ بها حية الا باغلاق الأعين. . 
عن ذلك السيل امارف من الحقائق » - مسرحية عدد من 
« الثقافات » القوية التى تنبت كل منها فى قوة بدائيسة من 
تر بة وطن آم تظل مرتبطة به طوال دورة حياتها پاکملها ء 


(٭) قياس التمثيل . بیان,دجه فى المسطق . قول مركب من قضيتين أو اكش ٠‏ 
حقى سلم لزم عنه لذاته قول آخر ۰ وهو فى د علم النفس » عمل عقلى یترتب عليه انتقال 
الذهن من الكلى الى الجزئى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۸۱۹ 


وخل منها تطبع مادتها ویشریتها فی صورتها « الخاصة » ء 
ولحل منها فد نها ء «الخاصه » وانععالاتها « الخاصه » » 
وحیاتها ء وار ادتها > ووچداناتها « الخاصة » وموتها 
«الخاص» ۰ فهنا توجد » لاجرم ء الوان و آنوار وحرکات لم 
تتبینها بعد أية عين فكرية ۰ وهنا ترى «الثقافات» و الشعوب 
و اللنات وضروپ الصدق والأر باب و الناظر الطبيعية تزدهر 
وتشيخ كما تفمل البلوطة وشجرة الصنو بر والاز هار 
والعساليج والأوراق » ولكن « البشرية » لا تشيخ ٠‏ ولكل 
ثقافة امكاناتها الجديدة الخاصة من التعبير الذاتی وهی 
تنشأ و تنضح وتضمحل » ولكنها لا تعود سيرتها الأولى أبدا* 
فليس هناك نحت «واحد» ولا تصویں «واحد» ولا ریاضیات 
«و احدة» ولا فيزياء «واحدة» . بل کشر , وکل منها تختلف 
عن الأخریات فی آعمق ما لها من جوهر ء وکل منها محدودة 
الأمد مستقلة » مثلما ان کل نوع من آنوا عالنباتات له زهره 
الغاص أو ثماره الخاصة ء وطریقته الخاصة فی النمسو 
والذ پول ٠‏ وتنمو هته « الثقافات » التی هی چواهر حياة 
تناولتها يد التصمید والتجمید ء تنمو على نفس الهيئة 
النائقة عديمة الهدف التی تنمو بها آزھار الحقل ۰ فهی 
تنتمی شأن النبات والحیوان الى الطبيعة الحية التی پراها 
جوته » ولیس الى الطبيعة اليتة التی تحدث عنها نیوتن ٠‏ 
وانی لأشهد تاريخ العالم کانما هو صورة يتم فیها مالا نهاية 
له من التکوینات والتحولات » وکل ما هو عجیب مدهش مما 
يلم بالاشکال العضوية من زيادة و نقصان ۰ بيد أن المؤرخ 
الحترف يرى فیها ء على النقیض من ذلك ضربا من الدودة 
الشريطية ء لا تبرح داثبة فی اضافة حقبة ال نفسها بعد 
آخری » ۰ 

ولا ينوتنا أن نقرر أن مصطلحات شبنجلر كانت غير 
مألوفة ء وربما تعرضت لسوء الفهم ٠‏ بيد أنه يبدو کاثما 
يشير الى أن « الثقافة » ھی تعبير عن كائن « مائل  »‏ کانما 


TY 


هو عقل جماعة - يحقق نفسه من خلال آفراد باعيانهم من 
الکائنات البشرية ۰ والفكرة الخاصة بذلك الکائن « الها تل » 
ریما كانت ترجع الى مفالطة فى التركيب ٠‏ وکانت احدی 
نتائجها ‏ احفاق شبنجلر فى انصاف الأفراد بوصفهم خالقى 
الثقافة وممارسيها ٠‏ فانه قال ان « الثقافات » الختلفة يبلغ 
من كثرة تدوعھا أن أصحاب واحدة منها يتعذر عليهم دهم 
غيرها من « الثقافات » ٠‏ ومع ذلك ء فانه هو نفسه اعترف 
پانه يصف عددا من « الثقافات » ء واضطر أن يسام پان 
پعض « الثقافات » وقعت تطوراتها الباكرة تحت ضفط 
مؤثرات صادرة من ثقافات آقدم وأبك. ٠‏ واذ رکز التفاته 
على ما بين « الثقافات » من اختلافات . فقد فاته أن يتبين 
ما بينها من آوجه تشابه أوسع مدى ۰ فقد ضلله ما عقده من 
قیاسات عل علم البیولوجپا ؛ وخاب هته آن مختلف لعنساس 
البشرية وجماعاتها الساكنة فی مختلف الاصقاع لم تكن 
آنواعا پالغة من الكثرة مبلغ آنواع النبات ۰ فان الكائنات 
البشرية كما آصر هد ۰ ج ٠‏ ویلز نوع واحد لا یتخر » كما 
أن هناك آساسا بيولوجيا یجمل طرائق حياتها متماثلة 
بالضرورة فى کل الشئون الجوهرية ۰ وربما کان لتواريخ., 
الجماعات بعض خصائص مميزة یشب الیها التشابه البیولوجی 
القائم فى الیلاد و الشباپ والنضج والشيخوخة فالوت › أو 
التشابه الفیزیائی القائم فى الر بیع والصیف والخریف 
والشتاء , على أن صحة اعتبار هذه التشبپهات قادرة على 
التعبير عن مبداً جوهرى ينطبق على التاريخ بأجمعه » شیء 
لابد من الاعتراض عليه وتحديه ۰ وتعرض ما آورده شبنج 
من بيانات عن مختلف « الثقافات » لسهام نقد تفصيلية 
كثيرة ۰ ولكنها ليست مهمة من وجهة هدفنا الحاضر ٠‏ غير 
أن هناك تعقيبا ختاميا يمكن توجيهه اليها ٠‏ فان فى 
الامكان رفض دفعه بأن المدى الذی بلفته « الميكنة » التى 
تمت فى الحضارة الغربية الماصرة یعتبر علامة مؤذنة 
باتهيارها ۰ وذلك لأن الميكنة المعاصرة تحرر الفکر البشرى 


۱۳ 


والطاقات البشرية تحريرا یمهد السبیل لثراء آکبر فی 
الخبرة ء كما آنها فى حد ذاتها عامل أساسى الى حد کبر 
يالنسبة لقيم خاصة تتجاوز ما لدى غيرها من « الثقافات » 
الأخرى من قيم ٠‏ 


الف اد الك 


. :لا شك آن خير مثال على التصور التجريبى . اللا مثالى 
للتاریخ > ذلك التصور الذى ذاع انتشاره فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر والربع الأول من العشرين ء كتابات 
ه ٠‏ چ ۰ ویلز ( ۱۹۶۷-۱۸1۹۹ ) وبخاصة کتابه « معالم 
تاريخ الانسانية » (*) , Outline of History‏ ۰1۳6 ۱۹۲۰ ]۰ 
.وهو کتاب انتشی انتشارا کبرا يكل من انجلترا والولایات 
التحدة ۰ غي أن ویلز آظهرآنفا فی عدة کتب سبقت «العالم» 
. منها « البشرية فى دور الصنع Mankind in the Making‏ « 
7 ۰۱۹۰۳« واليوتوبيا العصرية A Modern Utopia‏ و العو الم 
الجديدة بدلا من القديمة 018 202 ]New Worlds‏ ۱۹۰۸ ]- 
آظهر اهتمامه الرحب والعميق الجذور بالرفاهية الاجتماعیة 
والتقدم البشری ۰ وکانت نقطة اهتمامه فى وضع كتابه 
« معالم تاریخ الانسانية » هى العوامل التی توّدی الى التقدم 
وأن یظهر بعض الأمور الرئيسية التى عاقت ذلك التقدم فی 
الماضى 5 ونظرا لما طبع عليه مزاجه من التفاول » رکز على 
عوامل التقدم ذاتها توکیدا آکبر ٠‏ وقد نقل ويلن فى رآس 
« مقدمته » فقرة من راتزل حيث قال : « ان فلسفة لتاريخ 
الجٹس البشرى جديرة بذلك الاسم » ينبغى آن تكون مشحونة 
بالاقتناع التام بان الوجود كله واحد 7 تکون فکرة مضردة 
يدعمها من البداية الى النهاية قانون واحد لا يتغير » ۰ 


بعابدين فی آربعة مجلدات » كما ترجم زميله الاصفر « موجز تاريخ العالم Short‏ 
the World‏ ۵۶ 1115107۳ وصدر فى الالف کتاپ ومكتبة الثبضة الهرية - ( الترجم ) ۰ 


۱۳2 


وقد بين ویلز الغرض من کتابه بانه محاولة من الکاتب 
أن یقص فی صدق ووضوح وفی سرد متصل الحلقات قصة 
الحياة والانسانية باکملها على ما تعرف عليه الیوم ٭ ولم 
يكن العمل « فلسفة تاریخ » كما یتصوره الناس فی الوقت 
الحاضی » ولکنه کتاب فی « التاریخ العام » كما اعتقد 
الناس فى الاشی فی كثير من الأحيان ۰ ومع ذلك فالکتساب 
قد دل على اتجاهات محددة من التاریخ وآظهر على الأقل 
پعض آراء الولف حیال معناه ۰ وفیه ذهب ویلز الى آنه حتی 
بداية القر نین الأخيرين لم يكن هناك شیء اسمه التاریخ 
پاستثناء «المدونات الكهنوتية البحتة» ۰ ولم يكن لدی شعوب 
العصور الياكرة آی منظور تاریخی 0 ٠‏ ولا شك أنه من 
المسير حتى على الدارس العصرى للتاريخ المحافظة على العنی 
الصحيح للفترات الزمنیة » والفصول التسعة الأولى تصف , 
على آساس العلوم الطبيعية القبولة فى زمانه » العملیات 
التطورية وغيرها التی آدت الى ظهور «الانسان الحق الأو یء؛ 
انسان الشطر التأخر من العصی الحجری القدیم ٠‏ وقد ر آی 
ويلن أن الکائنات العضوية الحية نشأت فی مخاط البرك 
وشواطیء الیحار ۰ فأما العقل الذی هو عنده العامل السیطر 
فى التاریخ ء فانه تقبله بسهولة على انه انبثق فى ثنایا 
عملیات التطور ۰ ومع انه أعطى تیارات التاریخ الستمرة 
حقها من الاعتراف » فانه لم یعتبره متحرکا فى تطور يمتد 
فى خط مفرد ء بل راح یصف فترات مختلفة لشموب تعيش 
حياتها مستقلة فی أعظم شأنها عن غب‌ها تماما ٠‏ وبدلا من 
أن یشغل نفسه بالفکرات الخاصة بمختلف طرز الحضارة » 
آخذ ینشد العمليات التماثلة فی تواریخ آجناس غير مترابطة 


(٭) النظور فی علم الرسم معروف ۰ وهو هنا بمعنی مظهر الرضوع كما یبندی للعقل 
من زاوية التاریخ - ( الترجم ) ۰ 


۱۵ 


وحفب مختلمة ۰ وعنده أن طبيعة الانسان کانسان تنطوی 
على وحدة وتشابه له قيمة اعظم من فيمة الفوارق بین 
العضار ات التی ظهرت فى آزمان ومواطن معینه * وقد اصر 
أن الجماعات‌الانسانية ليست آنواعا بيولوجية متباينة [ يوّدى 
اختلاط الأجناس بينها الى العقم » كحالة البغل مثلا ] ٠‏ وانما 
هى أضرب قادرة علی الا ئثلاف والالتحام ٠‏ وفى هذه الحقيقة 
يقوم أساس ايجاد آلفة وانسجام بين البشرية ۰ ولكن «حدث 
فى آثناء عدة آلاف من السنين أن قامت مجموعتان من القوى 
تعملات متجاورتين » [ فتنزع ] الأولى الى تفريق البشر الى 
مجموعة من الأضرب المحلية (*) دتعمل الثانية على مزج هذه 
الأضرب وخلطها مرة ثانية بعضها ببعض قبل آن تتاسس. 


ويصف ويلن آية حضارة من الحضارات بأنها « استقرار 
الانسان فوق منطقة من الأرض يظل على الدوام یستئس‌ها 
ويمتلكها ء ويعيش فى مبان مسكونة به على الدوام مع وجود 
حكم غام ومدينة مشتركة أو قلعة » : وقد حدث فی مجری 
التاريخ أن اخترقت' مثل هذه المجتمعات المستقرة جماعات من 
بدو رحل ء وكان ذلك مقرونا فى النهاية بالمئفعة والتقدم 
البشری - ونشأ بين ظهرانى المجتمعات المستقرة فن الكتابة 
كما نشأت معه فكرات العلم ء والتقوى والب الشأمل والدولة 
العالمية العامة ٠‏ وقد نشأت هذه الفکرات بين شعوب مختلفة 
فى أوقات مختلفة ٠‏ « فأما سائر تاريخ الانسانية فهو الى حد 
كبير جدا » تاريخ هذه الفکرات الثلاث : العلم والتقوی 
والب الشامل والدولة الحرة البشرية ء وهی تنتشی من عقول 
النادرين والاستثنائيين من الأشخاص والشفوب التى انيثقت 
فيها لأول مرة ‏ الى السوعى العام للجنس البشرى حتی 
استطاعت أن تضفى على الشئون الأنسانية لونا جديدا فى 


(٭) الضرب لانو فى علم الأدباء ( البیولوحیا هو الصنف والتوع ) س 
( الترحم ؛ ٠‏ 


۱۳۹ 


البداية » ثم تبث فیها روحا چديدة › ثم توجهها توجیها 
جديد! » ۰ ويعد ان رفض ويلن الفكرة القائلة بان التاریح 
البشرى انما هو قبل كل شىء نتيجة للقوی والظروف الطبيعية 
صرح بأن : « التاريخ البشری بأسره هو من حيث الجسوهی 
تاريخ فكرات » ۰۰۰ « فكل ما يفعله الناس والامم انما هو 
ثمرة لدوافع غريزية تتفاعل مع الفكرات التى يضعها فى 
روس الناس الحديث والكتب والصحف والعلمون وما الى 
ذلك ۰ وربما حدث أن الضرورات الفيزيائية والأوبتة وما 
يلم بالمناخ من تغيرات وما ماثلها جميعا من آشیاء خارجية 
فد تزیغ وتشوه نمو التاریخ ومع ذلك ء فان چذره الحى هو 
الفكر » ٠‏ ومع أن اختراع الطباعة مهد السبيل لاحتمال 
تشارك الناس جميعا فى المعرفة » فان ذلك لم يحدث ولم 
يصبح آمرا مفعولا حتى أمكن الحصول على مقادير ضخمة من 
الورق ۰ ولن نفى الورق حقه مهما بالفنا فی تبيان أهميته 
فى التاریخ الحى * لذا . تری ویلز نفسه يحث على آنه : 
« لا يكاد يكون من التزيد القول بأن الورق هو الذى مهد 
السبیل لاحیاء آور با من جديد » ۰ 


5و و رتیه 
الذين اعتمد عليهم ويلن لم تمنح « الرجل العادی » الا آقل 
التفات ٠‏ على أن ويلن فى بضع فقرات يكشف عن بعض التتبه 
الى مسألة معنى التاريخ وكيف كانت ولا تزال بالنسبة للرجل 
العادى ۰ « فالرجل العادى ظل حتى بعد اختراع الكتابة 
يواصل زراعة رقعته من الأرض ء وحب زوجته وأطفاله > 
وضرب كلبه ورعاية حيواناته ء والتذس فى أوقات الشدة > 
والغوف من سحر الكهنة ومن قوة الآلهة ء غير راغب فى ثیء 
آکثر من أن تترکه وشأنه القوى التى تعلوه ۰ هكذا کان 
الانسان فى عام ۰۰۰ر۱۰ قبل الميلاد ء وهكذا كان دون أن 
پداخله تغر فى طبيعته ولا نظرته الى الدنيا فى عهدالاسکندر 
الآكبر ء وهكذا يظل اليوم فی معظم آجزاء المالم » » 


1¥ 


« فالحياة الحقيقية للانسان المادى هی حیاته اليسومية » 
دائرته الصغيرة من العواطف والخاوف والجوعات والشهوات 
والاندفاعات الخائلة ٠‏ فهو لا يحول عقله المتكره الى التآثير 
فى الشئون السياسية والتجاوب معها الا متی وجه نظره الى 
تلك الشئون » بوصنها شیئا یر ثر تأثيرا حيويا فی هذهالداثرة 
الشخصية » ۰ وقد ظلت الشعوب الستقرة تعيش طوال معظم 
أحقاب التاريخ عيش « مجتمعات الطاعة » ۰ ولم یحرر معظم 
الناس أنفسهم بعد مما فيهم من رغبة فى أن « يقودهم 
حكامهم ويظللوهم بحمايتهم » ۰ ومع هذاء فان « الأتاس 
العاديين لا يستطيعون التهرب من المشاركة فی السياسة 
العالية والاستمتاع فی الوقت نفسه بحریتهم الخاصة » » 
یید آنهم لم يتعلموا هذه الحقيقة الا بعد انقضاء عدد لا حصر 
له من الأجيال والأحقاب 6 ۰ 


والى جوار تطور المعرفة والحكم السياسى ء اعترف ويلز 
بدور الدين فى التاريخ* « فالدين شىء نما مع قيامالترا بط 
والاجتماع الانسانى كما نما بفضله ء كما أن الل قد كشفه 
الانسان ولا يزال يكشفه » + وهو يشي الى أن « بدایات 
الحضارة وظهور المعابد شيئان متلازمان متآنيان على كر 
التار یخ ٠‏ فالأمران پسران جنبا الى جنب ٭ و پداية الدن 
هى مرحلة ا معبد فی التاريخ » + وعدا ذلك » فان ویلز عمد 
فى الأماكن الناسبة فى كل حالة الى عرض بیانات عن 
الديانات الأخرى ء فعله مع البوذية مشلا » غير آنه وجه 
التفاتا آکش ومتکررا الى المسيحية والاسلام ۰ وهو پشرر 
« ان أهميتهما التاريخية الفذة تكمن فى صفات متمددة 
جمعت بينهما : منها ان كلا من المسيحية والاسلام على اختلاف 
طریقتهما » قد وعد لأول مرة فى الخبرة الانسانية ٠٠٠‏ 
باعطاء تعليم خلقى مشترك لجمهرة غفيرة من النساس 
و بترویدهم بتاريخ مشترك للماضى وفكرة مشثركة عق 


۱۸ 


هدف ومصير انسانی » ۰۰ ويعتقد ویلز « آن تاريخ أوريا 
منذ القرن الخامس حتی الخامس عشي انما هو الى حد كبير 
تاريخ اخفاق هذه الفكرة العظيمة فكرة قیام حكومة عالمية, 
يتحقيق نفسها تحقيقا عمليا » ٠‏ ذلك ان ما ورثته الكنيسة 
من لاهوت اعتقادى معقد قد آبهظ كاهلها وعوق حركتها ٠‏ 
فانها آوتيت من اللاهوت آکثر مما ينبغى ومن الدين أقل 
مما ينبغى ۰ ومع ذلك ء « فان المسيحية بسبب كل ما داخلها 
من تنويع وفساد ء لم تفقد قط فقدانا تاما آثرا ضئيلا من 
الاخلاص لأوامر الله یجعل ما للملوك والحكام من فخامة 
شخصية تبدو كأنما هى وقاحة صادرة من خادم قد يالغ فى 
التأنق فى ملبسه ء وتجعل ما تستطيع الثروة تقديمه من 
أبهة واشباع للمطالب أشبه الأشياء ہما يفعله اللصوص من 
تبديد ٠‏ ولا يمكن أن رجلا يعيش فى مجتمع مسته بيدها 
ديانة مثل المسيحية والاسلام أن يصبح عبدا يصورة مطلقة » 
فان فى هاتين الديانتين صفة لا سبيل الى محوها تجبر 
الرجال على اصدار الحكم على سادتهم وادراك ما عليهم مق 
مسئولية نحو العالم » ۰ ومع أن الحماقة دفعت بالناس الى 
کتابة الکثر عن الخصومة بين الدين والعلم ء فالواقع انه 
لا وجود لخصومة كهذه ۰ فان ما تصرح يه هذه الديانات 
العالمية بالالهام والبصيرة النافذة ء هو شیء يظهره التاريخ 
كلما زاد صفاء ويوضحه العلم كلما اتسع نطاقا فى صورة 
حقيقية معقولة يمكن بسطها للناس : من أن الناس جمیسا 
يؤلفون أخوة عامة فيما بينهم ء وأنهم كلهم لمصدر مشترك 
واحد » وان آفرادھم وأممهم وأجناسهم تتصاهی وتختلط 
تسباء ولا تزال تواصل مضیها فی سبیلها الرحب حتی تمتزج 
بعضها مع بعض فی مصير بشرى مشترك على هذا الكوكبء 
الصفی الحاش بین النجوم + كما أن علمام النفس پستطیعون 
الآن الوقوف صفا واحدا مع الواعظ الدینی والتاکید لنا 
بان لا سلام للقلب قائما على النطق ء ولا توازن ولا سلامة 


۱۳۹ 


فى النفس» حتی یستطیع انسان اذ يفقد حياته أن یجد‌ها ء 
وحتی يودب ویهدپ مصالحه وارادته لیرپا بها نماما عن 
آلشراهات والناصات والخاوف والغرائن ودوافع العواطف 
الضيقة ¢ ۰ « ومما لوحظ ان تاريخ چنسنا وخبراتنا الدپنية 
الشخصية يسيران متحاذيين تحاذيا وتيقا ‏ بحیت پبدوان لعیں 
مشاهد عصری کأنهما شیء واحد تقریبا : کلاهما یتصدت 
عن کائن هو فی البداية مبعش و آعمی ومرتبك غایة 
الارتباك » وهو يتحسس طريقه ببطء نحو الصفام 
آلخلاص التعلقین بهدف منظم متماسك ۰ تلك هی معالم 
آلتاریخ فی أيسر صورها » وسواء آکان للائسان مقصد 
ديئى أو آنکر ذلك القصه انکارا باتا ء فان الخطوط ابلحددة 


للمعالم تظل كما هی » ٠‏ 


ورغم اعت‌اف ویلز ذاك بالدین فی الشساریخ » ربما 
آمکن لنا آن نتساءل : هل كان ما ادلی به ويلن حولالدین و افیا 
پالغرض ؟ ۰ ونشين هنا أن فکرته عنه يغلب علیها الطابع 
#لاجتماعی > بوصف کون الدین الصورة الثالية للاضوه 
العامة للانسان ۰ ولکن قلة وفاء تلك الفكرة الدین حقه 
پالعرض تنملوی :فملا عل خطا فى عرحی علبيعة الدین كينا 
یوجد. فى التاريخ. ٠‏ وندر آن استخدم ویلز كلمة « الله » ۰ 
لجسل » انه فعلا فى كتابه « الله ء الملك غير المرئى * 
Invisible King‏ عط ۰00۵ ( ۱۹۱۷ ۲ ء قد وصف دہ الله » كأنما 
هو « شخص » ء وبأنه ز عيم البشرية وقائدها فى حربها 
عل الشر وكفاحها فی سبيل التي ۰ وكأنما آر یکته الفکرة > 
قلم يستخدمها فى « معالم تاريخ الانسانية » ولا فى أية 
کتابات أخرى له ۰ وظاھر أن ویلز كان من آصحاب « الذهب 
الطبیعی » * والديانات كما هو معلوم تتجاوز كل مذهب 

فى مضامینها ء الوم الذی تجاهله ویلز » بالنسبة 


لأصل الحياة و العقول ۰ اذ فاته التسلیم يأن « العابد » التی 
آشار اليها 2 آقیمت من أجل عبادة ا والاتصال به بوصفه 


۱۰ 


شيئا اخ عدا الطبيمة والبشرية ۰ فهى لم تكن مجره اماك 
يجتمع فيها الناس بدافع النهوض پالاحاسیس الاجتماعية' 
والتعاون الاجتماعى ٠‏ وتهتم الديانات منذ اول الازل پاد 
وبقیام وجود مستمی يتجاوز الوجود الارضى ويتم بطرق لم 
پوس ایت سپ - وهناك ثیء جوهرى فى هذا لوت 
الانسان ا لوچد نا آن آشد الحالات اننلاقا و 7 
وآشدھا پعدا عنه ء هی حالة النشوة الستيقية » ٠‏ 


نشر کتاب « معالم تاریخ الانسانپة » بعد أن وضعت 
الحرب العالية الأولى آوزارها ٠‏ وفيه يبدو ویلر محتنظا 
یشیء مما كان له قبلا من تفاوّل ء على انه آیدی شکوکا جدية 
حول صحة ذلك التفاؤل ۰ « لقد بدآنا نفهم شیئا عما لعله 
یکون عليه حال العالم ء شیئا عما سیئول اليه حال چنستا ء 
لزلا مالا ڈرال لن عن و عا 
.وبا عليك الا أن تبعث فى الرجال والنساء القدر الکافی من 
الغيرة أو الغوف أو السك والغضب سو بو لل 
أيامنا هذه الحدق امسر المتأججة التی كانت لانسانالكهوف * 
نعم لدینا الآن الكتابة والتعليم » والعلم والقوة ء وقد ۱ 
استطعنا ترويض الوحوش وتذليل البرق » ولكننا لم تنل" 
بعد فى مراحل التخبط نحو النور ٠‏ وقدروضتا الوحوش 
وربيناها ء ولكن لا يزال علينا أن نروض أنفسنا وتر بیها» ٠‏ 
وفى فصله الأخير أودع تاکیدا أكين على العامل الخلقی * 
ولابد للمعرفة من أن تساندها القوة الخلقية ٠‏ «ولم يزل 
بعد واجبا أن يغدو التاریخ سجلا للكرامة الانسانية » ۰ 
« ويتبغى آن تظل حيأة الانسان حتى النهاية مغامرة رفيعة 
وفظيعة » ۰ ورغبة فی تقدم تلك الحياة فى الستقبل دما 
ویلز الى توقير آسپاپ التر بية الشاملة لکل. جوانب إلحياة؛ ¢ 
ولجميع الأف راد على السواء © ومع انه صرح بان« التار یخ یج 
البشرى يصبح سباقا بين التربية والكارثة الداهمة » ٠‏ فاثه 


١١ 


مع ذلك آپدی ایمانه عندٹذ أن «العالم ٠٠٠‏ یتقدم ولن يبرح 
یتفدم » ۰ عاش ويلن حتی انتهت الحرب العالمية البا ثیه › 
ولکنه خلل فی اعماله الروائية وغيرها يحض الناس صلی 
ضرورۃ العمل پفکراته : فكرة الحكومة العالمية الاتعادیه 
وفكرة سو فور سو وار و يود بن E‏ 
تبقت من مزاجه التفاؤلى الآول ء فانه اتجه ناحية التشاؤم ٠‏ 
وکانی به فی النهاية ام ید پستطیم تصور التاریخ فى 
صورة لولب یتصاعد حلزونیا الى أعلى ۰ ونذکر هنا آنه فى 
عام ۱٩۳۸‏ [ أو ۹ ؟ صرح فى محاضرة آلقاها 
بأستر اليا : أن الجتس البشری قد بلغ الأوج المرجو له وأنه 
أخذ پهبط على نكبات متعاقبة الى هاوية الايادة النهائية ٠‏ 
ثم آظهر فى کتابه « العقل فى آقصی تو تر اته- Mind at the ond‏ > 
ہا داز ١5 55 [ of‏ ] ان شیئا مما كان پساوره فى البسداية 
من الأمل لم یبق له وجود : اذ بدا النوع البشری وجها لوچه 
امام كارثة نهائية ۰ على آنه ینبفی آلا يفسر فقدان ویلز 
الثقة والرجاء بعد أن آسن وشاخ ء على انه آية على نبذه 
بصفة عامة لنوع فكرته عن التاريخ التی آمن بها ووقف 
حیاته عليها ٠‏ فان كثيرا غيره من الناس شاركوه شكوكه 
وربما ظلوا يفعلون ذلك ء ولکن الکثر من الأحياء المعاصرين 
لا .يزال يلهمهم الايمان ينوع التقدم الذى وصفه فى « معالم 
تاريخ الانسانية » ۸ 


(2) « نقل المترجم الى العربية کتساب :111910 “The Outline of‏ تحت عدران + 
« معالم تاريخ الانسانية » » وصدرت عنه الطبعة الاولی فی اردمة مجلدات ) ۷ 5 
۲ ) ء والطبعة الثانية ( ۱۹۰۷ - ۱۹۹١‏ ) وبدا اصدار المجلد الأول من الطبعة 
الثالتة فى يناير ۱۹٦١‏ ( فالجله الثانى فى ۱۹٦۸‏ ) ۰ ( لجنة التالیف والترجعة والنشر 
بعايدين بالقاهرة ) ٠‏ 


۱1 


الفصل التاسع 
اتجاهات ا مؤرخین ومعالجة فلسقهة التاریخ 


ا 


لکانی بفلسفة التاريخ مادة جعلت للفیلسوف لا الورخ > 
فمتى عالجها الفیلسوف وجب عليه أن يقلب فکره فيما قاله 
المؤرخون عن التاريخ کشیء واقعى وكسجل لما حدث ٠‏ 
والمؤرخون العصريون فى آیامنا هذه أحق الناس بالالتفات 
قبل كل من عداھم* ومع ذلای» فانالفيلسوف الدارس لطبيعة 
التاريخ ومعناه لن يبالغ فى اضفاء الأهمية على الاراء 
المتعلقة بالتاريخ فى أى عصر ولو كان عصره هو * ورغم 
وجود ذلك التزاع الذى يثار أحيانا ء من أن المؤرخين 
« الحقيقيين » لم يوجدوا الا فى الق نين المتصرمين ء فانه 
يصح عدلا التسليم بآنه كان هناك مؤرخون لهم وزنهم منت 
ایام الاغريق القدماء والرومان ٠‏ ومع ذلك ء فان جرية 
البحث التار یخی وتوفر وسائله زادت زيادة ضخمة فی القرن 
التاسع عشر ء كما أن ما اجتمع له من الفرص تواصلته 
زیادته بغر انقطاع ٠‏ وأهم طاهرة نتبينها فى الدر اسات. 
الثار يخية العصرية ليست مناهجها وانما هى مجالها الضخم 
الاتساع ٠‏ ذلك أن معظم أحقاب تواریخ‌الشموب فی « الغرب 
والغرق » قد لقيت شیئا من الالتنات ۰ وپیتما تری کٹا 
نوعية من التاریخ أو عالجوه من وجهات نظر خاصة 
و پاتجاهات متفاوتة ء فان العالجة التوليفية الشاملة من 
جمیع جوانب الحياة التاريخية آخذت تلقی تقديرا متزايدا ۰ 


۱:۳ 


وهناك مؤرخون آخرون مثل ج ۰ ج ۰ درویسن 
7[ ۱۸۰۸ ۲۱۸۸۶۵ وھ“ فون ترایتشکه [5 1-141 ]١85‏ 
ركزوا کل اهتمامهم على الكتابات التى تدور حول 
الوضوعات القومية الوطنية ۰ فقد کتب فون ترایتشکه : 
« ان القلب القوی الجریء الذی یحسی بأن افراح الوطن 
و آتراحه هی افر احه الخاصة و آتراحه ء هو وحده الذی 
يستطيع أن یضفی طابم الصدق على أى سرد تاریخی » ٠‏ 
واقبل + ۰ سیل ( ۱۸۹۵-۱۸۳۶ ) و ۱ ۱۰ ۰ فریمان 
( ۱۸۹۲-۱۸۲۳ ) یخصصان نفسیهما الى اقصى حد فى 
سافنیی [ ۱۷۷۹ - ۱۸۱۱ وه ۰ مین [ ۱۸۸۸-۱۸۲۳ ] 
الى التطور التاريخى للقانون » وكل من ه ۰ ملمان 
7 ۱۷۹۱ - ۱۸۹۵ ] و ۱ - ھار ناك 7 ۰۱۸۵۱ ۱۹۳۰ ]الى 
التاريخ الکنسی ۰ فاما الدراسات الافسح مجالا وا لمتعلقة 
بفترات و آقالیم معينة فقد واصل القيام بها کل من ج ٠‏ 
برکھارت 3 ۲۱۸۹۷-۱۸۱ و ج ۰ ج ٠‏ کولتن [ ۱۸۵۸ - 
۷ فافرد الأول کتابه حضارة عصر التهضة فى ایطالیا 
The Civilization of the Renaissance in Italy‏ ۰-۰۱۰1 
لباحث الفكرة والسلوكت ۰ والدین والفن ء والعلم و العلماء 
والتامل الفلسفی  :‏ اعادة پناء الجو المقلی والخلقی » . 
فى مدة عصی النهضة بایطالیا ء ولکنه کان فيه آكش انشفالا 
بثقافة .الطبقات الملیا ۰ فآما الشانی . فانه وان آظهعس 
اهتماما خاصا بالحياة الدينية فى آوربا فى العصور الوسطی 
وصق فى کتابه « النظ العام للمصور الوسطى ۷۵ ئ31۵ » 
وش [ ۱٩۹۳۸‏ ] « الشھد الانجلیزی مند الفتح 
النور مندی الى الاصلاح الدينى » مطبقا وصفه على جميع 
جوانب الحياة لدی الضلاحین ومهيرة الصسناع والتصار 
والقساوسة والنبلاء ۰ وفی السنواتالأخيرة » بذلت محاولات 
کشر: سح الحر کیات الخارجیة والمشاعر والأفكار الجوانية 
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فى تاریخ الحضارة * ففی فىنسا ,2 افتتح ه * بسن[ ۱۸۹۳ ہہ 
۳۲ ] سلسلة من الدراسات التاريخية بعنوان عام و : 
« تطور البشرية LB volution de Huai‏ » , آدخلت پىش 
مجلداتها فى الكتاب الانجليزى الهنون « تاريخ الحضارة 

» The Hist. of Civilization. 


وما من شك فى أن وضع تاريخ للحضارة آم عسير 
جنا + ولا سیما فيما یتعلق پترتیب المطیات ‏ هط 
الشد یدة التنو ع * ومع ذلك ٠‏ فان الکتاب آصبح موضع 
التقدیں بحيث انه لکی يتم فهم أهمية التاریخ , أى لکی تننوم 
منفلورات صحیحة وتصور * اف عن ماهية التاريخ فى أوفى 
صوره » فليس بد من تن ' ذلك الكتاب بالدرس ٠‏ ولن 
کهذ| ۰ 


ودارت مناقشات كثيرة حول مدی استطاعة اشورخ 
پوصفه مؤرخا » أن یتجاوز مرحلة تحری و بحث الحقائق 
ووصفها الى اصدار الأحکام علپها واعطا نها تفس | يقوم 
على أساس التصورات الموصولة بمعنى الحياة 5 وحاول كثير 
من المؤرخين أن يجدوا فيما كشفوا شسیئا من المنفمة 
البرجماتية ٠‏ بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن اعتبى مثا هذه 
المنفعة الممكنة الدافع الرئيسى لدراساتهم ۰ ومما قد يشوقناء 
أن الملماء آظهروا اهتمابا آكبر ء واختلافا فی الر آی أعظم » 
حول السائل الخلقية منهم بالسائل الفكرية والجمالية ٠‏ 
کشانھم ازاء جواز اصدار الأحكام أو عدم جوازه ۰ 

وعندما وصف لورد بولنجبروك 1 ۱۷۵۱-۱۰ ] 
الثار یخ پا نه 2 تعليم الةا سفة بالأمثلة ٤پ‏ الى آنه يؤدى 
الى المعرفة « پمبادیء وقواعد عامة معينة لاحياة والسلوك 
لابد أن تکون صحيحة دائما لأنها تتطابق وما للأشياء من 
طبيعة ثابتة لا تتغير » ٠‏ 


التارريخ جج ۲ ۱۶2۵ 


وسیستطیم المؤرخ أن يشكل « نظاما عاما من السپاسات 
والأخلاق پقیمه على اقوی الآسس » آی على اختبار البادیء 
والقواعد فی جميع العصورء وعلى توثيقها پالخبرة العامة ۰ 
ومتى نظر الى التاريخ من هذه وجهة النظی تجلت له أهمية 
خاصة ذات صلة بالأخلاق ۰ وقد دعا جوزيف بریستل 
18١5 - ۱۷۳۳ [‏ ]الى دراسة التاريخ بوصفها عاملا يؤدى 
الى « تقوية الفضيلة » قائلا بأن «الرذيلة فى التاريخ لا تبدو 
فى هيئة مفرية قط ۰۰۰ » ء « فالتاريخ يمكننا من تكوين 
فكرات عادلة حول ما تتصف به الطبيعة الانسانية من كرامة 


وضعف 4 * 


وهناك وليم ١‏ ۰ ه ٠‏ ليكى [ ۱۹۰۳-۱۸۳۸ ] الذى قام 
بعمل دراسة ٠.صة‏ فى تاريخ الأخلاق المرعية ء ذهب فيها 
الى أن « المعيار الخلقى الذى يعمل به التاس , وكذلك القيمة 
اللا (اوساة بعال سس مى ھا عو داش 192 
و آصی بان « ما یمکن تسمیته پاسم العناصی الأولیة للا خلاق 
لا سبیل الى تغره » ۰ وکتب فی الجملة الأخيرة من کتصابه 
ما نصه : « لا شك أن هناك صوی (*) خلقية خالدة باعپانها 
لا سبیل الى ازالتها بدا » ۰ 


قأما لورد آکتون [ ۱۸۳۶ - ۱۹۰۲ ] فانه آصی بقوة 
على ضرورة توجیه الالتفات الى ما فى التاريخ من دلالات 
ضمنية أخلاقية ۰ وحبن راح يطبق القانون الخلقی «بنزاهة 
لا تلين » » وجد « سر سلطان التاریخ ء ووجد کرامته » كما 
وجد منفعته » ۰ وقال : ان جوهر التاریخ قد ینظر اليه على 
آنه الجهوه ال تبدل فی سبیل الحرية الخلقية , هاسنا فى 
آذن جيمس بر س بأن « فى الام“ ان جمل تاريخ الحرية 
السد‌ی الأساسى نسح التاریخ بأكمله » ء ذلك السدی الذی 


(٭) الصوی ۰ هى علامات الطریق ویقصد مها هنا الحدث او التطور الذی یمثل نقطة 
تحول - ( الترجم ) ۰ 


۱۹ 


یظهر « من خلال جمیع الأحداث وفی جمیع العصور العمل 
الذی تقوم به هذه القوی الخلقية ‏ وهی تخلق حینا وتدس 
حینا آخر ؛ وتحور وتعدل على الدوام - التی شکلت الد 
البشرية وآعادت تشكيلها المرة تلو المرة ووهبت الروح 
البشرية آشکال طاقتها التی لا تکف عن التفر » ۰ 


وفی رسالة منه الى الأساتذ: الذين يتولون اصدار کتاب 
« تاریخ کمبں يدج العصری The Cambrıdge Modern History‏ « 
فى [۱۸۹۸] آوضح أكتون تصوره للتاريخ العام : «انى أفهم 
من كلمة التاريخ العام ذلك الذی يتمين عن التاريخ الجمع 
لجميع الاقطار والذى ليس حبلا من رمل سائب » ولكنه 
تطلون و اسیل وليس با کن الذاكرة + بل انون 
للروح ٠‏ وهو یمضی ء فى موكب من التعاقب ليست الأمم فيه 
الا أشياء ثانوية ٠‏ وفيه تروى قصتهم لا من أجل خاطرهم » 
بل بالاحالة وخضوعا لمجموعة أعلى حسب الزمان والدرجة 
التى تسلهم بها تلك الأمم فى خدمة المصائي المشتركة 
للبشرية » ٠‏ 


على أن هذا الرآى القائل بان عمل المؤرخ ينلب فييه 
الطابع اخلقی, لم يلبث أن قوبل بالتحدى من ماندل كريتون 
[ ۰-۱۸۶۳ ۱۹۰۱ ] الذی احتج على جمل التاريخ فرعا من 
العلوم الخلقية ۰ هذا الى انه لقى نقدا من هنرى لى[ 1١/410‏ 
۹ ] على أساس ما فى فكرتى الصواب والخطأ من نسبية 
ازاء الزمان والمكان » ودعا الى النظر فی السلوك بالاشارة 
الى المعايس الخلقية المعاصرة والمحلية ۰ على أن نقده أخفق 
دون العمییز بین الطرائق المتغيرة للسلوك الرتبط بالظروف 
وبين القیم الغلقية الدائمة ٠‏ 


۷ 


وقد آشار لى ضمنا الى تلك القيم الآخيرة عندما افترض 
فى ختام كتابه اننا نستطيع الصکم على فكرة خلقية بأنها 
« تشوهت » ٠‏ وقال بأن مما يجرى وفق المنهج العلمى « ان 
نمثله [ يعنى فيليب الثانی ملك أسبانيا ] فى صورة ثمرة 
لا مناص منها انتجتها فكرة خلقية مشوهة » ٠‏ ثم عاد المؤرخ 
الامريكى و “ر ٹایں [ ۱۹۳۲-۱۸۵۹٩‏ ] فردد وجهة النظر 
الخلقية من جديد » اذ كتب : « ريما اتخذ روح البر و النقوی 
آشکالا مختلفة لاظهار نفسه ء ولكنه لا یتفر * وھکذا شآن 
ولاء الانسان للانسان وروح الصداقة والمودة نحو الجار 
والتضحية بالذات » فانها كلها عناصر مستكنة فی الطبيمة 
البشرية بنفس الطريقة التى يكون بها الحديد والدهب 
والأكسجين عناصی فی تالم الكيميام » ٠‏ 


وندد لیو بولدفون رانكه [ ۱۷۹۵ ۱۸۸١‏ | الذى يعد 
بحق أعظم مورخی زمانه » بطريقة معالجة دراسة التاريخ 
من أية نقطة تنعلوى على التحين الذاتى (00۷9»ز5۳) ۰ ومع انه 
آصابه نقد قاس من کٹیں من مواطنيه ء فان عددا منالمؤرخین 
غين الألمان حصلوا على الالهام من آعماله واتبعوا مناهچه ٠‏ 
وكان رانكه يصر على ضرورة اتباع طريقة البحت التاريخى 
غير المتحیز للهوى وا مقترن «بالموضوعية 'ااناءءزط0 الهادنة», 
والاعتماد على مصادر معاصرة للمدة التى يدور بحثها ٠‏ 
ومع انه أعرب عن تحرره من كل فلسفة استنتاجية وسايقة 
للمادة التى يدرس ء فلا شك انه كان واقما تحت سلطان 
هيجل . ويحاول أن يصور كل عصی على انه یعبں عن فكرة 
جوهرية عامة ء تؤدی كلما ظهرت فكرات جديدة » وتلاحمت 
بالتولیف بعضها ببعض ‏ الى حياة شاملة لا يبرح الشمول 
فیها يتزايد ۰ آقبل فون رانکه على دراسة التاریخ وجمل منها 
هدفه الأعظم فى الحياة . وكتب فى عمله الأول وهو: «تواريخ 
الشعبین الرومانی والجرمانى Histories of the Roman‏ ر 


۸ 


Peoples‏ ممصم & » [ ۱۸۲۶ ]انه کمورخ انما يريد 
أن پروی الحقائق كما حدثت فملا » ٠‏ 

من اجل تلك الغايه انكفا على دراسات واسعة وتفصيلية 
للو ثائق المعاصرة للمدد التى يعالج ٠‏ و (صر عل أن الهدف 
الاقصی للمور خین هو التاریخ العام » وانه لا سپیل الى 
احتمال مواصلة در اسة التفاصیل الا عن ملريق الرویا 
الشاملة لحل شىء ۰ والتل الأعلى الذى تطلع پبصره اليه ء 
هو « النظرة الى العالم فی ماضیه وحاضره ۰۰۰ لکی پری 
بعين محايدة غير منحازة تقدم التاريخ المام » ۰ على أن 
دراسة التاريخ العام تقتضی حتما تحفیتات حر يصة فى 
التفاصيل “ ولم يفته أن يؤكد ما عليه الأمم والأجناس 
والآزمان المختلفة من تفرد وخصوصية ۰ فمثی تمث حلقات 
التار یخ العام تسلسلا ؛ وجب أن یسبغ الانصاف كاملا على 
فردية العظماء کل فى امته الخاصة ۰ والتاریخ يعد الى آقصی 
حد من « عمل عقسول معينة تتصف بدرجة متفاوتة ببعض 
الشروط و لكل منها دائرة نفوذ معينة » ٠‏ 

ولکن العمظماء نشاوا عن حرکات واسعة الانتشار فی 
ازمانهم و ہینٹم ٭ وهناك بعض ما يبرر الرای القاتل يان 
اهتمامات سون راتكه يغلب علیها الطابع السپاسی ء ولدنه 
لم پنشعلع قط عن الاشارة الى الحضارة ٠‏ ومع ان اعمساله 
كانت تدور بصورة نوعية حول احشاپ و اقطار ممینه و اف اد 
بعینوم > فاته كان يهدف الى التلویح الى أهميتهم ألا مس‌یله 
بوصفهم قائمین بالاسهام فی نمو الحضارة ۰ وقد صدمته الى 
حد ما الروایات التاريخية التی الفها السب والشر سکوت ء 
واكنه قال : ان الحقيقة التاريخية 2 أجمل کنر ا وانسون 
کثرا من القصصس الرومانسى » ٠‏ ذلك أن واجب التاريخ 
« ان يسجل أعمال وآلام تلك الکائنات الغفيرة العدد التى. 
هی ايانا نحن البشی الذين يجمعون فى الوقت نفسه بين 
الوحشية والقوة والطيبة والتبل والهدوء والدناسةوالتقاء , 


۱1۹ 


وآن پتتبعها : [ آعنی الکائنات ] منذ ميلادها وفى نایا 
تشکیلها » ۰ ویقوم اتجاهه آساسا على الأخلاق ء كما انه 
ذهب الى أن الؤثرات الخلقية تتحكم فى عظمة الأمم 
وانحطاطها ۰ وبينما هو يعترف بمكان الدين من التاريخ » 
يعبر عن انه لم يقدم حلا لجميع مشكلاتنا ٠‏ وهكذا مشلا » 
« ترى الله يستخدم الحروب لأغراض لا نعلمها » ٠‏ ولم يكن 
رانكه من دعاة الفكرات المسيحية فى التاريخ ٠‏ فانه صرح : 
« اندی مؤرخ قبل كل شیء ء ثم آنا من بعد ذلك مسيحى » ٠‏ 
فآما المعاصر الفرشسى لرانكه وهو المؤرخ 'ف ‏ چ ٭ 
چیزوه [ ۱۷۸۷ - ۱۸۷٤‏ ۲ ء فانه كرس نفسه لدراسات 
خاصة فى الحضارة ٠‏ وآشهی آعماله هى « تاريخ الحضارة 
فى آور با «The History of Civilization in Europe‏ ] ۱۸۲۸ ۲ * 
وتاريخالحضارةفى فی نسا The History of Civilization in France‏ 
۱۸۳۰] ۰ کتب : «ان فلسفۂالتاریخ تقوم على اظهار ما بین 
الأحداث من علاقات ۰۰ واسباپ الاحداث وآنارها» ۰ وكان 
هن اشع مها يوا اض بائئل اللجتياعة والقافوية + 
وتساءل : « هل الحضارة خير آم شر » ؟ « ان يعض الناس 
ينعون علیها امتلاء وطابها پالشر للانسان » ء و بعضهم الآخر 
يثنون علیها « على انها الطريقة التی سیبلغ بها أعلى كرامة 
وتفوق » ۰ فهل هناك حضارة عامة للجنس البشری بأسره ٩‏ 
وھل قدر لليشرية آن تحرز حضارة عامة شاملة بنضل جهود 
الأجيال التعاقبة ؟ وکان جیزوه يحس باليقين بان ذلك هو 
القدر على الانسان فی هذه الأرض ۰ ولا تزال الحضارة فى 
طور طفولتها ٠‏ ویبلغ من شدة وقع النسواحی الاجتماعيسة 
الواضحة للحضارة على كثيرين انهم لا یمیزون بالقدر الکافی 
با هر موجه كدو (رشام الئرہالا نعو اخراله اللوتباعية + 
ومع ذلك» فالدین والادب والفنون اممپلة تنطوی على الکثر 
من هذا النوع من الارضاء للنرد ۰ على أن الحضارة لا تتکون 
فقط من العتاصر التی تسهم فى اقامة صرح الس‌مادة 


۱۰ 


والرفاهية الاجتماعپة ۰ فانها تتضسمن آیضا تطور العفل 
الفردی ۰ وتتجل الحضارة فى « تحسین النظام الاجتماعی 
وتوسیع عقل الانسان وملکاته » ٠‏ وتراه فی بداية الکنابین 
المد کورین » ينقل عن کاتب لم یذکی اسمه : « ان الجتمعات 
الانسانية تولد ء على الأرض وتعيش وتموت , وفیها تنجز 
مصاش‌ها القدورة لها ۰ ولکنها لا تشمل الانسان بأجمعه ٠‏ 
وبعد أن یتم ارتباطه بالمجتمع . یتبقی له الشطر الأنبل مین 
طبیعته » وهو تلك الملكات السامیة التی پسمو بها الى الله . 
وا ی حياة مستقبلة » وا ی البرکات الجهولة التی پدخ‌ها له 
عالم غير مر ئی ۰ فنحن الأفرادء و لكل مناوجودہالمنفصل ا متمیز 
ولکل شخصه ا معروف الهوية ء نحن الذين وهبنا الخلوه حقا , 
لنا مصائی آعبی من مصائي الدولة » ٭ وقال جیزوه : ان 
الأسئلة التی یتضمنها هذا القول « تلاحقنا فی ختام تاریخ 
الحضارة )١(‏ ء ٠‏ 


واکد جپزوه تقدم الناس نحو الحرية ۰ وکان دالاصلاح 
الدینی البرو تستنتی » خطوة نحو تحریر العقل ٠‏ هذا الى 
أن الثورات السياسية بانجلترا و آمریکا وفر نسا تغلبت معلا 
على السلطة الزمنية الطلقة ۰ على أنه شهد فی الأوقات النی 
آعقبت تلك الثورات ميلا الى المركزية السپاسية دما یتبعها 
من قصقصة لأجنحة الحرية ۰ غين أن هناك نتيجة عامة و احدة 
لم تتاثر تاثرا جديا : حرية البحث ؛ وهی من اعظم حقائق 
المجتمع العصرى » ٠‏ وقد حدث تطور مطرد فی جانبی 
الحضارة الاجتماعى منها والفردى » وكان ذلك على وجه 
الجملة وان لم يتم بسرعة متساوية فى جميع الظروف 
ولا بنفس المدى ٠‏ ولم يفت جيزوه أن يؤكد ما عليه القيم 
من ثراء فى الحضارة الغربية العصرية ٠‏ وفى اعتقاده أن 


(۱) ان نوع الاجابات التى ادلی.بها عنها وردت ضمنا فى آرائه عن الدين ۰ وهی التی 
ناقشناها انفا فى الفصل الرایع ٭ 
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کفاحا يدور مادفا الى وحدة مقومات تلك الحضارة ء ولكن 
الوحدة شىء يجرى الاقتراب منه ولا يوصل اليه تماما البته ٠‏ 
« ومتی آعمل الانسان فکره فی مصيره القدور . مين فيه 
مصادر تلاته ۰ وقسم الى ثلاتة اصناف الحقائق التی تولف 
المجموع ۰ فهو على بينة من انه معرض للأحداث التی هی 
نتيجة القوانين » وهی عامة ودائمة ومستقلة عن ارادته ء 
ولكنه يستطيع يذكائه مشاهدتها وفهمها ٠‏ على أنه بقسل 
ارادته الحرة يخلق الأحداث » التى يعرف أنه مؤلفها 
وفاعلها . كما أن لهذه الأحداث عواقبها وتدخل فى نسيج 
حياته ٠‏ وهو أخيرا # يس من خلل أحداث ء لا تعد فى 
نظره نتيجة لتلك القوانين العامة التى لا يستطيع ثىء 
اجتذايه منها ء ولا اعمالها عملها پمحض حريته ء وانما هی 
أحداث لا يدرك سببها ولا الداعى اليها ولا مديرها » - 
وريما نسب هذه الأمور الأخيرة الى عامل الصدفة » [ وهو 
دشع لا یفسی شیثا ] أو نسيها ال ا ۰ 


وفی شىء من الاتفاق مع وجهة نظر چیزوه العامة ء 
اعتبر أ ۰ ك ۰ دی توکفیل [ ۱۸۵۹-۱۸۰۵ آیضا انه 
كان هناك فى الاضی ولا یزال فى الحاضی تقدم مستمس نحو 
المساواة الاجتماعية ۰ على آن افکار هما.تلت لقیت التصدی 
من معاص‌هما ك ۰ أسانت بوف [ ۶ ۱۸۰- ۱۸١۹‏ ] الذی 
حذر قائلا : « ان التاریخ اذ يرى من مسافة بعيدة ء يلم به 
تحول صارخ عجیب : فانه ينتج الوهم الخادع ب وهو آخطر 
الأشياء طرا - پانه شیم '8تمناه عقلانی ۰ فأما ال مماقات 
والأطماع وآلاف الاحداث العجيبة التی تشکله ء - فكلها 
تختفى وتتوارى'عن الأنظار ٠‏ ویمسبع كل حادث ضرورة 
لازبة ۰ والحق أن التاريخ عند جيزوه مسرف فى طابعه 
المنطقى » بحيث لا يمكن أن يكون حقیقیسا ء ٠‏ ومع ذلك 
فقد ذهب کثیر من المؤرخين منذ أيام جيزوه الى آنه قد حدث 
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فعلا تقدم عام عريض الجنبات للحضارة ٠‏ وقد حاج ا مؤرخ 
الأمريكى د * ج ٠‏ هل [ ۱۸۵۰ ۔ ۲۱۹۳۲ ء بأن « فى 
طبيعة الانسان معيارا للقيم يمكن بوساطته تقدیر ما يحدث 
من التقدم أو النكوص فى ميادين الفن والصناعة والاقتصاد 
والسياسة والأدب ء والنلسنة » ٠‏ 


ولن يدهشنا مع ظهور التقدم الذى حدت فى علوم 
العالم الفيزيائى فى القرن التاسع عشی ‏ أن ينصور الناس 
امکان ظهور «علم للتاریخء يستخدم مناهج تمائل ما یسنخدم 
فى الملوم الطبيعية ۰ وقد أظهرناك من قبل فى الفصل 
التامن على آن شيئًا من هذا القبیل هو ما كان باکل يتمنى 
لو تم له احرازه + وحدث فى عام ۱۸۷۰ء ان چ ۰۰ زرنی 
[ ۱۸۲۱ - ۱۸۹۲ ] وقف يحاضر فى « الجمعية التاريخية 
الملكية » پلندن » فتحدث عن اخضاع « جميع ظواهر التاريخ 
پوساطة منهج علمی دقیق لقوانين العلية [ السببية ] ء وصرح 
پان الدر اسة العلمية للتاریخ مستحيلة ء لو فرضنا وجود 
عامل الصدفة والقدر الحتوم وحرية الاختیار ۰ ثم عاد فى 
ورقة آصدر ها بعد ذلك حول « علم التاريخ » ۰ فکتب 
التالى : « ان آهم ما يجب على المؤرخ اداوه أن یظهر بصورة 
مقنعة ان الحقائق لم يكن فى الامكان حدوثها بطريقة 
خلاف التى حدثت بها ء وانه لو أن الآسباب نفسها عملت 
عملها ء لآدت دون مناص الى احداث نفس النتائهع لامرة 
الثانية » - كما أن المؤرخ الأمريكى ج ۰ ب آدمن [ ۱۸۵۱ بت 
٥۵‏ ] آظهر قبوله لفكرة « علم للتاریخ » یمائل العلوم 
الطبيعية ۰ ووجه آدمن هذا السوال : « علم القائق 
الموضوعية التى يتولى المؤرخ معالجتها ء وهى الآعمال الماضية 
التی قام بها الجنس ء تحدد حدوثها قوی تعمل وفوق قوانين 
ثابتة » وتمائل فى صفاتها وطرق عملها القوى التى تعسل 
فى فلك العلوم الطبيعية والفيزيائية ؟ » ثم تول الاجابة 
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عليه بنفسه حیث قال : « انی لقتنع بأن التاریخ یعتبر بهذا 
المعنى علما » ٠‏ وقد رآپنا من یدافعون من الأمريكيين عمسا 
آسموه « التاریخ الجدید » ۰ یظهرون عطفا کبرا على هذا 
الر آی ٠‏ فانهم اذ یشددون التأکید على ما حدث من تقدمات 
جديدة فی علوم‌النفس والسلالات [ الائنولوجیاو البشریات ] 
[ الانش‌و بولوجيا ]وعلم الاجتماع والسپاسة ء یدفعون بان 
التاریخ يعد من حيث الجوص پمثابة تنسيق وتآزر بین 
نتائج هذه الأمور جمیما ۰ فأما أن لهذه العلوم أهمية فی 
در اسة التاریخ فشیء لا یقبل الناقشة » ولکنها حتی لو آخذت 
مجتمعة لم تولف التاریخ على الشاكلة التی يهتم بها المؤرخ ٠‏ 
وادعى ف ٠‏ ج ۰ تيجارت [ ۱۸۷۰ ۱۹٤١‏ ]ان هذا 
التاريخ « الجديد » يختلف عن القديم فى محض ناحية 
واحدة هى اختيار المعطيات الواقعية التى يبحثها المؤرخ 9 
وهى حتى بهذا الوصف ليست من الجدة ما يعتقده دعاتها ˆ 
وكما أوضح د ۰ ه ٠‏ شر بوك [ ۱۸۹۳ -؟ ] : « ان الاهتمام 
الأكبر الذى حظى به التاريخ الاجتماعى والثقافى ظل 
قائما طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ۰ ولا شك 
أن جهود ج نر * جرين [ ۱۸۸۳-۱۸۳۲۷ ]ولا سيما 
کتابه « موجز تاریخ الشعب الانجلیزی )عط Short History of‏ « 
English People «‏ ء ‏ ۱۸۷۶ ] ء تعد مثالا پارزا على ملا ٭ 
غير أن چ ۰ ب ۰ بیوری [ ۱۸۲۱ - ۱۹۲۷ ] فی محاضرة 
الافتتاح فى کمبریدج فی عام ۱۹۰۳ التی جسل عنوانها 
« علم التاریخ » لم یظهر أنه ینهم من لفظة « علمی » انها 
تعنی استخدام المناهج والناهيم الستمملة فى العلوم 
الفيزيائية ۰ وانما الطريقة التی یصبح بها التاریخ علميا 
هى التحليل النظم النسقى والدقيق للمصادر ء مع وجود 
منظور كاف يدخل فى اعتباره المستقبل فضلا عن الماضى ٠‏ 
هذا الى تقدیر لوحدة التاريخ واستمراره ٭ 
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وبذلت عدة محاولات للعثور على علم للتاریخ يفرم 
پوجه خاص على علم النفس الاجتماعی ۰ وحاول ه ۱۰ ۰ 
تین [ ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ] کشف طبيعة التاريخ بدراسسة 
السیکولوجیا القومية ء كما يعكسها الینا الفن و الادب بوجه 
خاص ۰ وقد آکد ك ٠‏ لامپرخت [ ۱۹۱۵-۱۸۱۵ ] بالقطع 
آن : « علم التاريخ الحديث انما هو فى المقام الآول علم 
السیکولوجیا الاجتماهية » ۰ ولکی يرفع التاریخ ال منزل 
استخدام « التاريخ الثقافی ». على نهج علم الننس 
الاجتماعی ۰ وعبی الرغم من اثارته هذه النازعات » فان 
مولفاته اتبمت فی الأغلب مناهج المؤرخين العقليدية ٠‏ وریما 
جاز لنا أن نرتاب فى أن كثيرا من الورخین قد تاثروا کیا 
بهذا التصور عن « علم التاریخ » ۰ وکما قال ج ٠‏ ل ۰ پر 
[ ۱۸۵۷ ۱۹۳۸ : « ان الفكرة السیولوجية تکشف عن 
نفسها دائما ہما تظهره من اهتمام پالقانون آو الطراز » كما 
أن الفكرة التاريخية تتجبی يوضهها عینها على الفرد » . او 
الشخص المعين أو الجماعة أو الصادث أو الحركة , أو آی 
شىء أطلق عليه اسم علم أو يمكن معالجته تحت « اسم علم » * 
فأما ما هو التاريخ ء وآما ما يقصد من التاريخ » فسوال 
يض توجيهة إلى اقاریع نتسه > ولیس الى النلوع ال كن 
جيرانه ٠‏ وقد استحث بر زميله ج ٠‏ ه ۰ رو بنسسون 
[ ۱۸۲۱۳ ۔- ۱۹۳۹ ]وهو من آنصار مذهب «التاريخ الجديد» 
آن یرجم الى ما قاله الؤرخون آنفسهم عن التاريخ ۰۰ الى 
زینوبول » بما طبع عليه من واضح التمیین بين العلوم التی 
تعالج حقائق التکرار والتی تعالج حقائق التعاقب ۰۰۰ 
وا ی جرو تنقلت فی دفاعه عن التاریخ پاعتباره دراسسة 
للقيم ۰۰۰ والى مونوه ۰۰۰ وا ی بيورى » ۰ وکتب ك ۰ 1 * 
برد [ ۱۸۷۶ - ۱۹۶۸ ] قائلا : ان علم کتابة التاریخ فی 
صور ته العصرية «قد حطم استبداه وطاغوت علمی الفيزياء 
والأحياء » . كما أنه أسمى التشبپه البيولوجى الذى عقده 
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شبتجلی : « فی‌ضا مورفولوجيا 0( وهميا سخیتا » ٭ 
« فالورخ ملزم بحكم مهنته أن يدرك طبيعة النهج العلمی 
وتحدیداته وأن يبدد الاو هام التی تن عم انه مستطيع أن 
يندع عنما ا ا ا ا و 
منه أو واقعة فعلية حدثت فى الاضی » ٠‏ 

وتم سؤال مهم لم يبرح يفرض نفسه اک واکتر على 
الؤرخین فى الأزمنة الحديتة : وهو یتعلق بنوع التسولیف 
Synthesis‏ العام - ان وجد ‏ الذی پمکن ان پوجد فى 
التاريخ ٠‏ وقد آصی ف "م" فلنج [ كلم ١ط ۱۹۸۳٣‏ ] على 
أهمية ذلك السوّال قبل ثلاثين عاما خلت ۰ ثم جاء د ٠د ٠‏ هل» 
اک با هليه التوليف فى التار يخ مخ طائع عم کی زمر 
نمیین | له عن الطابعالكمى ‏ وطبيعة ذلك التوليف باعتباره 
نظاما وعملية عقلانية » ولیس تکرارا عاما : « فان حياة 
الانسان الاجتماعية وتقدمالحضارة وتکرین الغلم السياسية 
وتطورها وقيام الامبراطوريات وسقوطها والعلاقة بينالدول 
الستقلة ب كل هذه التحولات تنتسب الى دائرة الخغير 
الکیفی (**) كما أنها تتحدى اله الرياضى والارفام 
الرياضية وتطالب بأداة جديدة من الموازنة والتفهم » » 
«ولا كان التار يخ هو سچل الأحداث الخناصة التى ليست ية 
واحدة منها خلة الضرورة العامة الشاملة ء ولا كانت ظواهس 
التاريخاليشرى ‏ علىالعكس من ذلواهى «الطبيعة» ‏ لا يمكن 
تكرارها بالضبط ء فهى لا تحتوى على آیة معطيات تكفل قيام 
تعمیمات [ أحكام عامة ] مطلقة » فهى بالتالى لا تكشف عن 
أية قوانین ضرورية تعمل بمقتضاها»۰ « وليس عمل المؤرخ 
معالجة المتسقات [ الأمور المتسقة النظام ] ولا القوانين أو 
الصيغ العامة » وانما عمله التمامل مع البحث فيما يلم 


(٭) المورفوكوجيا . علم تركيب الاشیاء وتشكيلها وبلیتها - ( المترجم ) ٠‏ 
(٭ہ٭) الكيفى 0118114885 حا له علاقة بالنوع او الكيف , والكمى ve!†و†لصQua‏ 
ما له علاقة بالكم - ( المترجم ) ٠‏ 
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بالسلوك البشری من تنوعات وتغیرات مقيسة على ما یتحقق 
من نجاح أو فشل يقومان على معيار الجهد القومی » ۰ ومع 
ذلك: ابدى العلماء قدرا جسيما من‌الشك حول طبيعةالتوليف 
الملمکن ومداه ٠‏ واعترف المؤرخ الانجليزى ه١٠‏ ۰۱ ل٠‏ فيشر 
[ 1816 ۱۹۶۰ ] : « بان انفعالا فكريا واحدا قد انخرہ 
الناس علينا ٠‏ فان رجالا أحكم منى عقلا وأوسع علما قد 
ميزوا فى التاريخ حبكة قصصية وايقاعا معاودا ونمطا 
مقدر | سلفا ٠‏ ولکنی أقول : ان مته التالفات الانسجامية 
تخفی على نواظری ٠‏ فانی لا آشهد آمامی الا طار تة تعقب 
أخرى ء كما تعقب الوچة الوجة , فلا أجد الا حقیعة كبيرة 
واحدة ء لا يمكن بالنظ الیها ء - ما تتصف به من تفرد 
فذ ء - قپام آية تعميمات [ آحکام عامة ] » وانما هى قاعدة 
واحدة انيت يبيل تھا المزرن من کل ژلل : هی أنه تی 
له أن يدرك فى تطور الصاش الیشر یة دور العامل الطاریء 
والعامل غير التوقع" وليس هذا من قييل التشاوّم ولا اليأس * 
فان حقيقة التقدم مكتوبة باکبں خط وأوضح قلم على صفحة 
التاريخ : ولكن التقدم ليس قانونا تنطوى عليه طبيعته - 
فالارض التى یکسیها جيل من الأجيال ف يخبيرها الجن 
التالى 9 كما أن أفكار الناس قد تصب فى مسارب وقنوات 
تؤدى الى الكوارث والهمجية » ٠‏ وفى تمیز قاطع لبعضص 
الرآی القائل بأن التاريخ له بعض الأنماط المحددة ٭ وقد 
قمنا بدراسة عمله فی الصفحات الأخيرة من هذا الکتاب ٠‏ 


سے لے 


لحظ ج ٠‏ ب ۰ جوتش فی ۱۹۱۳ « بينما علم التاریخ 
الخطى » ٭ وهی ملحوظة لا تزال تصسدق حتی اليوم ۰ فاته 


ا 


تسمی « عفريتهم (Bête Noire)‏ الاسود ۰ فانها لقیت من 
المرسفة اهمالا يفوق ما لقيته آیة مادة آخری ٠‏ وريما كان 
فى يعض أشكالها المبكرة ما يبرر هذا الاتجاه الذی اتخذه 
المؤرخون ٠‏ و کدلكت الشآن مع فلسفات « الطبيعة » المبكرة ۰ 
أذ تلقی الزراية من الملماء المحدثين ۰ ولکن لا كانت هذه 
تمل محلها فلسفات علمية ناقدة ء فكذلك يجرى تطویں 
فلسفات للتاريخ ناقدة أيضا ۰ ففى عهد سالف يرجع الى 
۰ شك المؤرخ الألمانى أرنست بر نھایم فى كتابه «البحث 
التاريخى وفلسفة التار يخ Hıst. Research & the Phil. of History‏ « 
من التنافر غير الطبيعى بين هذين ٠‏ تحاول أن یخلق بینهما 
التعاون مستخدما فى ذلك أولا : النقد لما شاع من أنواع 
فلسفات التاريخ » وثانيا : باشارة بناءة الى ما ینبفی أن 
تكون عليه فلسفة التاريخ على أساس البحث التاريخى 
والمناهج التاريخية ۰ وصنف فلسفات التاريخ السا بقة فى 
مجموعتين : 

۰ الفلسفية المثالية‎ ١ 

وا یی و اتام وهی ا 
الاثنتين ذواتا جانب واحد وانهما غي وافيتين لا من حيث 
الميدأ ولا من حيث المنهج - ورحب بفلسفة التاريخ «الحديد» 
اذ تناول « المشكلة ككل » فی حدود ارتباطها بالبحث‌التار یخی 
التجر یبی . فليس التاريخ محض سرد (0تعلطمصط) , ولکنه 
علم متمیز له مناهجه الخاصة * وهو لیس فحسب دلالة على 
« الفذ » , [ احداثا كان أو أشخاصا أو جماعات أو أحقابا ] , 
ولكنه بحث عن علاقات « الفذ » فى داخل « المجموعات الكلية 
۷# ء التى هی فى حد ذاتها فذة ٠‏ « والكليات العامة » 
الناشئة 5 عن تکرار النهج العلمی الطبيعى لها 
مكانها من التاريخ, ولكن «كلياته العامة» انما هى مجموعات 
« كلية » نسقية ۹/۳۳۳ ومهما يكن ما يقال عن الاختيار 
أى 00 الارادة الحرة ۷ء فان التلقائی من الأمور أو العرضى 
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الطارىم وانبشاق الجدید » لابد من الاعتراف بها فى 
التاريخ ٠‏ وآشار الى أن جميع مشکلات فلسفة التاریخ يمكن 
وضعها تحت مبحثين : ما هى الموامل الموجودة فى النطور 
التاريخى ؟ ما النتيجة القيمة لمجرى التاريخ ؟ ويمكن اعتبار 
ما قدمه بر نهايم من نقد آکبر أهمية من مقترحاتهالانشائية » 
ورغم ذلك » فان اقتراحه هذين النوعين من المشكلات له 
أعظم أهمية باعتباره اشارة الى التحول الى الشكل العصری من 
فلسفة التاریخ ٠‏ 


ولم يستطع آحد أن يؤكد أن الشكل العصری لفلسفه 
التاريح پعتبر تام التطور » ولكن طابعه واضح ععلا یی 
فى عدد من الاعمال التی مهدت السپیل له ٠‏ ومن المعلوم ان 
الحتيي ‏ وان لم يكن الكل من أبرز الجهود المبكرة الاولى تم 
على يد فلاسفة من الألمان ۰ فقد حدث فی ۱۸۸۳ أن فلهلم 
دلتهاى [ ۱۸۳۳ - ۱۹۱۱ ] فى كتابه « مقدمة لعلوم العقل 
troduction to the Sciences of Mınd‏ » استلفت ال نظار الىالفروق 
بين المناهج اللائمة لدراسة حقائق التاریخ والناهجالسنخدمة 
للطبيعة الفيزيائية ٠‏ فأما ف ٠‏ فندلپاند 14543 ۱۹۱۵ء 
فانه فی محاضرته التی آلقاها بعنوان : « التاريخ و الملسوم 
الطبيمية » ء کرر من جدید و آحکم تفاصیل نفس الفاهیم 
التی أوردها دلتهای ٭ ورکز جیورج سيمل [۱۸۵۸- ۱۹۱۸] 
فى کتاپه « مشكلة فلسفة التاريخ » The Problem of the Phil‏ « 
of History «‏ [ ۱۹۰۷ افتمامه ابتداء على هذا السوّال : 
« كيف یکون التار یخ ممكنا ؟ » ۰ وآثار هذا السوال 
« كيف تكون السرفة ممكنة » ٠‏ وبمد أن ركن 
اهتمامه على مسائل نظرية المعرفة الخاصة باصم امع 
الجوهرية لفلسفة التاريخ البحث فى الأساس الغائی للتاریخ 
الواقمى ۰ ومع ذلك فان مدار فلسفة التاریخ هو التاريخ 


"۹۹ 


الواقعی ء لا التاريخ باعنباره سجلا » الذی پعتبر فی حد 
ذاته چانبا وا د؛ فقط من ذلك التاریخ ٠‏ 


حتی اذا وافت ۱۸۸۷ ء آشار الملامة الایطالی آنطو نیو 
لابريولا ۱۸۶۳ ۱۰۰۶ ] بوضوح الى بعض الاتجاهات 
التی ینبفی انتاجها ء ولکن کتابه « مشکلات فلسفة التاريخ 
"e Prob of the Phil of Hit «‏ . لم یکتب‌له ذیو عالصیت * 
ولیست فلسفة التاریخ « تاریخا عاما » . کتب من وجهة 
ندل المتر؛ت التلسفية التصورة مسبتا ۰ وانما هی تيل 
تل سىء بحت فى منامج العلوم التاريخية و مبادئها و نطمها ٠‏ 
ود دمحن (عتبار الناريخ على خطل پجری ای محاذاة العلوم 
امعابوعيه ۰ اد ان تلك العلوم العلبيعية ليست بحاجة الى بحث 
الحددات الفضائية والز مانية للاشیاء انتی تعالجها » ولكن 
دك الاوساع الخاصہ تعتبی چوهرية پالسه بة للتاریخ ٠‏ 
و:حن تحتاح ج الى نظرية التخلق التعاقبی )( Epi — Gouetic‏ 
للحضارة 7 فی التاريخ مميزة تماما عن النظرة التكوينية 
Genetic‏ السيكولوجية ٠‏ وحذر من االجوء الى ادخال فکرات 
خاصة عن الوحدة قسرا الى حقائق التاريخ » وهو عيب ذائع 
الانتشار بين التصوريين آصحاب مذهب التمثل التصوری 
(8غهتاهتطومعد020) ٠‏ اذ الواجب علينا الا نفتررض سلفا وجوه 
أى نوع من الوحدة ٠‏ ثم انه آقدم باشل على تحدى 

صحة تطبيق فكرة التقدم بطريقة عامة على الحصيلة الكلية 
للمنجزات البشرية ء وأصر على ضرورة التحليل والتمییز بين 
مختلف تيارات التاريخ ۰ فان ذلك من شأنه أن يزيد من 
وضوح النكوصات الفعلية فضلا عن التقدم فى التاريخ ٠‏ 
فان ذلك من شأنه أن يزيد من وضوح النكوصات الفعلية 


(٭) التخلق التعاقبی نظرية تقول يان الحنين يتكون سلسقل هن التشكلات 
المتعاقبة ( وهى تناقض نظرية التخلق السبقى القائلة بان جميع اعضاء الجنين موجودة 
وحودا سبقيا فى الحرثومة ) ٠‏ 


۱۹۰ 


فضلا عن التقدم فی التاریخ غير أن لابرپولا نفسه ظن 
فيما بعد أنه وجد المبد! للتاريخ الرئیسی فی التتايعات 
والعلاقات التيادلة بين الظ روف دو فيما اسماه 
تمشيا منه مع ماركس واتجلن ء باسم « المذهب المسادى 
التاريخى 6 * 


. وعلى الرغم من أن المؤّرخ الرومانى ۰۱ ر ٠‏ زينوبول 
“سا2 س 14۶۰ء قد ڈکی بالقطع آن عمله ليس فلستۃ 
للتاريخ ء الا أنه أصر على بعض نواح مهمة فى التاريخ ذات 
دلالة واهمية بالنسبة لها - وقد صوب كل تأكيده على 
التاريخ من حيث انشغاله « بوقائع التعاقب » ممیزا عن تلك 
العلوم التی يغلب علیها الانشغال « بوقائع التكرار » ٠‏ اذ 
لا يمكن وصف التعاقب التاریخی « بقوانین عامة » مثل تلك 
التى يمكن وضعها عن عملیات الطبيعة الستمرة التکرار ۰ 
فان تثایعاته تمد ت تقريبا « تسلسلات » ینبفی الثعبر عنها 
پشکرات شاملة لها دلالتها الميزة ۰ ولا تکرر الئسلسلات 
مطلقا بصورة واحدة متطابقة ء كما آنها غير مسائلة فى 
علاقاتها الزمانية والفضائية ٠‏ وبينما زیتوبول يسلم باد 
وقائع التاريخ المتعاقبة مرتبطة پعضها ببعض عليا [ سببيا ] . 
راح يناقش طبيعة السببية فى القاريخ ۰ وقد عرف بين 
آسپابه حالات الوعى عند الأفراد والجماعات ٠‏ « وتشكل 
هذه حالة الوعی القوة التى ‏ بدوٹھا - لا ستطیم أية قوة 
آخری أن تعمل » ۰ قير أن نسبة [ العلية ] فى التاريخ الى 
تلك القوة وحدها , أو الى السوابق من الظاهرات وحدها ء 
يعد عملا « غير دقيق » ٠‏ وقد وجه اهتماما ضخما الى القوى 
اللا واعية الموجودة فى التاريخ * « وان المرء متا ليرى كيف 
أنه يحدث فى عدد کہیں من الجوانب » أن يتغلغل اللاوعى 

فى مسار الأحداث » ٠‏ وهناك « فكرة جوهرية » اختمں بها 
التاريخ وحده , هی انه لا يمكن اعثبار الحدث نتيدة !سیب 
ألا بعد حدوث ذلك الحدث ۰ 


التاريخ ج ۲ - ٦٦‏ 


ومع ان معالجته لوضوعه لم تكن وافية ء الا آن زینو بول 
آثار مساله علاقه القيم پالتاریخ ۰ ويهدا وجه اعظم اهنمامه 
الى الحض للى ازالة كل آثر للاحکام الخلقية من الحتاپات 
انتاريخية أو تخفيضها الى آدنی حد ممکن ۰ وفاته أن يقدر 
ما فى مسآلة النیم من مدلولات ضمنية آوسع واعمق پالنسبة 
لفلسفه للتاريخ ٠‏ على أن تلك المشكلة تلقت دراسة تفصيلية 
حريصة من المؤرخ الدنس‌کی آ ۰ جروتنفلت [ ۱۸۷۱۲ مس 
۲ ] ۰ فانه فی عمله « تقديں القيمة فى التاريخ 
[Estimation of Value in History‏ ۲ ۰]۱۹ راح يحاج پانالمۆرح 
عندما پصلا ی آعلى درجة فی عمله لا يستطيعان یتجنب تماما 
السائل الكبيرة فى الفلسفة ء ہما فی ذلك مسائل التقييم ۰ 
ثم راح ذلك الوّلف نفسه فى عمل تال آصدره یکون مسحا 
للقيم والتقييم كما یوجدان بشکل تجریبی فی التاريخ ,2 
وفى الوعى العام للشعوب ؛ وفى عمل الورخین »2 وفی 
فلسفات التاريخ - واستنتج بآنه على الرغم من أن التاريخ 
لا يرتبط ارتباطا مباشرا الا « بالحقائق والقيم النسبية 
الزمنية » ء فلاید مع ذلك من التسليم « بالقيم المطلقة وفوق 
الزمنية » ۰ وينبغى لنا تصور المثل العليا فى التاريخ الواقعی 
بحسبانها مراحل تتجه نحو تلك القيم المطلقة أى رموزا لها ٠‏ 
وقد عبر عن « اعتقاده » بآن « النقطة » التى منها يستطيع 
المرء الانتقال من القيم الزمنية الى القيم فوق الزمنية ء انما 
تكمن « فی الاحساس الشخصى الباطنى الحض (همدسسنهه) 
لاش و 


وعندی آن آوفی دراسات رائدة قام بها فیلسوف عصری. 
للتاریخ هی تلك التی قام بھا هنس يح ريكرت [ ۱۸٦۳‏ ب 
1 ] تقریبا فی نفس الوقت الذی قام فيه بأبحاثه التی 
تعدلها قدرا وأهمية المؤرخ آر نست ترو بلتش ( ۱۸۹۵ . 
۷ ×× وسنجتریء هنا بالاشارة الى فرضياته ال تيسية + 


۱۹ 


وقد ذهب ریکرت الى أن منطق العلوم التاريخية هو نقطة 
الاپتدانم فى حقل فلسفة التاريخ » تم حبس اعظم مولماته 
فل تلك الفكرة ۰ فكل موضوع من موضوعات العرعة یمکن 
النظر اليه نظرة عامة شاملة ء على اعتبار الخصائص الشتی كة 
التی پسهم بها مع غبره من نفس الصنف والطيتة ء والنتظر 
اليه من « الناحية الفردية » على اعتيار ما يمكن الت‌حهن به 
استنتاجا منه وحده ٠‏ وعلى حين أن التاريخ یحتاج الى بعضص 
التعميمات [ الاحکام العامة ] » فان منهجه المنطقى 2 يقوم 
قبل كل شىء على « التفريد » (") ء وذلك لآن عليه أن یمسالج 
شخصا أو أمة آو جماعة أخرى ء أو يعالج عصرا أو حتبة 
آخری من الزمن ء فى حدود صفته الخاصة كفرد ۰ والشیء 
العام فى التاريخ » ليس هو نفس العام التجريدى للعلوم 
الطبيعية ء ولكنه « كل » تكون للجزئیات فيه أهميتها » 

« فالعام المتعلق بالترابط التاريخى ء ان هو الا « الكل » 
التاريخى عينه » وهو ليس نظاما من مفاهيم عامة ء وذلك 
لأن الكل يناله التأمل فى التاريخ فى حدود صفته الخاصة 
دائما 2 وتفرده الفذ وفرديته » ٠‏ ولا يخفى أن التطور فى 
التاريخ ينطوى ضمنا على ظهور شیء جديد › فهو من ثم 
مختلف عن التكرار » والمتسقات الدائبة الاستمرار الموجودة 
ضمنا فى « القوانين » فى صورتها المصوغة فى العلوم 
الطبيعية ۰ وینبفی أن تلتمس العلاقات العلية [ السيبية ] 
جووت ا ا و ی وت 
اسر راد ران + ٠‏ ولا يجوز أن تعد حرية الاختيار 
عند البدر اا تحتوی على 2 دا 


(٭) المقصود بالتفرید 1001۷108112۳2 مو التخصيص ۰ ای معالجة الفید ۔ 
بتخصیص وتفصیل ب ( الترجم ) * 

(٭) استخدمنا « التقییم » لانبا ایضع عند القارىء من « التقویم » وهی الأصع 
اغریا - ( الترجم ) * 


۹۳ 


والبدا القرر فی التاریخح» هو ان ما لیس‌له علاقة پالقیم لیس 
له معنی لدینا * فدل مورخ ليس مچرد اختصاصی ء یت دجه 
شىء من هده الناحية التعدقه يفلسفة التاریخ فى اتناء پتسه 
نیما یمتقد انه اقل آهمية أو آکش آهمية ٠‏ غير ان اتجاهات 
المؤرخين غالبا ما تکون ذات جانب واحد على نقيض من 
فلسنة التاریخ الوافية وما تتصف به من تعدد الجوانب » 
وهی نلسفة تومیء ضمنا الى وجود نظام للقیم ٠‏ فھصل من 
المکن - واذا آمکن فکیف - الوصول الى نظام للقيم یمکتضا 
من هم معنی مجری التاریخ پاکمله ؟ قأما المؤرخ فانه یجد 
تصورات عامة للقیم فی التاریخ ء ولكق ليس هناك رای فی 
القیم ۔- تجریبیا كان أو نسبیا - يمكن آن يعد كافيا وافيا - 
فالفکی يحتاج ء كما اننا نفهم بشكل ما ء ‏ الى المعسايين 
والتقنينات المثالية « التى تسمو فوق » الحقائق التاريخية ء 
التى نحكم عليها بالاشارة اليها ٠‏ وهكذا انتقل ريحرت 
وفندلباند وترويلتش الى تأكيد القیم التسامية المطلقة و نقلوا 
الى التاريخ منهج فلسفة كانت الناقدة ٠‏ على أن هؤلاء الکتاب 
حين فعلوا ذلك جمیعا بلغ من تأكيدهم على مفاهیم السایب 
المتسامية آنهم آخفقوا فى آن يطبقوا على خبرات القيمة 
الفعلية بوصفها جزئيات ء منهجهم التنريدى لفلسفة 
التاريخ ۰ ويبدو أيضا آن ريكرت آحس پوجود بعض 
السعوبات حول الوصول الى قاعدة یقیم علیها موضوعية 
ہا ٹادہ زا0 مشل هبنه القیم التسامية ۰ وذلك لانه رفض 
كل انتقال من الأشخاص والجماعات والأحداث الواقعیین فی 
التاريخ الى « مطلق » يتجساوزهم »> مصرحا بآن منهسوم 
« الحقيقة التسامية » » شىء « غير مجد » » كما أنه « أجوف 
تماما » , بالنس بة لفلسفة التاريخ ء وأن الواقع ان مملكة 
التاریخ مع وجرد ذلك المفهوم تفقد کل معتی لها ٠‏ ولذا 
يمكن الحكم عليه بانه لم يتوصل الى فكرة واضحة حول 
موضوعية « الشيم المتسامية » فى علاقاتها بالتاريخ الفعلى. - 
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اضف الى هذا أن ريكرت وان پرز عمله الأول فى هذا الچال.. 
لم ينتج لنا ف فلسفة تاريخ نسقية شاملة ٠‏ 


ونشب هنا الى أن معظم هؤّلاءالفلاسنة الآلمان» المشتعلين 
بالتعليل المنطقى وطبيعة التقييم » لم يمنحوا مسالة التولیف 
العام قدرا كييرا من التفاتهم - وكانت تلك المسألة أهم مادار 
حوله عمل ھ ٠‏ پر ز ۱۹٤٩ ۱۸٦٣‏ ] ۰ فانه جمع فی كتابه 
« التولینہ(*) فى التاريخ #1 مه shte‏ ماه [ 141١‏ ]. 
بعضا من الفكرات والمناهج الجوهرية المستخدمة فى « مجلة 
البحوث التوليفية الثار يخية La Revue de Symthèse FHistoriqı?‏ 
التى ظل يحررها من عام ٠‏ ۰ وقد وجه انتشادات 
اعترض بها على بعض الأشكال المبكرة الأولى من فلسفات 
التاريخ ء واختص برفضه النوعی المحدد ذلك النوع من 
فلسفة التاريخ الذی أوضصحه باقتباس نقله عن فخته : 
« فالفيلسوف الذى راح بوصفه فيلسوفا يشخل تفسه 
بالتاريخ 2 يتبع المسار المختط مقدما لخطة العالم » وهى. 
خطة واضحة له ولكل ذى عينين « دون أدنى حاجة الى آية 
معونة من التاريخ » ء وان حدث انه استخدم التاريخ » فلم 
يكن المقصود من ذلك أن يطلب اليه أى ايضاح عما قد 
یحدث ۰۰ وانما الغرض فقط التأكيد يضر بالأمثلة والوصول. 
فى العالم الحقيقى للتاريخ الى استخدام ما سيق فهمه فملا 
دون لجوء الى استجداء مساعدته » ٠‏ ومن الناحية الأخرى ء 
دفع بر بأن ا#عمال التی آلفها المؤرخون المحثرفون وقصروها 
على مسح الحقائق وتسجيلها بحرص وعتایة و آردفوها بکل. 
ما يلزمها من معدات الراجع والتوثيق بالمستندات ء لم تكن 
كافية بأية حال من الأحوال ۰ فلابد للمس‌فة العلمپة من 
« عملية تولیف » ما ومن ثم ء فان کتابه خصص لبحث طبيعة 


(xk)‏ التولیف (Symthesis)‏ جمع العنامی الختلفة الخاصة پمجموع مین 
وتدل ایضا على تجميع العناصر » حما أنه آیضا منیج الصرص الذى يتحدن س البدا 
الى النتيجة ومن الأسباب الى التاثیرات ٠‏ 


AL 


« النولیف التار یخی » - وقد وصف هو نفسه عمله يانه 
میت منطقی يدور حول اولیات فلسفة التاریخ لا حول 
عرض نظام او نسق * وقد وجه النقدالى الدراسات [ومءظمها 
المانية ] التی تمتل التاریخ وکانما يدور فحسب حول 
« التنرد الفذ » و « الجزئی » فى مناقضة لالتفات العل‌وم 
الطبيمية لکل ما هو متسق ومسکرر ء كما وجهه الى تلك 
الدراسات [ ومعظمها فرنسية ] التی حاولت أن تنمت 
التار یخ پمیادیء اجتماعية عامة ٠‏ واحتج على ما اظهر ه 
يعض المؤرخين من زراية بکل فلسفة للتاریخ» مظهرا اصر اره 
على أن فلسفة التاریخ تبحث فى مسائل لايد للمؤرخين من 
مواجهتها ء وتقدیم بعض مقترحات تتعلق بتلك السائل ٠‏ 
وقد آکب عل مداقشة جمیع ما ظهن قى زمانه من مژلنات 
تقریبا فى تلك الادة ء غير آن من العجیب أنه لم يشر قط الى 
مواطته رينوفييه الذى اتفق معه الى حد کیب فى السسائل 
الجوهرية ٠‏ 


وفى شیء من التبریر وان لم يكن تاما ء اتهم بر ريكرت 
ومن لف لفه من المؤرخين باحداث تفرقة فكرية بين « الطبيعة 
والتاريخ » : اذ من المعلوم أن الحوادث الفريدة فى التاريخ 
ليست محض خليط مشوش : فانها لا تقع تحت بحث المورخ 
وتأمله الا فی اطار استمرار أو تطور ۰ فمع التطور , فعسلا 
عن التغیر » يوجد عنصر استدامة ۰ « فالتاريخ » قائم فى 
» الطبيعة » ء و « الطبيعة » قائمة فی « التاریخ » ۰ ومع آن 
فى الامکان تمیین الصفات النوعية لکل منهماء فان علاقاتهما 
الدائمة لابد من الاعتراف بها ٠‏ والواقع أن عمل المؤرخين 
فى المستقبل سيتم توجيهه التوجيه الصائب « فى حالة واحدة 
فقط هی تعميق فكرة العلة [ السبب ] ۰ ذلك أن البحث عن 
الملل ( الأسباب ) فى التاريخ قد تم دائما على يد التجر یبیین 
بصورة آشبه بتحسس العميان ء کما تم تصوره بشکل یسیں 
على يد الفلاسفة ء فضلا عن انه لم ينظم تنظيما قاطعا عند 


۱۹3 


المناطقة » ٠‏ وقد راح بر فى الفصل الذى عقد بعنوان : 
«العلية فى التاریخ» » يؤكد آهمية الاعتراف بمختلف آنواع 
العلل ۰ وا مشکلة الکبری التی تواجه التولیف فى التاريخ 
تقوم فى الملاقة بین « القوانین » » .( کقوانین الطبيعة مثلا ) 
والعوارض الطارئة و الدواعی [ وهو الصطلح‌الذی استخدمه 
بدلا من الممسطلح العتاد » آلا وهو العلل [ الاسپاپ ] 
النهائية ] ۰ وقد بحث پر « العوارض الطارئة » باعتيارها 
أشكالا من الصدفة و آشکالا من الفردية ۰ وذلك أنه نيما يتعلق 
بالتاريخ يوجد عنصر من الصدفة مرتبطا حتی بالقوانين 
نفسها » فأما « متى » « وأين » نجدها تعمل عملها ء فأمس 
يتوقف على شیء موجود فى زمن ومكان معينين ۰ والصدفة 
تتجلى يطراثق كثيرة متعددة » توضحها الاشارة الى أن مجرى 
التاريخ ريما تغير لو أن آنف کلیویاترا كان آکیں قليلا ٠‏ 
پید أن پر أصر على أن « أحداث » الصدفة ينيغى تأملها 
مرتيطة بكامل السياق الذى وردت فيه » ومتى تم ذلك » تبين 
ان التاريخ لم تسیطر عليه الصدفة باية حال وامكان الفردیة 
حاضر فی الأش خاص الأفراد وفی الجماعات والبيئات 
الجغرافية والآماد الزمتية ۰ غير أن هذه جميعا لها يعض 
اتساقات يرتبط بها تفردها ٭ وبيئما ترى أن بعض الموّرخين 
كد بالغ فی الدور الذی تلعبه الصدفة ء فان بعضهم الآخس 
بالغ فى تأكيد الفردية ودورها فی التاريخء اللهم اللا تلك 
الفردية التى ترتیط ,2 اما « بترتيب القوانين » أو « ترتيب 
الدواعى والأسياب» والواقع أن بر قد ركل معظم تأكيده على 
الثانى من الأمرين وهو الفردية من حيث انها تتضمن الناحية 
النفسانية - فعلم النفس یعتبی مساعدا للتاريخ (كسجل) ء 
وذلك لأن «التاريخ [باعتباره و اقعیا]» » انما هو مولد النفس 
(Psyche)‏ 7 وتطورها » ۰ ضف الى هذا ان الأساس انما 
يوجد فى الشخص الفرد ۰ « فنحق نرجع دائما الى الفرد » * 
« فان الجمهور لا یفکر » كما ان القبيلة أو الشعب الذی یس 


۷ 


پاحدی الأزمات لا یفکر » ولا پخلق فكرا ء وانما هو یستخدم 
الفکر الذی اکتسب » ٠‏ « والذی يخلق هو الفرد وحده » ۰ 
ولکن كان من صميم تصور پر للتولیف فی التاریخ » اعتقاده 
بان فك الأفراد و الخلق الذى يخلقون » له على الدو ام علافة 
بالقوانین ( قوانین العالم المادى ) » و بالجتمع « وقوانین 
العقل » ؛ (آى المنطق التأملى الرتبط بالغایات المنشودة ) ۰ 


۲ 


ولم یحاول بر أن یدشیء بنفسه تولينة تاريخية عامة ۰ 
وکل ما عمله أن کلف مچموعة من الناس پکتاپة آقسام من 
فصول فی تلك التولينة ۰ وبدهی أن نتيجة مثل هذا العمل, 
التعاونى لا مناص لها من أن تكون أقل وحدة من توليفة 
یتوم بها مرخ پسفرده ۰ وهنا تعرض پالحدیث هن آرتولد 
ج ۰ توینبی وکتابه : « دراسة التاریخ (۱) 6ه تفه م11 » 
اګ ٠‏ فان ذلك الکتاب بمجاله الضافی وتنصیله الوافی 
وتغلغله فی العلاقات العلية وفهمه للاتحادات وتعقبه للنشآت 
التكوينية والنمو و الاضمحلال وتأمله لطبيعةالتاريخالجوهرية 
دمعناه » آدنی ما صدر من معالچة أنجزها الانسان حتی الیوم 
الى نمط التاريخ العام ۰ وپحق ما نختم فی هذا الکتساب 
یتأمل ما ورد فى کتابه ۰ والقام الوجود بين يدينا هنا یجعل 
عمل حتی مجرد تلخیص موجن للکتاب آمرا مستحیلا ۰ على 
انه لا لزوم لذلك التلخیص ء وذلك لأننا تعرض هنا بنوع 
خاص لأفكاره حول طبيعة التاریخ و تفسرره ۰ 


(۱) اظر ۰۱ ج* توینبی فى « دراسة التاريخ » The Study of Hust‏ 
مطبعة جامعة آکسفورد لندن ونیویورك ء وصدرثت الاجزاء ۱ م۲ فى ٤۹ء‏ الطبعة التانیه 
۵ء الجلدان من الرابع الى السادس ۱۹۴۹ ء والسابع الى العاشي ۱۹۵۶ ۰ 

اگ وقد ترجمه عؤاد محمد شيل الئ العربية موجزا له پاسم دراسة التاريخ طدع 
لحدة التالیف بعابدین لحساپ الچامعة العربية د ) المترحم ( ۰ 


۱۹۸ 


والواقع آن توینیی لا یکتب عن التاريخ متخذا موقف 
مشاهد غير متحیز » ولکن کشخص يعرف بوعی فى نفسسه 
انه مشارك فيه ٠‏ فانه ایتحدث فيه عن مناسبات لاح له فیها 
ان هناك « اتصالا مژقتا بینه وبين المثلین فی بعض الأحداث 
التاريخية المعينة ¢" وقد آحس فی خبرة رائعة « لا سبیل 
الى محوها » » « انه متنبه تنیها مباشرا الى مرور التاریخ وهو 
يفيض من خلاله برفق فى صورة تيار جبار والى حياته هو ء 
وهی تصعد صمود موجة فوق مفيض ذلك المد الصسارم » 2 
[ الفصل العاشر ص ۱۳۹ ] ۰ ومعنى هذا أن طبيعة التاريخ 
الأصيلة وان تعين بذلك أن تحس احساسا باطنيا ء فان نتائج 
در استها تتطلب تكوينا تصوريا ۰ وفى رآی توینبی ان 
التساريخ يعتبر واحدة مما لا حصر له من زوايا رؤية 
الحقيقة ۰ وقد عرض توینبی بالنقد للمؤرخ ه آل فيشر 
وتدد باتكاره انه وجد فى التاريخ أى ایقاع مشکرز أو 
أنماط ء وأظهر أصراره أنه توجد الآن حقائق ومعطیات 
کافیة للوصول الى استنتاجات يمكن الاعتماد عليها حول 
صفات التاريخ وخصائصه الميزة ۰ وانه لرفض ما قدمه 
آوزوالد شبتجلی مق قیاسات تمثیل بيولوجية ء كما يأبى 
قبول بیانه الذى رسم التاریخ فيه فى صورة من تسلطت عليه 
ضرورة قاهرة ء لها قانون یحتم التفكك و التحلل * 


ورغبة فى الوصول الى « منظورات » سليمة ينبغى على 
الچموعات الكلية الوضوعة تحت الدراسة أن تمضی ال ما هو 
آبعد من الأمم » حتی تشمل الوحدات الآكبر للمجتمعات 
التمدينة ۰ وقد صنف واحدا وعشرین صننا من هذه 
الجتمعات ء على أن تصنینه هذا وان کان ینفع غرضه ء 
لا يمكن أن پدعی لنشسه الصحة « المطلقة ولا الشاملة » ˆ 
ولا يخفى أن التغي من حالة الجتمعات البدائية الى المتحضرة 
انما هو دانتقال من حالة سکون الى تشاط دينأميكى مت ك» - 


۱۹۹ 


[ج ۱ ص () ۱۹۵ ] ۰ على انه يقول « حتی عن اشد 
الحضار ات تقدما و تقدمية » ء ان « انسانية الغالبية العظمی 
من الناس العادیین » ان هى فی الواقع «الا انسانية بداتية». 
[ج۳ ۰ص ۶۳ ۰]۳ و یالر غم من هذا ء فان الب رولیتار یا )")۰ 
« دى المجتمعات التمدينة » وان لم یکن فیها جمیعا «باطلاق» 
تلعب فى التار یخ دورا مهما جدا ء و بخاصة فی ناحية الدین - 
غير أنتا تعرض لیحث البیانات التفصيلية عن ملف 
الدتیات لأنها لا تعتیتا هنا - وبالاشارة الى نمو تلك 
الحضارات وتفككها ء تصبح لمفاهيم « التحدى والاستجابة » 
آهمية خاصة ٠‏ ذلك ان النمو والتفكك يتوقفان كلاهما على 
أساليب الاستجابات ومداها ء وعلى مدى ما تصيبه من نجاح 
آو فشل ازاء تحديات البيئة الفيزيائية والاجتماعية ٠‏ ذلك 
ان التاريخ لم تحدده الأحوال الاجتماعية وحدها ٠‏ ويركن 
توينبى التاكيد على الاستجايات المتولدة ياطنيا ٠‏ وقد يتوقف 
النجاح او الفشل على صرامةالتحدیات المرتبطة بقدرات وقوى 
من يستجيبون * « وهناك تحديات تنطوی صرامتها على 
السلامة وهى تحدو الشخص الیشری التعی‌ض للمحنة الى 
استجاية خلاقة ء على آن هناك أيضا تحديات ذات صرامة 
جارفة لايد أن یخضع لها الضحية البشرية۰۰۰ وانك لتجد 
آشد التحديات اثارة فى موقع متوسط بين نقص الصرامة 
والاسراف فيها ¢ هم [ كا : ص ۲۹۳ ] ولا شك أن هناك 
فارقا قاطعا بين عمليات النمو والتفكك ٠‏ ففى النمو يوجد 
« تحد يشر استجابة ناجحة تولد تحديا جديدا ء يبعث 
أستجا ية ناجحة آخری ء وهكذا دواليك > حثی یشرف الأمس 
على انهيار » . « فأما التنكك فینطوی على « تحد پثر استجابة 


(٭) تشبر الارقام الى صفحات الطبعة الاتجليرية من کتاب توينبى - ( الترجم ) ٠‏ 

(آہ٭) المروليتاريا هى فى النظرية الاشتراكية طبقة العمال الخاضعین للاستعلال 
الذين یعیشون من اجورهم وعملهم وهی فى روما القديمة طبقة الواطنین المعدمين النجبین 
للذرية - ( الترجم ) ٭ 


۱۷۰ 


خاشلة . تنتج محاولة آخضری تتمغض عن اخفضاق اضر ٠‏ 
وهكذا » حتی یستشرف الاس الانحلال»» [ ج٦‏ : ص ۱۸۱ ]۰ 
ولتحدیات البیته الفيزيائية علاقة كبيرة پتدوین الحضارات 
المختلفة ٠‏ فالعضارة السحية هى التی لم تكن قط حضارة 
راحة سكونية [ استاتيكية ] « والحركة المتناهية الضردة 
المتنقلة بالآحوال من الاضطراب الى استرداد التوازن لا تکنی 
ان كان التكوين سيعقبه النمو ۰ ولكى يتيسر تحويل الحركة 
الى ایقاع متكرر مغب لابد من حماس يدفع بالطرف الذى 
يجا بهه التحدى عن طريق الاتزان الى فرط توازن يعرضه 

لتحديات آخری جديدة ء و بذلك یبعثه على اتیان استجابة 

جديدة تأتى فی شکل اتزان آخر ينتهى بفرط اتزان آخر ء 

ومکذا دواليك » فی حركة تعاقب يعد لا نهائیا من حيث 
القوة والامکان » [٠‏ ج ۲ ۰ ص ۱۱۹ وانظر أيضا ص 
۶۸ء[ من الأصل الانجلیزی ] والدعة آلد آعداء احضارد 
وهی شىء تمنعه الطبيعة الفيزيائية الى حد ما ۰ ولابد للناس 

من القیام بجهود مستمرة لکی یصونوا من عصف الطبيعة 

وهجماتها الضادة ما اکتسبوه متها ٠‏ ۱ 


ولم يقتصر التاريخ على مجرد الاهتمام بالتکیف وفق 
الطبيمة : بل كان (يضا تکییفا یلم بالطبيمة من‌اجل خایات 
ثقافية ۰ « ومعروف ان جمیع الأجناس قادرة على الآخضذ 
بأسباب الحضارة » ۰[ ج ۱ : ص ۲۳۸ ] ۰ ولكن رغم أن 
الفوارق بين الأجناس ظواهر طبيعية ء فان الفروق بين 
الحضارات لا يمكن ارجاعها الى الفروق العنصرية وحدها ٠‏ 
ولیس التوسع الجغرافی معیارا لنمواضارة ٠‏ بل ان توینبی 
یمیل على العکس من ذلك الى اعتباره نقیضا لتلك الحالة الى 
حد كبير ٠‏ « ویری ان الترابط التبادل بین التوسع الجفرافی 
والتفكك الاجتماعی یصدق « على الجملة » کمعیار پشکل ما 
[ ج ۳ : ص ۱۵۰ وانظ أيضا ص ۱۳۶] ۰ ومع ان هذا 
« ريما » کان هو الحال فى الاضی » فمن المكد ان تویٹبی 


لفن 


لا يقصد آن يي ضمنا ال أنه لا مقر من اسقاط کل رجام 
فى حضارة د تعم العالم كله فى المستقبل ٠‏ اذ ريما تضسمنت 
احدى ا المتقدمة تدنیسکات ساكنة وريما ضمت 
حضارة متدهورة تكنيكات تتطور ٴ ۰ وربما حدث فى حضارة 
متقدمة ان أطلقت تكنيكات جديدة العقل اليشرى من أساره 
ابتغاء أهداف آخرى ۰ وفى هذا الصدد ونقيضه یدضل 
توينبى مصطلح « التحويل الأثيرى (*) » ويطلقه على « نقل 
لطاقة أو نقل التأكيد من دائرة دنيا للوجود أو داثرة للعمل 
الى دائرة أعلى » ٠‏ ولا شك أن مدى « التحويل الأثيرى » 
وتنوعه عظيم جدا ۰ اذ أن العمل فى الحقل الخارجى يصل 
الى نتيجة آدنی » كما أن العمل فى الحقل الداخلى يصل الى 
نتيجة آکبر [ ج٣‏ : ص ١97‏ ] ۰ 

و هناك فترات وظروف تقوم فیها درجة نسبية من الدعة 
والتماسك » وآخری یتم فیها قدر كبير من النشاط والتقدم * 
و یستخدم توینبی فى الاشارة الى هاتين الحالتين المصطلحين 
آلصینیین « ين ویانج » فآما حالة الین صني فتتضمن تکامل 
العررف كما تنطوی حالة الیانج ١١ء۲‏ عبی تمایز الحضارة : 
وهی « نواح لنیض ایقاعی یجری فی کل عروق هذا العالم » 
[ ج۳» ص۰۳۷ وانظی آیضا 3 ص ۹٦۱۹ء‏ وص ۲۰۷ ۰۲ 
وثمة بعض فترات الاضطر اب والتحدیات القاسية 2 وهی 
التی يسميها توینبی «آزمان التاعب» ٠‏ وفى هذه الفترات: 
حاول الناس الفرار من مشکلات الحاضی بتوجیههم الأنظار 
نحو الاضی أو نحو الستقبل أو الانفصال عن شئون الدنیا ٠‏ 
فالعتیتیة صعنعه۸ م والمستقبلية والانعزالية تحاول 
حل مشكلة روحية آثارها اضطراب أو انهیار ألم بمفیض 

(٭) التحویل الاتیری 10ه2ذ67681ط هي الاثيرة ( بسکون الثاء وعتح الیاء ) ای 
جعل الشىء اثيريا آی بالغ الرقة کالاثیر - ( الترچم ) ٠‏ 

(٭2) العتيقية : او « الارخية » استخدام الفاط او اسالیب قديمة مهجورة والستقبلية 
م حركة فى الفن والموسيقا والأدب تميزت بالدعوة الى أطراخ التقلبد 
ومحاولة التعبير عن الطاقة. الدينامية المميزة لحياتنا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۷۲ 


الحضارة النامية الساپقة ۰ وفى رآى توینبی ان « الح‌کتین 
الستقبلية والمتيقية [ الارخیه | انما هما بدرچه متس‌وية 
للخروج من ذلك ا حاضر الى منطقة آخری فى مجری النمان» 
دون التخلى عن مسطح الحياة الدنيوية فی هذه الارض » 
[ ج 1 : ص ۹۷ ] ۰ ولکن مسر الأمرين هو الفشل ۰ 
والاعتزالية كما تمثلها الاشکال الاغريقية والهنسدية التی 
يبحثها توینبی - تعد من حيث الجوهر « طريقة من طرق 
المعرفة » یصحبها جهد للوصول الى التحرر من الوجدان ٠‏ 
« فهى لا تقدم حلا للمشكلة التى تنطلق لحلها » ۰ غير أن 
هناك امكانا رابعا : هو تغب المظهر ء الذی لو ارتبط به 
الانسحاب والعودة كان لهما معنى ۰ وذلك انه بعد القيام 
بانسحاب مؤقت من الدنيوى بفية التركز على الروحی» توجد 
عودة تهدف الى تفیر مظهره بوصفه نقيضا للمحاولات التى 
تبذل للفرار منه فرارا آبدیا ٠‏ 


وقد تبين لتوينبى .ان الحضارات لم تكن لها معان كاملة 

فى ذاتها ء ولذا فانها كفت عن أن تكون فی نظره« حقو لا 
للدراسة يمكن فهمها » “. ثم انتقل الى البحث فى شأن الدول 
العامة الشاملة ء وهى.ذات النطاق الأوسع من الحضارات 
وان احتوتها ۰ فالدول العامة « تظهر الى حيز الوجود لتضنع 
حد | للحر‌ وب ولتسل التماون محل سك الدماء ہ »> ۷1 : ص 
۵ ]۰ فهی تتضمن دعوة الى لم الشعث « بعد التشتت‌الطویل 
وتجلب احساسا بالوحدة فی الستوی السياسى » وتواصل پٹ 
الانطباع الذى ضر‌به موسسوها وخلفاژهم ۰ وان مواطنی 
تلك الدول » اذ یعتبرو نها الهدف الذى تهدف اليه جهیود 
البشر ء لیمکفون على تقديسها واعتبارها كائنا خالدا-. 
بيد أن التاریخ آظهر فى جميع الحالات بلا استثناء ان .الدولة 
العامة ليست الهدف الخقیقی الذی ترمى اليد جهوذالبقارية › 
WY‏ 


اذ انها لم تتمحض الا عن سلام وهمى ٠‏ ومع ذلك فقد عادت 
الدول العامة بمنافع لها اعظم القدر والاهميه فى التاريح ء 
بفضل ما لها من نظم مواصلات ومستعمرات ولغات وفو١ىین‏ 
وتقاويم وخدمات مدنية ونقود عملات» کذا المواطنية يدرجة 
آقل لانها لم يتحقق نجاحها تماما ٠‏ ويذهب توينبى الى ان 
الدول العامة وان اضطهدت الناس فى پعض الآوقات وحاولت 
قمع الديانات . فان أعظم من استفاد منها بصفة خاصة 
الكنائس العامة ٠‏ هذا وقد طيعت الدول العامة على الذهب 
الانسانی البحت . وهی بهذا الوصف لا تعد قادرة على مجابهة 
مشكلات التاريخ ٠‏ « والمجتمع الوحيد الذى تتيدى فيه 
القدرة على احتضان « البشرية » بأكملها انما هو مدينة ربه 
(Civitas Del)‏ فوق انسانية كما ان فكرة مجتمع يحتضن 
البشرية بأكملها ولا یحتضن رغم هذا شیثا غير « البشرية » 
ان هى الا حديث خرافة فى المجال الأكاديمى » ۰[ ج ٦‏ : 
ص ٠۲٠‏ 


والكنائس او [ الملل ] العامة نوع من الجتمعات أعلى من 
الحضارات أو الدول العامة ٠‏ ويمين توینبی آربھا من هذه 
الكنائس أو الملل العامة : الهندوكية واليوذية الاهایانا 
والمسيحية والاسلام ٠‏ وهو يعالجهن جميعا كأئما هن بمعنی 
ما متعادلات روحیاء وان أیة واحدة منهن‌لیست تامة ولا بالغة 
الکمال > ولکن مع اتصاف كل منها بنواح مميزة من نواحی 
جهاد الانسان الروحی ٠‏ وهن یعبرن عن تنسوع الطبيمة 
البشرية وکل « تشبع حاجة بشرية اتسع مجال ممارستها 
دخبرتها » ۰ [ ج ۸ : ص 4۶۲ ] ٠‏ وقد « آوجدتهن جميما 
الیرولیٹاز پاٹ الداخلية لمجتمعات أصابها الانحلال » . 
اع ۱ : ص 56 ] ۰ ونشأت جميعا فی «آزمان الاضطراب» 9 
« والملامة الميزة لهن جميما هى آنهن جمیما ینتظمن فی 
عضو یٹھن الاله الحق الأوحد « مهما تكن الشاكلة التی, 
تمنوروا عليها «ربهم الأعلى » * ووأضفت هذه الرمالة: 


ل 


البشرية مع الاله الأوحد الحق التی اقتربت منها الدپانات 
البذائية ویلفتها الدیانات الأعلى » [ آضفت ] على هذه الاخرة 
فضائل حيوية معينة لم تكن موجودة لا فی الجتمعات ولا فى 
الحضارات البدائية ٭ ومنحتها القدرة على التتلب على 
الخلاف الذى هو احدى الآفات والشرور المتأصلة فى «المجتمع 
البشری » من قديم الزمان - كما أن تلك الزمالة قدمت حلا 
لمشکلة معنى التاريخ 0 و آلهمت اتباعھا مشلا أعلى للغلق 
استطاع أن يكون منبھا روحيا ذا قوة موثرة يخدم الجهد 
الجيار الهادف الى جعل « الحياة البشرية » ممكنة فى « هذا 
العالم » ء كما انها نفعت فى الاطاحة بالخطر الكامن فطرة 
قى الدين الزائف عندما كان يوجه الى غير الاله الأحد الحق ء 
وانما الى بعض زملاء الانسان من المخلوقات الیشر پة » ˆ 


والأمں الجلى من مسحه للتاريخ ء ان توينبى لا ي 
التسليم بأى ادعاء لأية ديانة بأنها « هی الظهر القاطع 7 
« للصدق الروحى » ٠‏ 2[ ج ۷ : ص ٤١۸‏ ] ۰ ونشير هنا الى 
أن تعبيره حول ذلك الرآی بالغ القوة ٠‏ وهو اذ یسک أن 
الديانات الأخرى قد تكون فى اختيار الله وتكون وسائل 
كافية لاظهار « نفسه » آمام بصاش بعض النفوس البشرية » 
« يجعل ذلك التعبر يبدو مشو با بالتجدیف » ۰ فان کان هذا 
الأكار يكل فى افو سس او ی یڈ 
مسیحیا ۰ ومع ذلك ء فان نظرته الى التاریخ ليست بالنظرة 
السيحية التقليدية على النحو الذى بسطه مشلا القديس 
آوغسطین وفون شلیجل ورینولد نيبور (۱) ۰ علر أن لنته 
قد تومىء آحیانا الى قبوله للمبدأ المسيحى عن التجسد الالهی - 
« فالأمر كما عرفه القديس اثناسیوس حدسا ء ان ال رآى 
ان یتزل الى مستوی الانسان لکی یرفع الانسان الى مستوآه 


(۱) ویبدی أن هذا يؤكد نشرۃ لنتد لوقفه من وجهة النظر التقليدية وضع 
الست م٭ وایت ( ج اللحق ء عرس ۷۲۷ - ۷۶۸ ) ۹ 


1۷۵ 


[ تعالى ] »> [ ج ۷ : ص ۲۵۱۶ ۰ » « لقد آظهر خالق الافسان 
« قوته » يوصفه « المحية المتجسدة » ۰[ ج ۷ : ص ۵1۵ ] ۰ 
وهو یتحدث عن « الحبة التی حدث بالاله أن یصبح انسانا 
[ يتخذ هیئة الانسان ] لکی یمسبح الخلص للانسان » ۰ 
[ ج ۷ : ص ۵۳۹۱ ] ٠‏ « والآن ونحن نقف و نشخص باًبصار نا 
الى الشاطىء الآخر ء ينهض شخص واحد من الفیضان الطامی 
ویملا آجواز الأفق كلها فورا ۰۰۰ وذلك هو الخلص ۰۰۰ » 
[ ج ۷ : ص ۱۷۸ ] وهو يقول : ان ما یتصف به الصدیث 
الالهی من تفرد هو جوهی قصة المهد الجدید ۰ ولکن هل 
هذه القصة تسجیل للوقائم التاريخية الفعلية أو هی ضرب 
من التعبب الشعوری ؟ انه هو نقسه يسأل : « وهل یکون له 
أن یمتع بقرار رفض (۷50) صادر من الانسان » من تجلیه 
تفسه يطريق الشعی . عهتاطت ء ان شاء » مثلما یفسل 
بطریق الحقيقة ؟ انعط طة ۷> ۰ج 1 : ص ۰۲۵۳۸ على 
أنه وقد رکز فکره على الکنائس او الأديان العالية المسامه 
الأريعة چمیما » يعبر عن ظنه بآنه سیحدث فی « الفصسل 
انساتی » ان الآديان الأعلى الأربعة التی انبثقت من أعللال 
حضارات الجیل الثانی لابد لها أن تلتقی لقاء روحیا حمیما 
يعضهأ مع بعض ۰ ومهما تكن نتيجة ذلك الحدث السروحی 
العظیم الوشيك ء فمن الواضح انه یحتمل له آن يفتتح حقبة 
جديدة فى الحياة البشرية فى « هذا العالم » ۰ [ ج ۸ : ص 
2.۳۳۸ 

ان التفسب النهائی الذی يقدمه توینبی للتاریخ تفسر 
دینی فى آساسه ۰ وهنا یصسیع من الضرورى ان نجمع فی 
صعید و احد بعض بیاناته حول الحپاة الروحية ۰ فانه راح 
فى ملحق [ ج ۷ : ص ۷۰۱ - ۷۲۱۵ ] یناقش التناقض الذی 
طبعت عليه الظروف الوائمة للتقدم الروسی والعلمانی ٠‏ 
وفی استعراض يبدو غير كاف لتبرير النتيجة التی توصل 


3 ۷۹ 


الیها , يكتب عن القضية (*) باعتبارها « قانونا للدین » - 
ومع هذا فان بتلك القضية النقيضة ثلمات و ثنرات ‏ وذلكت 
لأن الحياة الروحية بمعناها الأوسع ریما شملت أيضا 
وو سو ور چوھ و ی و 
۲۳۲ ۲۷۰۳ ۰ وقد عدت له نتيجتان آوردهما على النحو 
فا : 


ات اق اع ناقتا ا ال اس ران 
السعادة » ء التی هی الهدف النشوه من الدین و بین طلب 
القوة الادية فى أى شکل من آشکالها » * 


. ۲« ان العرق العلمانی الوجود فی النشاط الروحی 
انما اهو ی سو و 
القوة المادية من الناحية الأخرى » [ ج ۷ : : ص ۰ ]عل ابه 
فى حقل الخبرات العلمانية الثقافية ء انما یعالج الموسيقا 
والشعر [الأدب] والفنون المرئية ء ولكنه لا يعرض للانجازات 
الذهنية فى « العلوم الطبيعية » ٠‏ والفكرة الرئيسية فى 
« التحدى والاستجابة » يتعين أن تطيق على الدين ويوجد تحد 
للبت فى القضية النقيضة للروحى فيما يتعلق بالادی 
ياعتباره غاية فى حد ذاته ٠‏ فان حرية الفرد فى اصدار 
قرارات حيوية 6 يعد خلة جوهرية للحقيقة والواقع › ء کہا 
يتكشف فى التاريخ ٠‏ ومع أن ثوینبی يتحدث عن الحرية 
بوصفها «نسبية» ؛ فان المتضمن العام ليسطه للموضوع هو 
انها مطلقة بالفطرة : والنسبية اذن تتعلق بالبدائل التى 
تتغير بين مناسبة وأخرى من مناسبات ممارسة الحرية » وهو 
یعس عن کامل اعترافه"بهدا آلعامل الأسامى فی التاريخ الذی 
يتجاهله أو يقلل من شأنه أو یسکره عدد جم من الفلاسفة سقة 
والمؤرخين ورجال اللاهوت ٠‏ وربما آثار التحدى القائم ا 


() عن القضية او 'الفرضية النقيضة طاوعج صم ازجم الى فلسفة الديائكتك 
لهيحل - ( المترحم ) ٠‏ 


التاد يخ تب ۲ - ۱۷۷ 


الله بين الخر والشی والحياة والوت » وفی الأنفس البشرية 
استجابات خلاقة هى پالفمل آعمال بشرية صادرة عن ار ادة 
حرة حقا * [ ج ٩‏ ۰ ص ۳۸۲ ] , فالل پتحدی الانسان يأن 
يضع آمامه مشلا أعلى من الکسال الروحی » للانسان مطلق 
الحرية فى قبوله أو رفضه ۰ وقانون الحبة يترك للانسان 
مجال الحرية فسیحا , لیصبح اما آثما واما قدیسا [ ج ٩‏ : 
ص 2۰۵ ] فأما الاثم الخاطیء فأمامه فرص ينعلم فيها عن 
سبيل الآلام » وآن يندم ء وآن يلتمس عونا من نعمة الله 
وفضله ٠‏ والسبيل المؤدى الى اتصال الانسان بالله ليس هو 
العقل پل « شبه الشعور » فلاہثأ۵دہ٥-ان5‏ 0( وقد استخدمت 
الأديان آشکالا فكرية حصلت علیها من خارج ذو اتها و کثر | 
ما آصبحت مقيدة بها ۰ شال ذلك « أن الكنيسة السيحية 
بوصنها نظاما وهيئة ظلت الدهر كله محوطة بخیوط شبكة 
من اللاهوت الهللينستى من نسح يديها هی [ ج ۷ : ص ٦۸٤‏ 
ه ٠ ]١‏ ومما يجدر ذكره أن توينبى يمارض أية محاولة 
للتعبير عن الدين فى آيامنا هذه بلغة الفکر العاصی ۰ فانه 
بدون تلك اللفة ومع تحرره من اشتباكات الماضى ء لابد له 
فيما يقدر توينبى ء أن يتجرد من الصياغة الفكرية ٠‏ وفى 
هذا اشارة الى أن الحياة الروحية [ باعتيارها دينية ] لابد ان 
تقتصر تماما على أن تكون خبرة مستيقية باطنية برؤيا 
السعادة بقدر ما يمكن بلوغ تلك الرؤيا [ ج ۷ : ص ۶۷۵ 
ه ٠١‏ ]* 


ومع أن توينبى يقول ان الشغل الحق الشاغل للتاريخ 
« هو حياة الجتمعات فى كل من نواحيها الداخلية والخارجية» 
اع ١‏ : ص 556 ] كما أن عرضه انما يدور حول المجتمعات 


(٭×) شبه الشعور . او عادون الوعى مصطلح اطلق على عملیات تحدث من نوع 
العملیات الشعورية ٠‏ ولکنها تحدث حارج نطاق التبه او الادراك الشخصی للفرد - 
( الترحم ) ٠‏ 


۱۷۸ 


المتحضرة والدول الشاملة [ أو العالمية ] والكنائس العامة 
[ آى الأديان العالمية ] › فان فردية الأشخاص ا لعینین تبسدو 
شيئا جوهريا فى تفسيره للتاريخ ٠‏ ومع أن الأشخاص كأفراد 
لا يمكن كما هو واضح أن يعيشوا حياتهم كلها فى عزلة 
تامة » فان لکل نفس بشرية تفردها ٠‏ « فالحقيقة الروحية 
اها و بالا القيمة الروحية بانس‌ها انما تنب کن فى 
الاشخاص » [ ج ۷ : ص ۵۱۲ ] « والمجتمع لیس ولا يمكن أن 
یکون آکش من وسیط للاتصال تتفاعل عن طريقه الکائنات 
البشرية الأفراد بعضهم مع بعضن ۰ فالذی يصنع الشاریخ 
البشری انما هو الافراد من بنی البشی وليس الجتمسع 
البشری » ٠‏ [ ج ۳ : صن ۲۳۱ ] ۰ وما الجتسع الا محض 
« علاقة خاصة بين الکائنات البشرية » [ ج ۳ : ص ۲۲۲ ] 
وهنا یتطابق مع احدی النقط الر ئثيسية التی جعلها موضع 
منازعاته وقد بسطها بطرق كثيرة فى کل أجزاء کتابه » وهی 
انه ليس ثمة آى نوع من الجتمع البشری » باعتباره كذلك ء 
تکون له آهمية تامة فی حد ذاته ۰ فالغلق آی الاپتکار « اما 
أن یرجم الى آفراد خلاقین واما آن. یکون على آقصی تقدیر 
من عمل آقلیات خلاقة »[ ج ۳ : ص ۲۳۹ ] ء « وهناك 
بطبيعة الحال آفراد خلاقون يعيشون فی مؤضکرۃ الأقليات 
الخغلاقة ۷ج ۳ : ص ۳۹۱۵ ه ] ویدل التشدید على 
الاستيطانية 0( 110118 وبخاصة فى تفسيره الأساسى 
دار یت نهل عقيف النره شا و و بقل الور ادن 
« للشخصية » يستطيع الأفراد من الكائنات البشرية القيام 
فى حقول أعمالهم اللاهرة بھذم الأعمال الخلاقة التى تسبب 
نمو *المجتمعات البشرية » [ ج ٣‏ : ص ۲۳۲ ] ويمكن العثور 
على مقياس النمو وميزانه فى التقدم نحو حرية الارادة 
sef determination‏ ر ولذا فان أى تنظيم للمجتمع بوصفه ذاك 


(٭) الاستپطامية . استغراق الرء هى حباته الحيوانية , عقلية كانت أو روحبة - 
( الترحم ) " 


التار یج ج ۲ ۱۷۹ 


لا یمکن أن يكون بدیلا عن الخلاص الروحی للانشس » ۰ 
[ ج ٩‏ : ص ۲۶۷ ] ثم ان توینبی يعس عن آشمئزازه وعدم 
تصوره لل آی القائل بآن آنفس الأفراد[ ہما فی ذلك الأنفس 
التی عاشت فی الاضی ] انما توجد بل وجدت من قبل من أجل 
مصلحة الجتمع ولپس من آجلها هى ولا من أجل الله » وذلك 
حين « نفک على آساس تاریخ «الدین» وهو الشیء الذى يعتبر 
فيه « مضی الأنفس الأفراد فى هذا العالم الى اله ۰۰ النهاية 
التی توجد فیها القيمة العلیا »[ ج ۷ : ص 215 ] - فلو آمنا 
ان النهاية الحقة للانسان انماهی تمجید الله والاستمتاع به 
استمتاعا كاملا الى الأبد ء وجب علينا أن نؤمن بآن هذه 
الفرصة المجيدة فرصة بلوغ الاتصال باش ومشاهدة « الرؤيا 
السعيدة » ظلت مفتحة الأبواب لكل مخلوق رفعه الله الى 
المستوى الروحی للبشرية » [ج ۷ : ص 2569 ] ء وقد يشوقنا 
أن توينبى لم يعقد آیة مناقشة تفصيلية حول الأمل فى الخلود 
أو الاعتقاد بتجسد جديد مرتبط بالخلود ٠‏ 

ويحتوى المجلد العاشر قسما عنوانه : « البحث عن 
معنی وراء حقائق التاريخ »[ ج ۱۰ : ص ۱۳۱ ۰ ۱۶۶ ۰ 
وهو مکون بصورة رئيسية من اقتباسات نقلت عن آعمال 
دينية وشمرية من التی تعد عظيمة القدر فی التاریخ ۰ على 
أن « عمله » ء ینطوی كذلك على فقرات كثيرة وردت بأماکن 
آخری منه , وکلها تشير الى آرائه وما يقتنع به حول الأهمية 
القصوى للتاريخ ۰ « وعنده أن زاوية الرویا التاريخية 
تقدم الينا الكون المادى وهو يتحرك حركة طرد من المركز 
فى اطار للزمان الفضائى له أبعاد آربمة ء وهی تصرض 
علينا الحياة فى كوكبنا الأرضى وهى تتحرك حركة تطورية 
فى اطار للحياة والفضاء والزمان ذى أبعاد خمسة كما تجلى 
آمامنا الأنفس البشرية وقد رفعت الى بعد سادس بفضل مثحة 
الروح ء وهی تتحرك عن طريق ممارسة حريتها الروحية 
ممارسة مصيرية لها ما بعدها : فاما أن تدفعها صوب خالقها 
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أو تنأى بها عنه » [ ج ۱۰ » ص ۲ ] ۰۰ « وان العنی الکامن 
ورام حقائق التاريخ ۰۰ انما هو تجلى الله ء كما أنه رجام 
فى الاتصال به والاتحاد معه ء على أننا فى ثنايا بحثنا هذا 
عن « روّیا للسعادة » يشهدها بأبصارهم جماعة من القديسين 
یحیق ينا عل الدوام خطر الانحراف من یحثنا من الله ال 
تمچید الانسان ۰۰ »[ ج ۱۰ ص ۱۲ ۰ « والل موجود 
وفعال الأثر أبدا فى التاریخ » ۰ والخبرة التی لا یستطیع 
نقلها الا الشعر وحده . وهی الخاصة باتهاه الروح فی 
وثائق السلام انما هى اظهار الزمالة التی ليست من عمل 
الانسان وانما هى من عمل الله .1 ج ۱۰ ص ۱۶۰ ] ۰ 
هذا وان توینبی فی تأمله الوجز نسبیا للشر لیبدو 
كأنما يشير الى ما وراء التاریخ أى الى حالة تعلو على الزمن * 
وقد تس « بالفهم الانسانى ومضات من التنور فيحدس أن 
الخدمة التى يؤديها لله « الشر » بوصفه أداة للخلق ء انما 
هی حقیقة واقمة فى العمل الخلاق الذى يبدعه الله فى 
« الزمان » الذی يتم التسامى عليه فى تلكم الافلاك العليا 
التى يدخلها شخص مادى هو الدكتور ماريانوس فى الفصل 
الأخير من الجزء الثانى من « فاوست » لجوته » وفى هسذا 
الحدس تشارك المسيحية الديانة البوذية » لو جاز تفسير 
تصورالبوذية للنرفانا بأنه پتضمن عملیة‌اخماد, لا «للحیاة» 
نفسها ء بل لا للحياة فی الزمان من خبرات خلاقة خلقا 
تراجیدیا [ ج ٩‏ : ص ۶۰۲ ] ۰ وهکذا تجده فی مکان آخس 
يكتب التا ی : « ان الکائن البشری الذی يكسر فی هذه العياة 
قيود الزمان والفضاء پالدخول فی اتصال مع الله لهو شسخص 
قد بدل حاله ء ان آصبح الاتصال عادة سائدة » س من متوحش 
الى قدیس »[ ج ۷ : ص ۵۱۶ ] ۰ 
ولا يسع المؤلف الا أن يشكر الدکتور توینبی ومطبعة 
جامعة أوكسفورد على تكرمها بالاذن له بنقل هذهالاقتباسات 
عن كتاب : « در اسة التاريخ » ٠‏ 
۸۱ 


اقرأ فى هته السلسلة 


احلام الاعلام وقصص آخری پرتراند رسل 
الالكتروذيات والحياة الحديثة ی ۰ رادونسکایا 
نقطة مقابل نقطة ات فكل 
الجغرافیا فى مائة عام ت ۰ و ۰ فریسان 
الثقافة والجتسع رایموند ولیسامز 
تاريخ العلم والنکنولوجیا ( ۲ چ ) ر * ج * قورپس 
الأرض الغسامضة اتا راي 
الرواية الانجلیسزیة ھ28 

ا مرشد الى فن المسرح لويس فارجاس 

آلهة مصر فرانسو! دوماس 
الانسان المصرى على الشاشة د' قدری حفنی وآخرون 
القاهرة مدينة الف ليلة ولبلة اولج فولسکف 

الهوية القومية فى السینما العربية هاشم النصاس 
محجموعات النقود ديفيد وليام ماكدوال 


الموسيقى . تعبير نغمى - ومنطق عسزيز الشسوان 
عصی الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى د۰ محسن جاسم الموسوى 


دیسلان توماس اکر اف سن 3 01 
الانسان ذلك الکائن الفريد نجوه یه 

الرواية الصدیثة تول علخ 

ا مرح الصری الصاصر د٠‏ عبد العطی شعراوی 
على محمود طه آنور المعەاری 

القوة النفسية للاصرام بی فول :ادیایت 

فن الترجمد ۵« هسفاء خاومی 
تولسستوی رالف ئی ماتلسو 

سس تندال فیکتسور برومپیر 


188 


رسائل واحادیث من ا منفی فیکتسور هوجو 
الجزء والکل ر مصاورات فى مضمار ۳ 

الفیزیاء الذرية ) فیرنز هیزنبرح 
التراث الغامض مارکس وا ارکسیون سبدنی موك 
فن الادپ الروائی عند تولستوی ف ۰ ع آدنیسکوف 


ادب الأطفسال هادی نعمان الهیتی 
أحمد حسح الزيات د٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
اعلام المرب فی الكيمياء د۰ فاضل أحمد الطائى 
فكرة اسرح جلال العشری 
الجحيم هنری باريوس 

صتع القرار السیاسی السيد عليوة 
التطور الحضاری للانسان جاکوب برونوفسکی 

هل نستطیع تعلیم الاخلاق للأطفال ١‏ د۰ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیسر 

الوتی وعالمهم فى مصی القديمة 1 ونير 

النحسل والطب د* ناعوم بیتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فی العصور الوسطی ج‌وزیف داهموس 
سیاسة الولایات المتصدة الامريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ - ۱۹۱ د لینوار تشامپرز رایت 
كدف تعيش ۳٦٣‏ یوما فی السنة ۵ جسون شلسندلر 
الصسحافة بير الپیسر 
اثر الكوميسديا الالهية لدانتو فى الشن 

التشكيلى د* غيريال وهبة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د: رمسپس عصوض 
حركة عدم الانحياز فى عسالم متفیں د. محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ر٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ باومر 
الفن التشكيلى المعاص فی الوطن العربی 
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شوكت الربيعى 


التنشئّة الأسرية والایتاء الصقار ل' محیی الدين أحمد حسین 


85ص 


نذلريات الفیلم الکپری 


€“ دادلی اندرو 
جسوزیف كونراد 


الحياة فی الکون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 


ادارة الصراعات الدولية 
ای کروکمییب وتر _ 
مختارات من الأدب الیایانی 
الفکر الاأودبی الحدیث ۲ ج 


تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية الع‌اصرة 


كقابة السیناریو للسیلما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تکییف الهسواء 


طائفة من العلماء الأمریکیین 
د“ السسيد عليوة 

د ٠‏ مصطفی عنانی 
صبرى الفضل 

فرانكلين ل ۰ پاومر 
جابريل بایر 

انطونى دى كرسبنى 
دوایت سوين 

زافیلسکی ف ٠‏ س 


الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعى بيتر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزيف داهس‌وس 


التجرية اليونانية 


مراك الصناعة فى مصر الاسلامية 


العام والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السینمائی 
التخطيط السياحى 
البسذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 
الهیسرویین والايدز 

ذجیب محفوظ على الشساشة 
صسور افريقية 


س ٠‏ مبورا 

د عاصم محمد رزق 
رونالد د۰ سمبسون 
د“ انور عبد اللك 
والت وتیسان روسستو 
فريد س هیس 

جون یورکهارت 
آلان كاسييار 
سامی عبد العطی 
فرید هويل 
شاندرا ویکراها ماسینج 
حسین حلمی الهندس 
روئ روپرتسسون 
هاشم التماس 


دورکاس ماکلینتوك 
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الضدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى البساء 


الهندسة الوراثية 
تربية اسماك الزيثة 
الفلسفة وقضایا العصی ( ۲ ج) 


الفکر الثاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فی البلدان الفامية 

بداية بلا نهاية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون 
الارهفاب 
اخناتون 
القبيلة الشاللة عشرة 
التوافق التفسی 
الدلیسل الببلي وجرافى 
له المسسورة 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الشالث مدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ التقسود 
التحليل والتوزيع الآورکس‌ترالی 
الحياة الكريمة ( ۲ چ) 
الشساهفامة ( ۲ بجي ) 
قيام الدوله العثمائية 
عن النقد السيتمائي الأمريكى 
ترائيم زرادشست 
السسینما المريية 


۸٦ 


بيتر لوری 

بوريس فیدروفیتتں سیرچیف 
ويليام پیز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : جسون ر ' پورر 
ومیلتون جود ينجر 
آرنولد توینبی 

د صسالع رضسا 
مه كنج وآضرون 
چسورج جاموف 

د* السید طه اہو سديرة 


جالیسلیو جالیلیه 

اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريد 

آرثر کیسےتلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روی أرصسن 

ناجاى متشسير 

بول هاريسون 
میخائیل ألبى » جبمس لعاوك 
فیکتسور مورجان 

اعداد محمد كمال أسماعيل 
پیسرتون بورتر 

الفسردوسی الطسوسی 

محمد فؤاد کوبریلی 

ادوارد ميسرى 

اختیار / د٠‏ فیلیب عطية 


اعداد / مونی براخ وآضرون 


دلیسل ننظییم الشاحف 


سقوط الطر وقصص اضری 


جماليات فن الاخسراج 


التاريخ من شتی جواتبه ( ۲ ج ) 


الدملة الصسليبية الاولی 


التمثيل للسینما والتلیفزیون 


ادعنمسانیون فى اوربا 
صستاع الشلود 


الکنائس القبطية القديمة فى مصر (۷ ج) 


ہسلات فار تیسا 


انهم يصنعون البشر ( ۲ ج ) 
فى النقد السینمائی الفرتسى 


السسينما الخيالية 
السلطة والفرد 
الأزمر فى الف عام 
رواد الفلسسفة الصديثة 
سفر ثامة 

مسر الرومانية 


آدامن فیسلیپ 

نادین چوردیمر وآخرون 
زیجسونت هپنسر 
سستيفن آوزمنت 
جوناثان ریلی سمیث 
تونی بار 

بول کولنتسر 

موريس بیسر براير 
الفريد ج ۰ بتلر 
رودریجو فارتیسا 
فانس يكارد 

اختیار/ د۰ رفیق الصسبان 
بيتر نیکوللز 

بر تراند راصسل 
بینارد دودج 
ریتشارد شاخت 
ناصي خسرو علوى 
نفتالی لويس 


كقابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الاس‌بوية 
كتب غيرت الفكر الانسانی (ه ج ) 


الشموس التفجرة 
مدضل الى علم اللفة 
حديث اللهر " 

من هم التتار 

ماس تریشت 


معالم تاریخ الائسانية ( ۶ ج ) 


الحملات الم لييية 
حضارة الاسلام 


هريرت شیر 

اختیار / صبری الفضل 
آحمد محمد الشنوائی 
اسحق عظيموف 
لرریتسو تسود : 
اعسداد | سوریال عبد اللك 
د٠‏ آبرار كريم الله 

اعداد/ جاہر محمد الجزار 
هءاج +ولسز 

ستيفن رانسيمان 
جوستاف جرونيبساوم 


۱۸۷ 


رصلة بيرتون ( ۲ چ » 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ( ۴ ج) 

افريقيا الطريق الآخسر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهندسية 

فن ا ایم والبانتومايم 
تصسول السلطة 

التفکب_ر ا متصدد 
السیناریو فی السيئما الفر نسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نظام التجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستویفسکی ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمى والبيض والسسود 
انواع الفيسلم الأميركى 

تاريخ العام والحضارة فى الصين 
المراة الفرعوتية 

نظرية التصوير 


ریتشارذ ف 
ادمز مقن 
ارنولد جزل 
بادى اونيمود 
فيليب عطية 
جلال عبد الفتاح 
محمد زينهسم 
مارتن فان کریفسلد 


۰ بیرتون 


سوند اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
بج ۰ کارفیل 

توماس لیبهارت 
الفین توف ظر 

آدو ارد وبونسو 
کریسستیان سالين 
جسوزیف ۰ م ۰ پوچجن 
بول وارن 

جورج سستابز 
ویلیام ه ۰ مائیوز 
چاری ب ۰ ناش 
ستالین جين سولومون 
عبد الرحس الشیخ 
جوزيف نیدهام 
کریستیان ددیروش 
لیو ناردو دافتشی 
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التاریخ؟ ومن أولئك الذین یفسرونه؟ ولاذا یتعبون انفسهم بتفسیره؟ ولکن 
المؤلف أجاب عن تلك الاسئلة جمیعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن کل 
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